اهداءوات أده ۲ 


الحدكنور| القطيبه محفت طبلية 
القاهرة 


2 


ل E‏ 2 
ارعان 


مول 0 رج الالام 0« 
4 
اکر اوی ي اطي يليه 
الممادكب 
۵ اغطس 191/7 


تقار الى المي 


IATA f 
صب تسا‎ 


واراليا لذلا بين 


برستت 


A SHORT HISTORY 
OF THE SARACENS 
by 
AMEER ALI , SYED 


جميع الحقوق محفوظة 


الطبعة الاولى : پروت » حزيران ۱۹٩۱‏ 
الطبعة الثاذية : پر وت » نیسان ۱۹۳٩۷‏ 


الفصلل الأول 


بلاد المرب 3 سغر افيتها وحالتها الطبيعية ب المر ب 
القدماء : 


بلاد العرب : 


بلاد العرب شبه جزيرة واسعة في الجنوب الغربي من قارة آسية » 
نحدها من الشال صحراء سورية » ومن الشرق ا الفارسي > ومن 
الحذوب المحيط الهندي » ومن ع الغرب البحر الأحمر . وهذه الرقعة الواسعة 
من الأرض الي تبلغ مساحتها ضعفي مساحة فرنسة ف أوج عظمتها» 
تنقسم إلى عدة أجزاء او أمصار » تلف أحدها عن الأخر من حيث 
تر دته ومنالحه ومظهر سكاله . 

ويقع في شماليها القم الأؤلف من التلال » والذي كان يقطنه في 
ا القدعة الأدرميون ولمديانيون الذين ورد كرتم في التوراة . 
م یي ذلك الحجاز » ومن مدله ( المديئة ) أو ( يارب ۾ » كنا كانت 

تسمى في الازمنة القدعة » و « مكة ۾ > مسقط رأس الي العربي › 
رسا اة نبي رل اجاج المكرن دمن الواح ال السب + 
واللحجاز عتد من الشال الى الجنوب بين الجر الك وسل الان 


الممتدة من مضيق السويس الى المحرط المندي . أما الزاوية الجنوبية الغربية 
من شبه الحزيرة فتسمى بلاد اليمن » ويطلق هم « تجامة » على سهول 
الحجاز واليمن » وهو يطلق أحياناً على القسم الجنوبي من الحجاز . 
وتقع حضرموت شري اليمن » على ساحل المحيط الهندي © بيها تفع 
عبان بعيداً الى الشرق من حضرموت على الحليج المسمى باسمها » أي 
خليج 'عمان . وأما الاراضي المرتفعة التي تمتد من جبال الحجاز شرقاً 
الى صحراء الأحساء والبحرين على الخليج الفارسي فتدعى بلاد تنجد ) 
وهي هضبة فسيحة ذات صحارى ومضائق جبلية التشرت فيها مزارع 
تهر :فسن بالواعات وتفكل ددا كيرا تعدا من لاء الامينة 
في الصحراء . ْ 

وهذه الرقعة الفسيحة من الارض خالية من الأنبار الصالحة للملاحة » 
ولكن النهبرات المنتئرة هنا وهناك هي الي تعطي التربة خخصبها . أما 
الامطار فقايلة » والبلاد بوجه عام قاحلة ومجدبة »> إلا حيث توجسد 
المياه بكمية وافية ؛ غير أنه ححيمًا وجدت المياه اشتد نحصب الارض › 
فأراضي بلاد اليمن المرتفعة » وتسمى ايضاً جبال” اليمن » تعلو حى 
يكاد ارتفاعها يبلغ ارتفاع جبل « مون بلان ) » وتنشطر” إلى كر 

ن الأودية الفسيحة الخصية حيث يزرع ابن والنيلة والنخيل واش 
e‏ الفاكهة من كل صدف ولون أن المناخ معتدل » ولو أن 
وقوع الصقيع في الشتاء ليس شيئاً غير مألوف اطلاقاً ؛ وتسقط الامطار 
في فصلي الربيع والحريف . 

أما الحجاز فبلاد” كثيرة الوعورة » ويخاصة بالقرب من مكة الي 
تقح على بعد محمسين ميلا من شواطىء البحر الأحمر > ونحو من ثلاثين 
9 من روابى « جبل القرى » الصوانية . هنا بد المرء ال 
الروك الى شكس اها ان ال > والأوديبة اة إلذ من 
قليل من الكلأ لا يكاد يقوم بأود الانعام اللي ترعى فيها . غير أنه 
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الى الشرق من هذه البلاد الجرداء رقعة" مزدهرة مكسوة باللحضر والأشجار 
الظليلة > يلبث فيها التغاع والتن والرمان والخوخ وألعنب بكثرة » وتعرف 
بالطائف . 


العرب القدماء 


استوطن بلاد العرب في عتلف الأزمنة أجناس #تلفة . ويقال إن 
الكلدانيون القدماء » وكانوا قد بلغوا شأناً عظما” في الحضارة لا تزال 
آثاره ظاهرة في جنوبي الجزيرة » والمفروض أنمم بسطوا ساطامم حى 
على مصر وما بحن النهرين كا يظهر أنهم شيدوا قصوراً ومعايك ضحخمة) 
واليهم يعزرى بناء ( سك مأرب ( الذي إلا بزال قائما حى دو متا ھا 
بالقرب من عدن . 


القحطانيون 

وانما قضى على هؤلاء القوم القدماء قبيلة" من الجنس السامي” نزحت 
من بلاد ما إلى الشرق من الفرات واستوطنت اليمن وبعض انحاء 
حضرموث . ويقال ان تلك القبيلة كانت من سلالة قحطان » او 
« جوثان » » الذي أطلق اسم أحد أولاده « يعرب » على تلاك اليلاد 
وسكانبها . اما ملوك هذه الاسرة فيعرفون ب ( السبئيين » »© لسبة إلى 
لحرن فون ده تعد الور ا للقي ea‏ افيه كاف عار 
قحطان غزاة” فاتحدن اشتهروا ببناء المدن » واستمرت دولتهم في اليمن 
وأجزاء احرى من الجزبرة العربية حى القرن السابع الميلادي . 


الاسماعيليون 
ويعرف” امن اولثاك المستوطئين ب J)‏ الامماعيايين ( نسبة” إلى 


۷ 


اسماعيل » ولد ابراهم الذي كان يقطن بالقرب من مكة » وانتشرت 
ذريته في الحجاز ؛ فينوا مجد الجزيرة العربية وعظمتها . والمقول أن 
اسماعيل هو الذي بى الكعبة » المعبد الذي يقدسه العربة مسف أقدم 
العصور 3 والذي تحار الوم أقدس” بقعا ف العام الاسلامي كله ¢ وفيه 
الجر الأسود المشهور . 


البدو 

وكان سكان جزيرة العرب وما يزالون يقسمون دائم؟ إلى قسمن 
سكان المدن » وهم الحضر ؛ وسكان الصحراء » وهم ادر و 
يعيشون ي بيوت من الشعر ٠‏ ويتنقلون مع اسرهم والعامهم في البوادي 
والخضاب طلا لالمرعى . 

واللي يبدو أن" شمالي جزيرة العرب وأواسطها لم تخضع لأي حك 
أجنبي في أي وقت من الاوقات » غير أن اليمن وحدها خضعت لسلطة 
الأحباش فترة قصيرة من الزمن انتهت بطردهم على يدي أحسد رؤساء 
القبائل العربية « سيف بن ذي يزن » » مساعدة ملك الفرس »© فولى 
هذا عليها حاكماً فارسا لقبله « المرزبان » > واستمر حك فارس مدة 
قرن أو اکر . 


ديانتهم 

ولقد بقي كل من المسيحيين واليهود » الذين استوطنت اعداد كبيرة 
دنهم بلاد العرب ؛ على دينهم ؛ ولكن العرب انفسهم كانوا في معظمهم 
يعبدون الاوثان والنجوم . وكان لكل مدينة »> كا كان لكل قبيلة › 
تھا > والاهاما » ومعابدها » وطقوس عبادما الخاصة ما . ففي 
مكة وحدها » الي كانت تحتر مركز الحياة الوطئية في بلاد 
العرب » شأن و رن كان ينتصب حول الكعية ٠5م‏ صما 


۸ 


تمثل جميع الآلمة والالحات الي كان العرب يعبدونها » كما ان تقدم 
القرابين البشرية هذه الاصنام لم يكن أمراً نادر الوقوع . 

وكان الناس الذين استوطنوا هذه البلاد الفسيحة الارجاء »> وبصورة 
نواصة اولئاك الذين كانوا یمون 2 الصحراء الواقعة الى الغسرب من 
الفراتث »> يعرفوك علك اليوذان والرومان ياسم ) سر اسن ¢“ وهذا هو 
الام الذي اطاقه عليهم الغربيوكن عندها حرج ھۇلاء دن اوطامهم لفتح 
العام . 

والمعتقد ان كلمة ر( سراسين ) مشتقة اما من كلمة ( صحارى ) »© 
أو من كلمة ) از حن ( “ او من كلمة )0 شر قان ( ° 


الفل العاف 


التاريخ القديم - قمي ¬ عبد المطلب ت هجوم الأسباش 


التاريخ القدم 


ان المعلومات التي تملكها عن التاريخ القدم لبلاد العرب مستقاة" في 
معظمها من القرآن الذي يتضمن الكثير من الأدب الشعبي هذه البلاد » 
ومن الروايات الشفوية الي كان من عادة العرب في جميع الأزمنة 
والعصور تنافلّها من السلف إلى الخلف . ولقد اهم المؤرحون العرب في 
القرن الثامن الميلادي وما تلاه مجمع تلك الروايات بدقة وجد” » فضلا” 
عن أن" الكتابات والنقوش الي اكتشفت في جنوبي اليمن © والرموز 
الي كم حلها منها » تثبت إلى حدر كبير تلك المعلومات الي استقيناها 
عن الماضي من القرآن والروايات . 


فريش 


عا بى نحن هنا بدراسة تاريخ عرب اللحجاز واليمن » وبتتبسع 
تطوراتهم » ذلك الهم حققوا لأنفسهم شهرة واسعة في العصور الوسطى. 


١ 


ولقد كانت أهم قبائل الحجاز قبياة قريش الي نحدرت من ١‏ فهر ) 
الاق به 8 قريكن اع رمعا اة العزيية فة + ار اوق 
ان :فين ا" الترن الثالك: الي وكاة من م و د 
« عدنان » من نسل اسماعيل . ولقد كانت قريش تعتز دائما بنسبها 
وتفتخر ملزلتها السامية بين القبائسل الاخخرى » وتعتير اشرف العرب 


جما 1 


وف القرن الحامس تمكن قصى ‏ » من ذرية « فهر » © من سبط 
سلطته على مكة > واصبح › فرعا » سيك الحجاز كله . وكانت 
مكة ) حی زەن حكمه »> قرية تتألف ف معظمها من اكواخ وبيوث 
من الشعر منتثرة هنا وهناك » فأعاد قصرى” بناء الكعبة وأنشأ لنفسه 
قصر؟ اطلق على أكبر قاعاته اسم « دار الندوة ۾ © وفيها كان مجلس 
للقضاء بين الناس . كذلك جتعل الناس” يبتون مساكنهسم من الحجارة 
حول الكعبة » وسن" القوانين والأنظمة لحك الناس حكما صالاً ؛ 
ولجمع الضرائب وتعيين الرفادة والسقاية للحجاج الذين كانوا يفدون إلى 
مكة من اجزاء كثيرة من جزيرة العرب لمارسة شعاثر هسم الدينية ف 
الكعبة . 


عبد الدار 


ومات فصي" سنة 48٠١‏ م . فخلفه ابنه عبد الدار . وعندما مات 
عبد الدار نشب خلاف بين أحفاده وأبناء 0 عبد ماف حول من 
يتولى حك مكة من بعده » ولكن” ا حسم بالاتفاق على اقتسام 
السلطة » فتولى عبد شس > أحد أو أولاد عبد مناف »> سقاية مكة 
وجمع الضرائب » بيا تولى أحفاد عبد الدار سدانة الكعبة والندوة 


2 
والعقاب 
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هاشم وعبد المطلب 


وتنازل عبد شمس عن السلطة لأخيه هاشم » وكان تاجراً عظيا” في 
مكة » ذا مقام مرموق وشهرة باكرام الضيف » ولكن هاشماً ما فىء 
أن توفي عام ١٠ه‏ م فخلفه اوه « مطلب » الملقب ب ١‏ الكرم ) 6 
وتوقي هذا أيضا 5 اوا عام عدم . فخلفه ابن لحي عبد المطلب 
ابن الم : 


س 


امية 


وكان احفاد عبد الدار في الوقت نفسه يزدادون ثروة وغى ؛ واكنهم 
بالرغم من ذلاك كانوا محسدون بي هاشم على منز لته م الر فيعة » وحاولوا 
انتراع السلطة والاستئثار م مكة كلها من دوم » فوقف انهم 
أمية بن عبد مشن > وكان رجا طموح النفس » غير ان عبد المطلب » 
بالنظر الى مو منزلته ورفيع مكالته › 00 بالرغم من هذا كله من 
الاستمرار في حك مكة زهاء تسع وخمسين سنة » وكان بساعده في 
حكمه الشيوخ الذين كانوا على رأس الأسر الرئيسية العشر . 


عام الفيل 


وفي عهد عبد المطلب أغار على الحجاز جيش جرار من الأحباش 
بقيادة « أبرهة » . واذ كان « ابرهة » عند زحفه على مكة متطي 
فيلا لم يسبق للعرب أن رأوا مثله قط من قبل » فقد عرف العام الذي 
وقع فيه هذا الغزو ( ٠۷١‏ م ) في الروايات العربية بعام الغيل ٠‏ غير 
أن“ القوة المغيرة لم تلبث ان هلكت بسبب انتشار مرض وبائي بين 
أفرادها من ناحية »؛ وبسبب هبوب عاصفة هوجاء من المطر وارد 
اكتحست الوادي الذي كان الاحباش يعسكرون فيه . ش 
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محمد 

وكان لعبد الطاب ابناء وبنات عديدون » واشتهر من ابناثه ف تار بخ 
العرب اربعة هم : عبد مناف الملقب بأبي طالب » والعباس جد اللخافاء 
العباسيين > وحمزة » وعبد الله . وكان لعبد المطلب ايشا ابن اجه أبو مب 
ذكر في القرآن لاضطهاده الاسلام والمسلمين . اما عبد الله » اصغر ابناء 
عيك المطلب 4 فهو 5 النى العربسى 4 تر وج من آمنة احدی بنات 
يرب ( ولكنه توي وهو بعك ٤‏ الخامسة والعشرين من مره ول يكن 
قد مضى على زواجه وقت طويل . وبعد بضعة ايام من وفاته وضعت 
آمنة ١‏ ولد اسماه جده ( محمداً » » ولكن محمداً ما لبث أن فقد أمه 
وهو في السادسة من عمره فكفله جده عبد المطلب الذي :وفاه الله اليه 
عام هاه 8 7 فكفل عم af‏ أبو طالب الذي حاف عر المطلب ي 
- مكة وقضی محمد" ايام طفولته 3 بيث که ابي طالب ¢ وكان 
هذا رقيق القلب شديد العطف على الفقراء والمساكين واليائسين © محبوباً 
جدا من حاشيته الصغيرة » ومع ذلك فان ابا طالب لم يعرف في بداية 
ايامه الراحة من عناء العمل » ذلك أنه لم يكن غنيآ شأن أسلافه » فكان 
على افراد اسر ته الصغار ان يتناوبوا رعاية الغم 3 

وكان محمد ميل منذ صباه الباكر إلى التأمل والتفكر » وقد سافر 
مرتن ع ابی طالب الى سورية حيث رأى رأي” العن ما كان 
عليه اهلها س بس واتحطاط خاي وخخحصام وش حناء وعلدما بلغ 
الحامسة والعشرين من عره تزوج محمد من بخدجة الى اشتهرت ي 
تاریخ العرب بتبل حص )اطا 4 فرزقا عدة أطفال توي الل كور منهم 2 
سن الطفولة » في حين أطال الله اعمار الاناث ليشهدن الاحداث السام 
الي تمت في حياة ابيهن . ولقد تزوجت صغراهن فاطمة” > الملقبة 
ب و الزهراء » والي يدعوها المسلمون « سيدتنا » ؛ من علي بن ابي 


| - ۲۹ آب سبة .لاه م. 


1 


طالب , 

عاش محمد عيشة هادئة جدا طوال الخمس عشرة سنة التالية » ولم 
بظهر اباما في اللحياة العامة إلا مرة أو مرن . وقد أحيا محمد «العصبة, 
الى كانت قن الت قبل ذلك ورات عة لاية الأرامل والايتام 
ومساعدة الغرباء » كا أنه تمكن بسرعة خماطره من حسم نزاع كان 
مدد بعواقب خخطيرة .١‏ غير أله بالرغم من أن هاتين الحادئين هما 
كل ما نعرف عن ححياته العامة » فائنا 0 أن وداعته والطهارة الصارمة 
الي تميزت لها حياته » وأمانته الى لا يرقى اليها الشك » وشعوره 
اھ الواح » قد اكسيته » طيلة هذه المدة » لقب ( الأمن ( 
من مواطنيه . وكان من أميز صفاته وأخصها حبه للاطفال الذين اانا 
يتحلقرن به كلا خرج من بيته » والمقول أله م يكن يمر" بهم اطلاقا 
من دون أن يبتسم طم ابتسامته الوديعة . وكان محمد ينفق شهراً من 
كل عام في عزلة يقضيها في التأمل والتريئض الروحي في غار حراء بالقرب 
من مكة . وذات ليلة » بيها كان في الغار » خخاطيه ربه وأمره بأن 
بنهض وينذر قومه » ومنذ ذلك الان وقف محمد حياته على رفعهم 
من حطتهم وحملهم على الاقلاع عن شرورهم وآ ثامهم وتعليمهم 
واجبائهم ازاء اخموامهم في الانسانية . 


رسالته 


وأكانت زوجته لحد أول من من برسالته واطرح عبادة الاوثان ٤‏ 
aN 5‏ على" وعدد من مشاهر الرجال 0 ابو بكر وحمزة وعمان . وما 


١‏ سعيدما تنازع اشراف مكة عل أيهم يرد الحجر الأسود الى مككائه من الكعبة حكم الرسول 
بينهم وأرضاهم جميماً بأن فرش رداء على الارض فوضع الحجر فيه وطلب اليهم ان يمسك كل 
ملم بعارفه وهككدذا الوا یا شرف رفعه, 


١ 


بدا حمل دعوته سخرث منه فريش » ولكنها عندما ايقنت من أنه كان نجاد] 
فيها القلبت عداوتما الى الضطهاد وتعذيب » فأخذت تيء معاملته وتسوم 
اثباعه صنوف العذاب 3 وفتكت ببعضهم حى اضطر الكثر ون منهم 
الى الالتجاء الى الحبشة » في حن بفى الآلحرون يتحملون الاذى والاضطهاد 
الى جات كمد ولا مات 3 ظاك وخديجة بعد ذلك بوقت قصير 
ضاعفت قريش من أذاها حى يئس محمد من النجاح بين المكيين واختار 
ميداناً آخر لتبليغ رسالته » فاتجه الى الطائف » ولكن اهلها حصبوه وردوه 
عن مديلتهم فعاد أدراجه الى مكة <زينا اشد الحزن » وعاش فيها فنرة 
من الرمن © منعزلا” عن قومه »2 لا يبشر الا يبن حين وآخمر » قاصرآ 
معظم جهوده على الشرباء الذين كانوا يفدون الى مكة في موسم الحج > 
آملا” ان يكرن ب#نهم من يستمع الى اقواله ويقلم عن شروره وعاداته 
غير الالسائية . 

كد ان EA‏ ال قف انا 
رسالته وبايعوه على ان لا يعبدوا الاوثان » ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا 
يقتلوا اولادهم ' ولا يفتروا على الناس . وعندما عاد هؤلاء اليثربيون 
الى مدينتهم اذاعوا لحار ظهور بي بين العرب لحدايتهم سواء السبيل » 
وهكذا جاء عدد منهم في العام التالي يكررون بيعتهم الاولى » وني عام 
۲ م . ارسل اهل رب وفداً يدعوه للعيش في مدينتهم » ولما 
كاك بر ب مدينة منافسة لمكة فقد اثار نبأ هذه الدعوة وخير البيعة 
غضب قريش على الني واتباعه » فنجح عدد غير قليل منهم في الفرار 
الى يرب حيث استقباوا بعطف كبير . وما ان علمت قريش بذلك 
حى دبرت مؤامرة لاغتيال الرسول » وكان قد بقي في مكة مع ابي 
بكر وعلي . وعندما وقف على ما كانت قريش تبيت له » وأحس 
بالحخطر » التجأ هو وابو بكر الى غار بالقرب من مكة » بعد ان 


. س كان الوأد » وهو دفن البناث > شائما بين العرب في الجاهلية‎ ١ 


1 


لت علياً وراءه فيها . ولا علمث قريش بغفرارهما شرعت في تعذيب 
علي" وحرجت في طلبها » ولكنها لم تستطع العثور على الخار الذي كان 
قد لخأ اليه الني مع صاحبه وأقاما فيه يومين اثنين . وفي مساء اليوم 
الثالث غادرا الغار ثم حصلا على راحلتين ركباهما مسرعتين إلى یارب 
فوصلاها يوم الجمعة » الثاني من شهر نوز سلة ۲۲“ م. »© ول يليبث 
ان لحق مهما علي . 

ان عملية اللحروج هذه تدعى «الحجرة » وما أر 3 المسامون سنتهم 
ودعوها السنة الهجرية . 


۱٦ 


الفْصَلَالشَالت 


١‏ ١اه؛‏ ل قله 


محمد في المديئة - القن في المديئة - الصحيفة 


المديدة 


استقبل اهل يرب الرسول واصحابه المكيين » الذين هجروا وطنهم 
من أجل ديهم ۰ استقبالا” اسیا رائعاً » وابدلوا امم مدينتهم «يكرب) 
فدعوها ) مدينة النى 4 6 أو ) المدينة ( اختصارا 6 أحذثت تعرف 
به ميل ذلك لمن . كذلك 5 مسجد من الاجر والتراب 34 وسقف 
بسعف النخيل . ولقد ساعد محمد" نفسه في بناء هذا المسجد المتواضع 
حيث شرع ببشر فيه يدينه البسيط ع( وم يكتثف بتعلم الناس عظمة 
الحالق وو-ددانيته فحسب 6 بل اصرف ايض الى وضع الاسس والمبادىء 
الاخلاقية القوية » والتبشر بالمحبة الاخوية » والعطف على الاطفال > 
والر بالارامل والايتام والرفق بالحيوان . 


صضحيفة الذي 
في ذلك الحين كان يقطن يبرب قبيلتان استحك اللنصام والحلاف 


۱۷ عتصر س ۲ 


بينها منذ عهد طويل » فألغى الرسول كل کییز فبلي” والجمسم 
سكان المدينة تحت اسم واحد هو «الانصار» »كا اطاق على المكيين الذين 
هاجروا معه من مكة اسم المهاجرين ) . 

1 يكن للعرب في الآونة الي (تحدت عنها هنا أي قانون أو نظام 
ف اا مدينة من مد م ۽ بل كانت الحصومات والمنازعات قائمة بن 
غتلف طوائفها عل قدم وساق » يا كانت الفكئن تعصف م ا 
تتا كلها » وهكذا جعل محمد همه الأول إحلال النظام في المديئة » وتنظم 
الادارة على اساس قويم صالح > فوضع الصحيفة الي قضی ها عل 
الخصومات الدموية جميعاً وعلى الفوضى والفئن » وساوى اليهود الذين 
كانوا يقطئون المدينة وضواحيها بالمسلمين في الحقوق » على أن يكونوا 
هم من تاحيتهم عار ز مين بمساعدة الخلمين عل س عن الدينة . 

واا غيل أصبح الآن لا رسولا” معلا فحسب » بل الرئيس 
الاعلى للمدينة الي دعاه اهلها واتباعه للعيش بينهم فيها » وو کارا اليه 
سلامة مدينتهم ؛ فكان واجبه ان يكون متيقظا ابد للقضاء على الحصومات 
وقطع دابر اللحيانة . 


وقعة بدر 


وقد اشتد غضب المكيين على اهل المدينة لإيوائهم الرسول واتباعه 
الذين كانوا يعتيرونهم من الثوار » وهكذا لم يكن مغر من نشوب 
التزاع بينهم وبين اهل المديئة » فلشب اول قتال بن الفر يقن في وادي 
بدر ٠»‏ على بضعة أميال من المدينة > فهزم المكّون تار کان وراءهم 
عدداً كبيراً من الأسرى بين ايدي المسلمين فأحسن هؤلاء معاملتهم . 


السنة الثالثة امجربة  ۲١‏ نيسان 4؟5 م 
وكان من شأن السنة الثائية للهجرة ان تنقضي مدوء في المدينة لولا 


۸ 


الغازات الى كان الكيرة ينوت عل اة ين حن .اشر ...وي ال 
الثالئة وصل ابو سفيان بن حرب بن امية » اعظم منافس لبي هاثم » 
الى اطرف المديئة على رأس جيش كبير من المكيين وحلفائهم » وكان 
المسلمون اللرين خرجوا لصد هجو مهم قليل العدد » فنشبت معركة عند 
سفح جبل يدعى وجبل احد» هز رم فيها اهل المدينة » غير ان خصائر 
المكيين كانت مع ذللك كير جد بحيث ١‏ بتمكنوا من مهاجمة المدينة 
فعادوا الى مكة . وأخل الوق د الذين 1 يقيمون في المدينة وني القرى 
المحصئة من حوها يرون المتاعب » وأصبحرا مصدرا لطر دائم على 
الدولة الفتية » وكان اولئلك القاطنون في المدينة نفسها جواسيس للمكيين ») 
و کدرا ما نجمت عن دسائسهم ومكائدهم الان قاواقة الدماء »> ولذلك 
أمر النبي باجلاء قبباتين من تلك القبائل اليهودية الي كانت تقطن 
ضواحي المدينة > وما بئى قيتقاع وبنو لضير . 

وفي السنة الهامسة للهجرة غزا المكيون المدينة مرة ثانية مجيش كبر 
قوامه عشرة لاف رجل :"ول يتمكن المسلمون لصد هذا الزحف المائل 
من ان مجمعوا اكثر من ثلاثة آلاف رجل » ولذلك حفروا بأمر 
من الي » خندق] حول القسم الكشوف من المدينة © واعتمدوا في 
الدفاع عن الاقسام الاخرى على بي قريظة » وهي قبيلة مودية كانت 
تملك عدة حصون قوية نجوار المدينة من جهة الجنوب » وموالية للمسلمين 
عوجب معاهدة بينها وبينهم . 


خيالة اليهود 


غير ان هؤلاء اليهود ما لبثوا ان تقضوا عهدهم وانضموا الى اهل 
مكة في هجومهم على المدينة . واستمر الحصار زمناً طويلا » ولكن 
بقظة النبي احبطت كل جهود المكين لدخول المدينة » وأخراً تضافرت 
العرامل الطبيعية مع المحاصرين ضد القوة المحاصرة ۽ اذ هطلت 


۱۹ 


الأمطار وهبثت العو اصف قات حيو لهم وقاٽ مؤو نتهم وتشتت جيش 
المكين كا تجمع من قبل . 


بنو قريظة 


عند ذلك اعتير المسلمون بقاء تلك القبيلة الغادرة قريباً جداً من 
المدينة مرا غير مأمون » ذلك ان غدرها مکن في اي للحظة ان يكون 
يا 32 تدمير المدينة . وهكذا أمروا بالجلاء عن اماكنهم » وعنلها 
رفضوا الاذعان للأمر <وصروا واجيروا قي النهاية على التسليم دون فيك 
او شرط » اللهم الا شرطا واحداً : ان يثرك امر عقام 6 ل 
ابن معاذ » وكان جندياً بطلا“ تر كت فيه المعركة جروحا مات على اثرها 
في اليوم التالي فعلا” ؛ واذ اسخطته شحيانة اليهود فقد اصدر حكمه 
القاضي يقتل رجاهم المحاربين وسي نسائهم واطفاهم 3 فضا فيهم 
حكمه . 

لقد كان هذا الحم صارماً بالنسبة الى تفكيرنا اليوم » ولكنه كان 
شا عادياً بالنسية الى قوانین الحروب الي كانت سائدة ف ذلك الحين . 

وبعد فشل المكيين شيل الدين الحديك يتشر انتشار؟ سريعا ٤‏ لہ سس 
اسز زبرة » وشرعت القبائل تطرح شر كها الواحدة تاو الاحرى وتدخحل 
ف دين الاسلام 5 


وي السئة السادسة للهجرة اعطى النى رهيان دير ( سات كائرين ° 
بالقرب من جبل سيناء » والنصارى بوجه عام » وثيقة تعتير آية من 


د 


آيات التسامح 8 5 هذه اأوثيقة 
وحرام على المسلمين نحت طائلة العقاب الشديد عالفة ما نصت عليه 
تلك الوثيقة الي تعهد فيها الي نفسه » وأازم اتباعه » بالذب” عن 


من الي للاصارى امتيازات م « 


لو 


التصارى » وحايتهم من كل انواع الاذى » والدفاع عن sS‏ 
واسقفياء ۳ > وآلا' تفرض عليهم ضرائب غير عادلة » وألا مرج 
اسقف من اسقفيته » ولا 5 ه ادل على ثرك دينه > وألا 
ر e‏ ر و 
راهب عن رهياليته » وألا منم حاج” من أداء فريضة حجه » وألا 
الهدم كنائسهم كن اجل بناء مساجك أو دوت للمسلمين 7 ونصثت هله 
الوثيقة ايضاً على ان النساء المسيحيات الماروجات من رجال مسلمين محق 
هن البقاء على دينهن فلا يتعرضن لا اكراه او ازعاج من اي نوع 
بسبب من ذلك » وأن على المسلمين ان يساعدوا النصارى في اصلاح 
كنائسهم وأديرتهم او في اي امر آخخر يتصل بدينهم › اذا كانوا محاجة 
الى هذه المساعدة . 


البعثات الى الخارج 


كذلك ارسل عمد" رسلا“ الى ملك الفرس وامير اطور الروم يدعوثم| 
الى الاسلام فأحسن امبراطور الروم استقبالهم وأكرم وفادتهم »> واما 
مك الفرس 20 طردهم من حضرته بغلظة وفظاظة + كي ارسل الي 
رسول” آخر الى اسول أمراء التصارى الحاضعين لامر اطورية الروم بالقرب 
من دمشق فقتله الامر شر قتلة : 

وقعة خيير 

وي السئة السابعة للهجرة ثار مود جیار 2 ولكنة الي سريعاً م 
احمد ثودمم 4 م أمنهم على اراضيهم وممتلكا" مم ومح هم عارسة 
دينهم حرية > لقاء جزية يدفعوما للمسلمان . 

وموجب عهد عقده الي مح اهل < سمح للمسلين بزيارة 
الكعبة » وعوجبه ايض الحلى المكيون مدينتهم لثلا حتكوا محمد واتباعه ) 
وبعد ثلاثة ايام عاد المسلمون الى المديئة وعاد المكيون الى مساكنهم 


"١ 


ف مك 

غير انه لم تمض فثرة وجيزة حى أغار المكيون وبعض 00 

| على قي يلار متدا لفة همع المسلمين ( وفتكوا بعدد كبر متهم » 

0 لقي الى النبي الذي استجاب الى ندائها في الخال و ستيار 
اليها جیا قوامه عشرة آلاف مقاتل . وم يلق اليش سوى هقاومة 
ضئيلة من بيثين اثدن > واولا ذلك لدخل مكة دون مقاومة . وهكذا 
دخل محمد المدينة الي طاما آذته وعذبته » وها هي الآن في قبضة يده 
وتحثت رححمته » غير اله نسى في ساعة انتصاره وظفره كل اذى ناله » 
وصفح عن كل اساءقر لپا واعطى الأمان لأهل مكة جميعاً » باستثنار 
اربعة حوكموا وحم عليهم بالموت لخرائم ارتكبوها عند دحوله مدينةة 
الد“ اعدائه . وقد حذا الجنود حذو الني فدخلوا مكة بسلام فلم يسرقوا 
ية و( ینوا امرأة . ولقد قبل » ونحق > «لبس في تاريخ الفتوحات 
فت" كهذا الفتح المظفر المبن 6م رلك الأصنام حطمت دو تما رحمة 
او شفقة » ووقف المشر كون يشاهدون زوال الاوثان الى كانوا يعبدونبها. 
وعندئذ اشرق عليهم فجر التق عندما سمعوا ذلك الصوت القدم الذي 
طالما ضحكوا منه يدوي قائلا” : «١‏ لقد جاء الحق وزهق الباطل » ان 
الباطل كان زهوقاً » فا كان اعجز امتهم واتفهها ! 

سنة الوفادة 

تعرف السنة التاسعة للهجرة في تاريخ المسلمين بسنة الوفادة » بالنظر 
الى قدوم عدد كبر من الوفود من جميع ارجاء الجزيرة العربية للدخول 
٤‏ دين الاسلام . وكان كيار الصحابة » وزعماء المديئة » بطلب من 


الذي نفسه » يستقباون هله الوفود في ماز هم »> وحسنو ل ضيافتهم 
بالكرم الذي عرف به العرب من قدم الأزمئة . وعلك رحيلهم كان 
الني يزودهم بنفقات الطريق 3 کا كان يتحفهم باطهدايا کل عل زتره 3 


۲۲ 


وكثر آ ما كان النبي يعقد معهم المعاهدات اللحطية الي تضمن الامتيازات 
لقبيلتهم »> وكان دائ” يرسل مع كل وفد معلا بفقههمٍ في امور دينهم 
ويطهرهم من رجس وثنيتهم القدعة . وكان الي دائ يوصي المعلمين 
الذين كان يرسلهم الى الامصار المختاغة قائلد” هم : اسيروا | ولا تعسروا» 
وبشروا ولا تنفروا ؛ وان ستقدمون على قوم من اهل الكتاب يسألونم : 
ها مفتاح الجنة ؟ فقولوا : هو قول الق وعمل الدير » . ١‏ 

وعندما توالت الوفود من بلاد العرب على مكة لاعتناق الاسلام 
شعر محمد رازه قد اكمل مهمته © وبأنه قل قارب منيته » فعسزم عل 
اداء حجة الوداع الى مكة » وهكذا غادر النبي المدينة في اليوم اللحامس 
والعشرين من شهر ذي القعدة ( "؟ شباط سنة 55 م ) وصحبه عدد 
غفير دن المسلمين . وعد وصوله الى مكة ي ايوم الثامن من شهر 
ذي الحجة ( ۷ آذار ) وقبل اكال جميع مناسك الحج » اعتى جبل 
عرفات وحاطب الجموع المحتشدة بكيات لا تزال حية” في قلوب 
المسلمين جميعاً . 


خطبة الوداع 
0 اا الناس 4 |سدو | قولي 4 فانى ا ادري لعلى له الفا م بعل عامي 
هذا مذا الموقف ابداً . 


« اما الناس » ان دماءم واموالن عاي حرام الى ان تلقوا ربک » 
كحرمة یومک هذا وحرمة شهرم هذا . وانكم ستلقون ربكم فيسألكم 
عن اتعمالكم وقد بلغت . فن كانت عنده امانة فليؤدها الى من ائتمنه 
عليها ؛ وان كل ربا موضوع ' › ولكن لكم رؤوس اموالکم لا 
تتظلمون ولا تنظلمون ؛ قضى الله ان لا ربا وأن ربا عباس بن عبد المطلب 


» . شهادة ان لا اله الا الل وحده لا شريك له‎ « - ١ 


؟ ¬ موضوع : مهدر 


۲۳ 


موضوع كله » وان كل دم في الجاهلية موضوع ٠‏ وأن اول دمائكم 
اضع دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب . 

« اما بعد اما الاش فان الشيطان قد يئس من ان يعد بأرضكم 
هذه ادا » ول ان ينطع" فما سوى ذاك فقد رضي به مما محقرون 
من اعمالكم فاحذروه على دینکم 

اما الناس : انما السبىء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا 
محلونه عام ور”مونه عام » ليواطئوا عدة ما حرام الله » ونحرموا 
ما اجل” الله » وان الزمان قد استدار کهیئته يوم خخلق الله السو ات 
والارض » وان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً منها اربعة حبر م٠‏ 2 
ثلاثة متوالية ورجب مفرد الذي بین جادى وشعبان . 

« اما بعد اما الئاس فان لكم على نسائكم حقا ومن عليكم حقاً . 
5 م عايهن آل“ يوطشن فر بر شکم احدا م »> وعليهن 3 بان 
0 مي » فان فعلن كدان الله قد أذن لكم ان مجروهن في 
المضاجع وتضربوهن ضرباً غير مرح . فان انتهين فلهن رزقهن وكسومن 
بالمعروف » واستوصوا ناء حرا فاہن عللك عواذر ' لا ملكن 
لأنفسهن شا 2 وانكم انما اذ وهن بأمانة الله واستحالم فروجهن 
بكليات الله . 

و فاعقلوا اما الناس قولي فاني قد بغت وقد تركت فيكم ما 
اعتصمم به فلن تضاوا ابد امراً بنا : كتاب الله وسنة رسوله . 

« اما الناس اسمعوا قولي واعقلوه . تعلمين” ان كل مسلم اخ 
للمسلم » وأن المسلمين اخوة » فلا محل لامرىء من اخيه الا ما اعطاه 
عن طيب نفس منه فلا تظلمن 0 انفسكم . 

0 اللهم هل بلغت ) . 

وبعد ان عاد محمد الى المديئنة انصرف الى تنظم أمور الأمصار 


1 عوان : اسرى ار كالاسرى 4 الوأحدة عاي‎ = ١ 


Y4 


والقبائل » فأرسل عاله إلى الامصار وعتلف القبائل يعلمون الناس فرائض 
الاسلام > ويقيمون العدل > ومجمعون الزكاة . 

وقد امتازت ايام النبي الأخيرة مدوء باله وصفاء ذهنه » مما مكنه > 
بالرغم من ضعفه وفقدان قوته » من أن يصلي بالناس الى ما قبل ثلاثة 
ايام من وفاته . وي ذات ليلة ذهب في منتصفها الى المقابر الي كان 
يرقد فيها اصحابه القدماء فبكاهم واستغفر هم ا ثم وقع اختياره على 
بيت عائشة ٠» ١‏ لقربه من المسجد » کي عضي فيه فئرة مرضه » وظل 
بم المسلمين في الصلاة ما وجد في جسمه القوة الي تعينه على ذفان . 
وف المرة الأخبرة ة الي ظهر فيها ف المسجد شوهد ا عل ابي سمه 
7 علي بن بي طالب » و ( الفضل بن العباس » © فلا فرغ من 
صلاته وحمد الله وأثنى عليه حاطب الناس قائلا” 

« اما الناس من كنت جلدت له ظهراً فهذا ظهري فايستقر مني » 
ومن كنت شتمت له عرض لهذا عرضي فليستفر منه » ومن اخدت 
له مالا" فهذا مالي فليأخذ منه ولا خش الشحناء فهى ليست من شأنى.) 
ثم دعا للحاضرين والشهداء ودعا المسلمين جميعساً إلى التمسك بفرائض 
اللبين والعيش بسلام وتقوى وانبى كلامه بقوله تعالى : « تلك الدار” 
الآحرة تجعلها للذين لا يريدون علو ني الأرض ولا فساداً والعاقبة 
للمتقءن ) 

ونيد ا ضاف يق الما و و ود هة .بوعل 
ظهر يوم الاثنين ٠‏ الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام ١١‏ للهجرة 
( ۸ حزيران سنة ٦۳۲‏ م ) ٠‏ بيها كان يبتهل الى الله همسا » ارتفعت 
روحه الطاهرة الى الرفيق الأعلى . 
١ل‏ بعد وفاة شدية ال اللي » حسب المادات العربية والتقاليد القبلية القددمة » عة 
زوجات وكانت غايته من ذلك توحيد القبائل المتنازعة من جهة » واعالة النساء من جهة اخرى, 
وكانت عائشة بنت صديق محمد القدم ابي بكر الصديق الاي كان تواقا الى ان يقوي صداتتهما 


باز ديج ابئقةه ممن کان يمثيره معلمه . 


Yo 


وي ابان السنوات العشر الي تولى فيها شؤون المسلمين طرأ تبدل 
عظم في اخلاق الشعب العربي » ذلك ان ايفاده الوفود الى مختلف 
القبائل والمدن » مزودين بالسلطات للفصل في اللنازعات الداخلية والقبلية؛ 
قد قضى على نظام الثأر الشخصي القدم » وكان مشجعاً على نمو التجارة 
والصناعة . كذلك طرأ تبدل عظم في طريقة المعيشة وطراز الملبس » 
وبصورة حاصة ملابس النساء » ونبد الاس حرية الجاهلية الأولى » 
وأصبح للأخلاق مقاييس دقيقة » واجتنب الناس الحمر والميسر . وقبل 
ذلك لم تكن في البيوت اجنحة حاصة بالساء فأصبحت العادة أن تكون 


هن اجلحة خاصة من . 


15 


الفص لالترابء 


الجمهورية 


pH اي‎ 


ابو بكر - مرد الاعراب- الحرب مم الفرس والرومان - 
وفاة ابي يكرت عر الفتوح في كلدة وما بين النهرين - 
فارس - هزيمة الرومان - الفتوح في سودية وفلسطين 
ومصر ب وفاة عر . 


ابو بكر 


كان لشخصية النبي العربي تأثير قوي على اتباعه » يستدل” على 
ذلك بأن أحداً منهم لم يصدق بادىء الامر انه مات . الهم لم يستطيعوا 
ان يدركوا بسهولة ويسر أن الرجل الذي كان قد بدال خلال عدد 
قليل من السنين وجه الجزيرة العربية كلها كان مخضع” للقوانين نفسها 
الي شخضع ها سائر البشر 3 ولقد هد" ابو بكر من اضطراب القوم 
بعد أن تأكد من انه مات فعلا” » وانه لم يكن في غيبوبة کا كان 
بعضهم ف اد عى »> فخاطب قومه قائلا : ر اما الناس > من كان 


۲۷ 


يعبد محمداً فان محمد قد هات » ومن كان يعبد الله فان الله حى لا 
موث . اذكروا قوله تعالى في كتابه الک 6 : وما محمد" e‏ 
قد حلت" من قبله الرسل » أفان مات أو قشل القلبتم على أعقابم » 
وسن" ينقلب' على عقبيه فان يضر الله شيئاً وسيجزي a‏ الغا رين.) 
في هذه اللحظة بالذات 8 الناس بالبكاء على سيدهم العظم الذي 
فمدوه . 

وعندئذ نشأت مسألة خلافة النبي في حك المسلمين . لقد سبق محمد 
أن أشار مراراً إلى أن علياً هو الذي سيخلفه من بعده » ولكنه لم يكن 
ET‏ ضع قاعدة معيئة” للخلافة » مما أفسح المجال للمطامح الشخصية » 
وا بالاسلام 3 واصبح من 17 اليب في کشر من الدروب العائلية 
والانقسامات الدينية . ولو أن عاي بويع خلافة المسلمين اذن لجال ذلك 
دون نشوء تلك الادعاءات المصداعة الي أدت إلى اراقة دماء كشرة في 
العالم الإسلامي . ْ 


مبايعة أبي بكر 

إن رئاسة القبيلة ليست وراثية عند العرب » بل هى انتخابية يراعى 
فيها مبدأ التصويت العام » ولكل من أفراد القبيلة حق الادلاء بصوته 
في التخاب رئيسها » وجري الاسنات عل آننامن اك فى الس 
والمقام ببن الأفراد الذشكور من قبيلة الرئيس الماوفى . ولقد اتبعت هذه 
العادة القبيلة القدعة في اشتبار خليفة للاي » ذلك أن" حرج الموقف 
آنذاك لم يسمح بأي ابطاءر ولا اليه أبو بكر - وكان محتل منزلة 
رفيعة عند العرب بالنظر آل سنه والمكانة الى كانت له في مكة س 
حليفة للمسلمين على جناح السرعة . وكان 0 بكر معروفاً محكمته 
وسداد رأيه واعتداله » فبايعه علي" وغيره من كبار آل البيت بغر ېم 
المععادة على الدين » ورغبة منهم ٤‏ جمع كلمة المسلمين 


۲۸ 


و رع أن مت البيعة لأبى بكر وقف في الناس حط فقال : ر( أمها 
الناس » إني فد ولیت علي ولست رم فان أحسنت فأعينوني > وإن 
صدفت فةومولو . الصدق أمالة » والكذب شيانة ع ا فيكم 
قوي عندي حى آخل” له حقه » والقوي فيكم ضعيف عندي حى 
انيل الحق” منه . أن شاء الله لا يدع أحد منكم الجهاد › فانه لا يدعه 
قوم إلا ضرمم الله بالذل » واطيعوني ما أطعت الله ورسوله » فاذا 
عصيث الله فلا طاعة لي عليكم 1 . 


تمرد الاعراب 

ولم يكد شير وفاة الني ينتشر خارج المدينة حى ثارت نفوس 
الاعراب الماع > في حين داعت قاوب المؤدنن المخلصين خوفاً وفرقاً» 
کا أن” بعض القبائل الي كانت قد اعتيقت الاسلام حديئاً ارتدت فور 
إلى عبادة الأصنام 6و شرع علد" من المتنبئين الكذابين الذين كانوا قد 
ظهروا في حياة النبي في أقالم ائية » في ااذ ابن وتعذيبهم ») 
وم م وقفث قصير حتی أصبح الدين الجديد مقتصراً على المدينة وحدها » 
ومرة” أخرى اضطرت ١‏ يرب » إلي أن تقف وحيدة في وجه القبائل 
العربية المرتدة . 

حملة اسامة 

كان تمرد الاعراب يعود إلى القواعد الاخلاقية الصارمة الي فرضها 
الإسلام ر de‏ عزوفهم عن اداء الزكاة وتفورهم منه . ومع أن 
المسلمين كانوا محماطن بالمرتدين من كل جانب فام يفقدوا رباطة 
جأشهم » وقادهم اعانهم وحميتهم ر عيرق إلى النصر . وكان هم 
الخايفة الاول » بعد دفن الرسول » تنم الادارة وقتال المرتدين . 
وكان الني » قبل وفاته بوقت قصير » قد أصدر أمره بارسال حملة 


۹ 


على سورية للاقتصاص من الأمير الذي قتل رسوله اليه » فتجمع اليش 
في ظاهر المدينة » وتوقفت الحماة عن المسبر عندما جاءها تبأ مرض الني. 
ولكن” ارتداد قبائل الشمال بعد كارئة ( مؤته » الي قتل فيها زيد 
الأمين جعل الحملة أكثر ضرورة من قبل . فتنفيلاً لرغبة الرسول من 
ناحية » ولاعادة النظام إلى نصابه في التخوم الشمالية من ناحية أخرى » 
سير أبو بكر الحملة بالرغم من شدة حاجته إلى الجند وقتقك . وبين 
كان المسلمون على أهبة المسر خاطب أبو بكر أسامة بن زيد » قائد 
الحملة » قائلا” : رللا واوا » ولا تغلوا » ولا تغدروا » ولا تعقروا 
لخلا“ ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة” مثمرة” ولا تلحوا شاة” ولا بقرة 
ولا بعسيراً إلا لأكله . وسوف ترون بأقوام قد فرغوا أنفسهم ن 
الصوا مع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له »> فسيروا على بركة الله . ) 


حروب الردة 

وا كان اا في الثمال هاجم بعض المتمردين المدينة ولكنهم 
ردوا على اعقا. مهم خاسرين . وحقق اسامة بالنصر على السوريين وعاد 
مسر عا لنجدة اللا الذي أصبح في مكنته الآن ارسال الجيوش لاخحضاع 
القبائل المتمردة » فعهد بالعمل الرئيسي إلى خالد بن الوليد امروف 
ببطشه وتمرسه في فنون القتال » لصم بعض القبائل دون قتال بها 
مرد بعضها الآخر . فاشتبك معها في معارك كيرى ٣ي‏ ی فيها الفريقان 
مخسائر جسيمة . وف معركة اليامة ألحق خالد بن الوليد شر هزعة بقبيلة 
دو ببى حنيفة » > وقتل رئيسها ( مسيلمة » الكذاب . وبعد هله 
ال أخذت القبائل المرتدة تستسم تدريجيآ وتعود إلى حظرة الاسلام . 


ا حرب مع الفرس 
لقد أدت حروب الردة في الشمال الشرق من شبه الجزيرة إلى اصطدام 


۹ 


المسلمين بالقبائل الرحل الى كانت ححاضعة لسلطان اليرة » وكالت 
ملكة شبه عربية تدين بالطاعة والولاء لدولة فارس . وإن نظرة واحدة 
إلى الدريطة كفيلة بأن تبن لنا كيف نشأ ذلك التراع الذي اتح من 
0 وتطور إلى نضال في سبيل انشاء امير اطورية اسلامية . فن (١‏ مجر 
ف الزاوية الشمالية الشرقية من شبه جزيرة العرب على دوم م كلدة م 
الي كانت وقتذ في ايدي للفرس » وإلى غربي القسم الأدلى من 
الفرات » يقح ذلك الصقع المجدب الذي يشكل امتدادا للنفوذ العربي ١‏ 
بعيداً جداً إلى البحر اميت ومرتفعات حوران وتدمر القدعة إلى الشمال 
في هذا الصقع كانت تيم وقتئذ » ولا ترال حى الآن » القبائل الرحل 
الي لم تتبدل منها سوى أسمائها وبقيث عافظة على عاداتها وتقاليدها 
كانت هذه القبائل في معظمها تدين بالدين المسيحي ء وكانت القبائل 
الي تعيش في الشام » كالغساسنة » خاضعة للدولة البيزنطية »> في حين 
أن القبائل الي تعيش في الجهة الشرقية » كبى تغلب » تدين بالولاء 
لدولة الفرس . غير أن هله القبائل كانت تربطها جميعة روابط الدم 
والصداقة مع القبائل العربية المجاورة ها » فضلا” عن أن دلتا الفرات 
نفسها كان يسكنها عرب مقيمون اطرحوا حياة البداوة وانصرفوا إلى 
زراعة الارض . 

حك 

وكان من الطبيعي أن يكون” للتزاع بين المسلمين والمرتدين على 
الشواطىء الغربية للخليج الفارسي ثره في القبائل المجاوز 8 اة تلطا 
الفرس > وكانت الحملاث من الشمال تتبعها حملات التقامية , 

ولد كانت المنطقة الي يروما النهران العظمان »> دجلة والفرات › 


مزل أقدم العصور هدؤا للملوك والفاتمين الطسامعين بانشاء أمير اطوريات 
واسعة الاطر أف » ففي أجل جوائيها ينیع دجلة من جيال أرمينية 4 وف 


۳١ 


جانب آخر ينيع الفرات من أعالي طوروس » ثم ينحدران كلاهما بائجاه 
الخليج الفارسي إلى أن يلتقيا على بضع مئات من الأميال قبل أن يصلا 
آل ا فا امیا ردا بعرلات ا جا جو 4 قط 
العرب . 

أما القسم الأعلى من المنطقة » والمحصور بين النهرين » فقد كان يعرف 
في الأزمنة القديمة باسم « ميزوبوتاميا » » ١‏ في حين كان يعرف القسم 
الأدنى » وهو عبارة عن بلاد غرينية مستوية » باسم ١‏ بابل » و « كلدة,» 
بيها كان العرب يطلقون عليه اسم « العراق العربي » . 
مدن كشرة على ضفاف هذين النهرين الشهر إن »> فديلة ( أيلوى ) 
القدعه » قاعدة ملوك الاشوريين العظاء > كانت تقوم على ضفاف دجاة 
في مكان لا يبعد کشر 0 عن «وصل اليوم . كذلك كانت المدائن » 
عاصة ملوك فارس »> وبغداد » بحاضرة الخلفاء العباسيين ٤‏ العصور 
الوسطى » وعاصة العراق اليوم ' . أما الفرات فقد كانت تقع على ضفافه 
مديئة « بابل القدمة » » و «الحرة » و «الكوفة » الي بناها العرب» 
و ١‏ قرقيسيا » و ١‏ الرقة » » وإلى الشرق من جبال « زاغروس »› 
فا وراء دجلة » تقع البلاد الي يطلق عليها العرب « عراق العجم ( 
الذي يتوسط فارس الحديثة . 


وقد ازدهرت 


سقوط الحرة 

وبرعد اناز حروب الردة ٤‏ شبه حزيرة العرب ٹول نحا لد وامثى 5 
إخضاع الغارات الي كانت تقوم ما القبائل القاطنة في جانب السيرة 

1ت كانت ميز و پو اميا تضم أحياناً أشور 4 دهي البلاد الي كالث مد من دسلة الى جبال 
زاغروس 7 ا يشتمل العراق الحديث الووم على كل من ميز وبوثاميا والعراق العر بي ٠.‏ 

٣‏ - المثى بن حارثسة » من قبيلة بكر » وكسان قائداً محبكاً رقيق القلب » لاف شالد 
أبن الوليد 8 


۳۲ 


بعك معارك شديدة 4 واشتباك م كلدة الفارسي معركة مع المسلمين 
على ایدو د هزم فيها بعك ان مي سائر كبيرة ) وبعلك مقاومة قصيرة 
الأمد سقطات الحدرة 5 أيديٍ المسلمين . 

ودذا حلو ار ة دهاقنة” كلدة هم الخليئمة على أراضيهم شرط 
اداء جزية معينة . ll‏ الفلاحون ؤقد 0 يتعمون امسن حقوهم 
وأراضبهم : 

ولقد فتح غزو الخيرة عيون حكام فارس على فداحة الحطر المحدق 
ببلادهم > ذلاك أنهم رأوا على حدودهم دولة فتية ناشئة تتأجج باسلواسة 
الوطنية والحمية الديئية . ولو أ: 0 | اذن لأخذو | في تقوية دفاعهم 
داخلياً ( ونظموا امير اطوريتهم اس جديدة » تلك الاير اطورية 
الي كانت تعمل فيها الخلافات والفئن » ولكان باستطاعتهم فوق ذلاتك 
أن يتوصلوا الى اثفاق امع المسلمين » لآن” ارس وقتئذ كانت ما تزال 
امير اطورية غلية قوية ©» وقد كانت تضم كل فارس " الحديثة » ونختارية 
وجميسع الولايات الصغرى ٤‏ اواسط آسية حى حدود تارتري والحهنك »› 
الى جالب العراق وميزوبوتاميا » ولكن فارس” جهزا ت جيشا عظيا” وسير نه 
جاك لر لد 


وفاة ابي بكر (۲۳ آباء ٣٤‏ م) 

في هذا الوقت على وجه التقريب أجير الكليفة على أن نفل خالداً 
الى الشام بنصف الجنود » وهكذا بقي القائد الآلحر » الى بن حارثة > 
وحده » على رأس قوة صغيرة للوقوف فى وجه الفرس »› غير أنه ما 
ليك أن مهي عر كم الادامية ارده OE‏ درطلا A‏ 
فوجد الخليفة ابا بكر على فراش الموت . 

توفي ابو بكر في اليوم الثاني والعشرين من جادى القانية من سنة 
1ه 2 وم يكن قد قضى في الخلافة الا عامين ونصف عام . ويصفه 


٣  رصتخ‎ ۳۳ 


المؤرخون بأنه كان «ناصع بياض البشرة » دقيق تقاطيع الوجه » نحيف 
الجسم مع انحناء قليل » . وقبل أن يصبح ابو بكر احد” صحابة الرسول 
كان يتمتع بنفوذ عظم في قريش بوصفه احد زعمائها » كا أن ثروته 
الكبيرة كثاجر » وحکمته كزعم » اكسيتاه کا مرموقا عند اهل 
مكة . وكان ابو بكر كسيده بسيطاً الى ابعد حدود البساطة فى عاداته » 
مجمع بين الرقة والحزم » وقد وقف طاقته كلها على رعاية الدولة الفتية 
وادارتا والعمل على خر شعبها ورفاهيته » فكان حرج خلسة في الليل 
لاغاثة الملهوفين ومساعدة البائسين والمحرومين > وبقي مدة من الرمن 
بعد توليه الخلافة” يعيش من دخله الخاص > ولكنه عندما رأى ان 
رعايته لأموره الخاصة وادارته لتجارته تمنعانه من الالتفات التفاتة كاف 
الى شؤون الدولة رضي بأن يتناول نه لاف درهم في السنة من ببت 
الال » وعندما حضرته الوفاة كان يس م عظم بلا تناول من اموال 
المسلمين فأمر بيع ارضر له ودفع ثمنها الى بيت المال رداً لما كان قد 


اصاب منه , 
تلك هي الاعلاق النبيلة القوعة الي كان يتحلى مه اصحاب الرسول 
من بعده , 


ممر بن الاطاب 

وقد استخلف ابو بكر قبل وفاته عمر بن الحطاب فرضي المسلمون 
عبابعته حليفة عليهم »> وكانثت هذه البابعة ذات قيمة كرى للأسلام ؛ 
7 ان عمر كان ذا نسبج خلقي قوي واحساس مرهف ا ؛ و يتمتع 

قة كيرى وشخصية فذة . وكان اول ما فعله > بعد ان اعاد زي 

00 ة الداخلية في شبه الجزيرة » انه اسرع الى ارسال الامدادات الى 
الى بن حارثة بقيادة و ابي عبيد » الذي تولى لدى وصوله قيادة 
قوات المسلمين واشتبك » من دون ان يعبر اذا صاغية لنصح المئى » 


۳٤ 


مع الفرس في معركة في موقع لم يستطع فيه مناورتهم » فهزمت جيوش 
المسلمين وسقط ابو عبيد قتيلا” » غير ان الفرس لم يفيدوا مما اوتوه 
من فصر و يتقدموا من موقعهم فحمل" عليهم مى وهزمهم شر 
هزيمة في مكان يدعى « البويب » على الفرع الغربي من ر الفرات 
فاحتل البلاد ثانية ودحل الحدرة كرة اخخرى . 


بزدجرد 

وف تلك الاثناء على وجه التقريب اعت عرش فارس ملك جديد 
يدعى يزدجرد ۰ وكان شاب نشيطاً وطموحا ١‏ رو طد سةك على اجلاء 
العرب عن الحرة فحسب » بل مم ایض على غرو بلادهم »؛ فبعثث 
الى كلدة مجيش قوامه مئة الف رجل سار جنوبا لاجتياح جيوش 
المسلمين . واذ کان العرب ¢ بقيادة المثى 4 عاجزين كل العجز عن 
لقاء تلك القوة اطائلة » فقد تر کوا كلدة مرة اخخترى والسحيوا الى 
حدود الصحراء بانتظار وصول الامدادات من المدينة . 

وبيما كان المسلمون بثر قبون هجوم فارس فقدوا قائدهم العظم الذي 
سقط صريع حمى « كلدة » فتولى القيادة العامة من بعده » ر سعد بن 
ابى وقاص » وكان قد وصل على رأس قوات اضافية بعث ما الخليفة » 
وبذلك بلغ عدد قوات المسلين ثلاثين الفا . 

واقعة القادسية 

واشتبك المسلمون مح الفرس ف معر كة حامية دامت ثلاثة ايام 
وتميزت بالبسالة والبطولة من الحانين 2 وي اليوم الثالث ابارت جيوش 
الفرس فأوقعم ہم المسلمون شر هزعة واصابوهم #سائر فادحة وقتلوا 
قائدهم ففروا هاريين حو الشهال » وهكذا قررث واقعة القادسية ضار 


كلدة وميزوبوتاميا معا » اذ عاد المسلمون فاحتلوا كلدة دون مقاومة › 


وم 


وعاقبوا اهل الخيرة على نكثهم بالمعاهدات الي عقدوها مع الى بن 
حارثة بأن فرضوا عليهم جزية” اكير . 

وبعد أن تقبل سعد خضوع البلدان والقرى المجاورة للحارة توجه 
الى بابل حيث كانت قد تجمعث فاول الفرس تحت إمرة الفرزان 
والمهرمزان ومهران » فأنزرل rr‏ افر عة ومرق شماهم وفر“ مهران الى 
المدائن عاصمة الفرس » وهرب المرمزان الى الاهواز قاعدة حكمه فما 
وراء سلسلة جبال ايران » بيها سار الفرزان لفسه الى ( ماوند ) حيث 
كالت كئوز ملك ارس > ولكن الاستيلاء على ر« كلدة ) لم يكن / م 
لهائياً طالما كانت يمن عليها المدائن الي عسكر فيها مهران على رأس 
جيش فارسي جرار » ولذلك اضطر 0 الى الزحف على العامة 
الفارسية الي كانت » شأن بغداد » تبعد حمسة عشر ميلا“ من اعالي 
مجحرى مر دجلة ومبنية” على جانبيه » فأما الشطر الغربي » وكان يدعى 
« ساوقيا » فقد باه السلوقيون » من سلالة قائد الاسكندن المقدو ي 
الكبر » وأما الشطر الشرتي » وكان يدعى ( اكتسيفون » > فقد بناه 
ملوك رمن + و كان الغطران: مما دهان و الان 


سقوط المدائن ( صفر سنة 5" ه » آذار سنة ٩۳۷‏ م ) 

كانت قصور الملوك والنبلام غاية ي الال والترف 0 ولذا كان لا 
اعظم الوقع في نوس المسلمين البسطاء عندما وقعث انظارهم عليها . 
وبع حصار دام ردح من الزمن فاد ابواما للمسلمين وتلا استسلامها 
حصو ع چ البلاد الواقعة ف غر بسي دجلة 4 واقيمثت صلاة الظةر | 
الفتح من الحیش كله في قصر كسرى انو شروان . 

واذ أصبسح سرچ ' الا المدني” والعسك ري للعر اق ( الذي کان a‏ 
الآن ميزوبوثاميا ) فقد انل من المدائن مقر کو مته وسيل انل 
القصر الملكي حیٹ كانت الدواوين ار ميسة 4 دي كان يصلي 0 


۳٦ 


صلاة الجمعة في الإيوان الكبير . ومن هذا القصر الملكى اك سعد 
يدير شؤون الولاية » غير انه لم عض وقت وجيز” سى اضظر المسلمون 
الى وض غمار الحرب كرة اخحرى » ذلك ان ملك الفرس » وكان 
مقا في « حلوان » » على الجانب الغربي من الجبال » ارسل جيشاً 
كبر لاستعادة المدائن . 


معركة جاولاء 


وقد قابل المسلمون الفرس في « جلولاء » » على بعد مسن ميلا 
تقريباً الى الشمال الشرتي من العامة »> فدحروهم وانزلوا مهم خسار 
فادحة . اما حلوان نفسها فقد سقطت في أيدي المسلمين واقاموا فيها 
حاميه قوية . 

وعندما وصلت الغنائم الي استولى عليها المسلمون في جاولاء والمدائن 
الى المدينة اجهش الخليفة بالبكاء لدى رؤيتها . وعندما سثل عن سبب 
بكائه اجاب : ( کا اشاهد في هذا المخم والفيء هلاك العرب . » 
ولم يكن الخليفة في الحق عخطثاً فيا توقعه + ذلك ان النجاح الذي لم 
يعرف العرب له قط نظيراً من قبل قد ادى في النتيجة الى فقدانهم 
صفات الزهد والجد والعضحية بالنفس » تلك الصفات الى اسهمت في 
البداية اعا اسهام في الانتصارات الي احرزوها . 1 

وبعد سقوط المدائن عقد المسلمون معاهدة صلح مع ملك الفرس 
نصت على ان تكون سلسلة جبال فارس الحدود الى تفصل بين 
الامراطوريتين » واصدر الخليفة اوامره المشددة الي حظر فيها على 
العرب اجتياز تلك الحدود مها كانت الظروف والاحوال . وهكذا 
استتب الامر للعرب في البلاد الممتدة من الحايج الفارسي حى ساسلة 
الجبال في الشرق » كا سقط في ايدمم مرفا « الابلة » . 

والحق ان الرهان الأسطع على مقدرة عمر بن اللحطاب كحام مع 


۳۷ 


الحكمة وبعد النظر الى العدل » وعلى كفاءة مجلس 0 الذي كان 
يساعده في تصريف شؤون الحم ع هو تلك الطاقة البي ابداها المسلمون 
في احياء تلك الولاية وتطوير مواردها . فقد أمر ا > ناء على 
مشورة علي »> مسحت الارض »© واستحدث نظام جديد لتقدير 
الضرائب » وخففت الاعباء الي كانت تثقل كواهل الفلاحين »> كا 
امنوا على ملكية أراضيهم . كذلك خفضت الضريبة الي كان ملوك 
الفرس قد فرضوها على كبار الملاك ) الدهاقين ) » والشئث شبكة 
كاملة من الاقنية لاري” » وصدر ف بسليف المزارعين كلا دعت 
الضرورة الى ذلك . والى ذلك فقد ملع بيع الاراضي منعاً بات . 
وكانت الغاية من ذلك الابقاء على ملكيتها في ايدي للحن من سكان 
البلاد الاصلين » كا ان اراضي التاج اناك E ١‏ الي كانت 
ملكا ملوك فارس ء واملاك الامراء والاغنياء الهاربين ؛ رت معايك 
النار الى قمر ها اا قن فی كلها ا لللدولة لير ها ولد 
من المديئة . 

وكان الجند قد طالبوا بأن توزع عليهم هذه الاراضي وسهول كلدة 
المعروفة ب « السواد » كغنائم حرب » ولكن الحليفة » بناء على مشورة 
علي وابن عباس » رفض هذا الطاب حزم » ولكنه وزع ابرادات 
الاراضي الامرية © يعيك حدم النفقات العامة منها » على المستو طن 
العرب . 

اخلال الفرس بالمعاهدة 

غر ان حزم الخليفة واعتدال قواده لم جديا في منع نشوب قتال 
جديد مع الفرس » ذلك ان يزدجرد كان يتحرق غيظا لضياع عاصته 
وائنتين من احسن ولاياته > وكان قواده وجنوده يستحثونه على شن 
حرب جديدة على العرب > في حين ان الحرمزان » حاى الاهواز > 


۳۸ 


كان يوالي حملاته على مواطن العرب ؛ وكان كلا مي بالخزمة طلب 
الصفح والصلح » ولكنه كان يتكث بالعهد عند اول سائحة . 

في هذا الوقت على وجه التذريب انششت في العراق مديئتان جديدتان : 
البصرة على شط العرب » وكان سكانما في الغالب من عرب الشمال 
فحلت محل ١‏ الأبلة » واصبحت ميناء العراق » والكوفة على ضفة 
الفرات الغربية » على بعد ثلاثة اميال من جنوبي الحيرة » وقد استوطنها 
العرب الذين كانوا من اصل عي" » فحلت عل المدائن الي اطرحها 
العرب بالنظر الى سوء مناخحها . وقد شيدت المدينتان ا على خطط 
منظمة » فأقيمت في كل منها ساحة شيد فيها المسجد الرئيسى وال 
جالب مقر الحا » وكانت الشوارع فيها مستقيمة وعريضة وفسيحة > 
والاسواق عامرة والحدائق العامة وافرة . 

وأخيراً نفد صر العرب على حملات الفرس المتوالية وعلموا ان ملكهم 
بز دجرد كان حشد بجا عظها في الشيال استعدادا لشن هجوم حطر 6 
ولذلك أرسلو ا يستأذنه في درء الحطر الذي كان يتهددهم . 
ولدى وصول الوفد استفسر عمر منه عن سيب هجات الفرس المتكررة 
قائلاة : و لعل المسلمين يفضون الى اهل الذمة بأذى بأمور ها مما 
ينتقضون بكم . » فقالوا : وما تعلم الا وفاء وحسن ملكة . » قال : 
« وكيف هذا ؟ ‏ فقال رئيس الوفد : ر« يا امير المؤمنين > ارك 
انك يشا عن الانسياح ٤‏ البلاد ومر تنا بالاقتصار على 1 3 ايدينا 3 
وان ملك الفرس حي ببن اظهرهم وانهم لا يزالون يساجلوننا ما دام 
ملكهم فيهم ولم مجتمع ملكان فاتفقا حى حرج احدهما صاحبه » وقد 
رأيت اننا لم تأخذ شيا بعد شيء الا بانبعامم وان ملكهم هو الذي يبعتهم 
ولا يزال هذا دأمهم حى تأذن لنا فانسح في بلاده حى نزيله عن 
فارس ونخرجه من مماكته وعن أمته » فهنالك ينقطع رجاء فارس . » ١‏ 


. ابن الاثير‎ - ١ 


۳۹ 


0 0 ۹ ۾ هھ د « 
وقد ايد هذه الاقوال الهرمزان الذي كان قد "حمل اسيراً الى المديئة 
فاعتئق الاسلام 4 E‏ اتضح لعمر أن حظره على المسلمين التقدم الى 
الشرق يجب أن رفع وازه : ببق " للمسلمين الا ان ليا عن الفسهم 
متكا كمترى ويستولوا على بلاده ا 
أما الله رس فقد استجابوا لداع ملكهم وكلهم ا وازجا" ان يسددوا 
ضر بة هائية يائسة الى اوائاك الدخيلاء من ابناء الصحراء الذين ار نجوه 
من عاصمة ملكه وانتزعوا منه عدداً من اجمل ولاياته » فكان الجيش 
الذي حشده رز دجر د هذه المعر كة الاخصرة اعظم” من اما جيش سبق له 
أن حلم + وألحدقت الانياء” الى وصلت الى المدينة عن استعدادات 
الفرس قلقاً عظيا” فم يكن من الخليفة الا ان اسرع في ارسال الامدادات 
الى ادود 7 


واقعة مباوند 

وقد عهد الخليفة” بقيادة الجيوش العربية الى النعان الذي كان وقتدد 
مشتيكا مع الفرس 5 الجنوب 4 واشتباك المسلمون مس الفر س ٤‏ معركة 
دارت رحاها في نماوند على سفح جيل البرز وقررت مصير آسية وسميت 
) فتح الغتوح ( ١‏ 5 كان جيش الفرس 5 هله المعركة 3 يبلغ ته ة أضعاف 
نويل العرب E‏ ذاك فقد هزم الفرس و جيشهم لكسائر فادحة » 
وفرا يزدجرد من مكان الى آخر الى ان قتل بعك بضع سئين على دك 
55 رجالا ۾ بالذات ٤‏ قرية ناثية على نخوم رک ستان » وكوته خوت 
فارس لسلاطان الممسلمين . 


قمع ارس 
وكا انحذ الحليفة في الجزيرة « ميزوبوتاميا » من قبل تدابر فورية 
١‏ - في هذه المر كة قعل قائد جند المسلمين . 


5٠ 


لاقرار الفلاحين وتأمينهم في اراضيهم » كذلك فعل في فارس > فقد 
أنقلهم من عبودية كبار الاقطاعين وعسفهم » وأعاد النظر في نظام 
الضرائب وأقامه علي أساس عادل مستقر » وأصدر أو امره بترمم الترع 
الحربة وانشاء ترع جديدة > ومن ناحية أخرى أقر كبار اللاك 
( الدهاقين ) على اراضيهم وفرض عليهم الجزية > كا أنه منح حرية 
العبادة لكل فرد ٠.‏ ونهى المسلمين عن التعرض لدين سكان البلاد > 
وأطلق على أولثئلك الذين بمسكو | بدينهم القدم اسم « اهل الذمة » 
وكان الأغراء الوحيد باعتناق الإسلام - ان صح ان يسمى ذلك اغراء” 
- أنه في حين كان المسلمون » اللين كانوا عرضة” لأن ”يدعرا الى 
الحدمة في اميش في أي وقت » يدفعون للدولة ضريبة العشر »> كان 
الذميون يدفءون ضريبة” ارفع” لقاء اعفائهم من الحدمة العسكرية ١‏ . 
وهكذا شرع الناس يدخاون ي دين الإسلام من دون اا نوع من 
انواع الاكراه الي تلجأ البها الدول العصرية لتغيير عقائد ابناء البلاد 
الواقعة نحت سيطرتها » وكثر التزاوج بين معتنقي الدين الجديد وبين 
النازحين العرب » وأقبلت جاعات” كبيرة من الفرس في الأخوة القبلية 
ريه فعرفوا با موالي » فضا“ عن أن الكثيرين ممن كانوا يؤدون خدمات 
جليلة للدولة كانت تسجل سماو هم في سجل خاص ويتقاضون علاوات 
منتظمة . غير أن الكهان ظلوا أمداً طويلاة ٠‏ شأمهم في أيام الاسكندر 
المقدوني »> مصدراً للمتاعب والخطر > فكشثيراً ما كانوا يغرون الئاس 
الذين بقوا على دينهم بالثورة » وكان الفريقان يرتكبان عند تمع تلك 
الفئن ضروب العسف والتدكيل > غير أن السياسة الرشيدة السلمية الي 
اتبعها الخلفاء العباسيون »> وانتشار الاسلام » ازالا مع الزمن اسباب التذمر . 


١‏ س مثل هذا التمييز شائع في تاريخ معظم الدول الحاكمة» و ہکن أن يرى حتى في أيامنا هذه. 


٤١ 


الحرب مع الرومان واسباما 

لم يكد ابو بكر يبايع بالحلافة حى اشتبلك المسلمون في نزاع مم 
الرومان . كانت جميع البلاد الواقعة الى الغرب من الجزيرة ( ميزوبوتاميا ) 
وكلدة خاضعة وقتئذ لسلطان الامبراطورية الرومانية الشرقية »> وكان 
سكان فلسطين وسورية » كسكان العراق » من الجنس العربي” . أمسا 
بادية الشام فقد كان البدو يمو ن في ارجائها » وهكذا لم يلبثوا أن 
اصبحوا ضمن النطقة الشرعية للدولة الإسلامية . وكانت الحملة التأديبية 
الي قادها أسامة قد اثارت القبائل السورية »> ولذلك كان من الطبيعي 
أن تنهض تلك القبائل الى الأخذ بالثأر . وفي الوقت نفسه حشد الرومان 
جيشا كبيراً في البلقاء » ولذلك لم يكن للخليفة مغر" > شأن الحكومة 
الريطائية في اند عندما تمددها السبخ في عام 1948 ؛ من صدا الرومان 
واخضاع القبائل » فقد كان هذا التدبير ضرورة اقتضتها مصالح 
امبراطوريته . ولقد لبى المسلمون نداء الخليفة على التطوع في الجيش 
يماس كبير » وما ان وصلت الاجناد الى المديئة حى اسرع بانفاذها 
الى الثهال . 

ولنلق الآن نظرة قصيرة على مسرح الحرب الجديدة . ان فلسطين » 
كا محددها الجغر افيون اقرف > هي البلاد الواقعة إلى الجنوب من خط 
عتد من جبل الكرمل إلى أقصى شال عر الجليل ر رة طريا ) » 
واممئذة مق نين الاردنة حي الجر الاييض. الوط .ى هده التتلاة 
كان للرومان معاقل قوية » كقيصرية على البحر » واريحا » والقدس » 
وعسقلان » وغزة » ويافا. وكانت مديئة « زوغار » او بنتابوليس القدعة» 
وجميع المنطقة الممتدة من اقصى جنوبي البحر الميت الى خليج العرب > 
تابعة لفلسطن . أما الى الثهال من الخط المذكور آنفاً فقد كانت تقع 
ولاية الاردن الي كانت تفم حاميي عكا وصور » كا كانت تقع الى 
الثمال من فاسطن تلك البلاد الحمياة المهمة الي كان الرومان يدعوما 


۲ 


سورية ١‏ » والي سماها العرب بر الشام » او الشام فحسب > ومن 
مدمها التارخية دمشق وحمص وحلب وانطاكية وغيرها ٠‏ تحرسها جميعاً 
حامياث رومائية قوية » والى الشرق من وادي الاردن > والجنوب من 
حرة طريا » تقع جبال حوران . 

ولقد أصيب اول جيش ارسله ابو بكر الى الشام مزعة منكرة » غير 
ان الخليفة لم يقنط بل شرع لي اذكاء الحمية في قلوب المسلمين وحثهم 
على التطوع . ثم بعث بالجيش الجديد الى مسرح الخرب بعد أن قسمه 
الى اربعة كراديس وعين على كل كردوس قائداً أمره بالتوجه الى ناحية 
عله ين ی ا ایق ی ا قل راس 
كردوس حمص » وقاعدته الجابية » وبرفقته عدد كبر" من الأنصار 
الواح ريق A‏ لاسن نل كان BE‏ “عرو E‏ 
اللي اشتهر من ا بفتح ا واما كردوس دمشق فقد كان نحت 


الآن عارب نحت راياته . كان جيش يزيد يتألف في معظمه من المكيين 


إمرة يزيد بن ابي سفيان الذي كان فيا مضى عدوا للإسلام واصيح 


و لا ويضم عدداً من اشراف مكة سبق لعظمهم أن" حاربوا 
الرسول” قبل سقوط المدينة في يديه ولكنهم انضموا الآن الى جيش يزيد 

اي 

و بين اهل مكة وعرب تبامة من جهة » وبين اهل المدينة من 
جهة ار + عداء شديد” ظهرت آثاره فما بعد 00 

اما الكردوس الرابع فقد كان تحت إمرة شرحبيل » وكان يعمل في 
وادي الاردن . وكان هناك كردوس احتياطي على رأسه معاوية » ثاني 
اولاد ابی سفيان . 

زينا كان خرو بر العاف رخف كل خان الل ا رة 
والقدس » كانت الجيوش الثلاثة الأخرى بقيادة ابي عبيدة وشرحبيل 


ابن تقاف ا باصابة مغم من مغالم الشام الكشرة . 


. س كانت سورية الروم تضم قسماً من ذلسطين‎ ١ 


4۳ 


ويزيد يؤازر بعضها بعضاً ولبدد بصرى ودمشق وطبرية » ولكن القوات 
الي كانت تحت إمرة هؤلاء القواد الثلاثة لم تكن لتريد عن ٠٠,٠٠١‏ 
جندي » وكان الظاهر الها لم تكن كفؤاً للمهمة الي القيت على عاتقها 
بالنسبة الى القوة الكبيرة والموارد المائلة التي كانت للاميراطورية الرومانية ؛ 
ذلك ان تلك الامبراطورية > وعاصمتها القسطئطينية » حى بعد ان ساخ 
عنها الكثر من الولايات الأوروبية » كانت اميراطورية هائلة ضخمة لا 
az‏ بوثوواتباؤمؤافها اللزية عا CE‏ عدي AT‏ 
المحاطة بالبحار الثلاثة والمنتشرة على سواحلها اللغور والموانىء الغنية » 
وسورية »© وفينيقية » وفلسطين » ومصر الي كانت تعتير أهراء البلدان 
المجاورة » کا كانت تضم القطاع الرحب الممئد من الساحل المصري الى 
المحيط اندي . 


ولكي يصد هرقل العرب الغزاة جاء بنفسه الى حمص ومن هناك 
ارسل اربعة جيوش مستقلة لسحق القواد العرب . وعندما سمع الأمراء 
المسلمون ذا التدبير الذي لأ اليه الرومان تبادلوا الآراء سرعة بواسطة 
الرسل وقرروا تركيز قوائهم جميعا في نقطة واحدة »> وهكذا اتصلت 
الكراديس الاربعة في شهر نیسان ( ابريل ) من سنة 4لا" م في 
« جولان » بالقرب من ہر الر موك » وعندتذث حشد الرومان جيوشهم 
كلها في مکان واحد . 


والدرموك مر مغمور ينبح من اعالي حوران ويصب في نمر الأردن 
على بضعة اميال من جنوبي محرة طيريا . وعلى بعد ثلاثين ميلا من 
نقطة التقائه بنهر الأردن يستدير فيشكل في الحهة الثالية عروة نصف 
دائرية تحتضن سهلا فسيح الأرجاء يصلح معسكراً ليش جرار . واما 
ضفاف ہر الرموك فوعرة وملحدرة > وعلك علق العروة اخحدود هو 
عثابة المدخل الى المنبسط من الارض المسمتى بالواقوصة المثهورة ي تواريخ 


٤ 


امسلمين . 
واقعة الرموك ( ۳١‏ آب ۳٤‏ م( 


ولقد اعتير الروم »> كا بدا لهم > ذلك الموقع المحصّن من اطرافه 
جميعاً ساحة حربية طبيعية » فحشدوا جيوشهم فيه من دون ان بحسبوا 
اعا ساب للمسلمين الذين ادركوا بسرعة خطأً عدوهم فعيروأ كو 
الضفة الشمالية من النهر وعسكروا فوراً بجانب الاخدود » اي مدخسل 
ا وا ت دو قور وو ا برضن 
اعدا ای ا ورن عن يز" اه ان وار عا برق 
الوليد من كلدة للانضام الى جيش المسلمين في الشام »> فعر اك 
الصحراء والتحق بالمسلمين قبل ان يتصل علي ذلك بالرومان . 

كان جيش هرقل يعد ۲٤٣٠,٠٠١‏ مقاتل © با لم يكن جيش 
السلمين ليزيد عن اربعين الفا » ولكن القنوط كان قد تسرب الى 
قاوب الرومان بالرغم من كثرة عددهم © خصوصاً وام هزموا ي 
عدة محاولات قاموا ما للخلاص من الفخ الذي وقعوا فيه . واخيرا ) 
في صبيحة اليوم الأخير من جادى الآخرة ( ٠١م‏ آب سنة 584 ) خرج 
الجيشس الروماني من معسكره للاشتباك بالمسلمين في معركة تاريخية تعرف 
بواقعة الرموك مي اأرومان فيها مز عة منكرة بعد إن اعمل ارت فيهم 
فيك واغرقوا فسا من جيشهم في النهر » وبذلك 3 للمسلمين النصر 


واصبحت سورية الجنوبية كلها في ايديم '. 


وفاة | ٣ي‏ بكر 


في هذا الوقت تقريباً توفي ابو بكر بل الحق إن نبأ وفاته كان 
قد وصل الى المعسكر قبل نشوب المعركة » ولكن خالداً كتمه الى ما 


1 - يقال أن حسائر ار ومان يلغت ١٠٠١٠٠٠٠١‏ رجل ٠‏ بيئا خسر المسلمون e‏ قط 7 


هع 


بعد الانتصار فيها . وتولى عر بن الطاب الللافة »> ولم يكن ليرضى 
عن شدة شالد إطلاقاً > فعزله من القيادة العامة وعهد ما الى ابي 
ضبيدة المغروف يبع النظر وسداد. الرأي > فم يكن من شالد إلا ان 
انضوى نحت إمرة ابي عبيدة © واحذت المدن السورية م الى 
المسلمين واضية رتك الكحوق 0 ف ى رجن واد وقنسرين 
وحلب وغيرها ص المدن المهمة الالحرى ابوامها لأسى عبيدة . ومن م 
سار هذا القائد حى بلغ انطاكية > منافسة الاستانة وعاصة الدولة 
الرومانية الشرقية »> وكان فيها حامية قوية زادت من عددها فاول 
اهارن من المدن الاخرى . كان عدد سكات انطاكية كبيراً جلا » 
ولكنهم كانوا قد انغمسوا في الملذات والمسر ات بحيث ان معركة صغيرة 
جرت خارج المدينة وانتصر فيها المسلمون اوهنت من عزاثم الانطاكيين 
فاستسلموا بعد حصار بضعة ايام . 

وبيما كان ابو عبيدة يستولي على اشم الأعظم من سورية الشالية 
كان عرو بن العاص نحرز احا اا“ في فلسطين . کان الا 
الروماني و ارطبون /) قد حشد جا عظيا” للدفاع عن الولاية » وكان 
قل وضع الحاميات 5 القدس وغزة والرملة > بيها عسكر هو لنمسه › 
مع الجزء الأكير من قواته » في اجنادين »ع وهي احدى القرى الواقعة 
الى جنوبسي القدس > بين الرملة وبيت جرين . اما القواد العرب فام 
بعد ان فصلوا بعضاً من قواهم لحصار القدس وغزة والرملة وقيصرية 
زحفوا مجندهم على ارطبون فهزموا جيشه هز عة لم تقل" شرا عن هزعة 
الرومان في معركة البرموك » ولم ينج منه سوى افراد قلائل التجأوا مع 
قائدهم ارطبون الى القدس 

وكانت ثمرة ذلك النصر ان استسلمت للمسلمين مدن عديدة كيافا 
ان و وة و وھا ور ر ت وا ا وسكا 
وجبلة دون مقاومة . اما القدس > وكانت فيها حامية قوية > فهي 


۹“ 


المدينة الوحيدة التي قاومت بعض الوقت ولم ليك يطتر هيا" أن طلت 
الصلح ولكنه اشترط ان لا يسام المدينة إلا للخليفة عر بالذات . وقد 
استجاب عمر ذا الطلب فسافر ومعه نخادم واحد »> فا ان وصل الى 
الجابية حى لاقاه وفد من أهالي القدس فأعطاهم عهداً بأن مارسوا 
دينهم نحرية تامة > وأمنهم على حرية كنائسهم على ان يدفعوا الجزية . 
م سار عمر مع الوفد الى القدس فاستقبله البطريق صفرينوس على ابوامبا 
ودخل الاثنان المدينة معاً وهما يتحدثان عن عادياتها . وقد امتنع عر 
عن الصلاة ف كئيسة القيامة الى صدف وجوده فيها عندما حان وقت 
الصلاة بل أدى صلاته على احدى درجانما » وقال للبطريق : « ذلك 
اني لو صليت في فنائها اذن لرعا نقض المسلمون العهد في المستقبل 
حجة الافتداء بي .) ثم استقبل الخليفة وفداً من الرملة وفاز بالشروط 
نفسها الي منحها الى وفد القدس © بيا أمّن اليهود السامريين على 
املاكهم واعفاهم من اداء اية ضريبة جزاء مساعدتهم للمسلمين ١‏ 
ولا اعلنت القبائل الارمنية والكردية في ميزوبوتاميا الفميانة أرسل 
اليها الخليفة حملات تأديبية انتهت باخضاع كردستان وارمينية > غير ان 
الرومان وقفوا موقف الحجوم مرة أخرى © فلم بكد يأزف فصل الربيع 
من عام 58 م حى كان هرقل قد اتفق مع سكان المدن الي لم تكن 
قد فتحت بعد في الشرق وأنفذ جيشاً جراراً الى سورية » فاستقباته 
المدن الى سبق ها أن استسلمت للمسلمين » كا انحازت اليه القبائل 
العربية المسيحية » وجاءت قوة كبيرة من مصر عن طريق البحر واحتلت 
شمالي فلسطين كرة أخرى . وهكذا اصبح الخطر يتهدد المسلمين من 
جميع الجهات » ولكن الجرأة والسرعة وحسن القيادة » بالاضافة إلى 
الحمية والاندفاع والامان بقضيتهم » كانت كلها الى جالبهم . ومع 
ان الروم كانوا يفوقونهم في بعض الواقع عشرين ضعفاً فقد تمكنوا من 
١‏ = سحب هذا الامتياز منهم يزيد بن معاوية . 


<۷ 


تقويض تلك القوى التي تألبت ضدهم وانزلوا ما خسارة فادحة » وانهزم 
ابن هرقل ففر وهو لا يكاد يصداق بالئجاة مع فلول من جيشه . وهكذا 
عت البلاد مرة اخرى لسلطان المسسلمين 3 وم ببق ف ايدي الرومان 
إلا موقع واحد في شمالي سورية ولعي به ميناء قيصرية » الي كانت 
مصر تساعدها من جهة البحر . لقد تحدت قيصرية المسامين فثرة من 
الزمن » ولكن فرار قسطنطن بن هرقل فقتل الروح المعنوية ي المدافعين 
علها وسلكم اهلها على أن يؤمنوا على أنفسهم ويذلك 3 فتح البلاد 
بأسرها و « انحنت سورية أمام صو لحان الخلفاء بعد سبعائة عام من حلع 
حر ملوك مکدونيا على يدي بومباي » . 

وبعد أن "مني الرومان مزعتهم الأخيرة ادركوا امهم قد غلبوا على 
امرهم باثي ولكنهم مع ذلك استمروا في شن الغارات على أراضي 
المسلمين . ولكي يقيموا حاجزاً لا يمكن اجتيازه بينهم وبين المسلمين 
فقد حو لوا إلى صحراء قاحلة بقعة فسبحة على نخوم ما تبقى لهم من 
ممتلكات ني آسية . لقد دمروا جميع المدن المزدهرة في تلك اة د 
الحظ » وقوضوا الحصون > ونقاوا السكان الى الشال » تاركين الأرض 
تنعي من بناها »> وهكذا فان ما يعزى الى فعل الجيوش العربية لم يكن 
في الواقع إلا نتيجة البربرية البيزنطية . ومع هذا فان هذا التدبير الأحرق 
ل جد الرومان فتيلا” » ذلك ان « إياس » ٠‏ قائد الجيش العربي في 
هال سورية » قلع جبال طوروس وأخضع ولاية كيليكية » وعاصستها 
طر سوس ء قاعدة ملوك آشور القدماء » لسلطان المسلمين . ولقد ذهب 
اا كن ا اده :ويل ا و ال 
الأسود » وأصبح اسمه مصدر رعب وهلع للرومان في آسية الصغرى . 

في هذا الوقت تقريباً وجه العرب » بما عرف عنهم من طاقة 
وحيوية » اههامهم الى انشاء أسطول محري »© فلم مض وقت طويل 
حى أضحوا سادة البحار » والمزم الأسطول الروماني امامهم الى 


۸ 


هلبسون » فتمكنوا بذلك 'من الاستيلاء تباعاً على جزر الارخبيل البوناني 
واخضاعها . 
ولا كارت الغارات على سورية من جهة مصر واشتط الرومان في 
ازعاجهم للمسلمين في البحر أذن الخليفة > بعد تردد ما » باتفاذ حملة 
على ارض الفر اعزة © فسار مرو بن العاص على 5 لك تال 
فقط واجلى البيزنطيين عن البلاد في خلال ثلاثة اسابيع نويات 
من أقسام أخرى من مصر والتجأوا الى مدينة الاسكندرية الي كانت 
محصنة تحصيناً منيعاً » وبعد حصار دام زمناً ما استسلمت المدينة بشروط 
سنسياه م 
وهدكذا أصبحت مصر كلها » حى حدود اللبشة في الجنوب وليبيا 
في الغرب » شصاضعة لسلطان المسلمين . وكيا فعل المسلمون ثي سائر 
البلدان حاما افتتحوها فامم الخذوا في مصر تدابير لتحسين حالة الفلاحين » 
فأقرو هم على أر ضهم واصاحوا اعمال الري” الي أهملها الرومان أو عاسى 
عليها الزمان » ونظفوا الفناة القدمة الي تصل البحر الابيض التوسط 
بالبحر الاحمر » وعاملوا المسيحيين المصريين » وكالوا يدعون بالاقباط» 
معاملة ممتازة خاصة الما تبينوا من حسن نواياهم» وعد”لوا نظام الضرائب 
فأقاموه على أساس ثابت معتدل »> وخفضوا الرسوم الجمركية فازدهرت 
نمارة البلاد . 
وفي عام ه40" م استعاد” الرومان مدينة الاسكندرية » ولكن العرب 
ما لبوا أن فتحوها ائياً بعد سنة واحدة . أما قصة حرق مكتية 
الاسكندرية تنفيذ؟ لاوامر عمر بن الخطاب فلا تقوم على ابما أساس من 
الصيحة » ذلك أن مثل هذا العمل الحمجي التخريبي كان يناقض تمام 
المناقضة روح التساهل والتسامح الي اشتهر ا ذلك الحاكم العظم ٠‏ 


والواقع أن جزءا كبيراً من هذه المكتبة انما اثلف اران الخصا ر الذي 
ضير به بوليووس قيصر على المدينة 4 بيما فد الباي ف عهك الامبراطور 
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تيودوسيوس في القرن الرابع للميلاد . نقد أمر هذا الامبراطور » وكان 
مسيحيا ورعا يكره الكتب الوئنية » باتلاف الكتب القيمة الي كانت 
قد بفيت من المكتبة فف أمره عماس شديك بحيث ' ببق متها ف القرن 
السابع م مكن ان يتلفه المسلمون ١‏ . وبعك فتيح مصر اشتبك مرو بن 
العاص ف قال مع القبائل الضارية إلى الغرب انتهى باخمضاع الساح لل 
كله حى درقة 8 

وي السئة الثامنة عشرة للهجرة اجتاح الي الزيرة والشام قحط 
شديد ووباء يقال اله هلك سما نحو' من ٠١‏ الف نسمة » وكان من 
ضحايا هذا الوباء نفر من أفضل رجال المسلمين وأبرزهم كأبي عبيدة 
ويزيد وشرحبيل . واستدعت صيحات الاستغاثة الي اطلقها المنكوبون 
والمصابون عر بن الحطاب مرة أنرى من المدينة 2 وبالرغم من أزه 
كان في ذلك الحدن قد ناهز السبعين من عمره فقد أقدم على السفر الى 
الشام رأة وصير لا يصحبه غير حادم واحل ؛ شأله ف الرحلة الأولى» 
وزار مطران « ايله م وضمن من جديد الامتيازات الي سبق أن منحهأ 
المسيحيين » وكان وجوده ا سیا 2 أحياء الأمل 5 صدور 
أهل الشام واعلاء روحهم المعنوية 1 

وعندما عاد حمر إلى المديئة اتنصرف إلى تنم ادارة الاميراطورية 
اللدديدة ووضع الخطط والتصاهمم لتطوير مصادرها 4 ولكن يدا غادرة” 
اثيمة EY)‏ على کل مشار رعه وخحططه ۽ اد اقدم رجل اجني ؟ کان 
فل عليه فطئئنه طعلة أصابته جر ج میت ١‏ يشف” ملك ادا ¢ فى قبيل 
وفاته عبن محلساً مؤلفاً من ستة رجال لاختيار خايفته . 


١‏ - قارن ما يقوله ساليدو فيالصفحة 4 م؛ ءن المجلد امن أن المسلمين استعملوا الكعب لتحمية 
الحيامات . لم يكن هناك امات عامة في ذلك اين وانما عرفت بعد ذلك يسين عديدة , 

؟ - يقول البعض انه كان مائوياً » ٻيا يقول البعض الآشر » امثال دوزي » انه كان بناء 
مسيحياً من اهل الكوفة . 


وفاة عر 


كانت وفاة عر تحسارة” كيرى للاسلام والمسامين » فقد كان صارما 
AA.‏ ل AY A E EG aa la‏ 
بصورة خاصة لقيادة العرب المفطورين على عدم الانقياد للقانون . لقد 
أمسك بدفة الحم بيد من حديد » وقمع بشدة ذلك الميل الفطري الى 
الفساد عند القبائل الرحل واشباه المتحضرين عندما محتكون بالترف ومفاسد 
COK Gl‏ + أو 'وزارة A ES EN‏ 
اعراج » كا أله وضع قواعد ثابتة لحم الولايات . وكان عمر رجلا 
فارع الطول » قوي البنية » ابيض البشرة » بسيطاً في عاداته »> متقشفا 
زاهداً » لا جد ا رعاياه أية صعوبة في الوصول اليه > وكان 
فوت لديا ا فتن وون فهو دون عرس أو اه د ودا 
كان اعظم حكام ذلك العصر وأشدهم بأساً وقوة . 


ه١‎ 


الفصسل أخافسش 


الجمهورية ( تثمة ) 
CAI — ¥4‏ 1-4 م 


ان بن عفان - محاباثه ساموث مان 0 علي ب عصيان 
معاو ية مت محر كة صفين-اللوارج س اغتيال علي س مباية 
ألجهمورية 


عمان بن عفان 


كان باستطاعة عمر أن يسمي بسهولة علياً أو ابنه عبدالله » المعروف 
بابن مر » شعليفة للمسلين من بعده » ولكنه اتياعاً لصوت ضميره »© 
وهى صفة” 2 ما طيلة حياته » عهد بأمر انتسخاب شليفته إلى ستة 
من اشراف المدينة . ولكن مر » بعدم اقتدائه يسلفه » انما اقرف 
هفوة” مهندثت السبيل إلى مؤامرات الامويين الذين شرعوا الآن في تكوين 
حزب قوي في المدينة . لقد طلما نافسوا الحاشميي ين ( اسرة الرسول ) 
وحماوا هم في قلومم الكراهية والبغض الشديدين > ولطالما طاردوا عمد 
واشتطوا في أذاه > ولم يعتنقوا الاسلام بدافع المصلمحة الشخصية إلا بعد 


0 
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فتح مكة » عندما رأوا في انتشار الاسلام وسيلة لرفسع شام واعلاء 
مكانتهم . أما حقدهم على صحابة النبي البسطاء الزاهدين الذين حكموا 
المسلمين فقد كان يتأكل صدورهم » وكانوا ينظرون بعين الحسد الحفي 
إلى قدامى المسلمين الذين كانوا بؤاغون مجلس شورى الدولة ويتوأون 
الا ا :فى اشكر وا اة ا اة ال اها 
هؤلاء الصحابة مصدراً دائما لتبكيت ضماثرهم على ترفهم وانانيتهم . 

ولقد وجد الامويون سهولة حاماء هم بين رؤساء قبائل البدو الذين 
كانت تربطهم مم اواصر الفربى ©» وبمكنو | بدسائسهم من الابقاء على 
علي بعيداً عن الخلافة . وبعد مناقشات ومداولات طويلة دامت عسدة 
ايام وقع الاختيار على عمان بن عفان الاموي انصب الخلافة » وكان 
انتخابه في النتيجة السبب الذي هد كيان الاسلام والمسلمين ٠.‏ ومع ان 
عمان كان رجلا فاضلا” شريفا فاله كان مستا ضعيف الشخصية غير 
كفؤ لهام الحكم » ولذا وقع فور » كا توقعت عائلته » نحت نفوذها » 
وانقاد بكليته إلى امن سره و مروان » » اكثر الاموين اعوجاجاً . 
أما علي فقد اقدم على مبايعة عان ما عرف عنه من وطنية وغيرة على 
الدين حالما انتخب خليفة للمسلمين . 

وني عهد عمان بدأ ذلك التراع المرير الذي استمر اكثر من قرن 
بين الهاشمبين والامويين » ولكن هذا لم يكن البلاء الوحيد الذي ظهر 
في ايامه » ذلك ان القبائل العربية المفطورة على النزوع إلى الحرية و السأم 
بالقانون قد احضعتها شخصية النبي وابقى حزم أبي بكر وعمر على 
انضباطها وانصياعها للنظام . اما الآن فقد بدأت هذه القبائل تتيرم 
بسيطرة فريش وتزرع بذور التمرد في الاغاء القصية » كا شرع ينمو 
من جديد ذلك التحاسد العنصري القدم بين المضريين والحميريين الذي 
كانت قد حت ناره وعاد الآن يتهدد الاسلام بأوخم العواقب . 

ولقد عزل عهان معظم العال الذين كان عمر قد استعملهم وعين في 


“اه 


أماكنهم رجالا" من عائلته لا قيمة هم ولا يتمتعون بأي قدر من 
الكفاءة » وظل الناس طيلة السنوات الست الأولى من حكمه متمسكين 
بالهدوء معتصمين بالسكينه بالرغم من العسف الشديد الذي تعرضوا له 
على ايدي الحكام الجدد . 

اما في الولايات النائية فان الأخطار الي كان المسلمون عرضة لا من 
اعدائهم المشير كين قد جعلت ال موش تنهماك في درثها » وادت غزوات 
الأتراك فها وراء النهر إلى فتح « بلخ » والاستيلاء على ( هراة ) 
وكابول وغزنة » كا ان الانتقاضات في جنوبي فارس قد أدث إلى 
اخمضاع كرمان وسجستان . ولقد حذا عهان حذو عمر في اقرار أمور 
الممتلكات الجديدة » فا أن تم فتح هذه البلدان حى اتخذت التدابير 
الفعالة لتحسين مواردها المادية » فحفرت الجداول » وشقت الطرق » 
قرفت :احجان افا ٠‏ وان ا ا ليا نيا 
التجارة . 

وأما غارات البيزنطيين من الشمال فقد أدت إلى توغل المسلمين في 
ابلاد الى تسمى الآن آسية الصغرى. + نمو البحر الأسود ». وي افريقية 
ثم فتح طرابلس وبرقة » كا ثم الاستيلاء على قرس في البحر الأبيض 
المتوسط » وتحطم الأسطول الذي بعث به الرومان لاستعادة «صر . 

وبيها كان الاسلام ينتشر في الأمصار النائية كان علي نحاول في المدينة 
توجيه طاقة العنصر العربسي الفتية إلى الناحية الفكرية » فأحذ مع ابن 
عمه عبد الله بن العباس ١‏ ني القاء محاضرات اسبوعية في مسجد المدينة في 
الفاسفة والمنطق والحديث والبلاغة والفقه » بيا شرع غيرهما في القاء 
محاضرات في موضوعات أخرى »> فتألفت بذلك نواة الحركة الفكرية 
الى ظهرت عثل تلك القوة الكببرة في بغداد بعد ذلك . 
وني الوقت نفسه كان ضعف الكليفة وحبث المقربين اليه سبباً في 
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اشاعة التذمر والسخط بين الناس » وطفقت الشكاوى الصارحة من فداحة 
الضرائب واستبداد حكامه تتدفق على العامة . ونحدث على مرات عديدة 
إلى الخليفة في أمر الك وكيف اله سمح بأن يقع في أيدي المقربين 
اليه ؛ ولكن عيان 3 متأثر؟ بأين سره عروان » ل يستمع إلى تصيحه ) 
وأخير أ وصلث الوفود إلى المدينة تطلب اشاعة العدل فوعدهم الخليفة 
خيراً وأعادهم إلى امصارهم » غر الهم عار وا وهم في طريقهم إلى 
بلادهم على كتاب خط مروان > وقيل انه كان محمل خم الخليفة › 
بتضمن أمراً إلى الحكام المحلين بقل رؤساء الوفود حال وصوهم 
فاستشاطوا غضباً وعادوا إلى المدينة طالبين ان يسام مروان اليهم » بعد 
ان انضم اليهم في هذا الطلب بعض من أفراد بني أمية ١‏ . ولكن الخايفة 
السيء الطالع رفض هذا الطاب رفضا قاطعا فاستشاطوا غضياً واعتقدوا 
بأن له ضلعا في المؤامرة عليهم فحاصروه في بيته . في هذه الساعصة 
الحرجة تخلى الأمويون عن الخليفة الشيخ وفروا إلى الشام حيث كان 
معاوية عامل للخليفة »> بيا دافم علي وأولاده وأفراد اسرته عن عمان 
دفاعاً محيداً حيث لقي الثائرون صعوبة كرى في النيل من المدافعين . 
وأخيرآ تسلق اثنان من المحاصرين جدار البيت فدخلاه وقتلا الخايفة 
الشيخ وهو في الثائية والثانين » وقيل في السادسة واليانين » من عمره . 
وكان عمان معتدل الطول » ملتحياً » ينتقر إلى قوة الشخصية »> غير 
ان الجود كان ميزته الرئيسية » وكان من عادته ان يغدق الهبات السخية 
على أقار به » كا اهدى كاتبه مروان في مناسبات عديدة أموالا” من 
بيت المال مما أثار عليه حفيظة المسلمين بطبيعة الحال . 

وبعد قتل عمان بويع علي بن ا طالب بالخلافة دونما معارضة » 
وقد كان في عهد الحلفاء الثلاثئة الذين سبقوه عضواً بارزاً في مجلس 
الشورى ٠‏ مستعدا اا لمساعد مم بنصحه وارشاده » وإن كثراً من 


| س اسم ودي في مر رج الذهب 
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الأعمال الادارية العظيمة في عهد عمر بن الحطاب قد تمت بثاء على 
مشورته » فالواقع ان عمر كان يعتمد عليه اعمادا كبيراً وأنابه عنه في 
المدينة عندما قام برحلته إلى الشام . ولكن علي حافظ على استقلال 
شخصيته طيلة اطوار حياته ووقف نفسه على طلب الع وتلقيف أولاده 
وعئدما بويع بالخلافة مشی ببساطته المعهودة إلى المسريجك فوقف متكا 
على قوسه الطويلة وأخدذ يتقبل الببيعة من الناس وهو يعان في الوقت 
نفسه استعداده لاتنازل عن الحلافة إلى أي شخص أجدر ما مله . 

لقل جمع زوج فاطمة لي شخصه الحق الورائي والانتخابي في 
الحلافة . يقول المؤرخ الفرنسي سيديلو : « كان يل للمرء أن الجميع 
سينحنون » علد مبايعتهم علي بالحلافة » أمام هذه العظمة البالغة الطهر 
والجلال » ولكن المقدّر كان غير ذلك . » فنذ البدء احاط الأمويون 
علي بعدائهم » ولكنه » مدفوعاً بشرف الغاية الذي كان يتميز به دائما » 
ضرب عرض الحائط بالنصائح الي أسديت اليه للمصائعة ومراعاة الطروف› 
وأصدر أمره فور توليه اللحلافة بعزل الحكام الذين عينهم عهان» وباستعادة 
الأراضي الي كان عمان اقطعها لاتباعه من بيت المال » وبتوزيع اللحراج 
مقتضى القواعد الى وضعها عمر ١‏ » هما اثار حفيظة اولئك الذين أثروا 
في العهد السابق . أما عمال عيان فنهم من تنازلوا عن «ناصبهم دوتما 
مقاومة » ومنهم من رفض وثار » وكان ٻن هؤلاء معاوية بن ابي 
سفيان عامل الشام الذي مكنه ثراء الولاية من حشد جيش كبر اغدق 
عليه المبات فأصبح يدين له بالولاء »> وهكذا رفع معاوية راية العصيان 
بعل أن انل للأمر أهيته 1 

ولكن هذه لم تكن الصعوبة الوحيدة الي كان على علي“ أن مجامبهاء 
ذلك أن رفضه طلب طلحة واازبر » من أشراف قريش ٠‏ استعاها 
عل :الكوقة ت فلب EAS A Ss‏ فقاو 
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عن أن عائشة بنت أبي بكر > وزوج الرسول » الي كانت تكن" 
الكراهية لمي > صبث اازيثت على النار > وتناسى طلحة والزربسر مين 
الولاء التي اقسماها وفرا اول إلى مكة ومن ثم إلى العراق حيث التحقت 
ممما عائشة . وقد تمكنوا في العراق من جمع جيش كبير لمهاجمة الخليفة › 
ولكن علا كا يتبعهم عن كثب وحاول اقناعهم مرات عديدة بالرجوع 
عن امورب دون جلدوی . 


وقعة الحمل 
ولتبعحة هذا الرفض تنشبتث بن افر يقن معر كة ف ) الخربية ( قتل 


فيها طلحة والزبير ١‏ واسرت عائشة و أعيدت إلى المدينة محاطة بكل امارة 
من أمار ات الاعتبار والاحترام . 

وقعة صفين 

وبعد أن هدأت الأمور في كلدة والعراق تقسدم الحليغة إلى الشام 
فالتقى بالثوار في مكان يدعى صفين > إلى الغرب من الرقة . ولقد 
سعى علي“ » ما عرف عنه من انسانية > إلى ان حسم الدلاف بصورة 
سلمية » ولكن معاوية استيد به الغرور وفرض شروطاً مستحيلة . عند 
ذلك عرض علي » حقنا للدماء » الماء الحلاف بالمبارزة الشخصية بيده 
وبين معاوية » ولكن معاوية رفض التحدي . وبالرغم من كل تحرش 
فقد أمر الكليفة جنوده « ألا" يبدأوا القتال » وألا" بطلبوا مولا »ع 
وألا يتبعوا مديرآ » . وهزم الثوار في ثلاث معارك متوالية » وكان معاوية 
على وشك ان يلوذ بالفرار لولا حيلة لأ اليها صاحبه عمرو بن العاص 
فالقلهم من الملاك . لقد أو عز مرو إلى رجاله برفع المصاحف على 
أسنة الرماح والرايات » والدعوة إلى التحكم ؛ وني الخال توقف جنود 


. -يطلق على المكان الذي حدثت فيه هذه الواقمة اسم رادي السباع‎ ١ 
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الخليفة عن متابعة القتال ودعوه إلى احالة الحلاف التحكم > ففطن إلى 
الكيدة » غير أن إلحاف الحيش جعله يوافق على الطريقة المقترحة . 
ولسوء الحظ وقع اختيار الى الذي مثله على رجل مسن يسمى أبا 
موسى الأشعري »؛ وكان يضمر العداء لعي » كا لم يكن كفؤاً بأية 
حال لعمرو بن العاص » ممثل معاوية . وهكذًا حرم علي من ثمرة 
التصاراته على يدي جنوده أنفسهم فالسحب مشمثزا مجيشه إلى الكوفة . 


ثورة الحوارج 

وني الكوفة بدأل الرجال الذين كانوا قد رحبوا باحالة التزاع إلى 
التحكم في صفين من ر أمهم » فسخطوا على تلك الفكرة واعتيروها 
ضرباً من الأثم > ولم يابثوا أن أعلنوا عصيائهم ١‏ وانسحبوا إلى روان 
على تخوم الصحراء متخذين موقفاً عدائياً . لقد رفضوا أن يعودوا إلى 
الجيش كا رفضوا العودة إلى منازلهم » وأخيراً أصبح سلوكهم من 
الحطورة محيث اضطر ا إلى ان محمل عليهم فقتل معظمهم وفرت 
فلوهم إلى البحرين والاحساء حيث شكاوا ذواة جاعة متعصية كانت 
ېدد الاميراطورية وتقضصض مف جیا مرة بعك ری سیب اجات الدموية 
الى كانت تشنها عليها . 

وبيها كانت هذه الاحداث تجري في الشرق اثبت أبو موسى واحدا 
من أمرين : إما أنه كان خائناً » أو أنه وقع ماما في الخ الذي أقاموه 
له ٤‏ « دومة الندل ) © عئلما اقرح مرو بن العاص » حقناً لدماء 
المملمين ۾ أن لع کل منھا صاحيه 4 وان يقدم أبو مودى فيسخلع 
علياً 3 وأن يتقدم گرو من بعد فيسخلع معاوية » وان يشر عا بعك ذلاك 
5 انتخاب اة جديل . وقد وقع أبو موسى الساذج ٤‏ الشرك فاعتيل 
المنر وقال : « الى الع ع عن الخلافة ۾ »© وتلاه عمرو فاءتسلى 


¦ ¬ ومن هنا سموا بالخوارج 2 


مه 


المدر واقر خاع علي وثبت معاوية . 

وقد أن ثار هذا الاعلان غضب اتبساع الخليفة وتفرق الجمعان وهمصا 
يتوعدان ؛ ورجع أبو موسى إلى المدينة حيث شرع في السنوات التالية 
يقبضص خصصات من البللاط الأموي . وبعد ذلك استمرت الحرب ضدك 
معاوية بصورة متقطعة » فقد كان الخليفة يواجه المصاعب على الحدود 
الشرقية وم يكن قادرا على. ان يسير قوة كبيرة لمهاجمته » وهك ذالم 
جد معاوية نفسه قادراً على الاحتفاظ بالشام والمناداة بنفسه خليفة فحسب» 
بل على أن يقوم بفتح مصر وبسط سلطته عليها أيضاً . 


اغتيال على ( ۱۷ رمضان سنة 4٠‏ ه ) 


قد ساعد السم واللحنجر على قتل انبل اتباع الخليفة الذي فقتل هو 
تفه بيك اثيمة ي السايع والعشرين من شهر كاذون الثاني ( يثاير ) 
سلة "51١‏ 1 » بی كان يصلي ٤‏ مسجد الكوفة » وهكذا مات », 
وهو بعد في عز شبابه » و اسم المسلمين طوية » ... كا يصفه الكولونيل 
١‏ اسيورث ). 

كان على وديعاً » ميا الخضر » شهماً » مستعداً ابد لمد يد المعونة 
إلى الضعفاء والمحرومين » وكان قد وقف حياته كلها على قضية الاسلام. 
ولو انه كان ملك الحزم الذي تميزت به شخصية عمر اذن لتحقق من 
النجاح بقسط أو فر ما تحقق به عمر في حكم جنس عنيد صعب المراس 
كالعرب » ولكن العرب اساءوا فهم رفقه وشهامته وکرم أخلاقه » 
واستغل اعداؤه لصلحتهم الخاصة السانيته ومروءته وحبه للحق + 

ولقد وصف على فقيل فيه انه كان ذا بشرة مورادة › ليس فارع 
الطول ولكن قوي البنية إلى أبعد الحدود » ميل إلى السمنة > طويل 
اللحية وله عينان اعمان ونظرة تم عن قدر كبير من العطف 
والمنان . وقد اكسبته شجاعءته لقب (١‏ أسد الله ۾ » وعلمه لقب 
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« ياب العلم ) . 

وإذ كان علي فارسا وكرعاً ومساهلا إلى حدود الضعف فقد استبق 
اواله حا . وكانت معظم الاعمال العظيمة الي بدأها عمر لير الئاس 
من ثمرة نصحه ومشورته » وكان مستعدا أبداً لاغائة الملهوف وزصرة 
المظلوم » ولا تزال القصص عن جلائل اعاله تقر حماس من اسواق 
القاهرة حى اسواق دفي فتحدثنا كيف أن فارسا القذ رجلا غريباً من 
الاسود في القفار » وكيف ان المرأة المسكينة عندما وقعت وزوجها 
الجريح ني ايدي اللصوص استغاثت فظهر « أسد الله » وانقذها . مثل 
هذه القصص تعيد إلى ذاكرتنا شهامة العرب مجسمة ف شخس بطلهم 
الاعظم . 

وعندما کان علي عا لى فراش الوٽ أوصى أولاده بالر والتواضع 
والاعراض عن الدنيا » واصدر أمره الصريح بالا يعذب قائله » وان 
ينفغل فيه الاعدام بضربة واحدة . 

ولقد اجمل المسعودي في وصف حلاله فال : مو كان والته 
المدى » وكهف التقرى > وحمل الحجا › وخر الندى ؛ وطود النهى › 
وكهف العلا للورى » داعياً إلى المحجة العظمى » متمسكا بالعروة 
الوثقى > خير من آمن وادقى 2 وأفضل من تقمص وارتدى > واير” 
ن انتعل وسعى > وافصح من تنفس وقرا » وا كبر من شهد النجوى 
سوى الأنبياء والني المصطفى » صاحب القباتن » فلا يوازيه أحد »ع 
ولا يقارله بشر ) . ١‏ 

وكان لعل من فاطمة ثلاثة بين وأربسع بنات » وتوفیيث زوجته 
بعد وفاة ابيها النى رة أشن ول يتخل له زوجة أخصرى طيلة 
حیاما مع أن العادات العربية تسمح له بذلك . وكانت فاطمة سيلة 
عظيمة بالسية إلى العصر الذي عاشت فية » بارعة” »> مهذبة وذكية » 
وكانت اقوالما واغانيها وحكمها تدل على قوة في الشخصية وسمو في 


و" 


التفكر ؛ فى قك | كسيتها فضائاها لقب J}‏ سيدة الو ر ) ¢ و هو اللقب 
الذي تعرف به بن المسالمين 5 وكانثك قاطمة طويلة القامة 4 رشيقفة 
القو ام ۽ حياها الله بقسط وافر من الال کان سا 2 أن يطلق عليها 


اسم « الزهراء ) . 

وعوت علي انتهت الجمهورية الاسلامية . 

يقول الكاتب الفيلسوف « اوسلتئر » في كتابه « بعض تأر ات الدين 
الاسللامى 1 

« وهكذا انتهى نظام الحكم الشعبي الذي كان قوامه البساطة المشيخية» 
وم يقدكر لة من بعد ان يظهر في أية دولة اسلامية » ولم يبق بعد 
زوال نظام الحكم الانتخابي سوى الفقه والاحكام المستئندة إلى القرآن » 
غير ان بعض النزعات الجمهورية الي اكسبت الدول الصغرى قدرا 
معيناً من العظمة » والدول الكبرى مزيدا من القوة » ظلت راسخة في 
الامة الاسلامية بالرغم من جيوش المغتصبين . » 
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لتقل ادنك 


نفارة عامة - المحكومة - السياسة ‏ الادارة مس ايش - 
الحياة الاجماعية 


نظرة عامة 

في ابان السنوات العشر الي عاشها الذي في المديلة شرع العديد من 
القبائل والافخاذ المتحاربة تتوحد لتؤلف أمة واحدة بتأثر فكرة سامية 
واحدة . ولسوف يبقى ذلك العمل الذي م ي تلف ا القصيرة من 
الزمن خالداً كواحد من اجل الاعال الي سطرها التاريخ . 

ي عهد أبي بكر قامت تلك القبائل الي م احضاعها عحاو لة متهو ر 0 
للعودة إلى سيرم | الاولى ففشات في محاولتها . وبعد ذلك لا نستطيع أن 
ذرى إلا ما نشبهه بفيضان النيل » فهناك في بادىء الأمر معام البؤس 
والهراب » إلا أن أمارات الحصب لا تلبث أن تبدو في كل تربة 
مرها النهر بياهه . كذلك كان شأن العرب بعد الاسلام > ذلك ان 
عداء الدول المجاورة كان السبب الأكير في السياحهم وي ما كان لهذا 
الانسياح من تأر في الشعوب والبلدان . 

في غضون الثلاثين عام الي عاشتها الجمهورية طرأ تطور عظم على 


۲ 


العرب ٠‏ صحيح أن حيامم الاجماعية كانث ما تزال على حالا القدعة ٠‏ 
غير أنهم بدأوا ينمون ذوقاً إلى تلك المكملات الى أدت بادىء الأمر 
إلى تطور تلك الحياة ومن ثم" إلى امحطاطها » فازدانت المدن الكرى 
بالمبالى المياة ¢ واصيحت الدياة عم باسياب الترف » واستحدث نظام 
الموالاة المع ي ال#زيرة العربية ف البلدان المفتوحة ¢ فاطاق على 
الفرس والاثراك والروم الذين اعتنقوا الدين الاسلامى اسم ) المواللي ) ١‏ 
الأخيرة واكتسبوا لأنفسهم الاحترام والمكانة ف وقث واحد . وبالرغم 
من أن العرب كلهم كانت تطغى عليهم الفكرة الدبنية المركزية فان 
انصهارهم لم يكتمل أبداً > ومن هنا نجد ان دولة الاسلام في لحر عهد 
الجمهورية قد انقسمت إلى قسمين » تماماً كا كان شأن مكة قبل عهد 
الي 4 فم بدين بااولاء إلى آل البيت ) بي هسام 24 والقسم 
الالحر يدين بالولاء إلى اعدائهم الالداء ؛ بي أمية . ومع ان غدر 
عمرو بن العاص ول أحدث قي الاسلام صدعاً لا سبيل إلى رأبه وأدى 
ف النتيجة الى خحصوماٹ مريرة بسن امير يان والمضريين » فاه ل تكن 
قد زشأٽ بعد تلك الطوائف الدينية . حى الحوارج أنفسهم لم متلغوا 
مع غير هم 3 الاساس إلا على مسألة البيعة 2 رافضين الاعير اف بأي 
لحاية بعك مر 2 الحطاب ٠.‏ 

الحكومة 

كان الخليفة هو الرئيس الأعلى للحكومة » وكان يساعده في الحكم 
بحاس من الشيوخ بتألف من كبار الصحابة الذين كانوا يعقدون اجماعاتهم 

١‏ لقد أخطا المؤرخون الاوربيون » بصوزة عامة » عندما افترضوا ان جميع الموالي 
كانوا من الطلقاء ؛ فالحقيقة انه كان عند العرب نوعان من الموالي ؛ الاول ينتظم الطلقاء 
والشائي الحلفاء ٠‏ صحيح ان بعض الموالي كانوا من الطلقاء دون شك › ولكن اكثريتهم 


كانوا من الحلفاء ٠‏ 


۳ 


في المسجد الكبير ين في الغالب أشراف المدينة وشيوخ البدو 
الموجودون فيها . وكان الخليفة يعهد إلى عدد من الصحابة مهام 
خاصة » مثال 0 ان عمر بن الطاب © في E‏ 8 ر » قد 
و القضاء وتوزيع الصدقات » في حين عهد إلى علي ن أبن طالب ») 
بوصفه عالاً » بتحرير الرسائل والاشراف على شؤون الأسرى و e‏ 
وفدائهم ع كم و آخر ED‏ نرى ان شؤون الادارة 
جميع تفاصيلها كانت موضع العناية > إلا اله ١‏ يكن تخل اها قرار 
إلا بعد الرجوع إلى مجلس الشورى . 

السياسة 

في ابان الثلاثين عاما الى عاشتها الجمهورية استمدت السياسة صفتها 
دو عش نرق :تلطا عل و ا مواء ف ا بيعل فاته + 
كانت سياسته ترمي إلى توحيد الجزيرة العربية وصهر القبائل العربية في 
أمة واحدة . وإذ اجيرته الظروف على الاعتدال في غزو البلاد الأجنبية 
فقد كان همه ان العرب » في أوطانهم الجديدة » يجب ان لا يفقدوا 
قوميتهم أو عتزجوا بسكان البلاد الأصليين »> ولو أن الله امد“ قي حياة 
عن ادن لمكن بفضل قوة خلقه من ان بجمل العرب اكثر تجانسا 
واتحاداً » وحال بذلك دون تلك الحروب الأهلية اد امة الي 
أدث الى دمار دولة الاسلام ١‏ 

وف سيامة عمر لو نواح عديدة جديرة بالاهمام الخاص . أولاها إبعاد 
جميع العناصر المعادية أو الغريبة عن شبه الجزيرة العربية » حيث تبقى 
للعرب وحدهم "؟ » وثانيها جنب الاغراق في توسيع أطر اف ON‏ 

ولقد أدرك عمر بثاقب بصره وبعد نظره > وهي الميزة الي كثيراً 

١‏ - يعتبر كاتب اوروبي أن هذه الحروب الاهلية والخصومات القباية ,هي السبب في 


خلاص اوروبا ٠‏ 
؟ ‏ كانت هناك سياسة مماثلة متبعة في روسيا القيصرية ٠‏ 
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ما افتقر اليها الحكام الذين جاءوا من بعده » أن استقرار شؤون 
اميراطوريته وتطورها المادي كانا يتوقفان على رخاء الفلاحين . ولتحقيق 
تلك الغاية منع بيع الاملاك والاراضي الزراعية في البلدان الفتوحة ١‏ > 
ولكي نحمي سكان البلاد الاصليين من اما اعتداء من جائب العرب 
لانن 3 عليهم امتلاك الاراضي من هؤلاء السكان . وهكذا اصبح 
الفلاجو ن وأصحاب الاراضي يتمتعون ابة مزدوجة من نزع ملكياتهم . 

ولعل الباعث الذي حمل عر على سن تلك القوانين كان ايضاً الدافع 
إلى إبقاء العنصر العربي متميزا عن الشعوب والجاليات الاحرى الي 
كان يعيش بينها » وصاحب الكلمة فيها » وهو دافم” غير ادر إطلاقاً 
في التاريخ > سواء مله القدم والحديث » ولكن الساطة الي أعطاها 
للعرب ©» والامثيازات الي ملحهم اياها ©» لم تكن مقتصرة عليهم 
وحدهم > ذلك ان الفرق في اللون وا لجس والقومية لم يكن يعثير عقبة 
شعول دون المساواة » ففي عهد عر كان اعتناق الاسلام او التساب 
غير العر بسي الى قبيلة غر هنبا كافياً أرفعه إلى مستوى العربي الاصيل 
وهذه السياسة على الأقل قد بقيت متبعة في عهود من تلاه من الخافاء » 
ولذا رى أن كشراً من الأسر الفارسية قد اصبحت موالي لأسر عربية 
من دون أن تفر ديئها »+ کا نرى أن كثراً 05 ن الاس e‏ ي 
الشام ومصر ومن برابرة افريقية انتسبت الى قبائل عربية . واللي لا 
شك فيه اله كانت هناك امتيازات حاصة" بالدين السائد » کا كانت 
العادة ولا تزال في البلدان وبين الجاليات الأخرى > مما ساعد على 
التعجيل بنبذ الأديان القدمة » وعن اقتناع في الوقت نفسه . 

ميل مبادىء الاسلام ا الى الدمقراطية » مع مسحة قوية من 
الاشتراكية © فالناس خا 2 غنيهم 0-0 > سواسية أمام الله » 
و ليس الحكام إلا نوابه اة الناس من الاضطراب والفوضى . و تكن 


مسمس 


٠ استكئيت الحيرة ؛ حيث كانت حرية البيع موجودة من قبل , من هذا التدبير‎ ١ 


۵“ مختصر س ه 


إيرادات الدولة لمنفعة الخليفة أو اثرائه » بل لر الناس جميعآ » وكالت 
الزكاة جع من الأغنياء لاغاثة الفقراء » وبالتالي لم يككن بيت الال في 
أوائل عهد الجمهورية محاجة الى حراسة أو سجلات حسابية > فالعشور 
كانت توزع على الفقراء حال ورودها »> أو تنفق على العنود المدافعين 
عن الدولة » وكذلك كانت توزع غنائم الحرب بالسباوي بين اجدميع 3 
سواء منهم لق والكبير > وال كر والأنى > والعيك وا ٠‏ ومک 
ذلك » عئلما و عد أن هذه التوزيعات أضخم من أن تضيرطل بصورة 
عملية » استيدلت ما علاوات” ثابتة » وأصبح الكل فرد من أفراد الامة 
مرتب من الدخل العام على أساس مقياس تدر جي . ولكن هذه الفائدة 
لم تقتصر على المسلمين وحدهم »> بل شمات 78 أهل الذمة اذا أبدوا 
الولاء أو الأمانة في اللحدمة العامة . أما الحلفاء فلم تخصص هم مصروفات 
0 او علاوات استثنائية . ولا كان الت سي ۾ يفكر هو او شايفته عر 

تقسم الأراضي المملوكة » لأن ذلك كان لا بد من أن يؤدي بالنتيسجة 
0 إفقار الأسر »> فقل اتح تدبير للحياولة دون ذلك باتباع نظام 
الاوقاف ولمذه الغاية نفسها ظلت الار اضي الاميرية في البلدان ا حة 
ملكا للدولة بدلا من أن كسم بين الجنود » وكالت ارادا 2 تقسم على 
مستسقيها بعد سداد النفقات 

ولسوء الحظ كان هناك في عهد عمان انعكاس تام للآأوجه الأساسية 
٤‏ سياسة سلفه العظم > ذلك اله لم يكتف بعزل العال الأ كغاء الذين 
ولا هم عمر على الولايات فيحسب > بل اله جمد الى تعيينات بجديدة 
إرضاء” لمطاليب أقاريه » ف اقطاع هؤلاء الاراضي الاميرية الي 
كانت ملكا | للدولة » وبهذه الطريقة حصل معاوية على جميع الاراضي 
الاميرية 3 الشام وف قم من ميزوبوتاميا . اما السواد الذي كان تمر 
قل أبقى عليه للدولة فتقد اعطي لقريب آخر من اقرٻائه . واما بيت 
الملل الذي كان ني عهدي ابي بكر وعمر ملكا للأمة كلها فكثيراً ما 
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أفرغ من الال الذي كان بوزعه عمّان على أشياعه و محاسيبه » في حين 
ذهبت ثروات الولايات إلى جيوب الامويين فك ان دروا سكير عن 

الاستعداد للكفاح من اجل الاستحواذ عل الساطة . كذلك ألغى 0 
الامتيازات الي كانت قل ملحت لغير المسلمين واستحدث قواندن قاسية 
عتاهة مناقضة ام المناقضة سل فته اسي بكر ومر 42 كا أباح 


6 الاراضي » وكان اول م بن أحدث الاقطا اعات العسكرية , 

ولقد كانت ادارة على بن اببى طالب منهمكة في الخرب الأهلية 
الى درجة لم تتمكن معها من إصلاح مساوىء الادارة السابقة > ولكن 
عاي عزل معظم المال الفاسدين وأعاد العمل بسياسة عر في كل مكان 
بسط عليه سلطته » وأسس دائرة رسمية لحفظ سجلاث الخلافة و « ديوان 
الحا جب » وأعاد تنظم الشرطة ووضع أنظمة ‏ خراصة م | ودعا رئيسها 


0 صاحب الشر ط ( 


الادارة 

بعد أن سقطت مكة وتم الحضاع الجزيرة عين النسي العال على المدن 
اأر ئيسية والولايات واطلق على كل منهم اهم 0 الامر . ولقد ابقى 
ر ¢ الذي عكن أن عار الاس الحقيقي للادارة السياسية 5 الاسلام ¢ 
على هذا اللقب > وقسم البلدان المفتوحة الى ولايات اا > وذللك 
لكي عكن ولاته عليها 4 ن تطوير موارد البادان الو E‏ أمرها اليهم 4 
کا تالت من الاهواز کک ولاية واحدة » ودن سیجچس تان ومكران 
وكرمان ولاية أخرى 4 بيا بقيت” كل" ٠‏ ن طير ستان وحراسان ولاية 
مستا . كذلك ولى لا أمراء على چو سی فارس 4 5 حجان وکن 
امرين عل العراق > أسودهما 5 الو وثانيها ف البصرة ؛) وفعل 
الشيء نفسه في الشام > فكانت حص مقرأ لامر الرلابات الشمالية » 
ودمشق مقر أوالي القسم الجنوبي ¢ واسنسدتثت ولاية فلسطين الى 
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أمير آخر . 

أما في افريقية 5 ثلاث أمارات » أولاها تتألمعف من مصر 
العليا » وثانيها من مصر السغلى » وثالثتها من الولايات الوا قعية ذيا وراء 
صحراء ليبيا . 

وأما الجزيرة العربية فقد قسمت الى ولابات مس > وكات 0 
على حكام الولايات الصغرى اسم الوالي أو ال النائب ؛ وكان ألا & > 
معظم الولايات > يصلي بحم منصبه بالناس و 1 حطبة اكمعة 7 
كثراً ما كانت تعتدر ايا ماتيا 

ولقد عن عر لفلسطين” ودمشق وحمص وقلسرين فضاخ” محا صين 
كي يؤموا الناس في الصلاة ويتولوا القضاء . ولتنظم تسام ال“يرادات 
وانفاقها أنشأ الدائرة الالية واطلق عليها اسم « الديوان » > وكانت 
النفقات العسكرية والمدئية لكل ولاية تؤحذ من ايراداتما قبل أعي شيء 
آخر » ْم تؤحذ بعدها النغقات العسكرية »> ويوزع ما يتبقى ھا على 
افراد الأمة . وكان لجميع الافراد »> سواء كالوا عريا 3 أو 
مواليهم ( چ 5 هذا الال المتبقي » وكان اولع عليهم IE‏ ا 
تعييناً واضحاً وصارماً في الوقت نفسه » ولذلك كان الديوان »مساك سجل” 
خاصا باسماء جميع الأفراد الستحقين » سواء كانوا من العرمب أو غير 
العرب > رجالا أو ناغ "أ أطنها ليا” 

وفي حين كان الحاكم” هو ا المدنى والعسكري ال*على في 
الو اذه + تفن كان “عي او الک وا الى موظفضين يعيئون 

خصيصاً للقيام بتلك المهام > وني البلدان المفتوحة كانت اللادارة تل 
بصورة خاصة على تسان سحا الفلاحين وثلمية التجارة » و ذه الغاية 
مت ا والغام و وجنوبسي فاركين حقلا” حقلا” > وو ضعت 
الحباية فيها على أساس متناسق موحد » حى ان ل هتا العسخطيط 
العقاري العظم ليشكل ١‏ كاتولوجا» صحيحاً يصف' بالتفصيل > فضلا” 


A۸ 


عن ذكر ساحة الاراضي > وع تربتها » وحاصلاما » وهوية اصحاءها 
وما الى ذلك . 

وكذلك أنشقت شبكة من الترع في بابل »> ووضعت سدود دجلة 
والفرات تحت اشراف موظفين نخاصين بعد ان كانت موضع الاهمال 
المجرم من قبل الاكاسرة ١‏ . وخخفض تمر الضريبة على الزرع > ورعى 
التجارة » ولتسهيل الاتصال الباشر بن مصر والجزيرة العربية أمر باعادة 
حفر القناة القدمة الي تصل بين النيل. والبحر الاجر » فم حفرها في اقل” 
من سئة واحدة واطلق عليها العرب اسم ( قئاة أمير المؤمنين ) © وعللما 
احذث السفن النيلية تصل الى ينع وجدة حاملة غلال مصر هبطت 
أسعار الحنطة في أسواق مكة والدينة حى كادت تساوي أسعارها في 
أسراق مصر . 


القضاء 

كان يتولى القضاء قضاة" مدنيون يعينهم المليغة » و كان هؤلاء مستقلين 
عن الامراء . وكان عمر" أول خليفة في الالام عين المرتبات للقضاة 
وجعل مناصبهم مستقلة عن مناصب ا موظفين التنفيذيين ؟ » واطلق عليهم 
اسم « الحكام ) . يقول فان هامر : «١‏ كان القاضي ولا يزال » يسمى 
حا الشرع . وهكذا فان الادارة الاسلامية > حى منل طفولتها » 
تعارف قولا” وفعلا بضرورة الفصل بن السلطة القضائية والسلطة 
التنفيذية . » كان القانون يطبق على الحميع دون استثناء » وكان الخلفاء 
انفسهم قدوة” للناس فكانوا مخضعون لاحكام القضاة الشرعيين . 

وني بادىء الأمر كان الناس عموماً يقومون بمهام أطراية + تأددث 
عمر العسس واللغر »> غير أن الشرطة لم تؤسس بصورة نظامية إلا في 


٠ هذه العبارة نفسها يمكن ان تنطبق على بعض الحكام الذين جاءوا من بعده‎ ١ 
٠ ؟ ب كان زيد بن ثابت اول قاض تقاضى مرتبا في المدينة‎ 
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عهد علي" الذي شكّل حرساً بلدياً سماه الشرطة وأطاق على رئيسيها اسم 
صاحب الشرطة 5-8 وبناء” على مشورة علي اوجد عر التار و ا 
وأمس المدارس والمساجد في كل ة قمر من اقسام الامرطورية و شحصصس 
ها الاوقاف للانفاق عليها 

وكانت واردات الدولة تؤخذ من مصادر ثلاثة : )١(١‏ اللاعشار > 
أو الزكاة » الي كان يؤدما اغنياء المسلمين وتخصص للدفاع عن الدواة 
ودفع مرتبات المي و3 المكلفين بجبايتها ومساعدة المحتاجين من اللمسدامين »> 
(۲) ضريبة الارض (١‏ 5 کات جى من أهل الذمة ويطاق حايها اسم 
الحراج » و (") ضريبة الاعناق او الجزية . 

ولقد كانت هاتان الضريبتان موجودتين في عهد الامراطورية اأرومانية › 
وتعرفان بالاسمين نفسيها » والحقيقة الثابتة هي ان ضريبة الاعكاق "كانت 
مطبقة في عهد الساسانيين ي الأمبراطورية لفارسية ؛ فاذا كان السلمون 
قد احدثوا هاتين الضريبتين في مصر والشام والعراق وفارس فانہم لم 
يزيدوا على ا اتبعوا سابقتين كانتا سائدتين من قبل » و لككن مدا 
وولايات وقبائل نخاصة استثنيت من هذين العبثين »> وحى في البلدان 
التي كان دفع هاتين الضريبتين اجبارياً فيها كان يشترط أن تشكلد 
اخدف عبء ممكن على المكلفين مما » وكان اليهود والمسيحيون و الساهريون 
والمجوس الذين كان يطلق عليهم اسم « اهل الكتاب » يعاملورت معاملة 
عادلة انسانية 

وكان الجيش يتألف من المجندين البدو والمتطوعين الذين كانذوا في 
م يؤخذون من المدينة والطاثف والمدن الاخرى > وكانت هر تبام 
تدفع في بادىء الأمر من الاعشار > ومن 3 من الاعشار والضرائب 
معا . وني بادىء الأمر ايض كان الخليفة يعيّن الما ائد العام فقط ء وكان 
عل هذا ان مختار ضباطه » وأن يؤم الناس في الصلاة يومية بوصغه 

ب يقول السيوطي ان الشرطة أسست في عهد عثمان ولكن تحسن مراجعة اين خلدون 


وفون هامر ٠‏ 
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ملا للخليفة . واذا اتفق ان اتحدت عدة فرق من الجيش فقد كان 
الخليفة يعين بوضوح القائد الذي يجب ان يؤم المصلين »> وكان هذا 
التعيين دلالة” على منصبه كقائد عام للجميع . وقد شرع عر في أواخر 
ايام ادارته في تعين صغار الضباط أيضاً »> كالعرفاء وغيرهم > وكان 
جزاء الالال با بالنظام > والجين في ساحة القتال » التشهير وتمزيق العامة 
عن رأس المذنب » وهو عقاب كان يعتر في تلك الايام عار كبيراً 
على من ينزل به » ولذا كان كامل ال 

وكان الجيش يسألف من الفرسان والمشاة . فأما الفرسان فكانوا 
“بسدّحون بالدروع والسيوف والرماح الطويلة » بيا كان المشاة يسلحون 
بالدروع والرماح والسيوف » أو بالدروع وبالأقواس والنشاب »> وكان 
رماة السهام يؤافون العنصر الأهم بن المشاة الذين كانوا ينتظمون عادة 
في ثلاثة صفوف طويلة » يتقدمهم الرماحون لصد هجات الفرسان » 
ويتبعهم حاماو السهام . أما الفرسان فكانوا يوضعون على الجناحن 
الان والأيسر » ثم تبدأ المعركة بالمناهدة وامبا رزات الفردية . وكان 
تفوق الجيوش العربية ذلك التفوق العظم و الى سر عتهم القصوى في 
الانتقال » والى صير هم وقدرمم على ا > وهي ا اجتمعت 
الى حميتهم واندفاعهم فجعات منهم فوة لا تقهر . كذلك كانت الجيوش 
العربية مزوادة دائما بالمؤونة الكافية » وكانوا ممتطون الجال في زحوفاتمم 
الطويلة المدى » وي بادىء الامر كانت معسكرامم عبارة عن اكواخ 
مبنية من سعف النخيل » غير أن عمر أمر من بعد ببناء محطات أو 
مسكرات داثمة » فظهرت المسكراث في البصرة والكوفة في العراق › 
والفسطاط في مصر » والقيروان في افريقية » والمنصورة في السند » وهم 
جرا . أما في المدن الاخرى كحمص وغزة والرها واصفهان والاسكندرية 
فد اقيمت حاميات" قوية لصد الحجات المفاجئة 


و کان الفرسان بلبسون الدروع المصئوعة دن السلاسل 4 وبعتمرون 


الا 


الوذ الفولاذية الي كانت في الغالب تزين بريش النسور . أما المشاة 
فكانوا يرتدون قصالاً ضيقة تلتصق بأجسامهم وتطول الى ما تحت الركب 
فوق السراويل » كا كانوا ينتعلون أحذية كتلك الي ها يرال الاففان 
والبنجاب يستعماوما . وكانوا يسيرون الى المعركة وهم يرتلون آيات من 
القرآن الكرم » شأن موا ثقي اسكتلندا أو البروتستانت في حرب الثلاثين 
سئة . ويكبرون عند اهجوم ويستعملون الطبول . وكان المجندون من 
القبائل محملون معهم نساءهم وأو لادهم » واذلك شيدت هم سا كن 
خاصة في المدن والمحطات العسكرية . 

وكان الفساد ممنوعا منعا بات »> کا كان السكر يعاقب عليه يمانين 
جلدة » ولم يكن يطلب من الجنود الذين كانوا يقومون بالخدمة العسكرية 
في بلاد أجنبية بعيداً عن أسرهم أن مخدموا أكثر من أربعة أشهر دفعة 
واحدة » وكان تمر اول من استحدث نظام سجلاث الحئد » وأسس 
اللقصون على الحدود غين قواد السر . 


الحياة الاجتاعية 


5 بادىء الأمر ١‏ يكن هناك طراز معين لفن البناء » وم يكن ي 
مكة سوى أبنية معدودة ذات مظاهر هندسية » منها الكعبة . وكانت 
بيوت الاغنياء تشيّد إما من الحجارة او الاجر . اما في المديئة فقد 
كانت البيوت ي معظمها تبى من الاجر 2 وحی الجامع الرئيسي كان 
عبارة عن نام متواضع من الآجر المجفف في الشمس ©» وفوقه طبقة 
من الحص . وكانت معظم البيوت تتألف من طبقة واحدة ذات فناء 
تتوسطه بثر . غير اله في أواخر عهد الخليفة الثاني أحذ المعاريون 
الأجانب يتدفقون على عاصة الاسلام مما شجع حركة البناء وحمل كبار 
رجال مكة والمديئة معا على بناء منازل من الحجارة والمرمر . 

ويقال إن القصر الذي بناه عمان كان قصراً فخما منيفاً محلب جاله 
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الانظار» كا أن الجامع الكبير هدم وشيكّد مكانه بناء جديد من الحجارة 
والمرمر . ويقول المسعودي ان الصحابة في أيام عهان ابتثوا لأنفسيسم 
منازل فخمة » والمترل الذي بناه ار زبير بر ن العوام ف البصرة كان لا 
يزال فاا 2 سنه "اناه م عنزدما 2 المسعودي ما كسب > وكانت 
التجار والصيارفة ستعماوته للأغراض التجارية . كذلك بی ار زبير عدة 
دور بالكوفة والفسطاط والاسكندرية » وكانت هذه الدور ما ثزال 
قائمة مم حدائقها في حالة جيدة زمن المسعودي . وبعد ان يذكر هذا 
المؤرخ كل هله وغيرها من دلائل الفخامة والعظمة يقول آسفاً : ( ما 
أعظم الفرق بين هذا كله وبين بساطة الحياة في أيام عمر المجيدة . » 
وبيها انلصرف أهل مكة إلى التجارة كان أهل المديئة يعتمدون في 
معيشتهم على حقو 7 و اضيهم » مما أدى إلى اشتداد المنافسة القدممة 
بين المدينتين . كان ن أهل مكة منهمكان ٤‏ القار والحمر وأسباب ار 
ف حين كان أهل المدينة » ونخاصة في ظل الاسلام » يقتدون بزعائهم 
فيعيشون عبشة اازهد والتقوى . وبعد سقوط مكة اضطر أهسل تلك 
المديئة المرحة المستهترة إلى ان يتمشوا على القواعد والقوانن الأخلاقية الى 
جاء ما الاسلام » واستمروا في ذلك في عهدي أبي بكر وعمر» حى 
إذا ما ولي عمان الكلافة استأنف كثير 1 من شبامم النبلاء حياة المرح 
والطيش القدعة »> وكانوا في معظمهم من بي أمية » وأصبح التشبه 
بالنساء هر الزي 1 ألرف . كذلك التقل هو مكة إلى دمش ق بشكل أسوأ 
32 عهد الامويين ٠‏ ومع ذلك فقد فرض أهل المدينة على أنفسهم حياة 
اكثر جداً » فكانت قاعات المحاضرات تمتلىء بالطلاب المندفعين » وكان 
الرجال والنساء على حد سواء بحضرون حطب الخافاء . ولم تكن الموسيقى 
قد ”حرمت بعد » فكان الناس بعد فراغهم من عمل النهسار يزاولون 
الغناء والضرب على القيثارة والناي . وكانت نساء المدينة مسن الغناء ٠‏ 
ويروي المؤردون ان الخليفة الزاهد عمر بن الطاب كثيراً ما كان يقف 


وف 


اثناء جولاته الليلية يصغي إلى موسيقاهن 

وكانت منازل الاثرياء تفرش بالبسط »© وم تكن الكراسي أو المناضد 
قد شاعت بعد » فكانت ا تفرش باللبد حول الغرفة > وكان 
صاحب الدار وضيوفه يحاون عليها . أما أجنحة النساء فكانت مستقلة 
شاا ف E‏ الاتكاريا E‏ والتورمنديين الأولن » کیا كانت 
تفرش بالطريقة نفسها » وكانت صحاف الطعام توضع على قطءة ون 
التهاش تفرش فوق صحيفة من الجلد أمام اللبد » وكائوا يخساو ن ایدم 
قبل تناول الطعام وبعده کا كان يفعل الاقدمون وكا كان الشأن في 
أوروبة في العصور الوسطى . ولم يكن الئاس قد عرفوا بعد السكاكين 
والأشواك » فكانوا يأكلون بأصابعهم کا كان يفعل الاوروبيوث حبى 
زمن قريب جداً » ولكن وضع اكثر من ثلاثة أصابع في الطبق كان 
يدل على منتهى قلة الذوق والأدب . 

وكانت ملابس البدوي ٠»‏ دون رتبة الشيخ » تتألف عندئذ ء» كا لا 
تزال تتألف اليوم » من قيص بسيط طويل يصل إلى حك كعب 
الرجسل »© وحزام من الخلد حول الوسط > وفوقه]| عباءة فضغفاضة 
مصئوغة في الغالب من وبر اللهال » وعند القتال تلبس السراويل مع 
القمصان . أما غطا اء الرس فكان الكوفية والعقال . 

وأما فى المدن فكان رجال الطبقة العليا وشيوخ القبائل بوجه عام 
يرتدون القمصان الي تصل إلى الركبة فوق السراويل » ثم يرئدون فوقه 
رداءت فضغاضاً يصل إلى الكعب » ويضعون <زاماً من حرير حول 
الوسط » ثم يتشحون بالجبة > أو العباءة . أما القباء الأخوذ عن 
البيزنطيين » أو عن الفرس كا يقول البعض ٠»‏ فلم يشع استعاله إلا في 
أواخر أيام الجمهورية » وكان على ذوعين : الأول ذو اكام واسعة 
شأن المعاطف الخارجية الطويلة الي كان يلبسها نبلاء الانكاوساكسون » 
والثاني له اكيام شيلة انث أززار 8 هان اللبساء: اللي لا رال ا 
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فارس يرتدوله حى اليوم ٠.‏ أما العامة فكانت لباس الرأس ء وكان 
حجمها تلف باحالاف السن » والجاه » ودرجة العم وكاتوا كشيراً 
ما يضعون فوق العامة الطيلسان » وهو عبارة عن منديسل يتدلى فوق 
الكتفين ويقي العنق من الشمس » وأما لباس الر جل فكان إما الصندل 
أن اللاي ١‏ 

واما لباس النساء فكان يتألف من سروال واسع » وقيص مفتوح 
عند العنق » وکن بلبسن فوقه » ومخاصة في فصل الشتاء البارد » سيرة 
ضيقة ؛ ولكن لباسهن الرئيسي كان عبارة عن رداء طويل يشبه تلك 
الأردية الي ترثدها نساء الانكلوساكسون »> فاذا خرجن من بيوتون 
لبسن فوقه عباءة طويلة إخفاء” للوجه أو وقاية للثياب من الغبار أو الوحل» 
وکن يغطين رؤوسهن عنديل يعصبنه حول جباههن . 

وكانت النساء قبل الاسلام يرئدين القميص والسرة مفتوحتدن عند 
الصدر » غير ان الني أوصاهن بابس العباءة إذا ما خرجن من بيومن » 
ومن ثم نشأت في العهد العباسي عسادة لف" الجسم كله باللحف الذي 
نشاهده اليوم في مصر وبعض البلاد الاسلامية الأخرى . 

كانت النساء عند العرب وما زلن يتمتعن بالحرية التامة . أما نظام 
الاحتجاب الشائع اليوم ني كثير من البلدان الاسلامية ف يتبع إلا بعد 
ظهور الاسلام بوقث قليل . فالنساء في عصر الجمهورية كن يتنقان 
حرية ودوتما حچاب ر > ومحضرن خطب الحلفاء ويستمعن إلى محاضرات 
علي" وابن عباس وغيرهما » كا ان النخوة العربية القديمة عند الرجال 
لم تكن قد أثر فيها بعد احتكاكهم بالبيزنطيين والفرس . 

و كان العرب قبل الاسلام » كاليهود القدماء » معتادين على ااذ 
زوجات متعددات . وكانت هذه العادة هي النتيجة الطبيعية ملاك الرجال 
في الخروب القبلية » ولولاها للك النساء جوعاً . ولقد حرام النبي العربسي 
تعدد الزواج بصورة غير مباشرة عندما فرض حدوداً هذه العادة > ولكنه 


Yo 


جعاها مالائمة الجميع طيقات المجتمع 4 وهكذا كانت الحياة البيتية ف 
العهد الجمهوري حياة أبو ية . ولقد حرم الاسلام شراء الرقيق وبيعه 
تحرماً قاطعا 4 و سمح إلا بايقاء الاشخاص الذين يقعون ارف 5 

عية إلى أن يدوا ؛ وكان هؤلاء يعشيرون من أفراد 


۷٦ 


اليْص لالمتتالع 


الأمويون 
TS A‏ 


الحسن ‏ تنازله ‏ معاوية - اغتصاب الخلافة ب 
المنازعات القبلية ‏ بنى مضر ‏ الحميريون ار 
اليمنيون ‏ تاثير النزاع القبلي في الاسلام ‏ توسع 
الامبراطورية ‏ وفاة معاوية ‏ يزيد الاول ‏ الحسين 

موقعة كربلاء ب ثورة الحجاز ‏ انتصار الجيش 
الشامي في الحرة ‏ نهب المدينة ‏ وفاة يزيد الاول ب 
معاوية الثاني عبدالله بن الزبير ‏ مبايعته في 
الحجان ٠‏ 


الحسن ( ٤١‏ ه : 55١‏ م) 

انتخب الحسن” » أكير أبناء علي » للخلافة من جميع أهل الكوفة 
وملحقاتها » ولكن تقلب الناس ذلك التقلب الذي حطم آمال الأب سريعاً 
ما دفع الابن إلى التنازل . ذلك أن الخليفة الجديد لم يكد يتس منصب 
الحلافة حى زحف معاوية على العراق » مما اضطر الحسن إلى الدحول 
في ميدان القتال قبل ان يتمكن من تعزيز مركزه او تنظم الادارة الي 


Y۷ 


ایت وة اوو وهو أن ھر و او ن کو ق عير 
الشام سار هو على رأس القوة الرئيسية إلى المدائن . وي ابات ذللك أشي 
كذباً نبأ ازام قيس وموته + ما ادى إلى حصول تمرد يبن جنا 
الخليفة الشاب » فدخلوا معسكره والتهبوا متاعه » وفكروا حى في 
القبض عليه وتسليمه إلى عدوه . 

تنازله 

عند ذلك يئس الحسن مما أصابه وعاد ادراجه إلى الكوقفة مصهم 
على التنازل عن الحلافة . ولقد دفعه غدر مؤازريه من العرا فين » الذين 
انر فوا له في الوعود وني الذكث م ايضاً » الى أن يعير E‏ صاغية 
ارات ای و ت ا ضات بينها على أن تكون اللخلافة 
لعاوية ما دام حياً » فاذا مات التقلت منه إلى الحسين » أصغر أبناء 
علي . وبعد ان تنازل الحسن انقلب مع عائلته إلى المدينة > غير اله لم 
يستمتع طويلا بالمرتب الذي أمنته له معاهدته مع معاوية »> ذلك أله 
مات مسموماً بعد بضع سنوات بتحريض من يزيد بن معاوية 


معاوية ( ۳۰ تموز 55١‏ م ؛ شوال 4١‏ ه) 


وبتنازل الحسن عن الخلافة اصبح معاوية اللا 3 الحقيقي للمسلمين » 
وانتقل مر كز وة الذي كان علي فد جعله في الكوفة إلى دمشق › 
بحيث أحاط معاوية يسه بأمسة ماوك الفرس والبيزنطيعن وجااهم 
وكثر ا ماللا إلى الم والخنجر التخلص من عدور لدود أو صديق 
صعب المراس ؛ دون ان تشفع به أواصر القربى ول حل ماه ار 
ومن بين الذين راحوا ضحية طموحهم أو اختلافهم في السياسة واا رأي 
عبك الرحمن ای ن فائح الشام العظم : خالد بن الوليد > واكاك سيب 
اغتياله شعبيته العظيمة عند أهل الشام والمنزلة الي كانت له عند مفكري 


۷۸ 


المسلمين:. ويوجز” كاتب الكليري تعتر” آراؤه في هذه النقطة بالذات 
على الاقل خالية من الغرض » يوجز أخلاق معاوية والظروف الي 
ضمنت له النجاح بقوله : « كان أول الخلفاء الاموين داهية » مذبذيا » 
قاسي القلب لا محجم عن أبة جرعة يكون اقثرافها ضروريا لتأين مركزه» 
وكان القتل طريقته المعتادة في التخلص من اعدائه الألداء فهو الذي 
حر ض على تسم حفيد اأرسول »> وعلى فتل الأشر الننخعي مالك بن 
الحارث » أحد قواد علي" الأبطال ؛ بالطريقة نفسها . 

« ولكي يضمن معاوية انتقال الخلافة من بعده إلى ابنه يزيد لم 
بتردد في أن ينكث بالعهد الذي قطعه للحمن بن علي“ . ومع ذلك فان 
هذا العربي البارد الطباع » البعيد النظر » قد حكم دولة المسلمين وبقيت 
الخلافة في عائلته قرابة تسعين سنة . ويمكن العثور على تفسير لملا 
الشلوذ ي حالن سبق ل أن ارت اليها أكثر من مرة واحلة : 
الاو هي أن اسل التق ي الورع كان پری أنه لا يستطيع اداء شعائره 
الديئية بأکر قر من اا ألا إذا لبذ الشؤون الدنيوية » والثانية هي 
ار وح القبلية ا العرب ١‏ ع . 


تأر خلافة الاموين في الاسلام 

إن ٿوي الامويين الخلافة يضمن تبديل الاسرة الا كمة فيحسب 
3 عى ايض قلب اا السائد وولادة عوامل جديدة اثررت ©» كا 
سترى 4 اقوى تأثير ی مص اثر الآمير اطورية وتطور الأمة 5 ولكي تفهم 
هذه الظاروف وتم عجرى التاريخ چب ان نستعرض اناز وضع القبائل 
العربية اا<تافة ي مو اطنها وعلاقفتها بعضها ببعضس . 

فاذا اسشا دن اعثبارنا الحروب الي تعود ٤‏ اصلها إلى البغضساء 
الدينية أو إلى الانديلاف 3 1 بادىء الاساسية 2 كصراع الدموقراطية 


٠ » س اوسبرن في : « الاسلام في لل حكم العرب‎ ١ 


۷۹ 


مع الاوتوقراطية » وصراع الحرية الشخصية مع الاستيداد الاقطاعي 3 
لا رأينا في آسية وأوروبة » بين المسيحيين أو بن النلون 6 جا 
أقوى وأكثر الحافة »> في تفريق الشعوب والقوميات وفي اقحامها في 
حروب دموية مهلكة » من العداء العنصري ‏ ذلك الاحساس الذي 
يلقي ظله الفظيع الشاحب على الاجيال ويبقى متأججا بعد جميع الثورات 
النياسةوالاجاعية اة 


بثو حمر 

عند ظهور الني محمد كان ستوطن بلاد العرب e‏ كا ذكرنا من 
قبل > شعب ینتسب الي ذريتين عتافتين : الاولى من قحطان والثانية 
هن اسماعيل بن ابراهيم . وكان منشاً الأولى اليمن © ومئفا الثانلبية 
الدجاز . وقد اطلق على القحطانيين فيا بعك اهم الحمير ين ) ذسية الى 
حمر » أجل أبناء عبك شس ملكهم القدم ١‏ » ولو كان الأؤرخون العرب 
يسموتهم اليمنيين » نسبة إلى موطنهم الاصلي . اما انا فسأطلق عليهم 
في الصفحات التالية اسم امون" أن اهن 4 دوعا شري 

اما القبيلة الى استوطنت مأرب أو سبأ عاصة اليمن في عهد ملوك 
بي حير »> وحوطا » فقد كانث قبيلة بي ازد » من أولاد قطان 
والظاهر اله في القرن الثاني الميلادي شرع بنو ازد في التحرك مو 
الشهال » مما أدى الى إجلاء قبائل أخرى عنه » والى أن يستقر فرع 
من الازديين آخر الأمر في ١‏ بطن مر » بالقرب من مكة فعرفوا بقضاعة 
( المنفصلون ) وكانوا ما يزالون هناك عند ظهور الني . ونزل فرع" 
آخر دن الازدين 2 ارب حي تطور مم الزمن الى قبياتن ھا الارس 
والتزرج وقد أشرنا اليها سابقاً » وارتحل آخرون إلي سورية والعراق . 


) انظر « انت » ص ۲ ۰ خلف حمیر عبد شمس » ويقال انه سمي حمين ( احمر‎ ١ 
٠ لانه كان یلیس دائما رداء احمن‎ 


A‘ 


فأما الذين استقروا في الجانب السوري فقد اطاق عليهم اسم بي غسان 
a‏ ) » بيما اطلق على الذين استقروا ف الحانب العرائي اسم 
بي كاب . وقد تزلت فصيلة اخرى 2 همدان » یا توجه علد كبر 
منهم نحو الشرق وازلوا بولاية عمان على شواطىء اليج الفارسي . 
هذا هو » باخخاصار › ا وضسسع الذي كان عليه العرب الحمريون عند 
ظهور محمد . ١‏ 

یطاق على قبائل العر ب الاسماعيلية احيائ) اسم بی معدل ١‏ » ولكن 
ا الغالب هو باو مهس » أو المضريون / نسية الى عضر بن معد , 
وسأطاق عليهم في هذه الصفحات الاسم الأخير » ولو ان هذه التسمية 
العامة كثيراً ما يستعاض عنها في التواريخ العربية بأسماء القبائل » كقبيلة 
فريش وبكر وتغلب وبي سم : فأما قر يش فكانت تسكن مكة 
وضواحيها » ا التشرت القبائل الاخرى ي ارجساء الحجاز ( باستثناء 
المدينة ( واواسط يلاد العرب ٠.‏ 


العداء بين حمر ومضر 


ولقد كان بين مر ومضر عداء دائم شديد يبلسغ حد الكراهية 
والبغضاء ولا “كن ان يدرك مداه من ينظر الى الموضوع من وجهة 
نظر التاريخ الاوروبي » ذلك ان امر العرب قبل النبي کان محتلف عن 
امر الاوروبيين . قبل ظهور الاي بوقت طويل استعاض الحميريون عن 
لسائهم الحميري » وكان مزجا من الاصطلاحات الساميسة والاخرى 
المحلية » اللغة العربية الصافية الى كانت لغة بى مضر واكتسبت قدراً 
E DS IENE‏ 


٠ مضل بن معد بن عدئان حفيد اسماعيل‎ ١ 


۸۱ نصر - 5 


يتكلمون لغة واحدة 4 مع اشتلافات سيطة ف اللهجة 4 وض ا“ عن ان 
عاداتمهم واخلاقهم وافكار هم واذواقهم متشامة . 


اسبابه 

ومع ذلك فان الانقسام بين الفرعين كان عاد و اوا ولق 
نتمكن من العثور على السبب الا اذا تعمقنا في البحث الى درجة اكير . 
كان الجمير يون قد بلغوا شأواً عظيا" في الحضارة قبل بزوغ فجسر 
الاسلام بقرون عدة » وكانت هم ايا حلوا حكومة منظمسة > بدائية 
من غير شك » ولكنها مع ذلك كانت منظمة تنظيا” كافي لأغراض الحياة 
المدنية العادية . وكانوا الى ذلك يعرفون فن الكتابة 0 وعارسون ٤‏ 
معظمهم الزراعة . 

اما المضريون فقد كائوا » باستئناء قريش منذك زمن قصي © قوماً 
رحلا »› وكان كل بطن من بطو م معزولا عن الانحر » متياين المصالح 
حتاف النزعات » وكان فوق ذلك ينتخب رئيسه يطريقة التصويت » 
ولقد ادى هذا الانقسام بطبيعة الحال الى خضوع المضر يدن للوك 
حمر الذين ظاوا يؤدون هم 3 بالرغم من الحروب المتكررة » اللدزية حى 
اواخر القرن الحامس اليلادي . وهذا الصراع الدائم بين الحميرين 
والمضريين» في سبيل الغلبة والسيادة من جهة » وي سبيل الاستقلال من 
حي احرف غ تاق عورا من الاد الزيرة ادا اديت اک 
في قلوب الفريقين معا » وكان يزيد ني تأججها قصائد شعرائهها الذين 
كانوا يشيدون فيها بأيامها » كاليوم الذي فازت فيه كندة على م 6 
واليو م الذي اكتسحت فيه قيس بي ازد . 

ولقد بدأت تعالم الاسلام عند ظهوره محو هذه الكراهية القباية 
والقضاء على تأثير تلك القصائد الحاسية »> ولو طال محمد الأجل اذن 
لتمكن بتعاليمه وشخصيته الفذة من صهر تلك القبائل في امة واحدة 


AY 


متجانسة » ولكن السنوات العشر ‏ امد الرسالة ‏ كانت اقصر من ان 
تقضي على م العداء القبلي الذي ظل يعمل في الدم العربى قرونسا 
عديدة » وم يكتمل هذا الانصهار الا في المديئنة » حيث کان شه 
ملعا a‏ 
ولد حملت موجة الفترحات الي جرت 5 ايام ابی بكر وسر 
القبائل العربية الى اجزاء عتلفة مر ن العام > فتزلت مضر ال > ا 
كان معظم الذين حلوا بالكوفة من بي حمر . وني فلسطين وولاية 
دمشق كان المضريون هم العنصر السائد » بيما كان القسم الثمالي من 
الشام > شأن شمالي بلاد العرب » في ايدي الحميريين . اما الولايات 
الشرقية » ومصر وافريقية ايضاً » فقد انتشرت فيها الفئتان بشكل 
تسار تقريباً » ولكنها كانتا » ايها ارثلتا » محم_لان معها شعو 
اا والليلاف القدم . والذي لا ريب فيه ان عر بن الحطاب قد 
نمكن من ان يكبت هذا الشعور بيد من حديد » فضلا عن ان العمل 
اللي كانت الامة منصرفة اليه حفظ الذات وضرورة لتونن , الذاتي ‏ 
1 يكن ليسمح بأعا شعور غير شعور التنافس الشريف . ولو ”سمح لعي 
ابن ابي ا بأن مخلف عر بسلام اذن لتمكن على الأرجح من 
توسحيك هاتن اشن > ولكن الامويين في ايا م عمان ايقظوا e‏ 
الخاصة مشاغر الكر اهية والبغضاء الكامئة 5 0 ال ان العف ما 
تأجج بضراوة في اسبائية وصقلية » وفي صحارى افريقية وسهول خراسان 
وقفار كابول الى حد سواء . والثابت ان هذا النزاع المؤسف قد كان 
العاقبة على مشر به » وانه کان له تأثير بعد المدى على مصير 
0 ال اا ا ا 0 مانية الي سريعاً ما اشتبك 
معها العرب في القتال . لقد أوقفهم في طريقهم الى الفح في اللحظة 
الي جثا فيها الغرب عند أقدامهم وأدى آر الامر الى ضياع جزء كبير 
م امير اطوريتهم : 


AY 


سياسة معاوية 


كان معاوية يعتمد على مؤازرة مضر > ولكنه 0 مع ذلك 
: 1 الموازنة بينهم وبين الحميريين > ة 
0 0 9 م رة يهم اناا فق وة 0 
ي من 
الذين تلوه فكانت القبيلة الي دذكتب لما الغلبة تضطهد القبيلة الاشدرى 
بشدة وعنف › غير ان الامويين » الذين كانت تر بطهم روارھل الدم 
والمصلحة » : وتوا عن ولائهم لرئيسهم > وکال جاسود الشام 
يشكلون مصدراً من مصادر قوة معاوية واسرته . اما المفكرون والمتدينون 
فقد اقلعوا الآن عن الاهعّام بالشؤون العامة ووقفوا انفسهم على دراسة 
الأدب والفقه الاسلامى - الذي وضعت اسسه الاولى في هذه الفيرة س 
او على ممارسة شعائر دينهم باطمئنان وهدوء . كذلك ساعدوا على نشر 
الدين الجديد ولكنهم لم يسهموا في حكم الامبر اطورية . وأما اللتوارج 
الذين ثاروا على علي بن ابي طالب وأهزموا في موقعة النهرواث فقد 
التجأوا الى ولاية الأحساء واجزاء اخرى من اواسط بلاد العرب سحيث 
نشروا مبادئهم القاتمة المتطرفة ١‏ » واصبحواء يسبب من كثرة عددهم 
ولبوارهم وتفانيهم في ما كانوا يعتقدونه حقاً » عدوا لدوداً المحسب 
حسابه لحكومة الشام . لقد ثاروا ععاوية »> وغسزوا كلدة » وهددوا 
الع 56 5 انحر الأمر وأجيروا على الاعتصام 3 معاقلهم 

ف السرا : 


سمح 


0 - كان الخوارج يعترفون بسلطة الخليفتين الاولين فقط ؛ من دون عثمان وعلي 
ويعتبرون الامويين من المشركين ٠‏ وكانوا يقولون بحق انتخاب الامام من بين عامة 
الشعب . بقطع النظر عن قبيلته أو أسرته » وياجراء حكم الله . كما كاذوا يعتبرون كل 
شخص سواهم مقضيا عليه بالنار » ويقولون بان جميع الملاهي . مهما كانت بريكة , 
عحرمة تحت طائلة الموت ٠‏ ولا شك في أنه كان ولا يزال لهؤلاء المتعصبين اضراب في 
المذاهب الاخرى 
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الفتوح 5 افريقية 

CR E e SE O E E O 
الافريقية . وينبغي ان نلاحظ هنا ان العرب كانوا يقصدون بكلمة‎ 
افريقية » الاجزاء الشمالية من القارة الافريقية > الراقعة فيا وراء‎ « 
: مصرء وكانوا يقسمون هذه الرقعة الكبيرة من الارض الى ثلاثة اقسام‎ 
بلاد المغرب الاقصى » وكالت تمتد من شواطىء المحرمل الاطاسى‎ )١( 
الى تلمسان جنوباً حى الصحراء الكرى ؛ (۲) بلاد المغرب الأدلى ع‎ 
)#(« وكانث تشمل البلاد الواسعة بين وهران ومقاطعة منجاية » و‎ 
افريقية نفسها » وكانت تمتد من الحدود الشرقية للجزائر الحاليية حى‎ 
. جدود مصر‎ 

و كان يسكن افريقية الشهالية » غربي” صحراء ليبيا وشمالي السودان » 
55-6 من الاصل السامي » كا ان كثيرا من القبائل الضاربة في سهول 
تلك المنطقة ومرتفعاتها كانت ترجع نسبها الى فرعي العرب الرئيسيين ١‏ 
حمير ومضر » وكانوا على جالب كبر من البسأس والشجاعة وحب 
الاستقلال » شأن العرب . وقد غزا العرب هذه الولاية لأول مرة في 
عهد الخايفة عمر بن الخطاب » ثم توغلت جيوش العرب فيها حى بلغت 
برقة في ايام عمان بن عفان . 

وبعد هزيمة « غريقوريوس » في المعركة الخالدة الى دارث رحاها 
غير بعيد من « قرطجنة » القدمة تعهد الروم بدفع جزية سنوية للعرب فانسحب 
هؤلاء عندئذ من البلاد بعد ان تركوا حاميتين صغرتن في « زويلة ) 
و « برقة ) »> ولكن الحكام الروم ر الى تلك البلاد فاحتاوها 
ثاثية » غير أمم امسعرا ف_اللدشع وابتزاز اموال الاهلين الى درجة لم 
يطقها هؤلاء فم عض وقفث طوبل توي -اتدمو | _ علي الاستنجاد بالعرب 

١‏ يقال ان احد الملوك الحميريين توغل في افريقية الشمالية واسس هساك مستعمرات 
لبني قحطان ولذلك سمي افريقيوس او افريقاذوس ٠‏ 


Ao 


لتحريرهم من نير الروم 4 فلى معاوية تداءهم وارسل اليهم م بقيادة 
عقبة بن نافع المشهور فدخل افريقية وأحمد كل مقاومة وأحضع البلاد 
ا 


بناء القروان 

ولي سنة ٠١‏ للهجرة بى عقبة مدينة القروان العسكرية الشهدرة ثي 
جنوبي تونس لصد غارات السيربر والاحتراز من غزوات الروم من 
البحر » وهكذا اصبحت الغابة الى كاتت حى ذلك الحن مرتعاً للوحوش 
الكاسرة والخشرات السامة أرضا مستوية شيدت فوقها تلك المذينة المياة 
الي لا تزال آثارها باقبة حى يومنا هذا . 

وكان الروم وقتئذ باسطين سلطامم على ١‏ المغرب » ( مراكش 
الحالية ) وكانوا يقومون » مؤازرة العربر ٠‏ بغارات متكررة في 
قلب افريقية » ما حدا بعقبة عام 5ه للهجرة أن عزم على التوغل في 
الغرب . كانت المدن المفتوحة تستسم اليه واحدة بعد أخرى » وكان 
الروم البيزنطيون نحاولون اعتراض تقدمه نحو الغرب » ولكنه شق 
طريقه بالقوة الى أن بلغ المحرط الاطلسي . 

وكان من تأثير الزحف المدهش الذي قام به عفقبة »> والضربات 
الساحقة الي انزطها بالروم واليربر » أن البلاد ظلت تنعم بالهدوء والطمأنيئة 
سنن عديدة . وقد استمر عقبة » باستثناء فئرة قصيرة استدعاه فيها 
معاوية الى دمشق > ني حك افريقية وملحقاتم! الغربية حى وفاأته سنة 
٠‏ للهجرة » ولي تلك السنة انقضصت جيوش البربر المتوحشة من جبال 
الاطلس ووديانه على الجنود العرب القليلي العدد في القبرران » غير أنه 
ما من أمة او عنصر في التاربخ أظهر من الشجاعة والطاقة اكير مما 
اظهره العرب فى حرومم مع الاجئاس الهمجية المحاربة في افريقية الشمالية » 
ذلك الهم © جيشهم القليل العدد نسبياً » قاموا بغزو بلاد واسعة لا 


۸٦ 


يقطلها » كامند ملا » شعب مسالا في اساسه » بل قبائل شرسة” 
اعتادت فون الارب واساليبها . 


مقتل عقبة 


وهكذا أحاط الربر بالعاصمة » ولكن عقبة لم يكن من الرجال الذين 
يلون بسلا حم ( ولذلك کسر عمل سيفه ايل على عزمه على الانتصار 
او الموت > ْم حمل برجاله على اعداثه وقتل وهو ثي حومة الوغى مع 
ا ا وده » وعاد من 00 حي الى مصر. 0 
سقطت القبروان في ايدي الربر » ويل أن حكم العرب في افريقية 
والغرب قد التهى . 


الفتوح في الشرق 

بيا كان عقبة منهمكا في توطيد حكم العرب في الغرب كان المهاشب 
ابن ابي 05 عتل بلاد السند ووادي ر الاندس الاخفض © وكانت 
الافغان الشرقية REE‏ في ايدي العرب . أما الروم الذين انتهزوا فرصة 
الحروب الاهلية والمنازعات الداخلية للاغارة على الاراضي الاسلامية فقد 
واوا ف مار عديدة :وار" الارن لازؤعاني اهم الامظول العريي” 
وأخضع كدر" من جزر الارخبيل اليوناني وتم الحاقها بالامبراطورية 
العربية . 


معاوية يستخلف ابنه بزيد 


ولفد فر معاوية 4 بتحر بس من ( المغرة بن شعبة ) © عامله 
على البصرة 4 ف مبايعة أبئه يزيك بولاية العهد ¢ مما كان يشكل حرق 
مباشراً لاتفاقه مع الحس » غير انه كان يؤازره في تفكيره « زياد 


AY 


ابن ابيه » ١‏ الذي كان وقتثل عامله في العراق وخراسان » فرشا بعض 
العراقيين واكره البعض الآخر على مبايعة يزيد . أما اهل الشام فقد 
تبعوا معاوو رة بطبيعة الخال , 


و / سئة ١ه‏ للهجرة سار معاوية الى المدينة ومكة لكي يأخذ ميثاق 
اهل اللحجاز » وهنا ايضا استطاع بتهديده وحياته أن يتحفق بنجاح 
جز ئي » ذلك أن رجالا اربعة كانوا في ذلك الین طايعة المسلمين 6 
وهم الحسين 7 ن علي ؛ وعبد الله بن مر » وعد اعد بن ابي < 
وعبد الله بن الزبير ؛ رفضوا مبايعة يزيد رفضاً مطاقف] وبأي شرط » 
فكان من جراء رفضهم ان قويت قلوب الحجازين واشتدت عزائمهم . 
وكان لعيك الله بن الزبير 2 الذي كان معاوية سميهة ( علب فريش ) 
مطمع في الكلافة » أما الآخرون فقد دفعهم الى الرفض بغضهم ليزيد 
الذي كان مشهوراً بسوء السيرة . 


وفاة معاوية ( نيسان « ابريل ) سنة 58٠‏ م) 


وتوي معاوية في شهر رجب عام "٠‏ ه إرئيسان 16 م) » ويقال 
انه كان ابيض البشرة » طويل القامة » ضخم الحثة . ويقول المؤرخحون 
« انه كان اول من خطب يي الناس وهو جالس » واول من ادحل 
الخصيان في خدمته الخاصة » . كان معاوية ذكياً » حاذقاً »> ماكراً » 
خيلا“ وسخيا للغاية عند الضرورة » يقوم في الظاهر بأداء جميع فروض 
الدين كاملة » من دون ان يسمح لأعا قانون انساني او المي بالوقوف 
عقبة في سبيل تنفيذ مشاريعه او نحقيق مطامحه . 


كان زياد ابنا غير شرعي لأبي سفيان » والد معاوية » ولذلك دعي » ابن بيه » 7 
دون ذكر لاي اسم ٠‏ 
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حياته اليومية 


وما ان وطد اركان ملكه وأزاح من طريقه جميسم اعداثئه حي 
الصرف يكليئه إلى امير اطوريته يصرف امورها ويتدبرها بدهاء وحزم 
وحكمة . ويقدام المسعودي وصفاً غريباً وطريفاً في الوقت نفسه ميته 
البومية فيقول : « كان اذا صلى الفجر جاس الى القاصض” حى يفرح 
من قصصه » ثم يدخل عليه وزراؤه فیکلمونه فها يريدون من يومهم 
إلى العشي » ثم يؤتى بالغداء الأصخر ويتحدث طويلاة > ثم يدعصال 
منزله ؛ وبعدئذ ترج إلى المسجد فيسند ظهره إلى المقصورة » ومجلس 
على الكرسي ويقوم الاحداث فيتقدم اليه الضعيف والاءرابي والصي 
والمرأة ومن لا أحد له يعرضون عليه شكواهم » حتى اذا لم پېق أنحد 
دحل فجلس على السرير ؛ م يقول ائذنوا للاشراف على قار منازهم : 
ثم يؤتى بالغداء ويتقدم اليه أصحاب الموائج » ثم يرفم الخداء ويدحل 
منزله حى ينادى بالظهر فيخرج فيصبي ٠‏ ثم مجلس فيأذن لخاصة 
الخاصة ويدخل اليه وزارؤه فيؤامرونه فيا احتاجوا اليه > ومجاس الى 
العصر ؛ ثم يدخل منزله حى يُنادى بالعشاء الآلحرة فيخرج ويصلي » 
5 يؤذن للخاصة وخاصة الخاصة والوزراء والحاشية » ويستمر الى ثلث 
اليل في اخبار العرب وايامهم والعجم وملوكها وسياستها » ثم يدشخصل 
فينام . » وقد كان عهد معاوية على العموم عهداً حفل بالازدهار والسلام 
في الداحل وبالنجاح ني الخارج . 


معاصر معاوية في القسطنطينية 
كان قسطنطين الثاني » الذي اغتال أخاه ثيودوسيوس » على رأس 


الاسراطورية الرومانية في أول حم معاوية » وعندما ملم تولى الأمر 
اينه قسطنطين الرابع . 


A۸۹ 


يزيد الاول ١‏ شعبان "5١‏ ه » نیسان 58٠‏ م ) 

وعندما توفي معاوية بويع يزيد بالحلافة حسب وصية والده » وكان 
اعتلاؤه عرش الخلافة ضربة قاضية للمبدأ الجمهوري القائل بأن أمسير 
المؤمين نجب ان ينتخب بالشورى » وهو هبدأ تعلق به العرب تعلقاً 
عظيماً وجعلهم تجاهلون حق آل البيت في تولي_زعامة الل الروحية 
والدنيوية . ومنذ ذلك الحين شرع الخليفة الحا كم يعيّن خليفته ويسعى 
ال اة اعتلالة عقا باخ ال لمن اتلك والقاضة: ي ات 
ولقد اعلن الامام الحسن البصري المشهور الذي عاش في نباية ذللك العصر 
ان رجلن اثنن كانا السبب 5 اضطراب امور المسلمين س عمرو بن 
لماص » عندما اقترح على معاوية رفع المصادف على الرماح » والمغيرة 
ابن شعبة » عندما أشار على معاوية بأخل البيعة ليزيد > فلولا ذلك اذن 
لاستمر مجلس الشورى في انتخاب الكليفة حى يوم القيامة » ذلك بأن 
خلفاء معاوية حذوا حذوه في البيعة لأبنائهم . 

وكان يزيد ظالاً وغدار؟ في وقت واحد » ولم يكن من طبعه 
الشفقة او الرحمة » وكان منغمساً في ملذاته » معاشراً لرفاق السوء . 
اما الحسين بن علي فقد ورث عن ابيه فضائله وشهامته » وكانت الصفة 
الوحيدة الي يفتقر اليها روح المكيدة والدس الي كان يتميز مها بنو 
امية . كان قد ابلى بلاء حسناً فى حصار القسطنطينية » وكان مجمىع 
في شخصه ميزة الاحدار م ن الي وعلي ي وقت واحد . 

لقد نص الصلح الذي عقد بين معاوية والحسن على الاعتراف بحق 
الحسين بالحلافة . ولم يعترف اتون قط بطاغية الشام الذي كان محتقره 
اور وآثامه وفساده » ولذلك فانه عندما طلب اليه مسلمو الكوفة ان 
يعينهم على الخلاص من ربقة الحم الاموي شعر بأن من واجبه الاستجابة 
لندائهم . وباستثناء عبد الله بن الزبير » الذي أراد ان يزيح الحسين 
من طريقه فشجعه لذلك على تنفيذ خطته » حاول اصدقاء اسن جميعاً 
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اقناعه بعدم الركون الى وعود الكوفيين الذين وان كانوا يتحلون 
بالاندفاع وشدة البأس والاقدام » الا انهم 7 عر فل يقم 
الثباث والحزم . « كانوا لا يستقرون على رأف ل قينا تراهم بوما 
مندفعين أشد الاندفاع في سبيل قضية أو شخص ما » اذا بهم في اليوم 
التالي باردين كالقلج وساكنين كلموتى . » ولكن التأكيدات الي 
اعطيت الحسين بأن العراق كله كان على استعداد للهبوب هبة رجل 
واحد حالما يبدو على المسرح جعلته يعرم على المسير إلى الكوفة » فاجتاز 
الصحراء دون 3 بلقى اية مقاومة » وكان بصحبته عددٌ من أقاربه » 
وولداه » 06 من اثباعه المخلصين وخا من الأطفال والنساء » 
غير انه عندما اقترب من حدود العراق لم ير 7 أثر اليش الكوفة 
الذي كان قد وعد باللقاء » فرواعته الوحدة واستوحش من مظهر البلد 
العدائي وأحس بالغدر والكيانة > سلاح الامويين » فعسكر مع جاعته 
الصغرة ٤‏ مكان يسمى « عربلاء » بالقرب من الشاطىء الغرببى 
للفرات » ولم تلبث ان تحققت شكوكه باليائة عندما باغته جيش” أموي 


أرسله عرد الله إن زياد ابن أبية :. 


مل عة کر يلام 


وحاصرت هذه القوة الأموية خيام الحسين عدة أيام » ولا لم جرؤ 
جنود عبد الله على الدثو من سيف الحسين حالوا يبن ججاعته وبين مساء 
الفرات » ثم عتقد مؤتمر” مع رئيس القوة اقتْرح فيه الحسين ثلاث 
شروط "مشرفة « إما ان يتر كه يعود إلى المديئة » أو ان يسيدّره الى 
حدود الترك يقاتلهم حى موت + أو أن يسيره إلى يزيد .. » ولكن 
أوامر طاغية أمية كانت صارمة واضحة لا تحتمل التأويل - أن لا 
تأحذهم في الان أو جاعته اية رحمة » وانهم يجب أن امحملوا کمچرمین 
إلى الخليفة کي ينظر 3 أمرهم مقتضى روح العدالة الأموية . . م عرض 


۹۱ 


اليسين على جاعة يزيد أن لا يقاتلوا الساء والاطفال » وأن يقتلسوه 
508 فيضعوا بذاك بحلا لذلاك الوه ضع غير المتكافى 6 ولكن” قلوميم 
كانت قد حجرت ف تعرف شفقة ولا. رحمة » وعلدئل أصيرة عسل 
أصحابه بوجوب النجاة بأنفسهم من دوله »© ولكنهم رفضوا el,‏ 
أن يتخلوا عن سيسدهم المحيروب أو أن يعيشوا بعده » وكذللك نحشي 
أحد رؤساء جيش يزيد مغبة قتال حفيد الرسول فترك الجيش في "١‏ 
من رجاله . 

كان بأس الحسين واتباعه بتجلى .في كل مغركة من معاركه » ولكن 
نأل EN‏ على انر عانق مم E‏ سما ان سانيا لس 
فيسقطون الواحد بعد الآخر . ولا قتلوا جميعاً ول يرق غير حفيد الرسول 
حال على نفسه جر حا وجر” نفسه جرا ناحية النهر ليطفىء ظمأه > غر 
أن أعداءه صوبوا اليه سهامهم ونبلهم کي حولوا بيله وبين الماع فا 
إل جه واش ابره الر ضيع بن يديه فرشقوه بنبل ثم فتكوا میم 
أولاده وأولاد أخيه على هذا النحو . ولا ألفى نفسه وحيداً ازاء أعداثه 
جلس عند باب نحيمته فناولته إحدى النساء بعض الماء کي يطفىء ظمأه » 
غير أنه ما كاد برفع الماء إلى شفتيه حى أصابه نبل" 8 فه » فرفع 
يديه إلى السماء واستمطر الرحمة على الأحياء والأموات » م ميض وجل 
على الامويين حملة صادقة مستميتة جعلتهم بغرون من أمامه فراراً » غير 
ان الوهن” كان قد تغلب عليه لكترة مها نزف من دمه سقط على 
الارض » وعندئذ هجموا على البطل المحتضر فاحتزوا رأسه وداسوا 
جثنه ثم حملوا رأسه إلى قلعة الكوفة حيث جعل” عبيد الله ينكث فه بقضيب 
فقال 7 أحد الحاضرين من الشيوخ : «١‏ ارفع قضصيبك فطال” والله ما 
رایت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع فه على فه يلثمه , 

وهكذا قضت' نفس" من أنبل نفوس ذلك العصر » وموت اللسين 
القرض” جميع الذكور من أفراد أسرته » شيباً وشباناً » باستناء طفل 


م 


۹۲ 


مريض أنقذته زينب أخت الحسن من المذحة العامة . كان هو أيضا 
يدعى 0 علياً ) » ولقب من ف زين العابدين » وكان ابن اسن 
5 زوجة ابنة يزدجرد آخر ملوك الفرس الساسائين . في شخص علي" 

3 فضا عن أنه كان ل 4 من بدي ا‎ > E 
المطالبين بعر ش ايران . وعندها أحضر الغلام 3 أمسام‎ 1 
عبد الله فر في قتله أيضاً للقضاء على ذرية محمد » ولكن شا ف‎ 
نظرة زينب أوحى بعزمها على الموت مع ابن أخيها ألقى الرعب في‎ 
» قلب ذلك الطاغية » فأرسل نساء الحسين مع علي“ الصغير إلى د.شق‎ 
يرافقهم جنود نحملون رؤوس الشهداء على أسنة رماحهم . ولدى وصوهم‎ 
إلى دمشق جلست حفيدات الرسول » بأثواسن الممزقة » تحت أسوار‎ 
قفن بز رشي عل الي الل لا به ۷ فا ارت اف‎ 
صراخاتهن اللزينة الخليفة يزيد وخشي الفجار النقمة في عاصته وأرجعهن‎ 
. توا إلى منازهن‎ 

لقد رواعت مذمحة كربلاء العام الاسلامي أسره > وولدت في 
قار ورا وا ساعد بي العباس من بعد على نحطم الأمويين. 

وكان الشعور في المدينة من القوّة محيث أن يزيداً أرسل عجلر 
عاملا” خاصاً لتهدئة الناس © وبناء” عل مشورته أرسل راء اة 
وفداً منهم إلى الخليفة يتوسطونه في إنصاف آل المسين » ولكن” أفراد 
الوفد ما لبثوا أن عادوا ساخخطين على حياة يزيد المقيتة وعلى المعاملة الي 
لقرها منه » وعندئل هاج أهل المدينة لفشل مسعاهم وأعلنوا حلع يزيد 
وطردوا عامله من مدينتهم » وعندما التهت انباء ذلك إلى يزيد ثارت 
ثائرته ووجه اليهم > في الخال جیشا كبيراً من أهل الشام بقيادة مسلم 
ابن عقية . 

موقعة الحراة 

والتقى أهل المدينة الأموين في موضع يعرف بالحرة ودارت بين 


۹۳ 


الطرفين معركة يائسة أسفرت عن هزعة أهل المديئة بالرغم ما ابدوه 
من فنون البطولة » وقتل فيها زهرة الشباب من المهاجرين والأنصار > 
وتعر"ض اولثئك الذين آزروا الني في محنته إلى ألو اع من التنكيل لم 
عرف ا مثيل في التاريخ . وقد قال أحد المۇر خن الاوروبيين في هذه 
المعركة : « كان تأثيرها على الاسلام قاسياً وظالاً ومثيراً . » وهكذا 
وفى الأمويون دين الرحة والعطف اللذين عوملوا مهما في ساعة التصار 
المسلمين : فار زهرة الشباب وشردوا خيرة الرجال إلى البلاد الناثية » 
واجيروا 0 أبقوهم 0 على قيد الياة عل الاقرار بعبوديتهم ليزيد » 
من امتنع وأصم بالكي” عا لى رقبته » وم تشن" من هذا العار سوى 
علي" الثاني » ابن ا حفيد العباس . أما الكليات والمستشضا 
والمنشات العامة الى بنيت في عهود الخلفاء فقد اقفلت أو هدمث » 
وعادت جزيرة العرب إلى ظلمتها السابقة > إلى أن قيض الله لها في م 
تلا من السنين جعفر الصادق » أحد أحفاد علي" الثاني » فبعث في 
المدينة تللك الحركة العلمية الي كانت قد ازدهرت Ot‏ الخليفة علي 6 
ولكن المدينة بقيت كالواحة . في الصحراء » موطها الكابة والظلمة > 
1 سارف لدي قا" مكالتها المزدهرة السابقة » ويبدو أا في أيام 
الأمويين قد اص بحت مدينة الماضي المجهول » ذلك أله عندما زارها 
ثاني الخلفاء العباسيين احتاج إلى دليل يرشده إلى الأماكن الي عاش 
وعمل فيها ابطاها وبطلاتما الأولون . 


حصار مكة الأول 


وبعد أن شفى الأمويون غليلهم من أهل المدينة زسفوا على مكة 
حيث عبد الله بن الزبر الذي كان قد بويع بالخلافة .. ولدى وصوطم 
إلى جوار مكة أحا را بالمديئة » وفي ابان المعركة الي نشبت فيا بعك 
اصيبت الكعبة والأماكن المقدسة الأعرى باضرار كبيرة » غير أن و 
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يزيد جعل الأمويين يرفعون الحصار عن مكة ويعودون مسرعن إلى دءشق . 

وقد استخاف يزيد ابه معاوية » وكان شاباً وديماً عقت ٠‏ كا 
يقال » جرائم أسرته » فا لبث أن اعتزل الحياة العامة بعد حكم دام 
بضعة أشهر » ثم توفي بعد ذلك بزمن قصير » ويقال إنه مات مسموماً . 
وبوفاة معاوية الثاني انتهى حكم فرع أببي سفيان . 

وكان عبد الله بن الرببر فور وفاة يزيد قد بويع بالخلافة في جميع 
انحاء الحجاز والعراق وخخراسان » ولو انه غادر الآن مكة وزحف على 
الشام اذن للا كان هناك سوى شلك قليل ني قضائه على حكم الامويين 
إلى الأبد ء ولكنه اكتفى بالبقاء في مكة وبذلك أناح للأمويين فرصة 
ليامو! ماهم ويستجمعوا قواهم 3 


4° 


النصل الكامن 


بنو امية ( الفرع الحكمي 
54 6م ؟ 0 


مروان بن الحكم ‏ ارتضاؤه رئيسا لبني أمية ب 
موقعة مرج راهط ‏ خيائة مروان - التوابون س 
ر طبه ا هاعر انشام ے ین انان 
ب القضاء على قتلة الحسين ‏ مقتل المختار - 
مصعب .غزى عبد اللك للعراق .ب موت مصحب ب 
جيش عبد اللملك يغزى الحجاز ب حصان مكة ‏ مقتل 
عبدالله من' الزبير ‏ عبد الملك زعيم المسلمين س 
الحجاج الطاغية ‏ التوسع في افريقية ‏ الحروب مع 
الرومان ‏ الخوارج ‏ وفاة عبد الماك 


مروان بن الحكم 
عندما توفي معاوية الثاني آلت الحلافة من بعده إلى أخيه حالد » 
غير انه لما كان غلاماً حدثاً عند ذاك فقد رفض الأمويون مبايعته 
وطالبوا بتولية أحد كبارهم بمقتضى العرف القبلي . كان الأمويون في 


كن 
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هذا الظرف في حالة ارتباك وفوضى © وكان مروان » كبير اسرتهم ) 
على استعداد لجايعة عبدالله بن الربير . كان أحد أبناء عمومة معاوية 
الاول » وكان يتمتع بنفوذ عظم بين بي أمية » وكان من شأن موالاته 
ان تؤمن ولاء الاسرة كلها » ولكن ابن الزبر > المغالي في اللحذر 
والحيطة » المقتنع باستيلائه على سو 3 ا و 
احجم عن الزحف على الشام . وفيا كان عبدالله مسترضياً في مكة » 
حاول عبيدالله بن زياد » الرديء السمعة » ان يأحذ لنفسه البيعة باللحلافة 
في البصرة » قاعدة حكومته » ولكله فشل في مسعاه وفر” الى مروان 
وحراضه على الدعوة لنفسه بالليلافة ٠‏ و تكن مهمة مروان لتخاو من 
المصاعب » ذلك ان بي أمية في ذلك ادن كانوا حذرين منشقين على 
أنفسهم > وكان الحميريون في الشام بحسدون المضريين على تفوقهم . 
ولكن الشيخوحة لم تكن قد اوهئت بعد من دهاء مروان وبراعته في 
اعداد المؤامرات » فاكتسب تأبيد أنصار شالد بن يزيد بأن وعده بولاية 
العهد » يا اكتسب ولاء ابن عمه عمرو » وكان له اتباع” من بي 
امية کشرون » بوعد ماثل » يا اله رشا الحميرين في الشام بأن منح 
زعماءهم الامتيازات السخية . 


موقعة مرج راهط 


وهكذا استطاع مروان ان سم السلطة الي كان ينشدها . يقول 
المسعودي : ( كان أول من اعتلى العرش محد سيفه م . وقد مكنه 
ولاء هؤلاء الحمير يبن له من الزحف على الضحاك 4 زعم المضريين 3 
الذي كان فد ند قضية عبدالله بن الزبر » وتقابل اناد في مرج 
راهط » على بضعة أميال الى الشمال الشرقي من دمشق . وبالرغم من 
تفوق الحميريين عدداً فقد کائت ا الاولى سيجالا” بن الفريقين ( 
ولكن مروان دبّر مكيدة لاضحاك “فتل على اثرها > ثم حمل على المضر يدن 


وأطلق مم هزعة منكرة © وعندئذ دخلت الشام كلها في طاعته » ولم 
تابث مصر ان حذت حلوها . 

وبعد ان استتب الامر روان تلكث بوعده لالد وأرغم عبرا عل 
التنازل عن ولاية العهد أولديه عبد المللك بن مروان وعبد العزيز بن 
مَرَوَان . 

وجدير بالذكر ان موقعة مرج راهط قد هاجت الاحقاد الي كانت 
كامنة في صدور الحميرين والمضريين سنن طوياة > وشرع الجمير يون 3 
بعد رجحان كفتهم » يعاملون منافسيهم المضريين أسوأ المعاملة » واستمر 
الخال عل هذا الماوال طيلة عهد عيد الملك بن مروان . 


التوابون 


وي تلاك الآأونة ظهر فريق كبير من العراقيين الذين ندموا عل 
التهاون في نصرة الحسين وآل بيته في موقعة كربلاء » وأقسموا على 
الانتقام من قتلته 2 ؛ وي ذات ليلة اجتمعوا على 0 قەر الحسين وأقا موا 
الصلاة وذرفوا الدموع » ثم ساروا في صبيحة اليوم التالي للاقاة أهل 
الشام . لقد أطلقوا على أنفسهم ادم التوايين » واستطاعوا بقيادة زعيمهم 
سلمان بن صرد أن ينتصروا بادیء الاهر ي ا المعارك الي خاضوها 3 
ولكنهم ٤‏ النهاية لقوا هز عتمم عل بك جيش جرار يبعث ر4 روان 4 
وأقتل سلبان وامراعء حيشه ) وامزم من قل رت له النجاة هن التوابين 
الى الكوفة حيث ثاروا مرة أخرى بشيادة المذتار 3 


وفاة مروان 

وكان موث مروان على بدي ارملة يزيك اة مناسبة لحيساة مليئة 
بالمكائد والعنف . كان قد تروج من هذه السيدة بغية اكتساب ود 
أنصار انها خحالد ع وي يوم من الايام بالغ 5 زهانة الغلام الذي كان 


۹۸ 


قد رهه من ولاية العهد » فثارث الأم وقتاته نق ٤‏ تلك الليلة 
نفسها . ولا يعشر مروان في نظر أهل السنة من جملة الخافاء » بل ان 
مشاهير مو لفيهم e‏ له ثاثر 1 على عبدالله بن الز بار ١‏ الذي بويع 
بالللافة من على منابر جمیع احاء العام الاسلامي ) باستثناء الشام : 


عبك المللك بن هروات 


وعلى اثر وفاة مروان بابعت أكثرية بى أمية ابنه عبدالملك بالحلافة . 
كان عبد الملك تموذجاً للطبيعة الاموية » مجمع الى النشاط الميل الى التامر 
والشيجاعة 2 وهكذا الصرف عهارة غير اعثيادية الى توطيد مر كزه وتام 
ماكه . وفما هو منصرف الى ذلك وطد المختار لنفسه في العراق » ون 
هناك أخذ يلاحق قتلة الحسين ويطاردهم ويمعن فيهم تقنيلات » فأرسل 
عبداللك اليه جيشاً بقيادة عبيدالله بن زياد الملقب بالجزار فهزم جيش 
عبدالملك و قتل المزار وحمل رأسه الى المختار . 

غير ان ١‏ التوابين , » بعد ان بلغوا الغاية الي من أجلها حماوا 
السلاح » القسموا على أنفسهم وتفرقوا شيعاً و احز ابا ل يلبث مصعب 
ابن الز بر او عبد الله وثائيه ٤‏ العراق » أن الحضعها الواحك بعك 
الآخر . 


المختار 

وني ماية الأمر “قتل « المختار » ورجاله وغدا مصعب سيد الميدان 
المطلق » كا أصبح سلطان ابن اازبير غير منازع في العراق وما بين 
النهرين وخراسان أيضاً » ولكن حكمه لم يكن ثابت الأركان » ذلك 
ان اهل العراق لم يراعوا الامانة »> بل دخلوا في مفاوضات سرية مع 
عبد الملك لبابعته بالتلافة مقابل بعض امكافآت . وني الوقتث نفسه 
كانت قوات عبدالل قد أليكتها الحروب الموصولة مع التوارج الذين 


44 


اندفعوا من الصحراء على كلدة وجنوبي فارس وشرعوا يسومون اهلها 
المسالمين العذاب والتنكيل . 

وبروي المؤرخون العرب حادثة“ جرت في موسم الحجعام١/اه‏ وتنهض 
دليلا” على انقسام المسلمين في تلك اللقبة . لقد تجمعوا في تلك المناسية 
على جبل عرفات نحت اربع رايات عتلفة : الاولى لعبدالله بن الزبير 3 
والثائية لعبد الملك بن مروان » والثالثة لمحمد بن الحنفية والرابعة 
للخوارج » غير اله بالرغم من العداء الذي كان يكنه بعضهم لبعض 
فقد مر” ذلك الموسم المقدس دون ان يعتدي اي فريق على آآخر . 

وقد لأ عبد الك بن مروان الى السيف فقضى على خصومه في 
الشام » وعندما حاول عمر بن سعيد ان يشق عصا الطاعة استعمل معه 
عبد الملك الخيلة حى اذا ما جيء به الى القصر فتلت به بيديه فصفا له 
الحو ني الشام » وعندئذ ولى وجهه نحو ما بين النهرين وكلدة وكان 
عليها يومئذ مصعب عامل عبدالله بن الزببر . وقد شجعه تقاعس 
العراقيين وقصورهم على الزحف على الكوفة فهاجمها وقتل في المعركة 
مصعب وولده محیی وابراهم بن الأشئر » وبذلك دصل العراق مرة 
أخرى في حم الأمويين . 

وبعد أن سحق عبد الملك جيوش مصعب ارسل جيشا جراراً الى 
الحجاز بقيادة الحجاج بن يوسف لقائلة عبدالله بن الزبير فاستولى على 
المدينة من دون مقارمة تذكر » وحاصر مكة للمرة الثانية ورماها 
بالمنجنيق فأحدث في ارجائها الفوضى والدمار . ولكن عبدالله كان 
مخرج على جيوش الشام ثم يرتد الى مدينته > فطال أمد الحصار مما 
حمل الحجاج على تطويق المدينة تطويقاً كاملا الى ان عض" الجوع 
أهلها بنابه فشرعوا ينفضون من حول ابن الزبير باعداد كبيرة حى لم 
يبق معه سوى نفر قليل من المدافعين . وقبل ان حرج على جيوش 
الغام للمرة الاخيرة استشار امه اسماء بنت أبي بكر في أمره »> وهل يتعين 


o 


عليه ان يستسم لندر الأموبين أو موت في في ساحة القتال > فأجابته تلك 
السيدة العجوز بتلك الروح البطولية العربية : اي بي ! اذا كنت تؤمن 
بعدالة قضيتك » فان من واجبك ان تقاتل حتى الرمق الأخير » أما 
اذا كنت تعتقد انك على خطأ فان عليك ان تستسم . ثم بددت مخاوفه 
ن أن بمثل به عدوه بعد موته قائلة :ان الشاةة لا يضر"ها سلخها بعد 
ذيحها » فأقدم الى ما أنت فيه . وعندئذ ودعها وقبّل جبينها والتضى 
سيفه وحمل على اعدائه مصمماً على أن ينتصر أو بموت »© ففر الأأمويون 
من أمامه في كل جانب » ولكن ذلك المحارب الشجاع لم يلبث أن 
سقط في النهاية عندما تكاثر عليه اعداؤه وفتكوا به. إن العدو" الشجاع 
محارم عادة موث عدوه »© ولکن الأمويين م يكونوا متحلين بأي قدر 

من الشهامة »> بل ام تجاهلوا أوامر النبي القاضية باحترام الموتى › 
وضدوا mM‏ م اساد أ ان يدفعوا اليها مته لدفنها ء 0 
الحجاج بمكة 9 WE‏ مع ا سي اثثآن من قواده الى دمشق بعد 
أن عرضست في المديثة .. 

كان في خلق عبد الله صفات كشرة تدعو الى الاعجاب »© منها 
as‏ ويط وله بوهد له OE U‏ لكاي 
هي الي ادت الى سقوطه »> فهي شدة مخله > فقد ابی » والحجاج على 
ابواب مكة » ان يدفع مرتبات جنده » او ان يتاع المواد الحربية هم » 
وأهل السنة يعتبرون ابن الزبر أحد الحلفاء الشرعيين في الاسلام » ذلك 
ان الحرمين الشريفين كانا في طاعته » وكان امه يذكر من على مآذن 
وكة والمدينة . 


عبد المللك سيد الامبراطورية غير منازع 


لا تم اخضاع مكة اصبح عبد المللك سيد الامراطورية الاسلامية 


غار منازع 4 وقد ادرك امهب دن ابي صفرة عامل عبد الله إن الزبير 
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على جنوبسي فارس عقم المقاومة 3 أعيك املك بالخلافة 3 ف حين 
ان والي خراسان » وكان اقل نة من المهلب ش اجار رسول عبسل 
الملاك الذي كان قد اوفده ليدلعوه الى طاعده علي ان يبتلع الرسالة ويعود 


الى دمشق . 


وي ابان الص راع بين عبدالله بن الر زبير وعبدالملك بن مروان اكتسب 
الحوارج قوة ومنعة وانتشروا في انحاء جنوبي فارس وكلدة ٠‏ وعندما 
استفزتهم الاضطهادات الي كانوا يلقونما على يدي عملاء بي أمية ثاروا 
e‏ يقاتلون قتالا” عنيفاً > حى أن قبضة هن رجاهم هزمت 
عوك “عن الله ر ارا #وتكران؟ > غير الهم كان ينقصهم الواسلك 
ووحدة الكلمة > اذ كان بعضهم يرغب ي العودة الى عهد عمر » وان 
يتولى الخلافة شخص ينتخبه المسلمون » في حن كان البعض الآخر 
يرفض كل حم شخصي” وبنادي باجراء حك الله في ظل مجلس من 
اهل الشورى ٠‏ وهكذا هزم الحوارج واخضعوا آخر الامر > وي فارس 
رأوا 5 المهلب خصماً عنيدا > ومنوا على يده بشر دزعة بعد ان اعمل 

فيهم السيف » والتجأ من بقي منهم حا ای صحارى eT‏ : 


الحرب مع الرومان 

وقد استغل الرومان » شأن الحوارج ٠‏ الحرب الاهلية والفتن الداحلية 
وشرعوا يغير ون على الممتلكات الاسلامية > ولكن عبد الملك أجير هم 
الآن على التراجع بعد سلسلة من المعارك المظفرة » واستولى عل قسم 
كبير من الأمراطورية البيز نطية » واخحضح ف الشرق المناطق ا 
ابول الحالية » وكان حكمها وقتئل امار هندوسي يدعى راتبيل » کا 
استولى على قسم كبير من شمالي افريقية . 
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فتح بلاد البربر ثانية 

ان قصة فتح المسلمين افريقية مليئة بالروعة © ففي سنة م54 م 
(59ه) ارسل عبد المللك جيشا للاستيلاء ثانية على بلاد الربر ( افريقية ) » 
وعهد بقيادته الى زهير » احد قواد عقبة المجربين ؛ الذي استطاع من وفاة 
قائده ان يصمد في برقة . لقد حاض في بادىء الامر معارك مظفرة 
قضى فيها على قوات الربر المتحدة مع الرومان واجلى العدو عن المقاطعة 
كلها إجلاء” تام . ولكنه ارتكب خطاً مميتاً عندما احتفظ معه في مر كز 
قيادته بالقرب من برقة بفصيلة صغيرة من الجيش وارسل الحمسلات 
لالحضاع الاجزاء النائية » شما كان من الرومان الا ان هاجموه يش 
كبير ودارت بن الفريقين معركة يائسة قتل فيها زهير وتمرق جنده . 

45 شر a‏ لاون مرف اشرو لو يات الام E‏ 
عر عبد الملك بن مروان ‏ الذي ادى به الى الغلبة على منافسيه » لم 
کله في هذه المناسبة ايض : ذلك اله بعث اليهم مجيش ثالث بقيسادة 
حسان بن النعان حطم كل مقاومة ظهرت في طريقه » واستولى ثانية 
على مدينة القيروان ٠.‏ واجتاح مدينة قرطاجنة » وهزم الربر والرومان 
في ساحة الحرب + ولم يكن من بقايا الرومان الا أن اسرعوا في مغادرة 
البلاد » وعاد العرب اسياد البلاد قاطبة من أسوار برقة حى شواطىء 
المحيط الاطاسي . 

وني ذلك الحن كانت قبائل البربر وقبائل جبال الاظلس المتوحشة 
تدين بالطاعة والولاء الى امرأة يطلق عليها المؤرخون الغرب امم « الكاهنة , » 
وكانوا يعتقدون ان هذه المرأة قد اوتيت قوى خارقة للطبيعة . وقد استجابت 
لدعوتها جيوش من المتوحشين فاكتسحثت ميم جيوش الفانحين العرب 
فشتدت شملهم ومزقت عدة فصائل منهم تمزيقاً واكرهت القوة الرئيسية 
على الالسحاب ثانية من برقة » وبقيت الكاهنة طيلة حمس سنوات ملكة 
افريقية لا ينازعها في سلطانها أحد . 
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. 


وفي عام ۷۹ ه ارسل عبدالملك جيشا لحر لساعدة حسان . واكانت 
كفا الحيشن ؛ جيش المسلمين وجيش الربر : متكافتئين من سحيث 
السلاح ؛ ولو أن المسلمين كانوا يفوقون عدواهم في العتاد والتنظم 
والانضباط وعتازون عليه بالشجاعة وعلو الهمة والصير وبالئقة المطلقة في 
نفوسهم وني دينهم > وهي صفات قل نظرها في الشعوب القدرعة واللدديثة 
منها على حك سواء . 

وقد احترقت جيوش عبد الماك صفوف اعدائها كا تخترق السفينة 
الامواج المخلاطمة » ولكن الكاهنة » لكي تمنع تقدم المسلمين » ولكي 
تحرمهم مرة” واحدة واخسرة مغريات الثروات في المدن »> عزمت عزه 
نبائياً على تحويل تلك البلاد الى صحراء قاحلة » فاصدرت أمرها بتدمير 
جميع الاراضي الواقعة نحت سلطاما ونحويلها الى قاع صفصف » فهدمت 
القصور الشاحة والبيوت العامرة » واقتلعت الاشجار الباسقة ومحمت الجناثن 
الغناء عن بكرة ابيها حى غدت تلك البلاد الزاهرة قفراً يبعث في 
النفوس الارتياع والوحشة . 

ويسمى المؤرخون العرب هذا « أول خراب حل بافريقية » » متناسين 
آل انر الا ادو حلا نان عل ابن اروم + ومها يكن مد ام 
فان وحشية الكاهنة لم ” تجدها فتيلا” » ذلك ان أهالي البلاد استقبلوا حساناً 
استقبال المنقذ » واسرعت المدن المهدومة المخرية إلى تقدم الطاعة والولاء 
له » في حن “هزمت الكاهنة شر هزعة وقتلت 5 معركة عظيمة جرت 
بين الطرفن عند سفح جبل الاطلس . 

وعندما ايقن العرابرة امهم لا قبل هم بالمسلمين وصير هم على القتال 
عرضوا الصلح فاستجاب حسان اطلبهم على ان عداوه مخمسة وعشرين 
الف مقاتل . وعلى أثر ذلك شرع الاسلام ينتشر بسرعة بين قبائل الر بر » 
ولكن الحوارج » لسوء الحظ » بدأوا في ذلك الحدن يتدفقون على 
افريقية بعد طردهم من فارس وبلاد العرب »> وهكذا لقيت مفاهيمهم 
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الضيقة وم ادثهم الرجعية وك راهيتهم لكومة الام > ارفا خصبة بن 
المرابرة > واصبح هؤلاء الخوارج > دعاة الأالاد والتفرقة » اللي 
كان عبد الملك وعاله يتصيدونهم » قادة” اعدائهم > وغدث ثورات 
الربر الدموية الكثيرة من ذلك الحسين ناشئة ومسيبة عن تعالم ھۇلاء 
الترارج . 


اجاج بن يوسف 


ولى عبد الملك الحجاج” »> الذي كان فما مضى حاي) على الحجاز» 
العراق وسجستان وكرمان وخراسان » ومن ضمنها كابول وبعض انحاء 
ما وراء النهر . أما غربي شبه جزيرة العرب فقد كان عليه حاک آخخر 
يدعى هشام بن اسماعيل » في حين كان نمكم مصر عبد العزيز أخو 
عبد الملك . وقد كان الحجاج مسرفاً في الشدة والظلم ما أدى إلى نشوب 
عدة ثورات جاعة كانت احداها بقيادة عبد الرحمن بن الأشعث وكادت 
تفلح قي تقويض عرش عد الملك لولا كيرة جنود اللحليفة وصير هم 
على القتال » فكان أن هزم الثوار واجبروا على الفرار إلى اصقاع 
نائية . 

وني اثناء حك الحجاج الحجان” اساء معاملة أهل المديئة كا 
معاملة من كانوا لا بزالون على قيد الحياة من صحابة النبي » وفكر 
ذات مرة في دك منازل المديئة دكا الى الارض . وي ابان حكمسه 
الطوبل على العراق قتل قرابة مثة وخسن الف رجل راح كشرون منهم 
ضحايا مهم باطلة » وكان من بينهم خيرة رجال العرب » وعندما 
توفي وأجد في سڄونه خمسون الف سجين من الجنسين » وني ذلك 
يقرل سيديلو المؤرخ الشهير : « كان تأثر هذه المذابح الي كانت 
ترتكب بالجملة الها أضعفت العنصر العربي مرمانه من اقدر زعائه 
وأنبلهم )۰ 


للحجاج عل خخ رأسان » فرثاه الشاعر العربى بقوله . 


م لسردر الملك بعدك ep‏ 
ولا دواد بعك جوادك 0 


وقد خلفه ف منصبه ابنه يزيد الذي ابدى الحجاج نوه » ولفارة 
ها الغا نفدي الى کان ما لأبية ال + 

وتوفي عبد الملك وهو في سن الثانية والستين عام ۸٩‏ ه وكان بحب 
الشعر » ومخاصة الشعر المنظوم في مدحه » ولكن البخل والقسوة كانا 
من ابرز صفاثه » وقد ححذا حذلوه عملاؤه » کا يقول المسعودي » 
في القتل وسفلك الدماء . ويقال في عبد الملك اله كان في شبابه كثير 
التقى شديد الورع » وانه ما ان بلغه شير وفاة أبيه وارتقاثه سد الثلافة 
من بعده حى اطبق القرآن الذي كان يقرأ فيه قائلا” : ر هذا اضر 
عهدي بك . » ويقال أيضاً إنه أول من ارتكب فعل الغدر في الاسلام» 
وأول من ى عن التكلم في حضرة الخليفة » وانه هو الذي قال : 
( من قال لي بعد مقامى هذا اتق الله ضربت عنقه ) ©» وكانث شه 
شارلان في کشر من اوجه خلقه » ذلك اله كان عادلا” اذا لم يكن 
العدل ليتعارض” مع مصالح الأسرة الحاكمة > مقداماً عالي الممة قوي 
الشكيمة طموحاً لا بكردد في نحقيق غايته ومقاصده » ولكنه كان بكل 
تا کید اقل قسوة من شارلمان » إذ م يكن ر ضى أبدداً بأن تقرف 
نحت سمعه وبصره أعال قاسية" كمذدحة الفرسالين أو السكسونيين › 
OTT‏ ساك لات أ E BRT‏ ارون انط لد 
اعسازة” رجلا تير بالريحة والاثيائية وة “ذلك اه قبل ان فف في 
مقاتلة مصعب والثوار تحت راية عبد الرحمن عرض عليهم الصلح مراراً 
وتكراراً . أما قسوته » شأن نكثه المتكرر بالعهود ©» فتعزى إلى رغيته 
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الشدودة 3 تأبيك ماک4 والماحافظة على حک الاسرة الأموية 2 له أنه ما 
من شيء بعفيه من مسؤولية المظالم الي اقترفها الحجاج » ولو انه كان 
يتدحل أحيانا للياية ضحاياه . وكان عبد الملك أول من انشأ دارآ لضرب 
النقود ف الاسلام وقد أصبح الخلفاء دن بعده شديدي الحذر بغية 
صون قيمة نقودهم والحيلولة دون تزبيفها » فكانوا يعاقبون الأزورين 
دول هوادة 58 وكانثت مي السجللات 04 بم د 5 سيجلاات اللخراج 6 
تكتب حى عد عبد اللاك إما باللغة البوائية أو الفارسية » فأمر بأن 
تكتب جميعها باللغة العر ب . 

وقد حاول قبيل وفاته أن محمل أخاه عبد العزيز على ان يتناؤزل عن 
ولاية العهد لابنه الوليد » غير أن عبد العريز رفض التنازل باصرار » 
وم يلبث أن وافاه اجله فبويع الوليد بالحلافة في جو هادىء . 


معاصر عبد الماك ٤‏ بيز ذطة 

وكان يعاصر عبد الملك في القسطنطينية الطاغية يوستينيان الثاني أبن 
بو کاتوس الذي صاح لشعيه عندما طالبه بالعفو عن اعدائه لدی و جوعه 
من المنفى : « اتتكلمون عن الصفح ؟ فلأهلك في هذه اللحظة بالذاات > 
بل ليغرقني الله في الم إن أنا ارتضيت ان ابقي على شخص والحد من 
أعدائي 2 
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الفْصِلّالكّاسم 


كلم ٦۹ھ‏ + هنا والام 


الوليد الاول ‏ الفتوحات في الشرق . التوغل في 
افريقية ‏ موسى بن نصير » حاكم المغرب ‏ الحالة في 
اسبانية ‏ استبداد رودريق ب نزول طارق بن زياد في 
جبل طارق .. موقعة سیدونیا ‏ هوت رودريق م فتح 
الاندلس الزحف على فرئسة ب استدعاء موسى 
وطارق ‏ صفة الادارة العربية في الاندلس ب الولايات 
تاثير الاحقاد القبلية ‏ وفاة الوليد الاول . خلقه 


حلافة الوليد الأول 


ما إن بويع الوليد بالخلافة حى أسرع الحجاج » وكان ما يزال 
عم الولايات الشرقية 4 إلى عزل يزيد بن المهاب وشحايفته عل 


خراسان » وعين مكانه « قتيبة » » أحد زعاء المضريين » وكان قائدا 
معنكاً مقداماً وصارماً شديد القسوة > شأن الكثر يبن ن قرا عنهم ٤‏ 
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التاريخ الاوروبي . 

وکا ا ركان برفان ا الو مالفال عق خرن 
اوكسوس » قد تعهدوا بأن يعيشوا بسلام مع المسلمين » وان لا يضايقوا 
المستوطنين منهم » كا تعهدوا ايضاً بأن يقبلوا الولاة في مم الرئيسية 
ليشرفوا بأنفسهم على مصالح المسلمين . ولكنهم وجدوا في عزل يزيد 
فرصة مؤاتية لاستعادة استقلاهم > وهكذا ثاروا على العرب فجأة 6 
فطردوا الولاة وأمعنوا في المستوطنن العرب فتكاً وذمحاً . وبعد عشر 
سنوات من القتال المتواصل ارتكبت في ابابا مظالم كثرة من الجائبين » 
تمكن قتيبة من إخضاع آسية الوسطى بأكملها حى حدود كاشغر . 


الفتوحات في اند 


وفٍ الوقت نفسه تقريبا كانت القبائل القاطنة بين السند وبلوحستان 
تناوىء مدا بن القاسم » ولذلك زحف ميشه على المد » وكانت 
ية هذا اأزحف إخضاع السلك وماثان ومجزء مسن البنجاب 4 حى 


سحاو د البيبس 

مسلمة » القائد العام ي آسية الصغرى 

وي ابان حم الوليد كله » كان أخحوه مسلمة بن عبد الملك » الذي 
يبليو أنه کان تار بطل الاسرة الحاكمة » القائل” العام لقوات المسلمين 
ف آسية الصغرى » وكان يؤازره جيش بشيادة العباس 4 أبن الوليد 
نفسه » وهكذا أدت عملياته) المشتركة الى فتح عدة أماكن هامة ع 
وأصبح العرب ملكون الآن جزءاً كبر من آسية الصغرى . 

عمر بن عبد العزيز » حاكم الحجاز 

في عام ۷ م عيّن الوليد ابن عه عر بن عبد العزيز سحاكماً على 
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اکا و كان اول عمل قام به عمر في المدينة تأسيس مجلس شورئ 
من قضاة المدينة وأعياما > فم يكن يقوم بأعا عمل اداري أو تنفيذي 
إلا بعد استشارة هذا المجلس . ولقد حاول عمر أن عحو آثار التدمير 
الذي ارتكبه المسلمون في المدن المقدسة عهد يزيد وعبد المللك : وهذا 
ف مدينى مكة والمديئة وشيد فيها العديد من المباني العامة » وحفر 
الجارف و ا و ا ارف مدن از 
بالعاصمة . كان عمر معتدلا” حزم » راغباً في تحقيق الرفاهية لشعبه > 
وهكذا عاد يحكمه بالغائدة والخير على جميع الطبقات . 

ولقد اجتذب عدل عمر وتسامحه عدداً من اللاجئين من العراق» فراراً 
من استبداد الطاغية الذي كان نم الولايات الشرقية » ما أدى بالحجاج 
الى الغضب الشديد > فشرع يوغر صدر الخليفة على عمر بن عبد العزيز 
الى ان عزله عن الحجاز سنة 97 ه وسط الأسى والحزن العامن » وكان 
أول عمل قام به خلفه اله طرد اللاجئين العراقين من المديئة ومكة . 

وني هذا الوقت تقريباً القى الحجاج بيزيد بن المهلب واحوته في 
الشكون” + وأغيل يسومهم صنوف العذاب » ولكن ضحاياه هؤلاء 
تمكنوا من الفرار والتجأو | الى سلمان بن عبد الملك » أخ الوليد وخليفته 
من بعد : 


الفتوحات ني افريقية ؛ 89 ه 


بجدر بنا الآن » بعد ان استعرضنا الحالة في الأرق » ان نلتفت 
الى الغرب . كان ( حسان ۾ ما يزال <A‏ م افريقية بعك مقتل كي 
وکال يسودها أمن وسلام تسبيان » ولكنه 0 2 سنة ۸٩‏ م واعيان 
مکانه موسی بن نصير والاً على افريقية . وكان والد موسى رئيس 
الشرطة في أيام معاوية » ولكنه رفض ان يقاتل معه علياً في معركة 
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صفين » وبرغم ذلك فان ابن أبي سفيان » الذي كان يعرف مزاياه » 
احرم ارادثه . 

وكان السحاب عبان إيذاناً بثورة قام ما الربر € ولكن ھۇلاء 
اخمطأوا تقدير وة الوا ادد وضيه ؛ وعندما اشتيك معهم ف ساسلة 
من المعارك الي قادها هو رسك مع أولاده 4 مزق شملهم وطرد 
المتآمرين من اليونان من البلاد واعاد الأمن فيها إلى تصابه . ولقد 
استطاع موسى » كته ودرايته وموقفه الودي المسالم من اعيان البلاد » 
أن يكتسب ثفتهم المطلقة ويفوز بولائهم واخلاصهم 0 وعيين الفقهاء 
لتعلم الناس قواعد الدين الاسلامي 4 وي الال فير ة وجيزة من اأزمن 
اعتنق الشعب الربري بأسره دين عمد , 

وإذ كان البيزنطيون ما فتثوا يناوئون المسلمين وماجمومم من جزز 
البعحر الابيضص. المتوسط 4 ول ارسل اليهم موبى جيوشه لأخضاعهم 
وتأدييهم » فحت هذه الحيروش جزائر ملورقة وميورقة وايفيقية » 
يذلاف ضمت ال الامتراطورية الاملامية ٠‏ وسريعا .ها ازدهرت هذه 
الجزر تحت الحكم الاسلامي > ذلك أن العرب » شأنهم في الأماكن 
الأخرى » شيدوا فيها المباني الجميلة » وادخلوا اليها حتاف أنواع 
احرف اليدوية 4 واحدثوا التحسيئنات المادية الاخرى ف اليلاد 5 

وقد أصبيحث ولاية موسی بن نصر الآن معادلة من حيث اتساع 
رقعتها لولاية الحجاج ٠‏ ذلك انها كانت تمتد من حدود مصر الغربية 
الى شواطىء المحيط الاطلسى » باستثناء كيوتا » کا كانت تشتمل على 
الجزر الغربية في البحر الأبيض المتوسط » وقدار لهاان تضم اليها 
بلاداً كبيرة كانت هى اسبراطورية في حد ذاتما . 

اسيانية 


0 


وفيا كانت افريقية تنم بالتسامح والعدل 2 وبيما كانت نخطو 
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خطوات واسعة في طريق الازدهار المادي في ظل الجكم الاسلامي › 
كانت جارتها اسبانية ترزح تحت نير القوط الحديدي . والليق ان حالة 
تلك البلاد واهلها لم تكن أسوأ منها ولا اتعس في عهد ملوك القوط . 
كانت طبقات الاغنياء والنبلاء والاعيان » شأنها في أيام الرومان» معفاة” 
من الضرائب ؛ بيبا كانت الطبقات الوسطى » الي القيت على عاتقها 
الاعباء العامة الثقيلة » تشن من البؤس والفقر » فقتل النشاط الصئاعي 
وانعدم الانتاج وتوقفت التجارة » واصيبت البلاد بشلل مريع لا يقل" 
هول عن الشلل الذي أصامها بعد خخروج المسلمين منها . 

كانت البلاد مقسومة الى اقطاعيات كبيرة يعيش أصحاما في قصور 
شاعغة منيفة ينفقون فيها ايامهم التي كانوا يقضونها منهمكين في انواع 
الفسق والفجور . وكانت الزراعة في ايدي الاقنان الذين كانوا يباعون 
ويشرون مع الارض » أو العبيد الذين كانوا يعملون تحت سياط اسيادهم 
الظالين . ولم يكن للاقنان والعبيد على حد سواء أي امل بتنشق نسم 
ابر في تلك البلاد » ولم يكن ني e‏ أي منها أن يقتي شيئاً يدعوه 
ملكا له , و انه لم يكن باستطاعته ان يتزوج من دون موافقة سيده › 
وإذا تزوج قن" ي مقاطعة من فتاة من مقاطعة أخرى کي م على الزوجين 
ان يوزعا أولادهها بن المالكّن . وعلى كل فقد كان الات والعبيد 


بعيشون ي و مء بار افات 4 وکالٹ حاتم المعنوية ¢ كحالتهم 
المادية ¢ 5 اعد درك . 


البهود في اسبانية 

وكان اليهود ۰ الذين کانوا يعيشون باعداد كبيرة ٤‏ اسيالية » 
يعانوك الكثر من عسف الماوك والكهنة والنيلاء » وقد دفعهم الجور 
والظلم الى محاولة الثورة على اسيادهم > ولكن هؤلاء ما لبوا أن قضوا 
عليها ونكلوا باليهورد » وصادروا املاكهم وعاملوا من بقي حا منهم 
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معاملة العبيد » ووزعوهم ؛ شيا وشباناً » ذكورا واناثاً » »> على المسيحيين . 
فأما الشيوخ فقد سمح لهم بالبقاء على دينهم القدم . وأما الشبان والاطفال 
فد لقنوا العقيدة المسيحية ونشئوا عليها » وحترام على اليهود التزوج 
من اليهوديات » وأصبح على العبدك اليهودي » اذا اراد الزواج » أن 
يتروج من عبدة مسيحية . هذا هو العقاب الذي انزله رجال الدين » 
اصحاب السلطة > باليهود ؛ قفاصيح المواطن البائس الفقر > والعك 
التعس » والقن الشقي » واليهودي 08 > ينتظرون الحلاص الذي 
طالما التظروه »> فا لبث ان جاءهم وهم ف ذروة بؤسهم من جهة لم 
تدر خلدهم . كانت الولاية العربية على الضفة الاخرى من المضيق قد 
اصبحت ملجأ لاهاربين من اضطهاد القوط وعسفهم » وكان الكثيرون 
من الاسبانين قد لاقوا الصدور اأرحبة ي أفريقية الاسلامية وعاشوا فيها 
بعيدين عن طغيان ملو کهم وعسف رجال دينهم . 

في تلك الاثناء » وبيما كان موسى بن نصير محكم افريقية » اعتلى 
روذريق عرش اسبانية » بعد ان حلع ملكها السابق وتيزا ( غيطشة ) 
وقتله » وهكذا الهم جوليان » حام سبتة » اثر نكبة حلت به على 
يدي روذريق بشخص ابنته فلورندا » الى اللاجئين الاسبانيين في الاستنجاد ' 
عوسی تحر ير بلادهم من لير المغتصب »© فاستجاف ا رجاءهم 3 
عوافقة الوليد»وارسل اا شاباً مقداماً اسمه طريف لاستطلاع احوال الساحل 
الجاوبي . وكان تقرير هذا الشاب ماتيا » وهكذا نزل طارق بن 
زياد » احد قواد موسى الاكففاء » ومعه سبعة آلاف رجل » ي الموقع 
الذي يعرف الآن باسمه . وبعد أن حصن الجبل كي يكون قاعدةة” 
لعملياته » امحدر الى الجيكراس ر الجزبرة ) الي كان يحكمها تدمير » 
احد عمال روذريق . وعندما حاول القوط اعتراض سبيله مزاق شملهم 
شر مزق © وعندئل شرع طارق في زحفه المشهود على طليطلة . 

وي تلك الاثناء تعاظم جيش طارق حى بلغ اثي عشر الف رجل 


۱1۳ تختضر - ۸ 


بفضل الامدادات الي ارسلها اليه موسى . وكان روذريق منهمكا في 
الماد الاضطرابات التي نشأت في الثهال » ولكنه ما ان “مم بالغزو 
العربي حى قفل مسرعاً الى عاصمته » وطلب الى الرؤساء الاقطاعيين 
أن ينضموا اليه ف قر طبة م جنودهم 5 


موقعة سيدونيا وهزعة القوط 

وقد بلغ جيش روذريق » عندما انضمث اليه الامدادات » هئة الف 
رجل » ولذا كان الجيشان : العربى والقوطى ؛ غير متكافثشن اطلاقا عندما 
التقيا على ضفاف 0 كوادليت ؛ الى الشهال من سيدوليا . 

واذ كان ابناء وتيزا ساحطن على روذريق رسہب المظالم الي بجت 
م عل يديه فد انفصاوا عله بعك المعركة الاولى 6 ومع ذلاك فقفك 
ظلت القوة الى كانت تحت امرته هائلة حسنة التنظيم مزودة بأحسن 
المعدات صدت فرة من الزمن هجات المسلمن » ولكن الخملة الاحرة 
الى قادها طارق نفسه كانت من القوة نحيث : يستطع اعداؤه الوقوف 
٤‏ وجهها » فتشئنت شملهم وغرق ملكهم روذريق ف میاه 0 الكوادايت . 
ولقد اسدث هذا الانتصار العظم تأثيراً معنو يا كبيراً ي فوس اع داع 

وهكذا فتحث مد ینتا سيدو لیا وقرمولة أبوامسا 34 وأبدت ور استحة » 
الى كانت جيوش روذريق قد التجأت اليها > بعض المقاومة » واكنها 
قا" لقنعه :ان "ايت الفا شرو مر 

وقسم طارق ورثيه الصغر الى اربع فرق 95 ا2 أسحد قواده بالمسر الى 
قرطبة » بيما توجه الثاني الى مالقة » والفالث الي غرناطة وألبيرة 5 
وتوجه هو مسرعاً على رأس القوة الرئيسية الى طليطلة . عاصمة القوط . 
وكان ان سقطت مالقة وغرناطة وقرطية الواحدة تاو الالحرى دول صعوية 
تذكر » وثم اخضاع الجيكراس ( الجزيرة ) » الى كانت ححاضعة 
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لساطان تدمير » بسرعة . ولقد ارتاع القوط للسرعة الي تمت ما 
حر كات طارق » ولشدة الضربات الي كان سددها اليهم » وكان 
الاشراف يعرضون خضوعهم أو يفروا من مكان الى آحر . وفر كبار 
رجال الاكلنروس الى روما » في حن ان عامة الشعب » من 0 
واليهود والفقراء » رحروا بالمسلمين واعتر وهم خررهم من ر القرط . 
واذ وجد طارق ان الاسبان قد هجروا طليطلة فقد تركها ني عهدة 
فصيلة صغيرة من اليهود والمسلمين . وعلى رأسها « اوباس » » شقيق 
المللك غيطشة » وطارد فاول القوط حى اسثوركاوا. 

وي تلك الاثناء تناهت الباء انتصارات طارق الى سابع موسى بن 
نصير فدفعته الغيرة او المنافسة الى ان ينزل بنفسه على اسن جيش من 
ثمائية عشر الف دجل ليكمل الفح الذي بدأه قائده البارع ؛ وكان 
في جيشه الع ديد من سادات اليمن واحفاد صحابة رسول الله » فسار 
مهم شرقاً حى وصل الى سافيلا وماردة واخضعه) الواحدة تلو الاخرى » 
ولي طليطلة لق به طارق ٠‏ قائده المظفر . ولقد شهد اجمّاع” القائدين 
الفاتمين خلافاً لم يكن يلبق مما » غير الها ما لبثا ان تصالحا ووحدا 
قواتهها وزحفا على اراغون . ففتحت ها ابواها كل" من سرقسطة 
وتراغولة وبرشاونة وغيرها من المدن الرئيسية في الشهال » وي اقل م 
عامين اثن غدت بلاد اسبانية كلها » حى حدود جبال البرينه 5 1 
ايدي ات . وبعد بضع سنوات فتح العرب بلاد البرتفال وجعاوها 
ولاية مستقلة واطلقوا عليها ام « الغرب » > وني جبال الأوسترياس 
وحدها استمر المسيحيون الاسبان في مقاومة المسلمين . 


فتوحات مودى 


وعهد موسى الى طارق مهمة احضاع مدن جليقية ثم سار هو الى 
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القوط من بلاد لانكودوك . وما ان وقف موسى على جبال البريئه حى 
وضع خطته لفتح اوروبة بكاملها » ولو انه سمح له بتنفيذ خطته وقتثل 
اذن لتمكن على الارجح من النجاح فيها » ذلك ان الغرب قد اصبح 
يكامله نحت قدميه » ولم تكن هناك اية رابطة بين الام الي كانت 
تفصل” موسى عن مقر الخلافة > يما انه لم يكن قد ظهر بعد ذلك 
القائد الذي يستطيع ان يوحد القوات المسيحية ويعترض تقدام العرب » 
ولكن سياسة الحذر والتردد الى اتبعها بلاط دمشق اضاعت تلك الفرصة 
زائنة )حو كانه ا ات اوروبة غارقة في ظلام الجهل طوال 
القرون المانية التالية » فقد اصدر الوليد الى موسى امراً بالتوقف بينا 
كان يستعد للتوغل في فرنسة بغية اجتيازها الى ايطالية » عندئذ حصر 
أهمامه في اخضاع الاقسام الجبلية من اسبانية بأكملها » حيث كان 
المسيحيون يقيمون حصومم المنيعة في دفاعهم اليائس ضد العرب . 

ودخل مومى الى جليقية واستولى على قلاعها وطرد العدو الى جبال 
اوسترياس . ومن لوكو اخذ موسى يدير تحر كات جيشه الذي اصبسح 
الآن محدق بالعصاة من كل جانب » فأخذت عصاباتمهم تستسم الواحدة 
تلو الاخرى حى لم يبق هناك سوى بيلايو وقليل من انصاره . وكان 
هذا على وشك ان يلقي سلاحه لو لم يصل رسول من دمشق » في 
اللحظة الي كاد یم ما الفتح > محمسل اوامر الخليفة الى القائدين 
بالعودة . 


استدعاء مرسی وطارق 


ومها كان الدافع الذي اجير الوليد على استدعاء موسى وطارق فيا 
لا شك فيه أن الاستدعاء كان كارثئة عظمى على الاسلام » ذلا 
ان رحيل مومى مكن بيلايو من نحصين نفسه في الجبال ومن ان يكوتن 
هناك نواة تلك القوة الي قدر لها من بعد ان تنتصر على الولايات 
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الاسلامية وتدمرها في الجنوب . واذ حرم العرب من أقدر قائدين فيهم 
فقد نظروا بازدراء واحتقار الى تلك القبضة من المدافعين المصمممن على 
القتال وتركوهم يزدادون عدداً وعدة يوماً بعد يوم . ولقد اتخذ موسى 
قبل رحيله جميع التدابير اللازمة لح البلاد » فعين ابنه عبد العزيز 
حاكيا” على تلك الولاية الجديدة وجعل اشبيلية مقراً له » وعهد الى ابنه 
الثاني » عبد الله ؛ كم افريقية ٠‏ بيا استعمل عبد الملك » اصغر 
اينائه » على المغرب الاقصى »> وعهد الى عبد الصالح بقيادة الاسطول 
وحماية السواحل » وجعل مقره طنجة . وبعد ان اكمل تداببره ضاناً 
سن سير الحكم شرع في رحلته الى دمشق محف به عدد كبير هائل 
من اتباعه . 


اثر الفتح 

كان من تأثير الفتح في اسبانية على يد العرب ان بدأ عهد” جديد 
في شبه الجزيرة » اذ نتج عن الفتح ثورة اجماعية خطيرة لا يضاهيها 
في محاسنها غير الثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر . لقد قضت تلك 
الثورة الاجمّاعية على الحقوق والسلطات الي كانت تنعم ما الطبقات 
الممتازة الي كان الاكليروس والنبلاء محتلون بينها ارفع المناصب ء 
ورفعت الاعباء الثقيلة الى كانت قد سحقت الصناعة ودمّرت طبقات 
الشعب الوسطى › فألغت الغرائب الفادحة واستحدثت نظاما عادلاة 
رصيناً الضرائب » ففرضت الجزية على غير المسلمين واللحراج على المسلمين 
وغير المسلمين معا . وكانت الجزية في ذالها زهيدة جداً » وكانت 
تختلف حسب استطاعة المكدّف » فضلاة عن انها كانت تجى على اثني 
عشر قسطاً متساويا ١‏ » ويستثبى منها الرهبان والنساء والاطفال بوجه عام » 


3 وكان الدرهم يساوي فرنكا واحدا‎ ٠ كانت تتراوح دين كاقى 428 درهما‎ ١ 
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وكذلك المقعدون والعمى والمرضى والمتسولون والأرقاء . واما الخراج 
فقد كانت قيمته تتوقف على انتاجية الارض » ولذلك فانه لم يكن عبئاً 
على الزراعة اطلاقاً » وكانت مدن" اسبانية كثيرة قد نالت شروطاً 
مؤاتية جداً عند الفتح فحافظ المسلمون على هذه الشروط ونفذوها بأمانة 
واخلاص . 

ولو استثئينا املاك النبلاء ورجال الاكلير وس > الذين نرحوا عن 
البلاد او التحقوا بصفوف العصاة الغاليشيين » فان الحكومة لم تصادر 
أب املاك ني البلاد » وكانت تقمع ببطش وشدة اعمال العنف والنهب 
الافرادية الي كان يقترفها الحنود » تلك الاعمال الي لا مفر منها لدى 
دخول اما جيش فاتح » وسمحت لليهود المضطهدين باقامة شعائرهم 
الديئية » کا منحت المسريحيين حرية ممارسة طّوسهم 000 3 00 
أمر ادارتها لقضاة منهم » وهكذا اصبح كل رجل وامرأة وطفل حرا 
في ان يعبد ما يشاء ار الي يشاء. كذلك عينت الحكومة موظفين 
مسيمحيين لحي الضريبة من ايناء طائفتهم ولتسوية منازعاتهم > واصييحت 

اب الوظائف العامة على اختلاف انواعها مفتوحة 3 وجوه المسلمين 
را مسيحيين واليهود على حد سواء » وان حكومات عصرية” e:‏ 
رة أن تقتبس درسا من اسلوب الادارة الاسلامية في أسبانية 

والحق ان الفتح الاسلامي قد اث ر تأثيره اکر في حالة الطبقات 
المستعيدة الي كانت تعامل حی ذلك الجن معاملة السائمة » فعادت 
الا ال تر قها الانسائية» وغدا العبيد والاقنان الذين كانوا في الاراضي 
الي انتقلت الى ابدي المسلمين احراراً » واصبحوا يستأجرون الارض 
ويعنون ہا كا يعبى ما مالكها » وأصبحت الارض ارضهم » على ان 
يدفعوا حصة من غلتها الى اصحاما المسلمين . اما ا البن ظلوا 
يعملون مع اسيادهم المسيحيين فقد تحسنت احوالهم سنا عظيا” » ذلك 
ان اي تظاهم من سوء المعاملة » أو اعتناقهم الدين الاسلامي »> كان 
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يؤدي الى اعتاقهم وجب القانون » ولذلك اقیلل العبيد والاقنان على 
الدخول في الاسلام بغية الحصول على الحرية والتمتع بنعم الحياة الي 
كان العهد القدم ينكرها عليهم . واعتنقه الوجهاء والنبلاء اما عن 
اقتناع او حفاظاً على مصالحهم ؛ ولكنهم على كل حال اخلصوا لدينهم 
الحديد » كا سيظهر فيا بعد . ولقد آثر المسيحيون الفسهم حكم 
العرب ٠‏ المتساهل الكرم ؛ على طغيان القوط واستيداد الفر نج » فعادوا 
افواجا الى المدن والقرى الي كانوا قد هجروها هلعا بادىء الامر . 
وحبى رجال الكهنوت لم يتر موا بالحكم الحديد » و ولو في بادىء الامر 
لى الاقل ع » كا يقول « دوزي » . 


عا 


تقسم اسبالية 

ولقد قسم العرب اسبائية ادارياً الى اربع مقاطعات كبيرة ؛ وجعلوا 
على كل منها حا کا مسؤولا تجاه امير الاندلس مباشرة . 

وكانت اولى هذه المقاطعات تتألف من اندلوسيا ‏ وهى الاراضى 
الواقمة بين البحر وهر الوادي الكبير ‏ والبقعة الممعدة من هذا النهر 
الى اف يانا » ومدما : قرطبة > واشبيلية > ومالقة » وجيان . 

وكانت المقاطعة الثانية تتألف من اسبانية الوسطى بأكملها » نحدها 
البخر الابيض المترسط .من الششرق ؛. وحدود لوزيتانيا (اللرتغال الخاليقع 
فن) القركن و قت عي a OS E‏ 
المقاطعة : طليطلة » وقونقا » وسيقوبيا » ووادي الحجارة > وبلنسية » 
ودائية » وقرطاجئة » ومرسية » ولارقة . 

و كانت المقاطعة الثالئة 7تألف من جليقية ولوزيتانية ٠‏ واهم مدنا : 
ماردة » وباجة » ولشبولة » واستورقة » وسمورة ©» وشلمنقة الخ : 

وأما المقاطعة الرابعة فكانت تمتد من شاطىء الدورو الى جبال الرنيه 
على ضفتني نهر الابيرو . ومن اهم مدا سرقسطة » وطرطوشة ع 


۱۹ 


وتواغونة » وبرشاولة » وتطيلة » وباد الوليد الح : 

ولا اتسعت الفتوحات فيا بعد الشئت مقاطعة نخامسة فيا وراء العرنيه » 
وكانت تتألف من ا 2 ویم » وقرقشولة » و 2 وآدج 3 
وماحيلون » ولاديف . 

وكان العرب والربر يفضلون العيش في هله المدن » فتجمعوا فيها 
على شكل قبائل . وف حين ان هذا التجمع قل أفادهم ي صد هجات 
المسيحين » فاله أدى الى نمو روح المنازعات والاحقاد القبلية . 

والجدول التالي انا يبن توزيع القبائل والشعوب الي استوطنت 
عتلف امحاء البلاد : 


قرطبة فصيلة دمشق 
اشيلية ‏ | ل 
بيلة | فصيلة مص 
جيان فصيلة قنسرين 
شدونة | 2 
فصيلة فلسطين 
الجزيرة | ١‏ 0 
ریه ا 
ا ْ فصيلة الاردن 
دن اي 
طليطلة فصيلة اليمن 
غر ناطة فصيلة العراق 
ماردة 5200 
لشبوثة الخ اسي 25 


وار »> استوطن عشرة آلاف فارس من الحجاز » مع اتباعهم » 
يي الداهسل 5 واس عيك العريز 4 الذي استذافه أبوه موی لدی 


١ 


رحيله الى دمشق » ديواناً لتطبيق القوانين والنظم الاسلامية حسب 
حاجات البلاد والعمل على مزج الشعبين : الشعب الفاتح وشعب البلاد 
الاصلي . ولقد استطاع عبد لعز بز » بفضل حكمته وتساهله » أن يوفق 
بين جميع الطبقات » فقد شجع ) شأن ملوك المغول الاولن في اند » 
التراوج بين الأفاتحين وسكان البلاد الاصليين > وجعل نفسه الأمثولة إذ 
تزوج من أرملة روذريق » وكانت تدعى ايكولونا > ولقبها العرب 
بام عاصم . 


تطرر اسيازية ف عهل العرب 


لقد جاء المستوطنون العرب في الاصل من بلدان كانت في الاساس 
زراعية » كمصر وسورية وفارس »© وكانوا » شأن اليهود الذين كانوا 
يتبع ونم ايها استقروا في مستعمرانهم » مطبوعين على التجارة » وكانت 
تعالم النبي نحضهم على الكد والكدح » وتجعل من العمل فريضة دينية . 
لذلك أخذو | على عاتقهم بهمة لا تضاهى تطوير اسبانيا تطويراً ماديا » 
بعد أن كانت قد منيت بالشال طيلة عهد الحكومة المسيحية » فاستحدثوا 
عدة اعمال زراعية » وأخصيوا الاراضي الفاحلة » وعمروا المدن المهجورة» 
وزينوها بالماثيل الجميلة » وربطوا فيا بينها بعدد من الروابط التجارية 
والصناعية » ومنحوا الناس حقاً لم منحوه قط من قبل في عهد ملوك 
القوط © ولعي به حق التصرف بأراضيهم . وإذ نحررت اسبانية من 
العبودية الاقطاعية الي طالما أت منها وكانت لعنة عليها » فقد اصبحت 
اكثر البلدان الاوروبية سكالا وعملا . ولقد حول العرب اسبانلية الى 
جنة » وانشأوا فيها إدارة نموذجية > وشجعوا الفنون والعلوم » ولكنهم 
لم يستطيعوا قط ان يضعوا جانباً » أو ان يكبتوا » حى في تلك 
الاصقاع النائية » تلك اللحصومات والاحقاد القبلية الي كانت تشتعل فما 
بينهم في الصحراء . لقد منحهم القدر تلاك الفرصة الذهبية لتأسيس 
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امير اطورية خالدة » ولكنهم أضاعوها بسبب من افتقارهم إلى الوحدة 
والاسك : ولقد تعرز 1 5 أسيانية بفضل عاملين اضافين محار ضين 
أشد المعارضة للسيادة الاجنبية وها : 


» الجيش العربسي‎ ٤ الربر » الذين كانت منهم اعداد كبيرة‎ )١( 
والذين کالوا يكرهون الضباط العرب ويثورون ہم كلا وجدوا الى ذلك‎ 
و وم يكن فح حر كامم إلا ليزيد في حدة عدائهم العنصري‎ 
. للعرب‎ 

(۲) المسلمون الاسبان » الذين كانوا عقتون العرب لكبريائهم ع 
وعقتون ار إر لوحشيتهم . 

ومع ان التعاليم الاسلامية كالت قد قضت على 0 بين الاجناس 
والألوان » إلا ان العرب : في تلاك الأصقاع الذائه في دخلوها محمد 
السيف »© م يستطيعوا أن يسموا على الاعتزاز ار ابي كانت 

تۇ لف دائماً صفة أساسية لطبيعتهم . فالعربي » شأن الامجاوسكسوني 
يعثير ایس انبل خاق الله > وتذكرنا الصاة بن العرب و 
البلاد الاصليين الى درجة صغيرة بالعداء الى القوي الذي قسم 
النمساويين والابطاليين ني لومباردي » وبالعداء الذي ما يزال يضرق بن 
الكلتيين والسكسونين في ايرلئدة . فلقد كان المولدون في اسبائية » شأن 
الاير لنديين حالياً » يصون على ان عارسوا الى م الذاتي » وعل 
حكمهم أفراد دن بي جنسهم » والواقم ان 8 ثورامهم ضك العرب 
كان الفقهاء هم السبب فيها » فقك اعتنق الاسبان الدين الاسلامسي 
يالاس المفرط نفسه » وبالعنف الطائش نفسه الذي كانوا قد اعتنقوا 
يه الديائة المسي بحية من قبل » وكانوا بتحريض من الفقهاء كثير أ lL‏ 
يثورون على العرب لتساهلهم 5 تفسير القوانين وي تسامحهم العام 
فكان ان اضعفت هذه الخلافات كلها الامير اطورية وأدت » کا تكهن ابن 
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خلدون » الى فقدان القسم الثهالي حى برشلونة » قبل انقضاء مانن 
غاا + 

والآن مجدر بنا ان نتحوكل انتباهنا مرة أخرى الى الشرق »> ذلك ان 
الوليد لم متد به الأجل كي يستقبل القائدين الفاتمين اللذين استدعاهما 
وشا في ذروة انتصارام) . 

ولقد حاول الوليد قبل وفاته » شأن ابيه من قبله » بمساعدة الحجاج 
وقثيبة ومعظم كبار مضر » ان يأخذ البيعة لابنه عبد العزيز » ولكن 
المنية داهمته قبل ان محقق غايته . 

توفي الوليد في دير مروان سنة ۷٠١‏ م » ودامت خلافته تسع 
سنوات وسبعة أشهر . ان كلا من المسعودي وابن الاثر يعتير الوليد 
حاكماً مستبدا طاغية » ولكننا في هذا الزمن البعيد لا تملك إلا ان 
زذكر افعاله المجيدة وحسب . والذي لا شك فيه اله كان ارحم من 
أبيه عيد اللاف » وجداه مروان › وأرحم بالتأ كيد ايغرا من كثير من 
خافائه . والسوريون يعتبرونه بطبيعة الحال أشهر الخلفاء »> فقد شيد 
امام بدمشق 45 قن ماحل الد القاس غا واد 
على أوامره يت المساجد 5 كل مدينة لم يكن فيها مكان” لاقامة 
الصلاة » کا بى المعاقل والحخصون لخاية الحدود » وشق الطرق وحفر 
الابار في جميع انحاء الامر اطورية » وانشأ المدارس والمستشفيات والغى 
الصدقات غير المنظمة » ومنح من مال الدولة عطايا ثابتة للمقعدين 
وذوي العاهاث والفقراء . وكذلك انشأ الوليد الملاجىء للعميان والمقعدين 
والمداذيت.حيث أفر بابوائهم وإطعامهمٍ والعناية ميم على أيدي اناس 
عيائهم هذا الغرض © كا انشأ المياتم لأيواء اليتامى وتثقيفهم > و كثيراً 
ما كان يزور بنفسه الاسواق ويراقب ارتفاع الاسعار والخفاضها » ركان 
أول خليفة أمري شجع الآداب والفنون والحرف . 

وكان من معاصري الوليد على عرش القسطنطينية جوستنيان الثاني 
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3 0 1. 06 0 . 5 ۳ «lr 
وكحافه فیابسیوس الذي سملت عیناه‎ >» 1 ۷١١ الغاشم الذي قتل في سنة‎ 
م » واناستسيوس الثاني الذي قتله ثيودسيوس الثالث‎ ۷١۳ وخلع في سنة‎ 

في سنة ۷١١‏ م۰ 
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فلالا 


بدو امية ر الفرع الحكمي ) ( تتمة ) 
ك*ة 9ھ ¢ وهطلا 04م 


خلافة سليمان ‏ موسى وطارق ‏ وفاة عبد العزيز 

ابن موسى ‏ الخصومات القبلية ‏ اليمانيون ‏ تورة 
يزيد بن المهلب - حصار القسطنطينية - نكسة 
المسلمين وفاة سليمان ‏ خلافة عمر الثائي ‏ حكمه 
العاقل الفاضل ‏ التراجع عن القسطنطينية ‏ وفاة 
عمر ‏ خلافة يزيد الثاني ثورة يزيد بن المهلب - 
هلاك اليمانيين ‏ الخصومات القبلية ‏ كوارث 
المسلمين ‏ وفاة يزيد الثاني العباسيون 


بويع سليان بالحلافة بعد الوليد ممقتضى وصية ابيهما عبد الملك » 
و کان کرم الحصال » صرعاً > محباً للهو » مؤثراً للعدل » مالا الى 
الأحل بنصائح ابن عمه عمر بن عبد العزيز - الذي وألي الحلافة من 
بعده . وكان أول عمل قام به سلمان أنه فتح أبواب السجون في العراق› 
وأطلق سراح الألوف ممن كان الحجاج قد زجهم فيه » وعزل جباة 
ذلك الطاغية » وألغى معظم أوامره الغاشمة . 
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ولو أن سلمان اكتفى بازالة الاعباء الي كان الحجاج قد القاها على 
اكتاف الئاس في العراق اذن لما حف وراءه ابما اثر غير محمود > 
ولكنه سمح لعاطفة الانتقام بأن تتسلط على عقله » فأخذ يضطهد المضريين 
الذين آزروا الوليد في تغيير الوصية » ورفع من شأن اليانين الذين 
شرعوا ني الثأر لأنفسهم من سوء المعاملة التي كانوا يلقونما على يد 
الحجاج » كا أخخل يزيد بن المهلب » حاكم العراق الجديد » يصب 
جام غضبه وانتقامه عل أقارب عدوه اللدود وانصاره بعد ان طواه 
اموت » وني خراسان “فقتل القائد العظيم قتيبة في الحرب الأهلية التي 
اندلعت نارها الآن من جديد بين المضريان والهانين في كل جزء من 
اجزاء الامراطورية . 


مودى وطارق 


الذي يبدو اله من المستحيل علينا الآن أن نفسر المعاملة الي عومل 
ما موی وطارق > فانما الالدلس » من جانب سلمان » ذلك امبسما 
1 من أصل عاني » وكانا متمتعين بثقة يزيد ع ولك" سليان اساء 
معاماة هذين القائدين العظيمين اتا فقيرين معدمين » مما سيبقى وصمة 
في ية بك الدهر . وتذهب الشكوك ايضاً الى ان سليان كان عاللمساً 
بالمؤامرة البى أدت الى قتل عبد العزيز بن موسى الذي حقق حكمه في 
اا اعظلم لنجاح والازدهار » كا أنه استدعى محمد بن القاسم » 
فاتح السند والبئيجاب » والذي فاز عحبة امندوس لعدله والصافه » 
وكان ذنب محمد الوحيد أنه كان من اقارب ا » ولذلاك لقي 
أشل صنوف العذاب على يدي يزيد بن المهلب »و عين مكاله ( حبيب ) » 
أحد أشقاء يزيد » حاكما على اند »> قأضاع > رغم شجاعته » تلك 
التزلة الي كان سلفه قد اكتسبها بين اهنود . 


وي إبان هذا المشهد ا المسلمون ف أسيانية وشأنهم فالخب اليش » 
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إثر مقتل عبد العزيز » أيوب بن حبيب » ابن أخي موسى » حاكما 
على البلاد » ولكن تعيينه لم ينل موافقة حا افريقية التي كانت اسبانية 
تعر جزعاً من امارته . وبعد حكم دام بضعة أشهر نقل إبانها أيوب 
مضرياً يدعى « الحر » ويقال ان الكر" هذا قد جلب معه اربعهائة 
رجل من الاسرة العربية الرئيسية في افريقية » فأصبح هؤلاء نواة طبقة 
قاعدة الحكم من اشبيلية الى قرطبة » عزل الخليفة أيوب وولى مكانسه 
النبلاء المسلمين في اسبائية . ومئذ ذلك الحين حى استيلاء العباسيين علن 
الحلافة ظل” محكم اسبانية ساسلة” من الحكام يعينهم الخلفاء فى دمشق 
تارة” وامراء افريقية » ومركرهم القروان » تارة أخرى » وكانت 
هله السلطة الموزعة مصدراً لشر عظم » ذلك الها افسدت الادارة ع 
واعترضث مواصلة الحكم > وشجعت الاضطرابات » وحالت دون تعزيز 
الحاميات النائية . ولم يبق الحر" في الحكم شوئ لاف رات قربا 
تميزت بفتوحات واسعة في الشمال . 


غزو بلاد الروم 

وصادف أن كان سليان عام ٩۸‏ ه في مكان يدعى دابق » بالقرب 
من جاکیس القدعة » عندما وفد عليه ليون الملقب بأساريان » قائد 
القوات الرومانية في آسية الصغرى . وقد شرع ذلك الحائن ذو الوجهين 
في أن يزين لسلمان السهولة الى مكنه ما الاستيلاء على القسطنطينية ؛ 
والفوائد التي مكن أن تمنيها الامبراطورية العربية من هذا الفتح . ولكي 
يضمن له النجاح عرض عايه ان يكون هو نفسه دايل المسلمين الى 
مواطن الضعف عند الروم » فأ أخذ سليان مله الوعود ومنى تفسه 
اسا ج ور جا اة اة عن الدردليل دوت أيه 
مقاومة » والقى الحصار على مديئة القسطتطيئية لدى وصوله الى أسوارها . 
وكذاك ارسل سلوان جيشا بقيادة أحد ابنائه فأخضع تراقيا وعاصتها 
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سكاليبات 3 أو ١‏ مدينة السلاف عع . 

وإذ دب الذعر في قلوب الروم فقد عرضوا على مسلمة مبلغاً كيرا 
من المال لقاء فلك الحصار عن مدينتهسم ( ولكئه رفضص عر ضهم ( 
فقتلوا حا ك القسطنطيئية ثيودوسيوس الثاني أو عزلوه » واستدعوا « ليون » 
الحائن فهرب من صفوف المسلمين ودخل القسطنطينية ونصب امير اطوراً 
على عرش الدولة البيزنطية . ولا كان ليون عالاً مواطن الضعف عند 
المحاصرين فقد تمكن من الصمود في وجه جميع الهجات الي شنها 
المسلمون » کا اله تسبب ف اتلاف قسم كبير “نل عتادهم » وهكذا 
آل یل المسلمين واسطوهم يعانون الجوع والاويئة والصقيسع > ومع 
ذلك كله استمروا في حصارهم ولم يفكروا في الالسحاب إلا بأمر من 
أمر المؤمنين . ول ما يثبت عدم جدارة سلمان علء المنصب الذي 
كان يشغله أخدوه الوليد أكثر من عدم مؤازرته مسلمة المؤازرة الكافية 
بيا كان هو وجيشه تحت أسوار القسطنطينية » فلو اله أمده بالنجدات 
الكافية اذن لما كان هناك ادنى شلك في سقوط القسطنطينية وقتئل . 

ولكن هذه الكوارث الي حلت بالمسلمين كانت اعظم من ان يقلل 
من هولما ذلك النجاح الذي حفن على يدي يزيد بن المهلب في طير ستان 
وقوهستان » الى الجنوب الغربي من محر قزوين » اللتن كانتا حى 
ذلك الحين في ابدي حكام وطنيين كرا ما تحدوا سلطان العرب واحتموا 
في معاقلهم المنيعة . وأخيراً أ هب سليان بنفسه الى قيادة الامدادات الي 
طليها مسلمة » ولكنه 1 يكد يبتعد عن دابق © ي مقاطعة قلسرين › 
حيث رأى الحا ن ليون للمرة الأولى ؛ حى أصيب عرض میت توي 
على أثره في العشرين من صفر سنة 49 ه بعد حكم قصير غير بجيد 
دام عامين وة أشهر 

وكان سليان » مثل اخيه » يتوق إلى مبابعة أحد أولاده بولاية 
العهد » غير ان ابنه الأكير » أيوب » الذي رشحه للخلافة » كان 
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قد توي قبله » بيا كان الثاني » داود » منهمكاً ني تلك الحملة المنكودة 
على الروم » ولم يكن أحد يدري على وجه الدقة هل كان حيا وقتئذ 
أو انه قتل . واذ استولى على سلمان قلق ميف من جراء ذلك »> فقد 
أراد ان يحول دون الانشقاق الذي لم يكن هناك شك في حدوثه اذا لم 
يعن حليفة له »> ولذلك أوصى بالخلافة من بعده » وهو على فراش 
الموث ۰ لابن عمه عمر »© ومن بعده لانحيه يزيد بن عبد الملك . 

وقد كتب الخايفة سلوان هذين الاسمين على قطعة من الورق ثم ختمها 
وسلمها الى رجاء بن ايوب © احد مستشاريه الموثوق بهم > فبايع أهل 
البيت من سماه في تللك الورفة . 


عمر الثاني 


بويع مر الثاني الملفب باللخليفة الصالح 2 شهر صفر من عام 99ه» 
وکا ابن عبد العزيز أخي عبد المالك الذي كان قد ولي على مصر 
فحكمها بالحكمة والعدل » اما امه فكالت حفيدة مر بن الحطاب > 
ويعتيره اهل السلة خامس الخافاء الراشدين . وكان من صفاته التقى 
والعدل الاقام و اعدا © وكات اه ين باط اة ا رك 
ساوره القاق من جراء عظم مسؤولية المنصب الذي أعهد اليه » وقد 
وجدته زوجته » فاطمة بنت عبد الملك » يبكى ذات مرة بعد الصلاة » 
فسألته عا يبكيه فقال : « لقد ولیت أمور الان وغير المسلمين » 
فيل کرت ا لن رن و وار قي ارون واو 
المضطهدين » والمسجونن البائسين والشيوخ الهيضي الجناح »> فخشيت 
أن محاسببي الله من اجلهم حساباً عسراً © وهذا بكيت » . 

ما إن تولى عمر الخلافة حى باع اللسيول الملكية بالمزاد العلني وأمر 
ررد ثمنها الى بيت الال » کا أمر زوجته بأن تعيد الى بيت المال جميع 
الجواهر والمدايا الثميئة الي كانت قد تلقتها من أبيها واخوتها » فأطاعت 


0 مختصر - 4 


أمره بسرور وغبطة . 
وبعد وفاة عمر واعتلاء أخيها يزيد عرش اللصلافة عرض عليها ان 
يعيد اليها مجوهراتها ولكنها أجابت باباء ونبل : ١‏ اني لم اهم ما قي 
حياته © فجدير بسي ألا اهم ما بعد وفاله ع . 
كذلك أعاد عر الى المسيحيين واليهود كنائسهم و کشسهم الي سبق 
ان اغتصبت منهم »> کا رد الى آل البيت ارض « فدك » الي کالٹ 
بيد رسول الله واستولى عليها مروان . وكانت العادة في ايام الانويين 
حى عهد عر الاساءة الى ذكرى علي واهل بيته من على المثابر ا 
عبر برك تلك العادة وجعل مكانها « ربنا اغفر لنا ولأخواننا الذين 
سبقونا بالامان » ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا © ربنا اناك 
او ر ١‏ . » وحض” الناس على مكارم الاخلاق وفرض العقساب 
الصارم على أقل اعتداء » ورفع الاعباء الي كان الحجاج واتباعه قد 
فرضوها على الذين اعتنقوا الاسلام من اهل :ا راق وحراسان والسند . 
والتلاصة ان عهد عمر بن عبد العزيز يعتر احسن عهود الدولة الاموية » 
فالمؤرخون يطرون الاعمال التي حققها هذا الكليفة الذي جعل خير شعبه 
غايته الوحيدة . 


وف ايان حكم مر اقلع الحوارج عن حر كامهم 3 الجريرة العربية 
وافريقية »> حى امم بعثوا بالرسل الى عمر ينثونه بأنهم لا يعترضون 
على حكمه ولكنهم لا يوافقون على مبايعة يزيد . ولم يكن عر يود 
توسيع رقعة أميرطوريته العظيمة بل تدعيمها وتوطيد اركانها » فاستدعى 
جيش مسلمة الذي كان محاصر القسطنطينية واوقف جميع الحملات الاحرى 
عند الحدود وشجع الناس على تعاطي الصناعة وحاسب حكام الولابات 
حساياً دقيقاً . وكان عر دائماً يعتير يزيد بن المهلب حاكماً مستبدا » 
وكان يزيد بدوره يلقبه بالمنافق » ولكن « الملافق ۾ كان جاداً فى 
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أداء واجباته إزاء شعبه »> قدعا بزيك” ذات همرة لممحاسيته عن المغام الي 


١ 


كتب في وصفها الشيء الكثر الى الخليفة السابقى © ولا لم يفام له 
چ شافياً أمر يسه 2 قلعة حاب حیث بھی حى وفاة عم 


لولية السمح على الاندلس 


وني عام 719 م انتهت اليه انباء الاضطرابات في اسبائية » وعجز 
« الجر » عن التفاهم مع الاسبائين فعز له وق كانه درعهما عانياً 
يدعى السمح بن مالك من قبيلة خولان . وكان السمح مشهوراً محنكته 
الادارية ودرايته الحربية » ولذا عهد اليه باعادة تنظ الشؤون المالية 
والادارية » وبناء على أمر من الخليفة اجرى السمح احصاء للجنسيات 
والاجلاس والمذاهب الي كانت فقن البلاد »> كا مسح بلاد الاندلس 
ما وجباها وامهارها ونخارها 2 وبين طبيعة الارض ومنتيجانها ومواردها 
بالتفصيل ) وبى کا ا انا في سرقسطة وشيك ورم 
جسوراً علاة . 


تأديب العصاة والزحف على فرنسة 

وبعد ان أعاد النظام الى نصابه في اسبانية أخذ السمح على عساتقه 
تأديب العصاة المسيحين في اللانكيدوك والر وفانس فهزمهم واجيرهم على 
اللجوء الى المعاقل الجبلية في الاسترياس »> كا اكتسح «سبمانيا » وفتحت 
له اربونة ابواسبا وحذت حذوها مدن كثرة اخرى . ولا كان الوصول 
الى اربونة سهلا من البحر فقد حصنها وعزز حاميتها 3 زحف على 
طولوز عاصة الاكواتين وحاصرها بقوة صغرة اذ كان قد ترك عسدة 
فرق في المدن الي احتلها . وقبل ان يتمكن من شن المجوم الاخير 
على المديئة وصل اليها ايوديس امير اكواتين على رأس جيش عظم . 
ومع ان نسبة جيش السلمين الى جيش العدو كانت كنسبة واحد الى 
عشرة فام حاربوا 3 عرف علهم من شجاعة نادرة » وكسر قوادهم 
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اغماد سيوفهم وهم مصممول على الانتصار أو الموث 4 ودارت معر 85 
رهيبة استمرت سجالا” بين الفريقين مدة طويلة حى سقط السمح بعد 
ان أصابه رمح" ٤‏ عنقه . وعئلما رأى المسامون ان قائدهم موي 
صريعاً خارت عزائمهم » ولكن عبد الرحمن بن عبدالله الغافقي استولى 
علي القيادة 32 الخال وجح ف سحب الیل من بروفائس اة وشيجاعة 
فائقتن فازثا ياعجاب اعدائه انفسهم 5 ولقد وقعت معر كه طولوز 4 
الى هلاث فيها علد كبر من العرب المشهورين 4 5 شهر اسار من 
سنة ١آلا‏ م > أي بعد وفاة عمر بقليل . 

کان الح اماع والعدل السام اللذان باشرهما عمر ضد طبيعة 
الامويين الذين بدأوا دروك الى السلطة والنفوذ يفلتان 4" ن ایم » اذ 
کان يرفض ع ان تلو المناصب العامة إوجودهم فيها 4 حى انه 
عزم عل تغير وصية أنحيه بولاية العهد » وهكذا عقدوا النية عل 
التخلص بدساثسهم المعمهودة دمن عبر فرشوا أحد الخدم فدس" له الم" 
ف الطعام فقضى مسموماً ف دير معان بالقرب من حمص 2 أواسط 


سنة ١٠١١‏ ه. 
نعلافة يزيد الثاني 
و عقتضى وصية سلمان بويع بزيد الثاني ابن عبد املك بالخلافة وكان 


متزوجاً بنت اخي الحجاج ولذا كان يعطف كل العطف على المضريين 
حلاف لعمر الذي كان حافظ دائما على التوازن بان المضريين والحميريين 

فأصبح هؤلاء في عهد يديد الثانى يشعرون يكام مل وطأة المضريين . 

0 هذا 3 معظمه تة للسياسة الصارمة الى ی اتبعها في ايام الخليفة 
سليان يزيد" بن المهلب ازاء اسرة الحجاج بغية ابتزاز e‏ الي 
اكتسبوها بصورة غير مشروعة 5 عهد اجاج و پستان ملهسام 
أحدا حى ابنة اخبي الحجاج » زوجة يزيد » ضارباً عرض الخائط 
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بازدراء بتوسلات زوجها الذي اقسم ليمزقن ابن المهلب اذا صارت اليه 
الحلافة فتحداه ابن المهلب بقوله : ر انك ان فعلت قابلتك عة الف 
مقاتل » . وهكذا فا ان عل المهلب وهو في سجنه ني حلب بدنو أجل 
عمر حى أدرك ما ينتظره على يد سميه » ولذا رشا حراسه وفر” الى 
العراق حيث أعان الثورة مع أخيه ووصل الى البصرة . 


ثورة يزيد بن المهاب 


وكان الامام الحسن البصري > مؤسس المدرسة الفقهية > يعيش 
عندئل في البصرة فأهاب عواطنيه ألا ينحازوا الى أحد الطرفن » ولكن 
شحاغة ابن المهلنه واخة .وكرمها اللدين. كان ها أكن. افر عل الا 
العربي اشعلا حماس أهل البصرة فهبوا الى نجدته] واقسموا لما مين 
الولاء . ولكن يزيد الاموي ارسل قوة كبيرة على رأسها مسلمة بن 
عبد الملك وعباس بن الوليد لسحق الثورة 0 

والتقى الجيشان ني ميدان العقر بالقرب من كربلاء على ضفة الفرات 
اليمى ودارت بينها معركة رهيبة أسفرت عن هزعة الثوار » وقتسل 
يزيد وأحوه حبيب بعد أن فر معظم رجالها » وهرب سائر اخخواتها 
الى كرمان حيث قتل بعضهم في معركة ثانية نشبت بينهم وبين جيوش 
الحايفة » والتجأ الباقون الى خاقان الترك . ومع ان ثورة يزيد بن 
المهلب الي كادت ان تقواض دعائم اللحلافة الاموية »> قل سحقتث > 
فقد كانت ها نتائج بعيدة الأثر > كا ان القضاء على « ازد » الهانية 
e‏ ينتسب اليها يزيد بن المهلب في الكرمان والعراق قد هر العالم 
العربى بأسره وأشعل نار العداوة والبغضاء بين المائيين والحميرين في 
اا وافريقية والمشرق »© وانتصر أعداء الان ني كل مكان 3 بيها 
شجح عجز الخليفة ومستشاريه ©» وتولية الحكام من غير الأكفاء » 
الاضطرابات والفتن في البلاد » ومنيت الحملة على اذربيجان بالمريمة 
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المنكرة على يدي الخرر والقفجاق سكان قوقاسية » واشتعلت الثورات 
فها وراء النهر بسبب تعسف الحكام الجدد فأخدوها بصعوبة كلية بعد 
ان فقدوا في سبيل ذلك العديد من الأرواح ٠‏ ولم نعل بأي نجاح حققه 
العرب 2 ذلك اللدن إلا في آسية الصغرى حيث التصر العرب على 
الييزنطين . 1 

اا افريقية فقد أدت تولية أحد عمال الحجاج السابقين : وقد 
حاول ان يعامل اهلها الربر بالشدة نفسها التي عامل ما الحجاج اهل 
العراق » الى ثورة استفحل أمرها في غضون وقت قصير واستنفد قعها 
في عهد خلف يزيد جميع موارد الامراطورية . ولي اسبائية » حيث 
كان عمر قد حفظ التوازن بين الحميريين والمضرين محيث أن أما فريق 
مها لم جد سبيلة للشكوى . كانت الضغائن القبلية قد شرعت بالظهور 
ثاثية » فابمكت كل مديئة ي منازعاتها وخخصوماتها » وفرضت هن 
جديد تلك الضرائب الباهظة الي كان أحو الحجاج قد فرضها في اليمن 
في عهد الوليد الأو ل والغاها عمر الشاني » مما أدى الى هجرة معظم 
السكان بعد الغاء جميع الاوامر العاداة التي أصدر ها عمر . وكان اللحوارج»› 
5 العهد السابق »> قد جيرا عن ارتكاب أعا عمل عدواني 3 ولكنهم 
حرجو | الآن من مكامتهم ضد الر جل الذي كانوا يعتير ونه طاغية مستيداً) 
وفها كانت ريح الاضطرابات تعصف بالاميراطورية من كل جانب كان 
يزيد منصرفاً الى ارتشاف كؤوس اللهو مع جاريتيه سلامة وحبابة اللتدن 
كان بها حا عظها . ولا ماتت حبابة أضناه الحزن عليهاحتى لحق با 
بعد بضعة ايام » فتنفس بنو أمية الصعداء . ْ 


الدعوة العباسية 


في تالك الاثناء بدأت الدعوة العباسية بالانتشار في المشرق » وظهر 
دعاسا ف خراسان على هيئة نجار ابرياء » ولكن دعوم لمحمد ٠‏ 
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رأس الفرع العباسي . ل تابث ان انتهت الى مسامع سعيد » عامل بي 
أمية »> فاستدعاهم اليه وسأهم عن صحة دعوتهم ولكن اجوبتهم البارعة 
وتأكيدات الناس الذين كانوا قد اكتسبوا صداقتهم حملت سعيدا على 
اطلاق سراحهم » غير أن الولاة الذين جاءوا من بعده لم يكونوا في 
مثل بساطته او تساهله » فکان الدعاة العباسيون يعملون وايدمم على 
قلومم أنى ذهبوا »> فلو اكتشف أمرهم اذن لتعرضوا لأشد أنوع 
العقاب . وبالرغم من جميم المساعي الي بذلت لسحق هذه الدعوة 
الحطرة فقد استمر هؤلاء الدعاة في العمل في الحفاء . واحذ الئاس 
يعتنقوما من كل حدب وصوب » فم مض وقت قصير حى امتلأت 
بلاد فارس بالجمعيات السرية الي كانت تهدف الى قلب دعائم ملك 
بي أمية . ولقد تضافرت عوامل عديدة في ذلك الحن على تسهيل تطور 
المؤامرة واشعال الثورة الي احرقت الاه‌ويین بنارها بعد بضع سنن . 
فا كاد عدل عمر ينسي الناس مظلم الحجاج حى ولي يزيد الخلافة ع 
فأثارت اعماله الوحشية الى انزطا بأسرة ميه الثائر يزيد بن المهلب عداء 
الماثين . وكان هناك ا آخر قوي مهد ااطريق للعباسين » ففى كل 
كان أن ادن EOS e eR SOE‏ 
يسترد آل البيت حقوقهم السليبة > وكانوا يتطلعون باهفة الى الائمة 
وينتظرون منهم اشارة الثورة » ولكن هؤلاء كالوا قد نبذوا الحياة 
الدنيوية » واقلعوا عن الاهمام بأي أمر من أمور ها . في خضهم هذا 
القاق ظهر بنى العباس على المسرح يبثون دعومم وينشرون قضيتهم بن 
الان ' 


بنو العباس 


وكان قد توفي في سئة 9" ه » تاركا اربعة بنين هم : عبدالله والفضل 


يرن 


و وكساك : ويعرف عيدالله ي التاريخ بابن العباس 4 وفك 
في مكة سنة 519 م > أي قبل المجرة بسنوات ثلاث . وقد شهد 
» وكان 


ولد ی 
الابناء الاربعة دم الجمل » وي موقعة صفين فاد ابن العباس 
فقيهاً وجنديا شجاعا في الوقت نفسه » فرقة الفرسان تحت اواء علي بن 
ابي طالب ٠‏ وكثراً ما بعله اللحليفة رسولا من لدله » وكان هو الذي 
اراد علي" ان يعينه نمثلا“ له عندما اجيره جنوده المتمردون على قبول 
التحكم بينه وبين معاوية : 

وقد توفي ابن العباس في الطائف سنة /ا5 ه وهو ي 0 من 
عمره » مغتماً لقتل الحسن » » واقتفى ابنه » الذي مي بام 
علي 5 5 أبيه ٤‏ حبه لاولاد فاطمة الزهراء »> ولا توي ف 11۷ ام 
شوانمه ف زعامة الاسرة اينه محمد ؛ وكان رجا على جالب عظم من 
المقدرة والحنكة والطموح » وكان أول من فكر في طلب البيعة و ٠:‏ 


الدعوة لبي العباس 


أحذ محمد يبث مبدأ جديدا لترير مطالبة اسرته بالتلافة » وهو ان 
زعامة الاسلام الروحية بعد مقتل المسين في كربلاء ل تنتقل الى ابنه 
على بن الحسين ( زين العابدين ) » بل الى محمد بن الخنفية » وان 
هذه الزعامة قد انتقلت بوفاة ابن الحنفية الى ابنه ابي هاشم الذي كان 
کا ال »فود دن هل بر داش و ی كذ ا 
برل سفن الارشاط و هاه اا ا كدو “لمان 
الناس المتعلقين باحفاد الرسول انهم انما كانوا يعملون لآل البيت» فشرع 
المتشيعون لآل البيت من دون عل ائمتهم وموافقتهم » ومن دون ان 
يدروا بالمكيدة الي *كان يدبرها هؤلاء الدعاة ©» يؤازرون محمداً 
ابن علي وجاعته ويسبغون عليهم حايتهم الي كانوا محاجة اليها لصبغ 


دعوم بالصبغة الشرعية . 


ل 


ولا حضرت الوفاة محمداً في سنة ٠٠١‏ ه أوصى لاولاده ابراههم 
وعبك الله ابي العساس ر( السفاح ) وعيد الله بن جعفر ( الماصور ) 
بالتعاقب » فواصاوا الدعوة الي بدا ما بالاحلاص والحمة والشجاعسة 
نفسها . 
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ال 1 أحادىء “a‏ 


سے 


بدو أمية (الفرع الحكمي ) ( تابع ) 
ها 0ھ CV V6‏ 


خلافة هشام ‏ حالة الإمبراطورية القلقة ‏ اخسلاق 
هشام ‏ الاحوال في الشرق لب في ارمينية ‏ في 
افريقية ‏ ثورة الخوارج والہرہر ‏ غزوة الاشراف 
حنظلة ‏ هزيمة البربر ‏ اسبانية ب المنازعات 
الداخلية ‏ سرعة تبديل الحكام- تعيين عبد الرحمن 
الغافقي ‏ غزى شمالي فرئسة ب موقعة توروس- 
مبالغة مؤرخي الرهبان ‏ غزى فرئسة مرة ثانية ‏ 
الاستيلاء على اثئيون. انتصارات عقبة مقتله ب 
المشاحنات والمنازعات ‏ . ايار قضية المرب في فرئسة 
ب سقوط خالد القسري ‏ ثورة زيد في العراق ب 
مقتله ‏ الدعوة العباسية ب ظهور ابي مسلم ‏ وفاة 
هشام ۰ 


بوفاة يزيد الثانى افضت الخلافة من بعده الى أخيه هشام بعد ان 
استفيحاءت الفن والاضطرابات ف الداحل والاروب ف الخارج : كالت 
قبائل التر كان والدزر الوحشية تضغط في الشمال » والحوارج المتحمسون 


۱۳۸ 


يلتهبون سءخطاً في الداخل » ودعاة آل العباس ميكون مؤامراتهم في 
الخفاء لتقويض دعائم الحكم الأموي في الشرق » بيا هلكت زهرة 
شباب العرب إما في الحروب الأهلية او بسبب سياسة الشلك والحسد الي 
كان يتبعها البلاط . وكانت الثقة العمياء الى وضعها الخليفة السابق في 
وزرائه قد اوقعث الدولة في ايدي رجال. اثالين غير اكفاء روا الناس 
بعجزهم وسوء حكمهم . كان هناك بضعة رجال لمع نجمهم في ذلك 
الظلام الحالك وانصرفوا إلى اداء واجبامهم ممة وغيرة » ولكن تلك 
الغيرة على الدين كانت قد تلاشت او اوشكت على التلاشي بن طبقة 
الموظفين اجالا » إذ اصبح هؤلاء ولا هم هم سوى تحقيق امعم 
الذاتية . في هذه الازمنة الحطيرة كانت البلاد محاجة إلى يد قوية تنقذ 
سقيعة او مو ا ولكن همان كان بنش به إلى: اراي الي 
تؤهله لمواجهة تلك المصاعب الي كانت تحيق بالامراطورية من جميع 
أطرافها . كان دون ريب أفضل من سلفه »> وأصبح جو البلاط في 
عهده أنقى » فحل الوقار محل المجون » وطهرت المدينة من الطفيلين 
الذين كانوا يعيشون عالة على المجتمع > وأولي امريد من الاحسترام 
لتقاليد البلاد وقواعد الحياة . ولكن صرامته اتخذت مظهر الكابة »> وبا 
تقتيره مبلغ البخل » وما زاد في عظم هذه النواقص بعض النواقص 
الأشد خطورة في أخلاقه » إذ كان متعصب) في آرائه » ضيقاً في تفكره 
ومتشككا بطبعه » ولذلك لم يكن يأتمن أحداً » بل كان يعتمد على 
الجواسيس والمكائد لقمع المؤمرات عليه . ولا كان سريع التأثر بالوشايات 
فقد كان يضحي بأقدر رجال الدولة لمجرد الشك فيهم »> وأدت كرة 
تبديل الحكام الى نتائج سيئة الى أبعد الحدود . 

ومن العملاء القلائل الذين حافظوا على مناصبهم في عهده (خالد بن 
عبد الله القسري » الذي ظل حاكا” على العراق منذ ان تولى هشام الحلافة 
حى سئة ٠۲١‏ هجرية . لقد استطاع خالد » بفضل حصافته وذكائه ع 


۱۳۹ 


وکان من اصل عاي »> ان محافظ على التوازن بن القبيلتن المتنافستين ( 
فلى محدث طيلة حكمه أي تصادم یذ کر بينها » کا عامسل النصارى 
واليهود معاملة عاقلة عادلة متساحة » فرمم كنائسهم وكتنسهم وفتح 
أمامهم أبواب الوظائف المسؤولة فجلب عليه تسامحه الحكيم نقمة المتحصبين 
ولكن مساندة الحليفة له صالته من شر اعدائه » غير أله سقط برغم 
ذلك سريعاً كنجاحه السريع الذي ظل نجمه يلمع طوال خسة عشر عام 


الثورة في الصغد 

وبعد مبابيعة هشام بوقت قصير شب نزاع عنيف بين المضرين 
والحميريين في خراسان واقتضی عه بعض الصعوبة . وتلا ذلك التراع 
ثورة أخرى قام ما أهل الصغد » وكان سببها جشع نائب أمير سمرقئد 
الذي بعد ان كان قد وعد باعفاء من اسم من الخرية حاول ان يفرضها 
من جديد إثر اعتناق اناس كثيرين للاسلام . وانضم الى الثائرين عدد 
من المستوطنين بقيادة زعم عر بسي يدعى الحارث » وكان بحقد على 
الحا لنكثه بالعهد » كا تلقوا الامدادات من رئيس قبائل التر كان الي 
كانت وقتئذ تتجول فيا وراء النهر . 


أسد القسري والي خراسان 


ولقد بذلت عاولات جدية لقمع الثورة دون جدوى » الى ان عهد 
خالد عامل العراق إلى انيه أسد بمهمة اعادة الأمن والنظام في الولاية > 
فقام اسد بطرد الثاثرين من فرغانة وأجير هم على اللجوء إلى الثر كان » 
وإذ كانت هذه القبائل الرحل توالي هجاما على البلاد فتلقي ٤‏ قاوب 
اهلها اهلع والرعب فقد زحف أسد ف سنة ١١9‏ ه على «( وتال »۰ 
شرق فرغالة » ولكن فصل الشتاء ارغمه على العودة الى بالخ حيث اقام 
مقره الشتوي وسمح الجنوده بالعودة الى ديارهم . 


ل 


ولقد رأى الأركان في انسحاب المسلمين فرصة مؤائية لاستثناف 
اعام التخريبية » فاجتاحوا ما وراء النهر كرة ثائية واعملوا في البلاد 
سلباً وقتلا” » وفيا هم منهمكون في ذلك انقضص أسل عليهم انقضاض 
الصواعق بعد ان كان قد جمع رجاله باضاءة المشاعل على رۋوس 
الحضاب » د يستطم الفرار منهم احد باستشاء اللحاقان الذي قتل , 
قليل على eT‏ مرؤوسيه . وعندما مع هشام بال أ يصدقه ا 
الأمر » وارسل الرسل للتحقق من صحته . وعندما تأكد الاين من 
موت ذلك العدو اللدرد للاسلامء اقاموا الزينات والافراح في دمشق عاصة 
الامراطورية . غير ان أسد نفسه لم يلبث ان توفي في سنة ١١٠١‏ هع 
أي قبل عزل اخيه عن إمارة العراق بفئرة وجيزة » وتولى بعده على 
خر أسان نصر بن سيار فاستطاع الاحتفاظ عنصبه رغم جميع المكائد 
والدسائس حى وافته منيته في سنة ١٠‏ ه. 


شمال فارس وارمينية 


وفما كانت هذه الاحداث جر ي قي آسية الوسطى اجتاحت قبائل 
التوقاس شرالي فارس وارمينية 5 وي عام م١٠‏ م غرت بسلاد فارس 
واذربيجان قوة احرى من التركإن » ولكنهم هزموا آآخر الأمر وأجاوا 
عن البلاد 4 غار ان السهولة الي دخلوا ما الى لاد فارس شجعت 
قبائل أرق عل أن نحذو حذوهم 4 ا أريع سئوات زحفت قوة 
هائلة من التزر على أرمينية ودخلتها واشتيكت مع المسلمين ٤‏ معارك 
هزم فيها المسلمون الى ان قتل الجراح الذي حلف مسلمة بالقرب من اربيل 
دي الخزرر البلاد حى بلغوا الموصل حبث الاسم سعيك الحر شي 
ں معظمه دن المتطوعين الذين جمعهم بعل أن أمرة هشام اع 

1 5 الكارئة وهزمهم هز عة منكرة واعمل فيهم فک وذعاً وفر” 
من بفي منهم ع الى جبال ات لفن وراءهم الاسرى والغنائم الي 
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کانوا قد كسبوها فأعيدت الى اصحاما الشرعيين . 

اعادة تولية مسلمة 

ولا كان هشام متقايا لا دستةر على قرار فقا استدعى الان سعیدا 
وأعاد تولية مسلمة » ولكنه لم يلبث ان عزله بعد سئة واحدة وولى 
مکانه مروان الذي استولى على الخلافة فيا بعك . وقد افتتح مروان كيه 
مز عة الدزر في اراضيهم واستولى على بلاد الكرج واللسغ واحضع سائر 
القبائل الحبلية 4 ولكن الحروب المتواصلة الي اضطر 7 إلى خخوضها 
ضد قبائل الشهال الى استمرت 5 ضغطها شكات عا تقفيلد” على 
موارد الامبراطورية . 

كذلك اندلعت اضطرابيات حطر ة 5 جاوب رلاد العرب وسار 
الحوارج 5 العراق 32 مناسيات عدة واستدعى القضاء عليهم استخدام 
قوات كبيرة 0 


افريقية والاندلس 


اما في افريقية والاندلس فقد سارت الامور فيها على ما يرام ردحآ 
من الزمن » والمحقت بعض اولايات بالامبراطورية » فقد فتحدت افريقيا 
السوداء سئة ٠٠١‏ ه وسردينيا في السنة الي تلتها » وي عام ۱۱۲ هم 
م فتح صقلية » كا ثم احضاع سراقوسة بعد معركة عليفة »> وجرت 
بعض الفتوحات في فرنسة . وعلى الحملة فقد بدا ان الحظ كان إبتسم 
شام في الغرب » غير انه ما كادت السنة تنصرم حى اشتعلت في شال 
افريقية ثورة دموية عنيفة قام ما الربر والخوارج » كا كانت قد 
ظهرت في هذه الاثناء تقرييا فرقة من المتعصبين في موريتانية اطلقوا 
عليهم اسم «الصفرية » » ولم يكن يضاهيهم في عنفهم وتسوم.م سوى 
الازارقة في المشرق . وإذ احرج الاضطهاد هؤلاء » شأن اخخ وتسم 


4۲ 


المشارقة » عن طورهم »> فقد ثاروا بمضطهدمم وراحوا ينكاون جسم 
بغية افنائهم » واعتيروا كل من بقول مخلافة بي أمية كافراً مارقاً . 
كذلك اهاجتهم اضطيهادات ابن حاكمهم » الذي لاب مئاب ابيه في 
طنجة » ومحاولته فرض ضريبة الجزية على المسلمسن » فهبوا يدا واحدة 
مع البربر وقتلوا الاك نفسه واستولوا على المدينة ر طنجة ) » ومنها 
زحفوا على القروان » فأمر الحليفة قائد الحيش العربى ( حبيب بن 
عبيدة ۾ بوقف عملياته الحربية في جزيرة صقلية والعودة الى افريقية لقمع 
ثورة البربر . 

وفها كان الثوار في طريقهم الى العاصمة التقاهم ابن قائد صقاية بقوة 
صغيرة لم تكن كافية لوقفهم » ومع ذلك فقد هجم عليهم في الخال 
معتمداً على صفي الاقدام والشجاعة اللتين طالما امتاز مما العربسي» ولكن 
البطولة والشجاعة لم تجدياه فتيلا” أمام كثرة اعدائه » فكسر القواد العرب» 
كعادهم » اماد سيوفهم » وقاتلوا راجن » وحلا حذوهم الحند 
كله » غير ان الربر احاطوا ميم من كل جانب + وكادوا أن يفنوهم 
عن بكرة أبيهم . 

غروة الاشراف 

هذه الموقعة المشؤومة تعرف في التاريخ الاسلامي بغزوة الأشراف > 
بالنظر الى كثرة من قتل فيها من سادات العرب وفرساتمهم . ولقد أدى 
هلاك جيش ابن حبيب الي اندلاع الاضطرابات في جميع انماء شمال 
افريقية » كما ان نتائجه ظهرت حى في الاندلس نفسها » حيث ثار 
الاهالي بحا كمهم وانتخبوا مكانه قائداً كان هشام قد عزله من قبل . 
ولا انتهت انتصارات المربر إلى مسامع هشام ثارت ثائرته واقسم لیازلن 
بالثوار اشد ضروب التنكيل » فاستدعى الحا الذي كان ابنه اصل كل 
ذلك البلاء لسوء ادارته وارسل بدلا" منه قائداً باسلا يدعى كلثوم كي 


ول 


محو آثار الكارثة » ولكن نزاعاً نشب بين اثندن من قواد كلثوم عشية 
المعركة ادى إلى التتيجة المعتادة : فقد هزم العرب مرة اخرى و قتل 
كبار قوادهم > وقصد جزء من الجيش إلى أسبالية ٠‏ بيا رمى الباقون 
انفسهم في القيروان الي كان الربر واللتوارج محاصر وما وقتكئل بقيادة 
أحل زعائهم « عكاشة » . وكان اليربر يشنون هجات متتابعة ردها 
العرب بعد ان اعملوا السيوف في رقامم > وارتد عكاشة ردحساً من 
الزمن إلى الصحراء . 

حزظلة حاكم افريقبة 

وعبن هشام و حنظلة بن صضوان » »© من قبيلة كلب » ا 
افريقية » فا ان وصل إلى القروان حى صرف اهيّامه إلى تقوية 
الحصون واثارة هة المدافمين » غير انه لم بمض وقت طويل حتى تعرض 
حكمه وقوته العسكريه للاختبار » ذلك ان ثلائمائة الف مقاتل من البربر 
انقضوا على العاصة الافريقية وأحاطوا ما من كل جانب » فأصاب 
العرب عسر شديد » ولكن حنظلة كان بطلا“ من ابطال الزمان القدم ع 
إذ كان ممح بن الغيرة الدينية الي عرفت في عهد عمر بن الخطاب 
وبين رقة القلب الى كانت نادرة في ذلك العصر . لقد وقف في الساحة 
الكرى أمام المسجد الجامع وانذر الناس بأن الحرب بين المسلمين 
المحصورين ون الثوار المحاصرين انما كانت حرب حياة أو موٿ ع 
وان انتصار اليربر معناه فناء أهل المديئة جميعاً . 

كان الموقف دقيقاً جد > وكانت جموع الربر تضج حول المدينة 
ا وقف حماما المتعبون يرقبون المعركة يقاوب واجفة من فوق الاسوار؛ 
ولقد لقيت دعوة حنظلة استجابة سريعة مسن المواطنين » واثيقت نساء 
العرب ٠‏ اللواتي اعتدن مواجهة الاخطار وسل السلاح » مساعدن 
القيمة لأزواجهن واخوتهن في ميدان القتال » فألف حنظلة منهن قوة 
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احتياطية عهد اليها بالدفاع عن المدينة وقت هجوم الجنود والمتطوعين 
على الاعداء . وقد انفق حنظلة وقواده طيلة اليل في توزيع السلاح 
واعطاء الأوامر للعمل ما في الغد » وبعد صلاة الصبح كسر المدافعون 
اغ.اد سيوفهم وانقضوا على الاعداء واشتبكو | معهم في معركة ضارية 
دامث من الصباح حى المغيب » فامزم اليربر هزيممة منكرة » واسثمر 
الجيش العربي في مطار دمم حى فقد الربر كل أمل مجمع صفوفهم 
واستعادة قوتهم » والمقول ان مثة وتان الفا من الربر قد فتلوا مع 
كيار قوادهم في تلك المعركة ٠‏ بيا مي المسامون كسارة زهيدة تسبيا» 
وهكذا تمكن حنظلة من ان يعيد الامن والنصاب الى تلك الربوع » 
وخلت البلاد من الفتن والاضطرابات طيلة أيام حكمه » واستعادت 
افريقية في ظله ازدهارها عاجلا . 


الاندلس 

كانت بلاد اندلوسيا الواسعة » الى تشتمل على شبه جزيرة إيريان 
مع غسکونیا ولالكيدوك وجزء »من شاف » تؤلف وقتشك 1 لا 
يتجزأ من الدولة الاموية » وكان سكانها » في معظمهم » قد اقتبسوا 
احلاق الفاتمين المسلمين ومدنيتهم > ولكن بعدها عن قلب الاميراطورية 
أضعف السلطة المركزية » كا ان النظام الذي ادير الحم على اساسه 
كان دائماً مصدراً للمتاعب » ذلك ان اسبانية كانت تعتير ولاية ثالوية 
تابعة لافريقية » وكان لامير القروان سلطة تعيين حكام اندلوسيا من 
دوك الرجوع الى الخليمفة » وكان من الطبيعي أن يضحي بالمصالح العامة 
على مذبح العصبيات القبلية او العشائرية » كا ان كثرة تبديل الحكام أدت 
الى نشوب الحرب الاهلية . وعندما قتل السمح عند أسوار تولوز » 
اختار الجيش عبد الرحمن الغافقي قائداً له » ولكنه م ببق في منصبه 
سوى بضعة أشهر » أي حى وصول علنبسة الذي عينه امسير افريقية 


٠١  رصتح‎ \ f 


وال على الاندلس . 
عنيسة والي الاندلس 


وبعد تولي هشام الخلافة بوقت قصير قاد عنبسة حملة على فرنسة 
واستولى على كركسون ونم وغيرهما من الاماكن المهمة الاحرى » وعقد 
عالفة دفاعية هجومية مع الجاليات القوطية المجاورة . ويقول رينو 
« ان انتصارات عنيسة تعود الى الاياقة وحسن الادارة بأكثر مما تعود 
ا ان كيرد ا كنلا لاكساب نه ای قد فوت 
TT‏ ) م ا ا اللو 
أخذهم في المدن الفرنسية الى برشلونه حيث عوملوا معاملة حسنة » 
فساعدوا على امجاد روابط الود بين اهالي الالدلس وبين العرب . ومما 
يؤسف له ان E‏ قد قتل ي ١‏ كمين لصبه الغسكوئير ن في احدى شعاب 
جال الرنية + ادت رةه الاقطراناك داك كه ارو ور قت 
جميع العمليات الحربية في فرنسة » اذ اسرع ثائبه « الاذرح » بالعودة 
بالجيش الى الاندلس . وي إبان السنوات الحمس الى اعقبت م«قتل عنيسة 
وحى اعادة تولية عبد الرحمن الغافقي في سلة ام > تعاقب على ح& 
تلك البلاد خسة حكام م مکٹ بعضهم في دست الس سوى اشهر 
معدودات » وبذلك منيث ادارة البلاد بالشال التام > واشت ساعد الثوار 
بقيادة بيلايو . 

ولا ولي ایم على الاندلس سنة ١١١‏ ه وسعى الى تدمير حخصوتهم 
ومعاقلهم والى استئناف اعمال الفتح فما وراء الرنيه » فاستولى على ليون 
وماسون وشالون وبون وأوثون »> صالحته مدن اخرى على دفع الجزية . 
ولكن هذا الغتح ي النهاية ل يأت بأية 7 » ذلك أن العرب » يسبب 
من اختلافاتهم » لم يتمكنوا من الاحتفاظ ذه المدن « كا ان وحشية 
البربر » الذين كانوا يؤلفون القسم الأكر من الجيش العربي » حولت 


١45 


ود اهالي سبتائيا الى عداء مرير . 


عندما قتل ايم استدعى هشام عبد الرحمن الغافقي وولاه على الاندلس 
فكان لتعيينه صدى حسن في قالوب الاسبانيين واعتيروه فانحة عهد جديد 
ف البلاد . وكان عبد الرحمن اقدر الحكام الذين شهدم تلاك البلاد 
في ايام الأمو بين » إذ كان مجمع الى القدرة الفائقة في الادارة المدنية 
نبوغاً عسكرياً من الطراز الاعلى » وكان ذا نفوذ غير محدود على كل 
من الحميريين والمضريين . وني حين كان محبوباً من جنوده فان رقة 
قلبه وكرمه وعدله اق محبة الشعب . ولقد قام مجولة كاملة في جميع 
المدن والمناطق لينظر في الشكاوى التي اهالت من كل جانب © فعزل 
القضاة » او الحكام المحليين » الذين ثبت لديه الام بواجبهم او 
اساءتهم للأمانة وعين في مكانهم رجالا“ اشتهروا بالمكانة وحسن السمعة ؛ 
وكذلك عامل عبد الرحمن جميع الطبقات على قدم المساواة » دون عميز 
بين العنصر أو المذهب » واعاد الكنائس الى اصحابها الشرعيين الذين 
كانت قد اغدصبت منهم » واعاد النظر في الادارة المالية » وعاقب كل 
من أحل بالآمن عقاباً شديداً . فير أن مهمة اعادة تنظم الحكم لم 
تصرفه عن ضرورة صيالة الحدود الثْمالية » اذ كانت في لفسه رغبة 
طبيعية للالتقام للهزعة الي مني ما العرب امام تولوز » وشوق شديد 
الى احراز انتصارات شبيهة بانتصارات موسى وطارق » ولذا سعى 
سعياً موصولا الي انشاء جيش لا يمكن صده في ابان زحفه نحو الشمال. 
وكان الاس الديني لا يزال في اوجه » كا ان الفتال تحت راية مثل 
ذلك القائد الباسل اجتذب الكثير من المتطوعين . 


144۷ 


ثورة مونوزة ومقتله 


وكان 0 قردجان » في الجانب الآحر من جبال البرئيه : حا كم 
مسا يدعى ١‏ عمان بن أبي نسعة » » وكان الكتاب النصارى يسمونه 
وفتئذ « موئوزة » . كان عهان قد تزوج من ١‏ لامبيكي ) اللتميلة » 
ابنة « اودي » 2 « دوق أو ف اكواتين ) وعقد معاهده حالف هجومية 
دفاعية م مع ابيها . وبالاتفاق مع حميه رفع عم الثورة على عامل الالدلس > 
غير ١‏ عبد الرحمن لم يكن ٠‏ بن اولثك الرجال الذين تلين قناتهم ازاء 
الا > ولذا بعث في التو" جيشا الى « الباب ) » حيث كان مولوزة 
يقم مع زوجه 2 ففر الزعم الثائر الى الخبال » ولكنه قبض عليه وقتل » 
ووقعت زوجته المنكودة في يد عبد الرحمن فأرسلها مكرامة الى دمشق 
حيث تزوجت من بعد من أحد اولاد هشام , 

وقد ادثت هزعة مونوزة ومقتله الى سخط الدويلات المسيحية الي 
كان متحالفاً معها »> ولذا الفى عبد الرحمن نفسه مضطراً الى الثزول الى 
ميدان القتال قبل أن 9 استعداداته لغرو الثمال . 


غرو شمال فرنسة 


سار عبد الرحمن #ترقاً أراغون ونافارا ودخل فرنسة في ربيع عام 
۲ م من طريق واديبي بيكورال وبرن . وكانت هدينة « أرنس)» 
الي يصفها الكتاب العرب بانها واقعة ثي سهل موحش على ر ببعد 
ثلاثة فراسخ من البجر » قد وافقت على دفع الجزية » غير أن أهلها 
رفضوا تنفيذ معاهدمم لدى سماعهم عقتل « مونوزة » »> وهكذا سار 
عبد الرحمن عليهم أولا” » ونشبت معركة هائلة على شواطىء الرون 
اعقبها سقوط المدينة . ومن ( ارنس ) سار عبد ال ر حمل على « بوردو) 
فاستولى عليها بعد مقاومة طفيفة » وانزل بامير اكواتين » الذي حاول 
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عرقلة زحفه على ( دوردون » © هزعة منكرة . 

وملا النصر قضى عبد الرخن على كل مقاومة في ۾ اكواتين ۾ > 
واستولى على « بورغاندي » » وشفقت راية الاسلام على ليون وبيزانصون 
وصائص . وثرك عبد الرحمن حاميات قوية في هذه المدن فأضعفت من 
قوة جيشه » ثم سار نحو عاصمة بلاد الفرنجة . 

و بعل أن مي « اودي ) بمبزمته على ضلماف الدوردون ©» ووجد 
أله غير قادر على الصمود في وجه الغزاة » طلب معولة من شارل » 
أو كالدوس كا يسميه مؤرخو العرب » الابن الطبيعي ل « بيبان هارستال » 
الذي كان » ےک مخصيه كأمين لہلاط ا > يتمتع بنفوذ عظم 
على الفرنج . واذ كان شارل رجلا قديراً وطاعاً » فقد رأى في طلب 
اودي وسيلةة لتوسع » فاستجاب له فوراً »> وحشد قوة كبيرة من 
متوحشبي قبائل حدود الدانوب والألب وقفار المانية » وزحف بهم نحو 
الجنوب . وكان العرب في تلك الاثناء قد زحنموا على توروس واستولوا 
عليها بعد هجوم عنيف ارتكبوا فيه اعمال السلب والنهب » ويقول أحد 
كعاب العرب إن الكارثة الي حلت بالجيش العربي وقتئذ مردها إلى 
غضب الله من افراط البربر في القسوة والعنف ني توروس بالرغم من 
الاوامر المشددة . 

وبيها كان القائد العربي محاول عبوز عبن اللؤان. استتادا إلى. أغنا 
جواسيسه الخاطئة هاجمه شارل محجيوشه الجرارة ؛ واذ وجد ان العدو 
بر نقد مراي اال مسحت مرا كط الأمانية” وار من را 
النهر وتمركز في نقطة واقعة بين تور وبواتييه . وكان حال اليش 
مدعاة لقلقه العظم » اذ كانت للفضائل القباية » المثقلة بالغنائم » والي 
تعمر قاو ما البغضاء والشحناء » قد عصت أوامره وأبت القيام بأي عمل 

اتحادها ردحا من الزمن » وكانت فضلاة عن ذلك تتوق الى 
الانسحاب متمسكة بالاسلاب الي غنمتها في ابان زحفها نحو الثمال » 
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والي احدثت اوا عظيا” في صفغوفها وأو هنت روح النظام فيها . 
وطبيى: أن عبد الزن كان خفى. + کا کان شارل برجن »: أن. بكرن 
الاسلاب وقت المعركة عالقا خطرا يشل حركة العرب ويسبب هم 
احرج »> ولذا فكر ي حمل الرجال على التخل عن جزء من الاسلاب > 
وفي الوقت نفسه لم شا أن اق روح السخط بالاصرار على اطاعة 
اوامره » وكانت نتيجة هذا الضعف » اذا صح أن يسمى ضعفاً » من 
اخطر النتائج » ذلك أن جيش شارل »؛ وكان يتألف من الفرسان والمشاة 
المرتدين جلود الذئاب » والمرساين شعورهم المتجعدة على اكتافهم 4 
اجتاز نهر اللوار على مسافة بضعة أميال من معسكر العرب ١‏ . 

وبعد مناوشات طفيفة دامت اياماً عدة ورجحت فيها كفة العرب » 
دارت في اليوم التساسع معركة كبيرة استمرت حى حال الظلام بين 
الفريقين . وني صباح اليوم التالي استؤنف القتال فضاعف الجنود المسامون 
من جهودهم وكادوا يفوزون بالنصر عندمسا دوات صرحة تؤذن بان 
الحطر كان يتهدد معسك رهم > مما فيه من كنول » من كل جالب » 
فتركوا صغوفهم واسرعوا إلى الذود عن اسلامهم ؛ وعبثاً حاول عبد 
الرمن أن يعيد النظام إلى صفوفهم » وذهبت جهوده ادراج الرياح » 
إلى أن اصابه سهم قاتل » فأثر موته في اليش أسوأ تأثير » واغت 
العدو هذه الفرصة فحمل على المسلين حملة شديدة » ولكن” هؤلاء عادوا 
فجم»وا صفوفهم وانقضوا على العدو الى ان ارخى اليل سدوله فعاد 
كل من الفريقين الى مواقعه . 

الخصام بين القواد المسلمين 

وما إن وصل العرب الى معسكر امم حی نشبت نزاعات شديدة بين 


١‏ هن المستحيل تحديد الموقع الحقيقي الذي جرت فيه المعركة , ولكن الذي لا شك 
فيه أن مسرح هذه الموقعة التاريخية بين الفرنجة والعرب كان في الارض الواقعة بين 
البوكتيارس وور وس . 
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قواد عبد الرحمن » وشهر كل منهم سلاحه في وجه لاحر »> وعندئل 
اصبح النصر على الغرنجة غير وارد » کا اصبح التقهقر بسلام الطريق” 
الوحيد امتبقي 5 المسلمين > ولذا سحب 5 المسلمون جنودهم تحت 
جلح الظلام بانجاه نا . وعند الفجر كان أهمدوء ا على معسك 
المسلمين ما حمل شارل وأودي على الظن بأن في الأمر خدعة : 1 
اقتريا من معسكر المسا سامين مدوء وحذر > واستبد مهم الفرح عندمسا 
وجدوه خالا اويا إلا من بعض الجرحى الذين لم يستطيعوا ان يصحيوا 
اليش المتقهقر فانقضوا عليهم وذحوهم ذبح النعاج . و جرؤ شارل 
على تعقب المسلمين فعاد ادراجه على الفور نحو الشهال ١‏ » وخسر العرب في 
فيرك و على العام بعد ان كادوا يقبضون عليها بايدسهم ‏ فالعصيان 
والعصبية القباية » الى ما زالت منذ الازل نقمة على المسلمين » هما 
اللذان اديا الى تلاك الكارثة » وقد ي الميدان الذي جرت فيه تلك 
المعركة في التاريخ العرببي ١‏ بلاط الشهداء » » بالنظر الى كثرة 
استشهك فيها من مشاهير الرجال مع عبد الرحمن . وما يزال ا 
يعتقدون أن ملائكة السماء يمكن ان تسمع هناك وهي تدعو المؤمنين 
لصلاة الغروب : 

ويصور المؤرخون الرهبان خسارة العرب بانها بلغت ٠٠١‏ الف رجل » 
اي ما يزيد على اربعة اضعاف العدد الذي دحل به عبد الرحمن فرئسة 
فعا“ | وهذه البالغة انما تتضح اذا عامنا انه لم تمض بضعة اشهر حتى 
اعاد المسلمون هجومهم » بالرغم من الفئن والاضطرابات الداخلية > 
مجيش لحب » ولو اله لم يكن مزوداً بالعدة والنظام اللذين كان جيش 
عبد الرحمن مز ودا r‏ من قبل . 
a °‏ كريب نامك RANE SA‏ من ak‏ اق » وهي أن عبد الرحمن كان 
الرجل الوحيد الذي استطاع توحيد المضريين والحميريين » ولذا فان موته كان خسارة 


لا تعرض » ذلك أن احدا من بعده لم يستطع أن يحدث فيهم التاثير نفسه او ان يتمتع 
بالنفوذ الذي كان له على قوات المسلمين ٠‏ 
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تولية عبد الملك على الاندلس 


ولقد ارسل نائب عبد الرحمن في الخال انباء تلك الكارثة الى أمير 
افريقية والى الخليفة هشام في دمشق » فارسل هشام على الغور حاكماً 
جديدا اسمه عبد الملك بن قطن الفهري وأمره بأن يعيد الى عل المسلمين 
هيبته في تلاك البلاد . وكان اهالي المناطق الجبلية في شمالي شبه الحريرة 
قد حاولوا الافادة من مقتل عبد الرحمن لقلب الحكم العربي » ولذا 
وجه الاک الجديد أول جهوده البهم فسار حى وصل ١‏ اراغون ) 
و ١‏ نافاره » وهزم الثوار في معارك عديدة الى ان اجيرهم على طلب 
الصلح ثم انه استولى بعد ذلك على لانكيدوك وعزز المواة قع الي كانت 
في ايدي المسلمين في تلك المنطقة . 

وي سنة 4"الا م نحالف « يوسف » لائب مقاطعة اربوئة » مع 
٠ 5‏ مورئتيوس 77 أمير مرسيليا » الذي كان غالا للمسلمين » وعير 

بر الرون واستولى عل «سان رمي » ( وكانت تدعى وقتثذ فريتا ) ثم 
زحف على افنيون واستولى عليها بعد حصار لم يدم الا فرة قصيرة . 

وبعد سقوط افنيون عاد عبد اللاك الى الجنوب » ولكن اللحليفة م 
يلبث ان عزله في شهر رمضان من عام ١١5‏ ه ( نومر » ؛4لالا م) 
وعين مكازه ( عقبة بن الحجاج السلولي » وكان رجلا عادلاة فاضا“ 
عپوباً من جميع المسلمين . وني خلال السنوات اهمس الاولى من حكمه 
دخل الى فرنسة هرات عدة ووصل برجاله وسلاحه الى ابعد مما وصل 
اليه المسلمون من قبل » وني عهده اقام المسلمون حاميات في جميسع 
الاماكن المكشو فة حى مر الرون » وكانت هذه المراكر العسكرية تدعى 
« الرباط » وكانت الغاية منها الدفاع والاستكشاف . ولقد حول عقبة 
اربونة الى قلعة ضخمه وخزن فيها الاعتدة والاسلحة » وي سنة ١١48‏ هم 
۷۳١ (‏ م ) دحل الى دوفييه » واستولى بالتتابسع على سان بول »© 
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وترواشاتو » ودونزير » وفالانس » وليوليونز » ثم التشرت الفصائل 
العربية في بورغاندي وهددت عاصمة فرنسة . كذلك كان المسلمون قد 
استولوا قبل سنة واحدة على مدينة بيدومون » وانشأوا المعاقل الحربية 
في الاماكن المهمة . واذ وجد شارل » الذي اكتسب منذ معركة تور 
لقب مارتل » أنه غير قادر على الصمود في وجه المسلمين وحده » فقد 
استتود بليوابير اند ملك اللومباردين . وكان تشير بير اند > اخو شارل © 
قد جمع جا من الاراضي الشرقية من مملكة الفرئحة > وهكذا زحف 
الجيشان المتحدان على الممتلكات العربية . وي الوقت نفسه حر أض البشكنس 
والغسةونين على اغلاق ممرات الببرنيه » وهكذا تلقى المسلمون الهجات 
وک کا > واستول لمر ية عل ا "ايفين بعد عصان ول 
وفتكوا جميم المسلمين فيها » م حاصروا ناربون » ولكن بالرغم من 
ان الخلفاء قد هزموا جيشاً ارسل بالبحر لنجدتها فقد كان دفاع المحصورين 
العرب قويآ الى درجة هلع لما قلب شارل فرفع الحصار عنها » غير أله » 
لكي حول دون اي تقدم آخبر المسلمين » حوال بقعة كبيرة من الاراضي 
العامرة في جنوبي اللوار الى حراب » وهدم مديني ١‏ بيزيه) و ( ادج ) 
وغيرهها من المدن المهمة الى جملها العرب » وأحرق مدينة ر ناني) » 
مسرحها الفخم وتماثيلها وعادياتها القدعة » كا هدم مدينة «ماكيلون) 
الي كانت قد بلغت درجة من الازدهار لم تعرفها قط في ايام القوط 
او الفرنج . 

وفها كانت هذه الاحداث تقع في فرنسة كانت افريقية مسرحاً لثورة 
الربر الكترى التي اتينا على وصفها والي سرت عدواها الى الاندلس . 
ففي سنة ٠۲۴‏ ه . ثار عبد الملك بن قطن > حا الاندلس المعزول » 
على عقبة فأسره وفتك به » ثم استولى على زمام الحكم » ولكنه لم 
يلبث طويلا في دسته » ذلك أن اهل الشام » الذين فروا من جيش 
کلاوم ف افريقية » وصلوا الى اسبالية وعلى رأسهم بلج بن بشر 
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الفشير ي » فأضافو | بوصوطم عنصراً جديداً من عناصر الشغب والفتنة . 
و ف معركة جرت بين عبد الملك و بلج قتل عبد الملك فامر بلج بصابه > 
ولكن” هذا لم يلبث أن توفي متأثراً مجراحه الي اصابته في معركة جرت 
بينه وبين ابن عبد اللملأك . 

وعندئل اختار جنود الشام « ثعلبة بن سلامة م > اسل زملائهم 2 
والياً على الاندلس > وبذلك بدأت المرب الأهلية بالاشتعال » فال 
المولدون » اي مسلمو الاسبان » الى ابئاء عبد الملك > ونرب جنود 
الشام الى الرجل الذي ولوه عليهم » في حين حارب اليربر لمصلحتهم 
دون غير ها . وهكذا اصيبت الادارة في اسبانية بالفشل التام »> وهجرت 
المراكز الامامية البي كان العرب قد الشأوها في فرنسة » كما سارع قائد 
حامية ذوربون مع خخيرة جئوده الى نجدة عبد اللاك وابئائه » وات 
كذلك سائر المدن الي كانت في ابدي العرب من حامياتما . ولو ان” 
« بيبين القصير » »> الذي خلف والده شارل > هجم على المرا كز 
العربية وقتئل اذن لعجز المسلمون عن اية مقاومة » ولكن يبن لم يكن 
قد نسي بعد الدروس الى كان قد تلقنها في الحروب الماضية » ولذا 
اتن ای کی کی ا 
اليهم ضربته . وفها كان المسلمون في اسبائية منهمكين في هذه الحرب 
الطاحنة » كانت الامور في دمشق تسير من سيء الى اسوأ بالرغم من 
الانتصارات المختلفة في آسية الصغرى » فقد كان على العراق » كا سبق 
منا الول » عامل امه الد ظل 3 اليلاد بقوة وعدل منذ ان تولى 
2 اللحلافة »> غر أن حکمه الناجح وتساعه كانا قد اثارا عليه الكثسر 

ن الاعداء فاا لبوا عليه الخليفة هشام » وكانت التهمة الرئيسية ضده أله 
0 يعطف على الماشمين . والأر جح أن هشام » وكان هو نفسه يا 
مقر > قد شاك ي 8 حالداً قد جمع ثروة طائلة في ابان حكمه الذي 
دام خمسة عشر عام » ولذا عزله في سنة ٠۲١‏ ه . وعين کاله 


ل 


بوسف بن عمر وكان مضرباً يكره خالداً ويلقب بالمنافق » فراح يعذب 
خالداً العذاب الشديد ليكتشف موضع ثروته » ولكن” الأوامر ما لبشت 
أن جاءت من الحليفة باطلاق سراحه » من دون سائر بي هاشم الذين 
أحذ يوسف ينزل هم صنوف القسوة وسوء اللمعاملة . 

ثورة زيد حفيد الحسين 

وني ذلك اسن ايضاً طلب زيد حفيد الحسين من هشام بعض الأرضية › 
ولكن الخايفة طرده من حضرته فخرج ساخطاً وسافر في التو الى الكوفة 
وحاول الثورة على الخليفة بالرغم من نصح أهله بألا يقدم على تلك 
المغامرة الجنونية وبألا يركن الى اهل العراق » غير انه أصر على موقفه 
وم يلبث ان هزم وقتل ودفئه اصحابه خلسة” » ولكن الأموين اكتشفوا 
قبره فنبشوا جثته وصابوها ثم اخذوها بعد حين وأحرقوها وذروا رمادها 
في الفرات » وهو عمل وحشي أثار على الأمويين السخط وعرضهم 
لثارات غغيفة » وعندئل فر" محى بن زيد الى خراسان » وكان شاباً 
اا 

ولقد سند موت يزيد الدعوة العباسية » اذ انه ازال من طريقها 
منافسا قوياً »> كا تصادف موته مع ظهور ابي مسلٍ الذي كان السبب 
في تفويض دعائم الدولة الاموية . اما محمد > حفيد العباس وصاحب 
فكرة اقصاء بي أمية عن الحلافة واحلال احفاد الرسول محلهم > فقد 
توفي ي سئة ۱۲۲ ه . تار کا لابنه الا كير ابراهم نحقيق مطاعه . 


ظهور أبي مسل 
ولد ابو مسم الدراساني ي اصفهان من اصل عرسي »2 وكان قد 


دحل في حدمة محمد بن علي بن العباس فأعجب بذكائه وقدرته على 
التنظم وأوفده الى حراسان لرأس الدعوة العباسية » فاستطاع محسن بيانه 
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وقدرته ان يجتذب عدداً كبر من الناس الى الدعوة الماشمية » وسهلت 
مهمته وفاة هشسام 2 الر صافة ف قنسرين ف الشهر السادس من شهر 
دبيع الثاني سئة |۲١‏ ه »> وقد بويع من بعده بالخلافة ابن ايه 
الوليد الثاني . 


وي عام اام توفي الامام محمد الباقر » وحافه ابنه جعفر الصادق . 
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بنو امية الفرع ( الحكمي) ( تابع ) 
VE +1 = 1١18‏ — 4كلام, 


رقعة الامبراطورية العربية عند وفاة هشام ‏ اخلاق 
فة بم خلمه لاقازية بت مقتل>غالة القشري تا بكورة 
يكين ين زيد وموعه بأثاكيزها. على اهالي خراسان ب 
العالة ف اة ب حسام ( نابي الاو خاک 
الاندلس ب خضوع جميع الاحزاب ‏ تساهله وعدله 
في بادىء الامر ‏ تحزبه لليمانيين ‏ فتنة المضريين - 
موقعة شقوندا ‏ انتخاب ثعلبة وفاته .. انتخاب 
يوسف فارس الاندلس - وفاته ب وصول عبد الرحمن, 
حفيد هشام ‏ هجوم بيبين القصير ‏ مذبحة المسلمين 
حصان أربونة ب فتحها بسبب الخيانة ‏ زوال حكم 
العرب في فرنسة . الحالة في افريقية ‏ الفتنة على 
الوليد الثاني وفاته . تولية يزيد الثالث ‏ وفاته 
ب تولية ابراهيم ‏ ثورة مروان ‏ موقعة عين الجر - 
فراں ابراهيم ‏ مبايعة مروان ٠‏ 


رقعة الاميراطورية العربية 
عندما توفي هشام سئة ۷٤۳‏ م كانت الامر اطورية العربية قل وصاث 
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الى اوجها » ففي اوروبا كان الجزء الجنوبي من فرلسة » وشبه جزيرة 
ابريا بكاملها » باستثناء بعض الشعاب الي كانت معقلا” لرجال العصابات » 
ي ايدي المسلمين . وثي البحر الابيض المتوسط كانوا يبسطون سلطا مم 
على جزر ماجو رکا ومانوركا وإيفكيا وكورسيكا وسردينيا وكريت ورو دس 
وقرس وجزء من صقلية وكشر من جزر الأرخبيل اليوناني . اما في 
افريقية فكان سلطان الاميراطورية العربية عند من جبل طارق حى خحايج 
E‏ :قم اند الول 

غير اله بيا كانت المؤامرات الواسعة العميقة الجذور تعمل على اضعاف 
سلطة” الخلافة في المشرق + كانت اللعصومات والمنازعات تنذر بتقطيسع 
أوصال الامسراطورية في المغرب . وقي هذه اللحظة الحرجة الى ابعد 
حدود الحرج توفي هشام فخسرت به الامراطورية حا" كان »> 
بالرغم من جميسع نواحي ضعفه » فاضلا وحلرا على الأقل » ذلاك ان 
خلفه » الوليد بن يزيد » كان تلف عنه اختلافاً کاب اذ كان متهتكا 
خليعً سكر؟ اشأز الشعب منه لسوء سيرته ومجوله . وكان هشام قد 
سعى الى ان يعزله من ولاية العهد ولكن وصية أخيه يزيد الثانى 
كانت صريعحة ملزمة . كذلك حاول هشام أن يقوم من اعوجاج ابن 
اخيه » ولكن الوليد ترك العاصمة ساشطاً الى مكان يسمى الأزرق 
في الاردن وقبع هناك منتظراً وفاة عمه بصير نافد » وما ان مع ينبا 
وفاته حى أسرع الى دمشق » وكان اول عمل قام به بعك توليته اله 
طرد أسرة هشام من القصر» حى انه لم يوافق على اقامة مراسم الدفن 
الا بعد وساطة بذلت لديه في سبيل ذلك . وما زاد في نقمة الشعب عليه 
قسوته على ابناء عمه الوليد الأول وعمه هشام > وکانوا رجالا محنکن 
أبلوا البلاء الحسن في الحروب ضد الروم ولك E‏ .تراه الاب 
ان يستميل اليه الخنود بزيادة مرتباهم » وان نبب اليه الشعب بتوزيع 
المكافات والكدوائر عا لى أفراده > کا زاد في 0 الفقراء والعجرة > 
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ولكن كل هذه المحاولات لم تجده نفعاً بالنظر الى تقلب اهوائه وانحلال 
اخلاقه وقسوة طباعه . 
0 خالد والي العراق السابق يعيش في دمشق منذ ان عزله هشام 3 
ن الوليد بعث به الى عدوه يوسض فقتله » كا ان الوليد الخد 
1 حی بن زيد حى اقدم يائسا على رفع عل الثورة » مؤثراً الموت 
ف ساحة الوغى على ان اذبح ذبح العام »> فات فعا الميتة الي اخثارها » 
واحتز راض وحمل الى الوليد » ات جئته » فأثار مصيره المشاعر 
في خراسان وعجل بسقوط الدولة الاموية > واعان الشعب الحداد وسمي 
باسمه کل من ولد في يوم وفاته في خراسان > وعندما رفع أبو مسل 
عم الثورة « انتقام لآل البيت » انضووا تحت رايته متشحين بالسواد » 
وهو الاون الذي 00 مزل ذلك الین شعار العباسيين . ولقد اح 
ابو مسل اسماء جميع جميع الذي ن اشيركوا ف قتل ھی وطاردهم وقتلهم دون 
شوفة . 


الحالة ٤‏ اسباذية 

حدر بنا الآن ان نعود قليلاة الى الاندلس . لقد وافق الخليفة هشام 
على تعيين ثعلبة والياً على الاندلس ولكن نحرب الام الجديد الى 
اليانيين سب ثورة المضريين عليه » يؤازرهم البربر والمولدون . غير ان 
ثعلبة بجح في انزال الهزمة المنكرة بالخلفاء الثاثرين عند اسوار ماردة > 
ويقال ان عشرة آ لاف اسر قد وقعوا في يديه منهم > وكان في لته 


ان يفتك ف الوم التالي 4 وعندما ابتلج الفجر 04 وكان الجميسع 
بتوقعود ان بدأ عماية التقتيل 4 لاحت فجأة راية الحليمة عن بعك فسرت 


قشعردرة الفرج 5 قلوب الجمع » ذلك ان اسم الخليفة ¢ lı‏ بالرغم من العف 
الذي بدا وتسر ب الى الحم » كان مو ضع الاحبرام والرهبة 5 وكانت 
1 راية 34 الى غات رؤيتها ايدي الجلادين الفساة » نذیراً بتعيين حا 
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جديد يدعى (١‏ ايا الخطار حسام الكبي » + وكان هو ايضاً من اصل 
ماني » وموفدا من قبل حنظلة امير افريقية بناء على اوامر من هشام 
لإعادة الأمن والقضاء على الاضطرابات الي ثارت بين الفريقين المتخاصين . 

ولقد دحل حسام قرطبة في شهر رجب من سنة هاه » أي بعك 
انقضاء خسة اشهر على وفاة هشام > ويقول المؤرخون « انه لم يكد 
يصل الى الاندلس حى جنحت جميع الطوائف الى السلم وتصالح الثوار» . 
اما ثعلبة فقد انصاع واطاع وعاد الى الشام . 

بدأ ابو الخطار عهده بالتسامح والعدل . ولكنه مع ذلك لم يتخلص 
من النعرة القبلية » اذ راح ينحاز الى الحميريين في اسبانية »> كا انه 
اهان احدى القبائل المضرية بشخص زعيمها فثار ابناؤها عليه وذرات 
الحرب الاهلية قرنها من جديد واشتعلت اشتعالا” لم يسبق له »ثيل من 
قبل » وجرت معركة هائلة في ضواحي قرطبة مي فيها المانيوث مزيمة 
منكرة وقتل ابو الخطار » وعندئذ اخختار المضريون ١‏ ثوابة بن سلامة » 
حاىة عليهم » وكان ايضاً من اصل ماني » والتخبوا احد زعمائهم › 
الصميل » مساعداً له . وقد ظل ثوابة في دست السك ستة عشر شهراً » 
وعند وفاته انتخب الجيش في مكانه شخصاً آحر من احفاد عقبة فاتح 
افريقية يدعى يوسف بن عبد الرحمن الفهري ؛ و كان تعيين يوسف بير شييح 
الصميل » فاستطاع ان مجمع بين قلوب الفئتين التنازعتين > فوضعتا 
سلاحها جانباً » وبذلك استطاع ان يتمرس بأعباء الحم قرابة عشر 
سنوات من دون مصادقة دمشق ودون ان ينازعه اي منازع ي الداخل . 

ولكن عبد الرحمن اللخمي » حا أربونة الملقب بفارس الاندلس » 
ثار على بوسف ولم يلبث ان “قتل غيلة بيد اعوانه > کا ثار ايضآ زعم 
آخر في « باجه » » وثالث في ( الجزيرة ) ورابع في (اشبيلية » > 
ولكن پوس استطاع القضاء على هذه الثورات جميعاً > ولولا قدوم 
حفيد هشام الى الاندلس فاراً من وجه العباسيين في شهر حزيران من 
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سئة ٥‏ م اذن ا يوسف على الارجح ان يؤسس ار حاكمة 
باسمه » ولكن وصول ذلك الأمسير الاموي الى الاندلس غير مجرى 
الأمور فيها » ذلاك اله كان شجاعاً قويا عالي الهمة بارعاً ي الادارة » 
فتغلب على جديع المصاعب وأسس ي اة الامر سلالة او جديدة 
في الاندلس . 


هجوم بين القصير على المسلمين 5 فرئسة سنة ۷۵۴ م 


وفها كان يوسف منهمكاً مع اعدائه أغار بيبين القصير »> الذي كان 
بار قب اضمحلال العرب ‏ حبش كبير من العرابرة على « لاتكدوك ) 
و ( سبيانية ) وسافواي الغربية » الي كانت ما تزال في ايدي العرب » 
فأشعل النبران في هذه المدن الجميلة » فتهدمت المساجد ولمستشفيات 
والمدارس »> واعمل السيف ف رقاب العرب القاطئن فيها » فاستحالت 
البلاد بأسرها الى مسرح واسع الخراب والدمار » ونجم عن وحشية 
الفرنج مجاعة هائلة هلكت فيها جموع عظيمة من الناس . وبالرغم من 
عجز العرب وضعف شأنهم في جنوب فرنسة فقد دافعوا دفاعاً بطوليا 
طيلة ثلاثة أعوام » مستميتين في كل شير من الارض ؛ الا اله لم يبق 
في ایدم في سنة ههلا م سوى مدينة أربونة التي حاصرها بيبين بكامل 
قواته وموارده . وقد استمر الحصار اربعة اعوام حى انتهز نصارى 
المديئة ذات يوم غفلة الحراس فانقضوا عليهم وفتحوا ابواب الدينة بعد 
ان قتاوا بعضهم »> وعندئذ تدفق المحاصرون العرابرة على المدينة واعملوا 
السيف في رقاب ال سلمين رجالا" ونساء واطفالا »> ودكوا معام 
تلك المديئة الى الارض » وعادت ( لالكدوك » و « بروفالس » ال 
الظلمة اللي كانت تكتئف اوروبة المسيحية وقتئذ . وفيا كان بيبين يطرد 
المسلمين من متلکام ف فرلسة على هذا الحو أدت المشااكل الي 
ا منهمكان فيها في الاندلس الى انسحامهم الى المناطق البلية 


لمتاحمة لخليج بسكاي حيث استطاع الثوار ان يؤسسوا ذواة مملكة 


أما في افريقية فقد استطاع حنظلة ان يدير دفة الحكم في البلاد » 
مزل هز عة العربر ف القروان > بنجاح عظم 0 يسيبق له مثيل » واعتر ف 
له البربر والخوارج بصدق قصده وعدالة ادارته » فنعمث البلاد في 
عهده بالطمأنينة والسلام » وازدهرت تجارتها . ولكن حيائة أحد الموظفين 
المنفين » واسمه « عبد الرحمن بن حبيب ) > وطموحه » ١‏ بلغا أن 
اغرقا البلاد في الفئن والفوضى ٠»‏ إذ ثار في سئة ١١!‏ ه في تونس 
وأسر عدداً من الاشراف الذين ارسلهم حنظلة لاقناعه بالعدول عن عله 
المذكر »> وسار مهم الى القبروان » مهدداً بذبحهم اذا هوجم » فا كان 
من حنظلة » الذي كان يكره اراقة الدماء » إلا ان السحب إلى آسية 
معتزلا“ الحياة العامة . وفتحت القيروان ابواما لثائر الذي نصب نفسه 
أميراً على افريقيسة » ولكن حكمه الذي قام على الميانة والغدر ظل 
عرضة للثورات والفان المستمرة » وبرغم ذلك فقد ظل في دست 
الحكم الى ان قتل في معركة جرت بينه وبين أخيه سنة ۱۴۳۷ ه . 

ويجدر بنا الآن أن نصف بامجاز التطورات السياسية الي أدت الى 
سقوط ببي أمية : 

كانت دمشق معقل الأموين حى ذلك الحن » ومها كانت صضات 
الحليفة واخلاقه فان افراد الاسرة لم يكونوا ليحيدو | عن ولائهم له ع 
وكان اخلاصهم ينیع من قرابتهم ومحافظتهم على مص الهم > غير ان 
نحولا” حطر بدأ في عهد الوليد الثاني » اذ كان هذا شغوفاً بالموسيقى 
وسباق الحيل الى درجة أهمل معها مصالح الدولة » وبالرغم من أن 
هذا الشغف نفر منه اثقياء العاصة فقد شاركه فيه كبار رجال اسرته » 
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ولكن اسفافه وتحديه المكشوف لأبسط المبادىء الاخلاقية فر مله حى 
قاوب احلاص اعواته » وباعك بينه وبين الكرة من أبناء بی ا 3 
کا ان اغضاءه عن مقتل خالد » حامٌ العراق السابق » على يدي 
بوسف الظام 5 شهر حرم من سئةٌ ۱۲١‏ ه قل جاب عايسه سيخط 
الخمير ین £ الشام » فثاروا عليه ثورة هائلة بقيادة يزيك بن اأوليسد 
الأو ل حفيد عبسد اللاك » وانفم ايهم أهل دمشق » فحاصروه في 
قصره ن ضواحي العاصة » فحاول التفاهم معهم ولكنهم اجابوه بأن 
كه واستهتاره هما اللذان اس خطا الناس عليه 2 م كسروا ابواب القصر 
وهجموا عليه واحتزوا رأسه وطافوا به في شوارع دمشق . هذه الظطروف 
الي احاطت عقتل الوليد » وذلك التمثيل الفاضح مته » ازالت تلك 
القدسية الى كانت حى ذلك الحين تبط بشخص الخحليفة . 


يزيد الثاني 


وبرعد مفتل اإو ليد الثانى بويع يزيد » قائد الثورة » باللعلافة ) ورصغه 
الأؤرخون بالتقى والورع والاخلاص 2 اقواله وافعاله وي خطيته الي 
القاها عقب مبأبعته شرح الاسباب الي دفعته الى الثورة على أبن غه 
ووعل تحصن الحدود وتعزيزر حاميات المدن ورفع الاعباء عن جمهرة 
الشعب وعزل الحكام اللحونة . ولو قدار له ان يعيش طويلة اذن لأثبت 
جدارته وقدرته » ولكن عهده كان قصيراً لاته الاضطرابات فلم يتمكن 
من اصلاح الال » وجل ما فعله أنه اخحضع الثورتين اللتين نشبتا في 
حمس وفلسطين . وكان مروان » حا أرهينية »> قد رفضص المبايعة في 
بادیء الامر 4 وزحف على الشام رة تولية أل ابناء الوليد 4 ولكن 
دز دك استطاع أن ډرشوه کح متالكاثت أبيه 4 وعندئل زج بأبناء الو ليك 
الثاني 5 اجون وعزل ډو سف ع( قاتل ندال » هن منصيهة وسجنله مع 
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أيناء الوليد » وعين عبد الله بن عمر الثاني مكانه . إلا أن نصراً 3 
نائب الاسر في خراسان » رفض اطاعة اوامر عبد الله والاعيراف بساطة 
يزيد الثالث . واثر الشلل الذي أصاب الادارة المركزية في احاء 
الامراطورية القصية » وظل عبد الرحمن » الذي ثار على حنظلة في 
i‏ > دوثما عقاب . وكان الاصلاح الوحيد الذي اة ررب سا 
في اثارة سخط رجال الجيش عليه » ذلك ان الوليد الثاني كان قد زاد 
ف مرتباهم فخفضها يزيد الى ما كانت عليه ي ايام هشام فلقبوه بالناقص 
وتوق في نهاية عام ۱۲١‏ ه بعد ح& دام ستة اشهر . 


وبعد وفاة رید تولى الحلافة الوه ابراهم الذي م بعر ف اد 
يسلطانه خارج العاسمة وضواحيها » فلم يبق في الحكم سوى شهرين 
وعشرة ايام » ولذا لا رکه ارون من جملة الخلفاء , 


مروان الثانى 


ولقد أسرع مروان على رأس قوة مسلحة الى دمشق بغية اطلاق 
سراح ابناء الوليد » وفي عبن الجر » وهى بلدة صغيرة واقعسة بين 
لينان والشام على الطريق الممقد من بعلبك الى العاصة » التقاه جيش 
كبير ارسله ابراههم » وكان في معظمه من الهانين > غير أن جنود 
مروان کانوا قد رسوا بغنون القتال في حرومم الطويلة مع البيزنطيين 
والقبائل الر كية > فاستطاع مروان ان عزم مم الهاثين وان عزق 
صفوفهم » وبذلك اصبح الطريق الى دمشق مفتوحا أمام مروان الظافر . 
وبما كان مروان يتقدم نحو العاصمة فر" ابراهم واعوانه » بعد ان قتلوا 
أيناء الوليد » مؤملين بذلك عبثاً ان يوقفوا زحف مروان » کا قتلوا 
ايضاً قاتل خالد » وهذا ثار أعوان اسرة الوليد وقتلوا عدداً من اتباع 
أيراهم واخيه المتوفى ونبوا منازهم 5 نبشوا جثة يزيد الثالث وصلبوها 
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على أحد أبواب المدينة ١‏ » وغرقت دمشق في حالة مريعة من الاضطراب 
والفوضى 4 واسرع اشرافها يربوك عقدم مروان وبايعوه بالخلافة 
فوراً أماد” بأن يعيك »2 وهو الجندي المدحنك ¢ الأمن والسلام الى البلاد 5 


أ م تكن مثل هله الافمال مقتصرة على ية وحدهسا 0 و نمطي مثلا على هله العادة 


ها 


الفصَّلٌالشالشعشر 


e ه؛ 15لا‎ ١" _—-~¬- ۷ 


مرؤان .الثاني أخلاقةات الثورة في كزاسان:ت ابى 
مسلم ‏ ثورة الفرس ‏ هزيمة نصر › حاكم خراسان, 
ومقتله ‏ موت ابراهيم , الامام العباسي ب هزيصسة 
الامويين في نهاوند ‏ هزيمة حاكم العراق ب مبايعة 
السفاح بالخلافة ‏ موقعة الزاب ‏ هزيمة مروان ب 
فراره ‏ سقوط دمشق . انتقام العباسيين ‏ مسوت 
مروان اخ الخلفاء الامويين ب اسباب سقوط 
الدولة الاموية ٠‏ 


مروا الثاني 


هو أحد أحفاد مؤسس الأسرة الحكمية » وقد سبق له ان 
أرمينية بقوة وعزم > وصد الرة تاو الاخرى القبائل الي كانت محاول 
الاغارة عليه من الثمال . وكانت قوته على الصير قد أكسبته لقب 
اسار الا عل سيل السخزية ٠‏ ابل اعارافاً بقوته المسدية والارادية .. 
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وخلافاً لمعظم أسلافه فقد كان متقشفاً بعيش كجنوده سواء في وقت 
السلم أو في ميادين القتال » يقاسمهم أر زاقهم ويتحمل شظف العيش 
معهم . ولا التقل الى قصره لم ينغمس في حياة الترف الي حل مها 
الخلفاء الامويون » بل صرف اهمامه الى دراسة التاريخ القدم . وكان 
مروان متقدماً في السن عندما ولي الحلافة » ولكن خفة حركاته والسرعة 
الي كان يسحق ما أعداءه الذين ظهروا في كل حدب وصوب اتبتتا 
أن الشيخوخة لم تثقل من مته . غير أن شيا آحر خلاف الصفات 
العسكرية لي الخليفة كان ضرورياً في تلك المحنة لانقاذ الدولة الاموية 
من الالال » ونعي به القدرة على الترفع عن العصبية القبلية > وهي 
صفة كان يفتقر اليها مروان » شأن معظم أفراد اسرئه . 

فلو انه كان يتحلى ببعد النظر واتساع افق التفكير اللازمين لكل 
سياسي نك » وبروح التسامح الذي كان باستطاعته وحده أن يؤلتف 
بن العناصر اللمتنازعة » اذن لتغير وجه التاريخ في آسية » ولكن حدة 
مزاجه وعناده وقسوته زادت من حلة نقيصته . فبدلا” من ان يسعى الى 
“بدئة الضغائن الي كانت تعصف بالامة العربية » انغمس في المنازعات 
القبلية بذلك اللهاس الأعمى » فعامل الوانيين بقسوة أثار ت كراهيتهم 
وحقدهم » وأذكت من جديد ران البغضاء بين الحميريين والمضريين . 

الذورة 

وي تلك الاثناء كانت آسية الغربية في حالة من الفوضى والارتباك » 
فاعتزل الاتقياء ميدان السياسة وتر كوا الامور العامة للأنانيين والوصوليين » 
وكان الناس يشمون في البو رائحة القراب . ول يكن قد مضي عل 
تولية مروان وقت طويل عندما نشبت الثورة ضده في حمص وفاسطين » 
وني الوقت نفسه برز الخوارج من مكامنهم في الصحراء معلنين ادرب 
على الحكم الاموي الفاسد وداعين الناس الى الحق . ومها قلنا في عقائد 
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هؤلاء الغلاة فان من واجبنا ان نعترف بأنهم كانوا صادقين في عقيدتهم 
مخاصين في دعوتهم › والهسم لم يكونوا محسبون حسابا لأية عراقيل 
تعترض سبيلهم . ومع انهم كانوا قلة نسبياً فام استطاعوا اكتساح 
اليمن والحجاز والعراق كله » والاستيلاء عليها ردحا من الزمن . ولقد 
أظهر مروان في حروبه مع هؤلاء الثوار قيادة حكيمة واسلوباً عسكرياً 
بارعا » فهزم أهالي حمص وفلسطين على التوالي » وشرد الثوار وفتك 
بزعمائهم » ثم زحف على العراق وأجلى الدوارج الى ما وراء نهر دجلة 
بعد معارك شديدة . أما في الحجاز فقد كان اللخوارج قد استولوا على 
المدينة بقيادة ابي حمزة بعد مناوشة طفيفة مع أهلها » وعاملوهم معاملة 
حسنة لم يروها من الاموين من قبل »© وأما اليمن فقد كانت وقتئل في 
قبضة « داعي الحق » » عامل مروان » وكان جندياً طائشاً زنديقا 
على شاكلة جنود اوروبة في القرون الوسطى ؛ ويقال انه صرح tle‏ 
ذات مرة بأنه لا يتقيد بأحكام القرآن الكريم » فاشتبك مع هؤلاء 
الحوارج المغالن وهزمهم في عدة معارك طاحنة وأجلاهم عن اللحجاز 
والبمن » وقد التجأ الحوارج الفارون من العراق الى فارس -حيث أضافوا 
عاملا” جديداً الى عوامل الفوضى واللحلاف الي كانت سائدة في ذلك 
الحن » بينا لأ اللوارج الفارون من الحجاز واليمن الى حضرموت . 

وبعد ان ساد الأمن وعاد النظام عيّن مروان « يزيد بن عمر بن 
هبيرة ) © أحل أتباع اسر ته المخلصين ٠‏ وال على المشرق > وانسحب 
الى قصره المفضل في حوران » تاركاً ادارة شؤون الدولة العملية لابنيه 
عبد الملك وعبد الله » وظل هو مقيما هناك إلى أن استدعياه لقيادة الحملة 
الي انتهت عقتله وسقوط اسرته . 

وفها كان مروان يكيل الصفعات للثائرين في الشام ويكافح الغلاة في 
العراق وجزبرة العرب » كانت العداوة المريرة ببن مضر وحمير تعمل 
على تقويض دعائم الاممراطوريسة الاموبة في آسية . كان نصر »› 
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حا ير اسان 4 مضرياً ¢ ولذللك تألب عليه امرون جميعاً » والتهز 
الدعاة العباسيون ذلك النراع المميت المتأصل بين تيناك الفئتين العربيدن 
اللدن كانتا تمكان تلف الأجناس فأشعلو | منجم البارود الذي صرفوا 
كل ذلك الوقث الطويل ف إعداذه للوفث المناسب 4 وكان ابو مسلم 3 
قائد الثررة » لائقا بصورة خاصة بالمهمة الي عهد اليه مها الامام 
العباسى . 


الثورة ف حراسان 

أعطينا فيا سبق وصفا موجرآ للدعوة العباسية » وكيف ر 
واتسعت بصورة تدريجية . ونقول الآن ان السبب الحقيقي في ثورة بني 
العباس هو الصبغة الى ي صيغ ما اجاج السك والي ظات > رغم 
محاولات عمر الثاني > السياسة التقايدية الى اتبعهسا اللحافاء الامويرون 
المةأحرون الذين انقطعوا ا عن الاتصال از المحكومة > فضا 
عن انه لم تكن هناك أية روابط من الود قربط بين لكام والأمراء 
وبين أفراد الشعب . 

وكان العرب فخورين بعنصر يتهم فابتعدوا عن الوطئيسين وأخذوا 
ينظارون الهم 3 بالرغم من تعالم الاسلام > نظرة السيد الى السود » 
ما أدى إلى زرع بذور الكراهية لهم في قلوب السكان الاصليين . ومع 
أن الوظائف الثانوية في الادارات المدئية والمالية كانت في أيدي الفرس 
فقد أو صدت في وجوههم أبواب المناصب العسكرية والمراكز المهمة في 
الدولة » وباستثناء عدد قليل ممن امتازوا باداء حدمسات جليلة للدولة . 
وكان أفراد الشعب المغلوب مخرومين من الاشتراك ني اللفلات العامة او 
مباهج الحكام مما و الغر ة تتأكل قلومم والحسرة تشتعل في نفوسهم 
على امجادهم الضائعة . وبالرغم من هذا كله فقد كان عرب الشام ¢ 


0 ن مضريان وحمي بان 6 متهمكين 3 خصومامهم القباية ¢ فم يشعروا 
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الا قليلا” بالعاصفة الي كانت تحيط هم ء كا ان عبجز السياسيين 
والتمييز العرتي ألا في قلوب الفرس شعوراً قويا بالظلم > و يكن 
ينقص أضرام نيران الثورة إلا « كلمة تعارف » » وها هي قد و جدت 
الآن في الدعوة الى « حقوق أهل البيث » الي أصبحت النسداء الذي 
تتبعه وتسير وراءه الشعوب المغاوبة ف المشرق . ول يكن الحمير يون 
والحجازيون والعراقيون المقيمون في خراسان أقل سخطاً من سكان البلاد 
الاصلين » ذلك أن الفريق المستولي على الحم كان يسعى » كا هي 
العادة دائماً » الى احتكار النفوذ والسلطة في يديه ويمنع اشتراك الفثات 
الاخرى فيها »> ما ولد الحسد والمنازعات . في هذه العوامل من السخط 
والنفور وجد ابو مسلم الخراساني الاساس لثورته » واصبحت شتراسان 
معقل انصار بي العباس . 

كان « نصر بن سيار » + عامل خراسان » اداريا حازماً قدير؟ » 
ولكن الثورة حالت بينه وبين اظهار نبوغه » فراح يسعى جهده لسحق 
الفتئة اليمنية بقيادة « الكرماني » » بي كان اللحليفة منصرفاً إلى محاربة 
الحوارج ني المغرب . واذ رأى ابو مسل ضعف الحاميات العربية فقد 
اسار بيانه المشهور باعلان الثورة الي طال أمد اعدادها » وكان السبب 
الذي عزا اليه ثورته استرداد حقوق آل البيت من الامويين الغاصبين » 
كا ان عبارة ١‏ آل هاشم » الذين اعلن نفسه حاميا لهم » كفلت له 
مؤازرة المتشيعين للفاطميين ١‏ 

وقد عقد الاجماع الاول في الحامس والعشرين من شهر رمضان 
سنة ۱۲۹ هھ »> واستدعي الناس باضاءة المشاعل من اعالي التلال » 
واحتشدت الجموع الغفيرة متشحة بالسواد > دلالة على حزما على زعمائها 
الذين سقطوا في الميدان او قتلوا غيلة » ولم تكد تنقضي بضعة أسابيع 
حى أخنت الرايات السوداء الي اطلق عليها اسم ١‏ السحاب » و ١‏ الظل » 
تنتقل من مدينة الى مدينة في سيرها نحو المغرب . وهكذا طرد الثوار 
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الحامیات الاموية من « هراة » واماكن أخرى في المشرق الاقصى » 
وأدى مقتل « الكرماني ) في كمين نصبه المضريون الى التحاق أبئائه 
بأبي مسلم فاستطاعت قواتها الموحدة أن ارد نضا من مد ع درو ود 

ولا رأى عرب حراسان الذين كانوا حبى ذلك الجن منشقان على 
انفسهم راية بي هاشم الخفاقة فاقوا الى انفسهم فجأة وشعروا بالخطر 
المحدق ف م وحاواوا - جمع كلمتهم ولكن بعد فوات الأوان » ذلك أن 
الثورة كانت قد وانفم اليها الكثير ون من زعماء عرب الجاز 
والعر : . ولا وجد عامل خراسان انه غير قادر على مقاومة قوات أي 

ی كانت تزداد عدداً وعدة استنجد بالحليفة ولكنه ٣‏ يتلق ا 
لان 0 نفسه كان منهمكا ی حروبه م لع اللتوارج في الجزيرة . 
وقبل أن يغادر نصر « مرو ) وجه نداي" 00 ا مؤثراً إلى مروان يطاب' 
فيه النجدة ويقول إن الثورة فا البق ل يدها "وان ا وال لمان 
خنقها أو حصرها » 9 فرج عن نفسه بتلك الأبيات الشهيرة الي 
مطاعها ؛ 
أرى بين الرماد وميض جمر 
ويوشاك ان يكون لها ضرام 

واستجابة هذا النداء العاجل أمر مروان حا العراق بأن يرسل 
الامدادات لمساعدة نصر » ولكنها قبل أن تستطيع الوصول إلى نجدته 
كانت « فرغانة » و « خراسان » قد سقطتا بالكلية في يدي أب 
فازدادت مهما موارده . ولیس ادل على قوة هذا الرجل العبقري من 
اتيا رجاله ٤‏ فقد. كان قواده من أقدر رنجال ذلك العضر ع وان 
منهم ١‏ قحطبة بن شبيب » الحجازي الذي تعقب نصراً إلى جرجان 
وأوقع به هزبمة هدت من معنويات القوات الشامية . وقد توفي نصر 
وهو في الخامسة والمانين من مره في طريقه إلى بلدة ساوا . 
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وفيا كانت هذه الاحداث تتوالى في المشرق كان مروان نحاول معرفة 
اسم الحاشمي الذي نشبت الثورة من اجله »> وكان احفاد العباس يعيشون 
وقتئذ ي قرية تدعى حميمة في جنوب فاسطين . وما ان عم مروان من 
جواسيسه ان ابراهم الملقب بالأمام هو أصل الفتنة حى أمر بالقبض 

عليه فوراً وباحضاره إلى حوران جيك مه ب كشرين آلخرين من 
الهاشثميين والامويين » وكان من بين هؤلاء الآخرين عبد الله بن عمر 
الثاني والعباس بن الوليد الاول اللذان شك مروان في محاولتها القيام بثورة 
ضده . غير أن سجن ابدام 0 يؤثر قط في تقدم قوات أبن مسلم ٤‏ 
ذلك أن ا تقدم بسرعة حو الغرب بعد هز عة صر 32 جرجان »> 
وكان معة حخالد بن يرملك الفارسى سي الذي أصبح لاولاده > من بعد » تلك 
الشهرة الواسعة في التاريخ والأدب العربين . وكانت البلاد كلها وقتعذ 
تسبح في فوضى شاملة » فلا دحل قحطبة مدينة « الري” » أعاد الأمن 
فيها إلى نصابه » وارسل ابنه الحسن و « ابا عون » الفارسى المولد على 
رأس جيش كبير طاردا به الاموين وغلاة الحوارج » وتقدما من مدينة 
« ماود » وحاصرا حاميتها الشامية القوية . وفها كان الحسن بن قحطية 
يحاصر تلك المدينة اعثر ض قحطبة” طريق” جيش كبير كان مروان قد 
انفذه لنصرها فزقه رن . وبيما كان عبد الله بن مروان ويزيد 
عامل العراق يزحفان على ماوند كان قحطبة يشدد الحصار عابها حی 
فتحها عنوة قبل وصول الامدادات اليها من أي من الجانبین 5 م ارسل 
فصيلة بقيادة أي عون لمقاتلة عبد الله بن مروان » بيا الننت” هو لجيشه 
الر ئيسي حول يزيد » الذي كان معسكر ه ه في جلولاء . وعندما اننهت 
هذه الحطة إلى «سامع يزيد سارع إلى رمي نفسه بن الكوفة وبين عدوه. 
ووصل قحطبة إلى الفرات بعد يزيد ثم عير النهر وعسكر في بقّعة بعيدة 
عن متناول يزيد . هذا وقد التقى الجيشان ني البقعة نفسها التي قتل فيها 


الحسن ودارت بينها معركة رهيبة اسفرت عن هز عة الأموين وخسسر 


١ا/؟‎ 


فيها العباسيون قائدهم قحطبة فتولى القيادة ابئه الحسن وطرد يزيد من 
معسکره واجر ه علي الثر اجع الى واسط » وهي مدينة قوية التحصين 
بناها الحجاج بن يوسف في وسط الطريق بين الكوفة والبصرة » وهكذا 
سقطت الكوفة دون مقاومة تذكر في يد الحسين . 

وعندما التهى نبأ هذه الكارثة الى مسامع مروان بلغ به الغضب اقصاه 
فارتكب علا وحشياً عرض الامويين لانتقامات مريعة » يا انه ما ان 
على ان ابراهم كان عل اتصال بقوات ابي مسل حتی أمر بوضع ابراهم 
في كيس جلدي مليء با حر الي حى قتل » وأمر بقل المساجين 
الآخرين . وكان ابراهم قبل مقتله قد أوصى لأخيه ابي العباس عبد الله 
بالامانة العباسية » وقد اقسم ابو العباس لينتقمن أروع الانتقام لأخيه 
فير بقسمه حى لقب في التاريخ بالسفاح . ولا قتل ابراهم فر" اشموته 
الى الكوفة وظلوا تبشن فيها حى استولى عليها الحسن بن قحطبة » 
ولم يكن قد اذيع بعد الغرض الاساسي من الحركة الي حلصت فارس 
من قبضة الاموين » ذلك ان عبارة « آل البيت » كانت الشعار الذي 
جمع من حول الراية السوداء جميع طبقات الشعب وفاز بعطف الشيعة 
ومؤازرمم . 

وعندما دحل الحسن بن قحطبة الى الكوفة كان يصحبه ابو سلمة 
الخلاآل الذي يقول فيه صاحب روضة الصفاء انه كان بلقب بوزير آل 
محمد . والظاهر ان هذا الرجل كان يدعي لنفسه الولاية على الشيعة ولكن 
من دون موافقة رأس الاسرة . وقد استقبله القائد العباسي باحير ام كبر 
فلم يديه وانزله منزلة الشرف واخيره ان ابا مسل قد مره باطاعته في 
کل شي ء » فتاه ابو سلئمة يلاء وصدر بيان مشترك بأسم الحسن بن 
قحطبة وابي سلمة يدعو الناس الى الصلاة الحامعة في اليوم التالي 
لانتخاب خليفة . وني ذلك النهار ارتدت الكوفة حلة غريبة » ذلك ان 
جموعاً كبيرة من الناس المتشحين بالسواد كانت تسرع من كل صوب 
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الى ساحة المسجد الحامع لسماع الخطبة الي طال امد انتظارهم لسماعها . 
وني الوقت المحدد ظهر ابو سللمة متشحاً هو ايضا بالسواد » ولم يكن 
احد غير القلة من انصار ابي العباس يعرف كيف التهى الرجل الى 
اعتناق الفكرة العباسية » و كيف فضل انقاذ زأميه على مصالح أسياده . 
وبعد الصلاة اعتلى ابو سللمة منصة الخطابة وشرع يشرح للناس غاية 
الاجماع وقال ان ابا مسلم » حامي حمى الدين » والذائد عن آل البيت > 
فد تسيب ف اسقاط الامويين من اوج مجدهم » وانه اصبح من الضروري 
الآن انتخاب امام وخليفة > وانه لا يرى من هو احق واثبل من ابي 
العباس هذا المنصب العظم . 

ولقد كان ابو سلمة والعباسيون حى ذلك الحين يشكون في تأثير 
ذلك على المجتمعين » وكانوا مخشون ان لا يوائقهم اهل الكوفة على 
خيانة آل البيت » غير أن الكوفيين اثبتوا ما اشتهر به العراقيون من 
التحول والتقلب » فلكم ثاروا وحملوا السلاح في سبيل نصرة قضية 
آل النيت » ولک 0 اولئنك الذين تعهدوا هم بالمساعدة او اوائك 
الذين طلبوا هم مساعدتهم » وها هم الآن يتأثرون بالتروة العابرة ويثبتون 
من جديد الهم خونة لقضية الحق بقدر ما هم حاة لها . 

مبايعة السفاح 


ولم يكد ابو سلمة ينتهي من ترشيحه ابا العباس لمنصب الليلافة حى 
صاح التميسع بصوت واحل : ر الله اكير ) »> دلالة على الموافقة > 
وبعثوا في الخال برسول نمحضر ابا العباس من مخبئه » وما ان وصل الى 
المسجد الخامع حى تالف الناس على لم يده ومبايعته بالخلافة . وعندما 
انتهت البيعة اعتلى ابو العباس المنير والقى الخطبة واصبح ملل ذلك انين 
امام المسلمين وخليفتهم » وهكذا استولى بنو العباس على السلطة على 
حساب اولاد فاطمة الذين لاقوا من بعد على ايديم معاملة من معدن آآخر . 
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وني الوقت نفسه كانت الاحداث تتعاقب بسرعة في الشهال » اذ 
اشتبك ابو عون مع ابن مروان في ( شهرزور ) شرق الزاب الصغير 
وهزهه بعك ان اوقع به خسائر فادحة » فا كان من مروان الا ان عير 
دجلة مجيش قوامه ١٠١‏ الف مقاتل وسار نحو الزاب الكبير . وكان 
ابو عون في تلك الاثثاء قد تاقى الامدادات من الكوفة » وتولى عبد الله 
ابن علي » عم السفاح » قيادة القوات العباسية . والتقى الجيشان على 
الضفة البسرى من الزاب في قرية تدعى ١‏ الكشاف » » وخلافاً لنصح 
مستشاريه عقد مروان جرا على النهر وتقدم عليه بشجاعته المعهودة 
الى القتال » وانقض على اعدائه وانتصر في اول معركة جرت بينه 
وبن جيش عبد الله بن على » ولكن أا عون » مساعله » 0 جاوده 
بالأرجل » وشرع عبد الله عنهم على الاخذ بثأر ابن اخيه ابراهم » 
9 اطلق صبحته : يا محمد ! يا ملصور ! فردد الخجلود صيحته » 
وحملوا على جنود مروان حماة صادقة . وكان مروان من ناحيته مخض 
جنوده على الغبات والمحافظة على سمعة بيته » ولكن نداءاته 5 
ادراج الرياح » وذلك انهم لم يستطيعوا الصمود امام هجات العباسيين » 
فهزموا شر هزعة » وبصورة حخاصة عندما شاهدوا حصان مروان من 
دون صاحيه . ْ 

هذه المعركة التارعية الي عتمت مصير الدولة الاموية جرت في 
الحادي عشر من شهر جادى الآخرة في سنة ٢‏ ه 2 وي حتامها 
فر” مروان الى الموصل ولكن هذه المدينة أوصدت ابواما في وجهه > 
فأسرع عاك الى حوران ت امک مده ار فا اعا جنع جن 
آحر » وكان العباسيون القساة يتعقبونه من مكان الى آخر » ففر من 
حوران الى حمص 9 الى دمشق . ولا لم مجد امانا على نفسه سارع الى 
فلسطين » ولكن العباسيين کانوا يطاردوته دوتما كلل © وعلى ر أسهم 
عبد الله بن علي ) وكانت الموصل وحوران وحمص قد استسامت لاسفاح 


١ا/ه‎ 


دون قتال » ف حين ابدی الامويون 5 دمشق بعض المقاومة > ولكن 
جيش العباسيين ما لبث ان اقتحم المدينة وفتك محاكمها » صهر مروان > 
وبذلك انتقلت دمشق حاضرة الشام وعاصة الاميراطورية الى العباسيين » 
وي الجامس من رمضان سنة ١”‏ » اي بعل حمسة اشهر من دول 
الكر فة » وثلاثة اشهر من موقعة الزاب » انحل العلم العباسي الاسود 
يرفرف خفاقاً فوق قصر بى آمية . 

ولقد اظهر عبد الله بن علي وحشية لم يشهد التاريخ ها الا امثلة 
معدودة من قبل » فلم يقصر النتقامه على الاحياء » بل اصدر اوامره 
فنبشت القبور واحرقت العظام ١‏ وذر رمادها في الحواء » ثم تعقب مروان 
الذي فكر لدى مغادرته فلسطين في الرحيل الى الممتلكات البيزنطية 
والاستنجاد يليفة قسطنطين » ولكن اصحابه الذين لم يتخلوا عنه وقث 
محنته نصحوه بالعدول عن هذه الفكرة واشاروا عليه بالذهاب الى مصر 
او افريقية حيث يستطيع حشد جيش آحر يمحتل به الامبراطورية 
الشرقية او يؤسس مملكة جديدة اقوى في المغرب > وعندئذ اسرع الى 
الفيوم في مصر العليا » وارسل عبد الله بن علي أحاه صالكحاً مع ابي 
عون لتعقبه » فأدر كه ابو عون عند الفسطاط والفاه في e‏ صخر ة 
2 بوصير على ضفة النيل الغربية يسار بح من عناء السفر . 

واذ عم مروان على ان يكافح حى آخر نسمة من حياته فقد مجم 
على اعدائه شاهراً سيفه » ولکنه أصيب بر ممح خر" على اثره صريعاً 3 
وهكذا قضى واحد من اشجع افراد بي امية وافضلهم ؛ ويمونه سقطت 
الدولة الاموية . وأمر السفاح » الذي لقب ر بالمنتقم للبيت الماشمي ¢“ 
فتعقب العباسيون بي أمية وطاردوهم بكل فسوة » وضربوا اعناق الرجال 
ايها وجدوهم > وشت العيون 0 للبحث عنهم ي اقصى البقاع 


١‏ يقول ابن خلكان » بناء على شهادة شاهد عيان » أن المعاملة الوحشية التي عامل 
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ونحث الخرائب وف المغاور وعلى التلال »> وعلى الجملة فان التاريخ ل يعرف 
مثيلا هذه المذابح غير حروب الورود الي استؤصلت فيها أسر بأكملها. 

وعلى ضفاف مر ابي فطرس في فلسطين احضر عبد الله بن على 
آل ننه مانن رجلا .من أفازت روان + بعد ان وعدهم بالأمان » 
ففتك مهم دون رحمة او شفقة » غير ان الكشرين تمكنوا من الفرار 
من سيف ١‏ النتقم » وثالوا من بعد حاية خلفاء السفاح » وكان من 
بين الناجحين عبد الرحمن حفيد هشام الذي ارتحل الى الاندلس . اما 
بنات مروان الاواتي كن معه وقتئد فقد ارسلن الى حوران مع آخرين 
من أفراد الأسر ة حيث عاشوا في فقر حى شلافة المهدي الذي خصص 
هم الارزاق و عاملهم معاملة تتفق ومكانتهم 

ويموث مروان انقضى حم البيت الاموي في المشرق . والذي لا ريب 
فيه أن بعض شلفائهم كانوا من العظاء » في حين أن آخرين منهم لم 
يقلوا سوءا عن معاصر يهم 5 العام الغربي . فعمر الثاني المي عن 
جدارة مارقوس اوريلبوس العرب » كان حاکا متقدم على عصره . 
ومع ان الوليد الاول وهشام لا مكن ان يقارنا به فقد كانا رجلين 
ذوّي كفاءة ممتازة وتوق عظم الى النهوض بالشعب ومحقيق رفاهيته . 
اما مروان نفسه فقد كان جديراً » لولا نهايته المفجعة » بأن يتبوأ مكانة 
مرموقاً بين ملوك العام نظراً لشجاعته وحكمته . 

هذا وقد دام الحم الاموي منذ مقتل علي" بن أبي طالب حى 
مقتل مروان قرابة احدى وتسعين سلة . ومها كان الصراع بن بي 
امية وبي العباس وحشياً وانانيا فانه ولد عوامل ساعدت على بعث التطور 
المقلي في العام الاسلامي وقدام” الى العالم رجالا عظاماً . 


١؟‎  رصتخم‎ ۱۷4 


الفصّل الال عر 


نظر ة عامة 


الحكومة ‏ الايرادات . الادارة ب الخدمة العسكرية ب 
اصلاح العملة في خلافة عبد الملك ب دمشق س حياة 
البلاط ‏ المجتمع ب مركن المراة ‏ استحداث نظام 
الحريم ‏ الملابس . العادات. الآداب ‏ الفرق الدينية 
والفلسفية ٠‏ 


الحكومة ( 4٠‏ ۴۲ھ ء 1 ۷٢‏ م) 


في ايام الجمهورية كان الخليفة ينتخب باجاع أهل المديئة »> وكان 
العرب في الخارج يقبلون هذا الانتخاب ولا يعترضون عليه . وكانت 
مراسم البيعة تم ي المسجد الجامع حيث كان المسلمون مجتمعون ليبايعرا 
الخليفة . غير ان الخلفاء منذ عهد معاوية أخذوا ٤‏ تعيين ولاة عهو دهم 
کان الأشراف ورچال الجيش محافون مين الولاء هم في حضرة الخليفة 


نفسه »© بيا كان الحكام يأخذون البيعة هم 5 الأمصار الى محكموتها. 
وكان هذا النظام جح م بن مساوىء الدعوقراطية والاوتوقراطية دون 
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الافادة من حسناٽ أي متها » فحالما تؤحذ البيعة كانت موافقة الشعب» 
سواء حصل عليها بطريق الاغتصاب او التملق او الرشوة » تضفى 
صبخة شرعية على الانتحاب . 

وني ايام ابسي بكر وعمر وعلي كانت الخرانة العامة » وتسمى بيت 
مال المسلمين » تعتير في الحقيقة ملكا للشعب » وكان لكل فرد في 
رابطة الشعوب الاسلامية لمق في ان يتقاضى مرتبا من دخل الدولة . 
وبقيام الاوتوقراطية في عهد معاوية اصبحت واردات الاسراطورية ملكا 
خاصا للخليفة » وخاضعة لرقابته المطلقة » وهكذا استطاع معاوية عندما 
ول“ عمرو بن العاص مصر أن به خراجها كله مكافأة له على مساعدته 
ضد الإمام علي . 


كانت الابرادات في العصر الأموي تجى من المصادر نفسها ايام 
الجمهورية > وهي : 
)١(‏ الحراج 
(؟) ضريبة الاعناق 
) الركاة 
)٤(‏ الجارك والمكوس 
(ه) الجرية 
(5) الأخاس (حمس غنائم الحرب ) . 

و كانت الضصرائب الي جى 5 كل ولاية تدفع الى خزانتها . ولا كانت 
اللامر كزية هي القاعدة فان مصاريف الولاية الادارية كانت تدفع من 
خزانتها » وكانت مرتبات الجند والموظفين تدفع من ايراداما . كذلك 
كانت اعمال المنافع العامة » كانشاء الطرق والقنوات والأبنية العامة ع 
كالمساجد والمدارس © تم على حساب الولاية نفسها » ثم يرسل ما 
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يتبقى الى الخزانة الامراطورية في دمشق . وكانت الجباية من اخقصاص 
العال الذين يبدو انهم كانوا بمارسون الوظائف التنفيذية الى جانب اعمال 
الجباة في اند الريطائية . وكان الولاة أحيالاً > اذا ما جمعوا بين 
وظيفة صاحب اللدراج وبين وظيفتهم الاصلية »> كا كان الحال بعد 
ولاية عبر الثاني بصورة خاصة » يشذون عن القاعدة ويعهدون باسحبابة 
الى كام » هما ادى الى ابتزاز اموال الشعب ومعاقبة الكاتب معاقبة 
شديدة مصحوية عصادرة املاكه , 

كذلك كان الخلفاء وافراد الاسرة المالكة مخصون انفسهم بالالاك 
الشاسعة » وكانوا حى ولاية الوليد الثانى يعنون بزراعتها عناية خخاصة . 
اما في ابان الحروب الاهلية اللي سبقت ولاية عبد الملك فقد اهملت اعمال 
الري العظيمة الي قام مها عمر في كلدة فتهدمت » وهكذا تحولت 
مساحات شاسعة الى اراض جرداء قاحلة . 

ولم تكن الضرائب جى وفق مقياس واحد بل كانت نحتاف في كل 
ولابة باختلاف الشروط المفروضة عايها والامتيازات الي كانت تمنح ها 
من حين الى انحر من قبل الحلفاء المتقدين . وكانت المحاولات تذل 
أحيانا لزيادتها مما كان يؤدي الى الثورة وشق عصا الطاعة . 

وكانت الامراطورية مقسمة الى خمس امارات هى : 

() الحجاز واليمن واواسط جزيرة العرب ٠.‏ 

(۲) مصر العليا والسفل . 

(۳) العراقان : عراق العرب ( بابل القدعة وكلدة ) وعراق العجم 
( فارس ) » وعمان ٠‏ والبحرين > وكرمان وسجستان » وكابول » 
وختراسان » وسائر الحاء ما وراء النهر » والسند » وبعض اقسام من 
البنجاب » وكانت هذه جميعها تؤلف امارة واحدة شاسعة » وحكمها 
امير العراق وعاصته الكوفة وتتبعها : ْ 


ات خراسان وما وراء النهر وحاضر ما مرق. 
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ب ل البحرين وعمان ويحكمها عامل نحت اشراف والي البصرة . 

ج - السند والبنيجاب وکا عامل آخر 

. بيجان وبعض اقسام آسية الصغرى‎ e 

(ه) أفريقية » وكانت اهم الامارات اطلاةا > وتشتمل على شمال 
افريقية حى حدود مصر الغربية » واسبائية ٠‏ وجنوبي فرلسة »> مع 
جزائر صقلية وسردينية وجزر البايار »> وكانت حاضرتها القيروان 
3 م 

ب طئجة وجزر البحر الابيض المتوسط . 

ب س الاندلس وعاصتها قرطبة . 


الادارة السياسية والعسكرية 

كانت الادارة السياسية والعسكرية في كل امارة في يد امرها » ولكن 
اعمال الجباية كانت ثناط عوظف آخر يدعى صاحب الحراج مستقل نمام 
الاستقلال عن الامير ومعين من قبل اللايفة راسا . وکا قضاة المدينة 
الرئيسية يتمتعون مح تعياين وكلائهم » بيا كان النظر ف شؤون 
الطرائف غر الاسلامية رط يحكام أو رؤساء دينين هن ٠‏ الطائفة نفسها . 
وكانت امامة الصلاة » وهي من أهم الوظائف » منوطة بالامسير او 
القاضى الأأكر . 

وكان رئيس الشرطة (صاحب الشرطة ) تابعاً للأسر » غير اله في 
اواثل - همشام ألفت قوة جدردة اطلق عليها اسم « الاحداث م > 
وكانت تقوم مهام الميليشيا وتعشر خطوة وسطى بحن الشرطة وال+دندية 
النظامية , 

ديوات احاتم 

ولسهيل المكائية والاتصال بحن الخايفة وعمال الولايات 5 ساثر ااء 
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الامراظورية الفسيحة من جهة » وللقضاء على اعمال التروير من جهة 
اخرى » انشأ معاوية ديوان انكاتم » فكان كل أمر يصدر عن الخليفة 
تسجل نسخته الاصلية في سجل خاص ثم عاتم ويرسل الى الجهة المعنية > 
كا انشا نظاماً بريديا بلغ في ايام العباسيين درجة عظيمة من الكال 

غير ا سا ارون © وبضورة ك9 فق الوا تالحرو 
لم تستمد صيغتها من معاوية » ذلك ان عبد الملك كان مؤسسها الحقيقي. 
فهو الذي أمر بتنحية غير العرب عن المناصب العامة بغية اقصاء النفوذ 
الاجني عن شؤون الدولة »> وقد توسع الحجاج بن يوس 2 تفي 
هذه السياسة الى المدى الأبعد في العراق » ذلك اله لم يكتف باقصاء 
غير المسلمين عن المناصب العامة » بل عمد الى اقصاء المسلمين من غير 
ا و ال افو اة قوسن كل و ر الاق + 
والواقع ان هذه السياسة لم يقيتض ها النجاح » فلم يم وقت طويل حى 
عاد الفرس والمسيحيون باعداد كبيرة الى تسم المناصب الادارية والمالية 
الثانوية في الدولة » ولكنها لم تمر دون ان ترك شعوراً بالسخط أدى 
الى ثمار مريرة في عهد مروان الثاني . 


اصلاح العملة في عهد عبد الملك 


وحى عهد عيد الملك ل تكن هناك عملة نظامية رة ف الامير اطورية 
الاسلامية » بل كان لأمراء الولايات مضارب خاصة ہم يسكتون ہا 
العملة حسب احتياجاتهم المحلية . و كان السك والقيمة الحقيقية غر دقيقتين: 
ما شجع على تزبيف العملة والتلاعب بقيمتها . وكان الئاس يتداولون 
العملة البيزنطية والعملة الغارسية القديمة »> غير ان اتساع رقعة 
الامراطورية وتطور التجارة جعلا من الضروري وجود عملة مستقرة 
وة وا عبد للف دار "امبر الور ية ل ال وک 
مختلف العملات المتداولة في البلاد وأصدر بدلا منها عملته الذهبية والفضية 
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الخاصة , وكان اصلاحه هذا مزجا من الفئات الرومائية والساسائية » فقد 
اتخ الصلدي الروماني اساسا للعملة الذهئية » والدرهم » الذي اوجده 
عمر بن الطاب »> اساسا لعملة الفضية » وجعل التزييف جرعة يعاقب 
عليها عقاباً صارماً . 


استعمال اللغة العربية في دوائر الحكومة 

وكان الاصلاح الثاني الذي ثم على يدي عبد الملك عظيا” ابضاء فقد 
كانت حسابات الدولة قبل عهده مساك بالفارسية او اليونانية او السريانية» 
نما كان يشجع عل التزوير والتلاعب » فلا ولي عبدالملك أمر بأن 
تمساث السجلات الحكومية باللغة العربية . 

وكانت التعيينات في الامارات تم ٠‏ قبل تولية يزيد الثاني : لأسباب 
سياسية او ادارية »> كا ان الامراء كانوا بعيئون إما لکفاء م وجدارمم 
او لأعال باهرة قاموا مها في حدمة الخلفاء او الأسرة الحاكمة . غير 
أن الحال تبدلت في أيام يزيد الثاني . اذ تغلغلت المحسوبية في اجهزة 
الدولة واصبحت هي المبدأ المستئد اليه في اسناد المناصب الرفيعة دون أحذ 
الكفاءة والأهلية بعين الاعتبار . 

وحى هشام نفسه لم حلص من هذه المؤثرات . وهناك شر آلحر 
تسرب في ذلك الحين الى الادارة وأدى الى اسوأ النتائج فيا بعد » فقد 
كان الامراء حى ذلك الحين يؤمرون بالاقامة في مراكزر حكمهم » 
فأصبح الكثيرون هن أفراد الأسر ة المالكة ورجال البلاط مبجرون هذه 
المراكز ويقيمون في العامة ٠‏ تاركين الادارة لوكلائهم الذين كانت 
غايتهم الوحيدة اغناء رؤسائهم وانفسهم من واردات الامارة . 


الآلة الجكومية 


وعلى الحملة فقد كانت الادارة الحكومية في عهد الأموين ذات 
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صبغة بدائية » فلم تكن قد عرفت ذلك التنظم الذي بدأ به العباسيون 
كا انه لم يكن هناك تقسم للواجبات يساعد على ادائها اداء فعالا . 
وكانلت هناك اربع دوائر تنضطاع مهام الدولة ھی : 

1غ( ديوان الحراج 3 ونشيه وزارة المالية ٤‏ عصر نا اللحاضر 1 

)( ديوان احاتم حيث كانت وضع الظمة الدولة ويصادق عليها 
وحم ام الخليفة . 

)( ديوان الرسائل الذي كان يراقب شؤون الولايات ويصدر جميع 
الرسائل الى الحكام 1 

(5١‏ ديوان المسسيلات » أو مجلس الايراداث المتفرقة 

والى جانب هذه الدواوين كان هناك ادارتان تابعتان لديوان الخراج 
وثتوليان دفع مرتباث الشرطة والجند . 

وكانت الخدمة العسكر ية 4 بطريقة ما » اجبارية على جحي رعايا 
الامبراطورية العرب الذين كانوا ماز مين بالانضواء حت ألوية فصائلهم 
يتقاضى عزنا أعل من المرثب الذي يتقاضاه وهو ٤‏ الاحتياط 3 ولكن 
كل شخض قابل لأن يدعى الى الخدمة العسكرية كانت تصرف له 
الارزاق من خزانة الدولة » وساتى على التنظيم العسكري بوجه عام ف 
أيام العرب عند الكلام عن العصر العباسي » وهو العصر الذي بلغت فيه 
آلة الدولة » سواء في الحرب او السلم » درجة عالية من الكال . أما 
الاسطول فكان بقيادة ضابط يطلق عليه لقب «امير البحر» . 


ادن 


كانت المدن تحاط جميعها بالاسوار للدفاع عنها »> وكانت مختلف 
الحرف والصناعات تشغل أحياء او شوارع عتتافة تسمى باسمائها » ولكن 
تقسم المدن الى احياء لم يقتصر على ادرف وحدها » ذلك ان العرب 
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اشتهروا دالا عقتهم للمركزية »> ولذا فام كانوا > ايا حلتوا ع 
يتجمعون حسب تقسيمهم القبلي » فكان لكل قبيلة حيها الخاص بها » 
وبيوثها 0( وچا ها 4 وسوفها 3 ومدفنها 5 وقد شيجع هذا التجمع 
القيل على التمرد والعصيان . 


00 


دمشق 

اما دمشق فقد كانت عندما غزاها المسلمون مدينة مزدهرة » ومقرا 
للحا م الروماني » واصبحت في ايام الادويين من اجمل مدن العالى قاطبة» 
وحاضرة الاير اطورية الاسلامية . فقد جملوها بافخم الباني » وانشأوا 
فبها النوارات والملاهى . وقد بدأ تجميلها بتشييد قصر اللحضراء الذي 
بناه معاوية واستمد اسه من لونه وزحرفه الاخضر › وي ايام ندامائه 
شيدت فيها قصور ومساجد لا تحصى ذات قباب وابراج بيضاء »> وقد 
ابتى فيها الوليد بصورة خحاصة المنشآات العامة » كا شيد الجامع الاموي 
الذي ساد اسمه على مر العصور . 


الموصل 

بيد ان الشغف بالبناء لم يقتصر على الخلفاء » بل تعداهم ايفساً الى 
افراد الأسرة المالكة وكبار رجال الدولة الذين أحذو | ينافس بعضهم 
بعضاً في تجميل دمشق وغيرها من المدن الكيرى . فقد ابتى الحر ١‏ » 
الذي حك مدينة الموصل احدى عشرة سنة في عهد هشام » كلية ونزلاة» 
كا ابتنى لاقامته الخاصة قصراً بالغ الجال يدعى بالمنقوشة . ولا بلغه ان 
اهالي الموصل يعانون صعوبة كيرى في الحصول على مياه الشرب أمر 
ببناء قناة ما تزال آثارها باقية حى اليوم » وغرس على جانبي الطريق 
الممتدة محذائها اشجارا وارفة لكي يسير تحتها سكان المديئة وعائلاتهم في 


٠ هى الحر بن يوسف حفيد الحكم‎ ١ 
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الأمسياث تروعا عن النفس . 


مياه الشرب في دمشق 

اما نظام مياه الشرب في دمشق فلا يزال متفوقاً على امشاله في 
الشرق » ولا يزال أثراً خالداً من آثار الخافاء الامويين . ومع أن 
بردى كان يزود المديئة مقادير كافية من مياه الشرب > فقد أبدى 
ان اة ا في تنظم مجاري الياه محيث أن احقر البيوت ما 
يزال مزوداً حتى الآن عسقاة خاصة . وحفروا سبع اقنية رئيسية تمتد 
عير المدينة الى جانب عدد لا حصى من المجاري التي تربط كل بيت 


بالقناة الرئيسية 3 


طر از البناء 


وكان لدينة - مشق تة ابوان:-ضخنة كانت ابراجها رئ هن بعك 
وعندما غزا العرب بلاد الشام لم يكونوا بعذ قد اوجدوا طرازاً معارياً 
حاص مم © ولكنهم سرعان ما أنشأوا نمطا فاق يجاله واكماله الطرازين 
الفارسي والبيزنطى . ولا كان الطراز المماري لأي شعب من الشعوب 
يستمد صبغته من عادات ذلك الشعب الاصيلة وظروف حياته البدائية فائنا 
ذرى في الاقواس والاعمدة والمنائر والقباب تشاما قوياً بينها وبن تقوس 
احواش النخيل المحببة الى قلوب العرب وتقببها . 


حياة البلاط 


كان أمير المؤمنين يؤم المصلين يوم الجمعة وسائر أيام الاسبوع . 
وقد واظب معاوية وعبدالملاك ومر الثاني على أداء هذا الواجب مواظية 
تامة » ولكن خلفاءهم كثيراً ما اهلوا حضور الصلاة اليومية » ولم 
يسعهم التخلف عن حضور صلاة الجمعة لإلقاء الحطبة . وكان اللحافاء 


كلما 


ذه المناسبة يظهرون بالمسجد 0 متشحين بالملابس البيضاء ويتعممون 
بالمامات البيضاء الي كانت نحل" احيانا بالجو اهر . وكان حاتم الاي 
والقضيب هما الشعاران الوحيدان لمنصب الحلافة > وكان اللخليفة 
يعتلي المئر لالقاء خطبة الجمعة »> الا ان بعض الخافاء ممن كان 
ترم اللهو والطرب وجدوا حى ي حضور صلاة الجمعة ازعاجاً هم 

فيز دد الثاني ؛ ما کشراً ما كان يئيب عله صاحب الشرطة e‏ 
لمان والقاء الخطية . وق جانب هذه المهام الديئية كان الحليغة عارس 
واجبات محكمة التمييز العليا » فيفصل في القضايا الحطرة ؛ ويستقبل 

كان ات 

و كانت الاستقبالات على نوعين : عامة » وحاصة . وكان الخليفة 
في العامة منها مجلس في قاعة الاشتقبال الكرى ٠‏ حف به عن ممينه 
اعزاة اا المالكة + ومن سارف ريغال ا ,كار رادو 
وامامه اعيان المديئة وارباب الحرف والشعراء والفقهاء وغير هم اما 
الحفلات الخاصة فقد كانت تقتصر على افراد الاسرة المالكة وكبار 
رجال الدولة ورجال البطانة . وكان الخافاء في هذه الاستقبالات يتأنقون 
في ملابسهم الى ابعد حدود التأنتق » فالوليد الثاني › مثلا“ > كان 
يتشح بالأثواب الخريرية الموشاة بالذهب والسراويل المصنوعة من الدمقس» 
في حين ان سلان لم يرتد في حياته غير الدمقس > ودقن به . ' 

وكان الخلفاء الامويون الاولون يقضون اوقات فراغهم في الاسماع 
الى اخبار الحروب والغامرات والى قصص ابطال العرب قبل الاسلام . 
كذلك كان الشعراء ينمدون عليهم لالقاء القصائد ي حفر مم ٠‏ وي 
ايام يزيد الاول انتشرت عادة شرب الحمر في القصور الملكية » وكان. 
هو نفسه يسرف ف الشراب » وكانت مجالسه » كمجالس يزيد الثاني 3 
مجالس معاقرة اكبر منها مجالس انس وطرب . وم يحض زمن طويل 
حى دخات الموسيقى والغناء مجالس الخلفاء » وأخذ أشهر المغنين يتدفقون 


۱A۷ 


على دمشق من «كة والمدينة اللتن كانتا في ذلك العهد موطن الفنون 
الموسيقية . ولم تكن لعبة الشطرنج والبولو قد التشرنا بعد » الا ان لعبي 
الأرد والورق لم تكونا مجهولتين على ما يبدو . 


سباق الحيل 

ويقال ان هشاماً كان أول من انشأ حلبة لسباق اليل بغية تحسين 
نسلها » وكان هناك أربعة آلاف جواد في اصطبلاته واصطبلات غيره 
نجري في سباق كان ينظمه هو بنفسه © وحى الاسيرات كن يدربن 
الحيول ويركينها . 


ا موسيقى 

وكان الوليد الثاني شغوفا بالحيل وسباقاتها شأن هشام » غير ان الشغف 
بالموسيقى بلغ في عهده مبلغ الجنون » اذ كانت الانوال الحائلة تنفق 
على مشاهير المغنين والموسيقيين الذين كانوا يستقدمون الى البلاط من 
اقصى انحاء البلاد . وأدى تدفق طبقات الجواري على العاصة ازاولة 
الرقص والغناء الى افساد المجتمع والى عزل الحرائر بالتدريج . 


نظام الخريم 

ويقول مؤرخ متزن ١‏ : دان نظام الحرم لم يبدأ بالفعل الا في 
ايام الوليد الثاني الذي احب ان يتشبه بالبيزنطيين فأدخل في قصره نظام 
الحصيان . ومنذ ذلك الحن اخحذت تلك المخاوقات المنكودة تلعب دور 
في البلاطات الشرقية بوصفهم خداما امناء وحراماً على شرف الحرم . 
وكان الخصي عادة شائعة عند اليونان . » وقد حمل الحاحظ » أحد 
مشاهير العتزلة » في القرن الفالث للهجرة > على تلك العادة بأسلوبه 


١‏ فون كرومر 


8م18 


اللاذع » ولكنها تأصلت في البلاط الاهوي بالرغم من سخط فقهاء 
المسلمين وتعليافهم 
اإتباس العادات الاجنبية 


كذلاك اقتيبس الامويون عاداثت وقواعد كانت منتشرة لدی ملوك الفرس 
القدماء > فضي حين اقتدى الرجال بال حلفاء في شرب اللحمرة اقبلت النساء 
على احتساء شراب ميرد اسمه الجلاا'ب ولا يزال يباع حى يومنا هذا 
في اسواق دمشق وبروت . والذي كان يبدو ان نساء الاسرة المالكة 
اولعن هذا الشراب ولعآً خاصاً » حتى ان كأساً كبيرة من البلور والذهب 
قد عرضت من بعد في خزينة بغداد على انها الكأس التي كانت أم حلم ؛ 

وكان يزيد الاول » ثاني الحلفاء الاموين ء يعاقر اللحمرة يومياً » 
يه ملوك الفرس الاقدمين » ولم يكن ليصحو من نشوتما الا نادراً . 
ويقال ان عبد الملاك كان يفرط في شرب الحمرة مرة واحدة لي الشهر » 
ولكنه كان يتعاطى دواء كان يتعاطاه اباطرة الرومان فيبدو في صباح 
اليوم التالي نشيطاً دونما اثر للخمرة ودوارها . 

اما الوليد الاول فكان يعاقر الحمرة مرة كل يومين » بيا كان اخوه 
يزيد الثاني وابن أححيه الوليد الثاني يعاق رامها بصورة دائمة . ومن بين 
حلفاء الاسرة الاموية ثلاثة لم يعاقروا اللحمرة اطلاقاً > وهم عر الثاني 
وهشام ويزيك الثالث . 


السياء 


ذكرنا فما سبق ان عادة عزل الحرم الي كانت منتشرة عند الفرس 
من اقدم الازمنة لم تظهر عند المسلمين الا في عهد الوليد الثاني » ذلك 


۱۸۹ 


.ان استهتاره المطاق بالعادات والتقاليد الاجاعية » وجرأته وبروده اللذين 
كان يدخل ہا إلى البيوت اجر الناس على اتخاذ الاحتياطات ضد التطفل 
الحارجي ¢ وسريعاً م أصبيحت هذه العادة تقايداً ds‏ : 

وبرغم هذه الظروف القاسية ظلت المرأة حى خلافة المت و كل » عاشر 
مااع العياسين 4 تنم بقدر وافر دن الخرية 4 ذلك ان الشهامة المد عة 
كانت ما تزال حية علد الرجال 4 وم يكن ارف البيز : ی والغارسي 
قد قضى بعد على بساطة الصحراء وحريتها ؛ وكان الآباء ها يزالون 
يفخرون بأن يلقبوا بأسماء بنامىم الجميلات ۰ کا كان الرجال مخوضون غار 
الحروب وهم ممتفون بأسماء اخواتهم أو حبيباهم » وكانت الفتيات 
العربيات المثقفات بحدثئن الرجال دونما حرج أو شعور بالاثم » وكن 
ستقيان الضيوف دو نما حجل 4 وكن يعرفن قدر انفسون فيعاملون دن 
حون باحترام وتقدير . 


الملابس 

م تتطور ملابس الرجال ف ذلك العصر إلا قليلة” عا كانت عليه في 
الازمنة القدعة » ولم تكن نحتاف ايضاً من حيث النوع والكمية .حسب 
مقدرة الشخص الادية » بل من حيث التفصيل والشكل حسب مهنته . 
فلابس الفقيه أو الكاتب كانت تتاف اختلافاً كبيراً عن ملابس الجندي» 
وكانت هناك انواع غتلفة من الملابس لمختلف الاغراض » فكان نة 
ملابس نخاصة بر کوب الخيل »> وهي عبارة عن سئرة وسروال ضيقين 
يستعاض مهما عن الملابس الفضفاضة الى تستعمل في الداخل . 

ا ليستطيع ان يتصور بسهولة ويسر ذلك المشهد الفر ح اللدلاب 
الذي كانت تبرزه دمشق عندما كانت مقراً للخلافة ومركراً للجيش 
وهر كزآ لتجارة أمبراطورية عظمى . كان وجهاء البلاد ورجال الدولة 


١‏ كابي سلمى وابي ليلى 


۱4۰ 


بتشحون الهم الغالية ومتطون جيادهم المطهمة وسرعون الى بلاط الخايفة 
محف مم الأتباع والدم » وكان الاعراب الذين لوحت وجوههم.شمس 
الي اء » وعصلى رؤوسهم العقال والكوة فية الممخططة باللونين الأحمر 
والأصفر حدقون بأبصارهم وفك أنحذوا بروعة المدينة وجا 0 
وحشود القرويين الشاميين في ائوامم القرمزية وسراويلهم الفضفاضصة 
وتعاهم الجمراء وعماماتهم البيضاء او اازرقاء سوقون مير هم وجاهم المحملة 
بغلالااریف » والماشميون علاعهم الارستقر اطيةوقفاطينهم الطويلة والسيدات تحضف 
مون وصيفامن 3 كل هذا كان يؤلف صورة حية جذابة من غير شلك. 


الطعام 


وفي هذا الوقت تقريباً بدأ يتردد ذكر المناديل والملاعق . كان المنديل 
يربط حول العنق او يدس طرفه في القفطان » كا هى العادة الآن في 
كثر من اقطار القارة الأوروبية . اما الملاعق فكانت اما خشبية ذات 
الد طزيلة ار ا من اا 4 او سزلية ن ان 

وكان العرب يبدأون نارهم بتناول طعام مؤلف من الحليب الممزوج 
بالعسل » او من الحليب والسكر > حى اذا ما 0 الشمس تناولوا 
فطورهم في احدى الغرف الداخخلية محضور جميع أفراد الأسرة ؛ وكانت 
الظهبرة هي الوقت الذي يقدم فيه طعام الغداء في غرفة الاستقبال . اما 
العشاء فكانوا يتناولونه بعد صلاة المغرب علىمائدة تغطى بالقياش الابيض 
وتصف حولما الكراسي > فتقدم اول كؤوس الحايب الممزوج بالعسل 
وغيره من انوع الشراب ثم صحاف الشواء . وبعد العشاء يؤدي المضيف 
وضيوفه صلاة العشاء ثم ينتقلون الى غرفة اخمرى وعضون الامسية 
بالتحدتث والسمن .. 

وقد ازداد ملع اختلاط الجنسين بازدياد النفوذين البيزنطي والفارسي 
على الحياة الاجماعية العربية . 


۱۹۱ 


0 


الرقيق 

من اأصعب ان نطاق لقب رقيق على من هم 3 هذا الوضع ف 
الإسلام » ذلك ان الرق عند المسلمين لا يشبه اطلاقاً اي نظام لارق 
عارسه اي شعب آخدر . فك مرب اني العربي عن استعياد الناس 
والتاجرة مبم » ومنع اقصاء الاطفال عن والديهم » والاقارب عن أقارميم» 
وأمر بأن « الأرقاء » يجب ان بطعموا ويكسوا وبألا تساء معاملتهم 
اطلاقاً » وبأن سمح لهم بافتداء انفسهم والعمل على تحرير 
رقامم . وكان « الأرقاء » في الحقيقة اعضاء في الاسرة » غير الهم 
بالرغم من مركزهم المتفوق بالنسبة الى سائر الانظمة فإن استقدامهم 
بأعداد كبيرة أثر تأثراً ضارا في اللحياة الاجماعية العربية » اذ اله ساعد 
عل الط .ين مقائيس الل اليا وغل ارخاء الروابط الاتلذفية .داف 
بدأت تظهر في ذلك الحين تقريباً نتيجة سيئة الحرى وهى ان العرب 
المستوطنين في البلاد الأجنبية شرعوا يتزوجون من بنات الشعوب المغلوبة؛ 
وهو أمر كثيراً ما اظهر التاريخ نتائجه . 


الآداب 


لم يلق الأدب في العصر الاموي من التشجيع ما لاقته الموسيقى والفنون 
والشعر . وني عهد عمر الثاني كان القضاة والفقهاء والعلاء موضع التقدير 
والاعزاز > إلا ان العقلية الأموية ۾ تكن ني هذا الانجاه » ولم يشتهر 
منهم طوال حكمهم سوى علم واحد هو خالد بن يزيد الاول » وكان 
عالاً في الطب والكيمياء » وله تآ ليث في هذه العلوم » وتوفي سنة 
هم Vf ( A‏ م( 


الفرق المذهبية والفلسفية 
و يظهر ف العهد الاموي مذهب معان کا ظهر 3 العهد العباسي 2 


1۹۲ 


كام تكن فد ظهرت بعد هيئة من العلاء الذين يتمكنون من اجبار أولي 
الأمر على التقيد بفتاواهم في سبيل مصالحهم ال قفي عن آن 
الحلافات كانت في معظمها ذات طابع شبه سياسي او عائلي » وكانت الامامة» 
او الزعامة الروحية ني الإسلام » هي مدار الحلاف الرئيسي بين الفرق 
المختلفة . فالأموي كان يؤكد » ولو اله لم يكن يؤمن ٠»‏ بأن الامامة 
كانت وقفا على اسرته » بيا كان احفاد النبي يرون انها من حقهم 
وحدهم » وكان العباسيون يدعون بها لفرعهم > في حين ان الحوارج 
كانوا يقولون بأن انتخاب الامام من حق الامة كلها دون مراعاة للجنس او 
القبيلة او الاسرة . وكان الامويون يتمسكون عبد أساسى هو كره على" 
١ ۰ ۰ SS‏ 

ول تتخذ الآراء الديئية اتجاها فلسفيا الا عند الفاطمين » ذلك ان 
انتشار العلم في ذلك الان اطلق روح البحث والاستقصاء » واصبحت 
المناقشات الفاسفية عامة في كل مجتمع من المجتمعات » والجدير بالذكر 
ان" زعامة تلك الحر كة الفكرية انما وجدت ني تلك المدرسة الي ازدهرت 
ف المديئة » والي أسسها حفيسك علي ؛ ن ابي طالب الممسمسى بالامام 
جعفر واللقب الاد > وكان رجلا بحاثة ومفكرا کہ 1 جيك الألمام 
بعلوم ذلك العصر »> ويعتسير اول م e‏ المدارس الفا الرئيسية 
في الاسلام . 

ولم يكن نحضر محاضراته اولئك الذين أسسوا فيا بعد المذاهب الفقهية 
فحسب' » بل كان محضرها الفلاسفة وطلاب الفلسفة من الأنحاء القصية. 
وکا الامام وحسن البصري, "' » مؤسس المدرسة الفلسفية في مديئة البصرة» 
وواصل بن عطاء؟ » مؤسس مذهب العتزلة » من تلاميذه الذين 


٠ كابي حنيفة ومالك‎ ١ 
٠ ) تشرين الاول « اكتوبر » سنة 8" م‎ ( ٠ه‎ ١١١ ؟ - توفي في رجب سنة‎ 
) ٠م‎ ۷٤۹ ۷٤۸ ( ه'‎ ١1١ “ل ولد سنة ١6م هھ 53959 ۷۰۰ م٠ ) وتوفي سنة‎ 


4۳ عتصر ل ۱۳ 


مهلوا من معن علمه الفياض .وقد ”عرف واصل والامام العلوي بدعوت)ا 
أل “حرية ارا لاتاق 

كذلك كان يزيد الثالث والمأمون من العتزلة > كا كان منهم ايضاً 
ابراهم اخو يزيد الثالث . وفي دمشق ذهب ثلاثة من علائها »> وهم : 
معبد الجهنى » وغيلان الدمشقى » وابو يونس الاسواري > الى ابعد 
من واصل في التأكيد على حرية ارادة الانسان المطلقة » بيا كان جهم 
ابن صفوان يقول بالقدر . 


145 


الفصل امهم 


العباسيون 
NE « A 1\0 — 1۲‏ 


حك السقاخ ب ماقت نتولية لسوت اخلاقة بت 
ثورة عبدالله بن علي مقتل ابي مسلم ‏ تشييد 
بغداد ‏ تظاهرة محمد وابراهيم ابني الحسين ب 
انهزامهما ومقتلهما ‏ غزى اسبانية ب فشل الغزى ‏ 
ثورة الخزر ‏ اغارة الروم - وفاة المنصور ٠‏ 


تغير ت معالم آسية الغربية بقيام الدولة العباسية » فالتقلت قاعدة الحكم 
هن الشام الى العراق » وفقد أهل الشام ذلك النفوذ الذي كانوا قد 
احتكروه حتى ذلك الحن » وتحول مجرى التقدم من الغرب الى الشرق 
إلا ان وحدة الحلافة ذهبت الى الأبد » ذلك ان اسبانية » منذ البداءة» 
١‏ تعر ف بسلطان العباسيين ؛ وتمكن عبد الرحمن الأموي من الخحضاعها 
سهولة ويسر » وأسس فيها دولة ضارعت دولة العباسيين قرة ومجداً . 


14٥ 


ولقد مارس العباسيون الأولون ساطانا عظيا" على افريقية العربية » ولكن 
هذا السلطان ما لبث ان تلاشى مع الزمن الى سلطة اسمية » إلا ان 
تقلص الأمراطورية لم مخل من فوائد »> ذلك انه ساعد مؤسسبي الخلافة 
العباسية على توطيد حكمهم 2 وتنم موارده » وعلى النهوض بالشعب 
مادياً وعفلياً . 

وكان الخلفاء التسعة الأو لون » باستثناء واحد منهم »> رجالا عرفوا 
بالحزكة الفائقة » وسياسيين من طر از رفيع » واشتهروا نحبهم لاشعب 
وتفانيهم في سبيل خيره » وكانوا جميعاً مجمعون الى المزايا الحربية 
معلومات ومعارف عقلية راقية . وبالرغم من ان عهود بعضهم قد 
لطخت باعمال الظلم والجور » إلا ان ذلك كان من مميزات ذلك العصر 
في جميع انحاء العالم المعروف وقتئذ » ولتيجة للسياسة السلالية . 

ويقول مۇرخ فرنسي مشهور : « ان حك العباسيين الأولين كان 
أعظم عهود العرب في الشرق » اذ ان عصر الغزو كان قد القضى › 
وبدأ عصر المدلية . ) 

دوه 

أشرنا فما سبق إلى كيفية مبايعة ابى العباس بالخلافة » وكيف اله 
اكتسب لقب السفاح لتنكيله بأعدائه وكل من اشتبه بإخلاصه ؛ في تلك 
الأيام لم تكن لحياة الانسان ابة قيمة تذكر » سواء ني الغرب أو الشرق 
کا انه لم يكن للدين سلطان كبر على كبح جاح الوحشية الطبيعية في 
الانسان . ومع ذلك فان السفاح » بالرغم من كل قسوته وظلمه » 
كان يعتير حاكا” كرعاً مهتا" بواجباته » بعيداً عن الانغاس في الماذات 
الشخصية » فلاا للعادة الى كانت متبعة في عصره وبين شعبه کان 
لاسفاح زوج واحدة م ي أم لت > وكان بحبها سا كويد + و کان 
ها فود 2 ا رغم من نفوذها E‏ عليه ل تكن لتستطيع 
حى هي نفسها » أن بمهدىء من ثورته على الأمويين احياناً . 


۱۹٦ 


ولقد آنت هذه المعاملة السيئة تمارها » ذلك الما احدثت محولا" في 
شعور الئاس لمصلحة الأمويين في انحاء متلفة من البلاد > فثار اعوانهم 
على السفاح ٤‏ دمشق ومس وقنسرين وفاسطين والعراق 2 وكالت 
العادة في مثل هذه المناسبات ان محلق الرجال لاهم ويعلنوا عصيام 
على بي العباس ٠»‏ بيد ان العباسين كانوا يعالدون تلك الثورات بالطرق 
السياسية الى درجة م تعرف من قبل ٠»‏ وكان العصاة يلقون سلاحهم 


بشروط مؤانية : 


يزيد بن هبيرة 

وكان يزيد بن هبيرة » عامل مروان على العراق » لايزال قابض] 
على واسط ؛ إلا ان الحسن بن قحطبة وأبا جعفرء انا السفاح وخليفته» 
حاصراه طيلة أحد عشر شهراً أطلقًا فيها السفن الملتهبة في النهر بغية 
اشعال الثار في المدينة » ولكن المدافعين امسكوا بالسفن وقلبوها على 
أعقاسا بالكلابات الحديدية . واذ 5 يزيد ان الدولة الاموية قد امارت 
وأنه لا أمل بعودة سلطانها كتب الى « عبد الله بن الحسن » أحد احفاد 
علي يرغبه ي الدعوة لنفسه وبذلك يتجمع حوله خصوم بي العباس . 
ولا لم يصله جواب ويثس من مواصلة المقاومة » حصوصا وان اليانيين 
في واسط كانوا قد انحاز وا الى السفاح » استسلم الى ا جعفر بعد أن 
أمنه على نفسه وعائلته واتباعه » وکل ما کانوا ملکون . ولقد كان في 
نية أبسي جعفر أن يفي له بالعهدء إلا ان السفاح كان خاضعاً لتأثير ا 

مسل الذي كان يرى 5 يزيد منافساً له لما کان له من کارة الاتباع 
وسعة النفوذ بن عشيرته » ولذا نصح السفاح بان يوعز بقتله » فانصاع 
السفاح وكتب بذلك الى أخيه » بيد ان أبا جعفر رفض المرة تلو الاخمرى 
ان ينفذ الأمر الظالم » ولكنه اضطر آخر الأمر الى الاذعان وارسل قوة 
الى منزل بريد ففتلك به رجاها مع اکر ابنائه وعدد من اتباعه . 


1۹۷ 


وهكذا أصبح السفاح الآن سيد آسية ومصر دون منازع »> كا 
قدمت اليه افريقية العربية طاعتها . وقد .حرص السفاح في توزيع الأمارات 
على أن يعهد بها إما الى افراد من اسرته او الى رجال امتازوا مخدماتمهم 
الجليلة للقضية العباسية » فاستعمل ابا جعفر على العراق واذربيجان وأرمينية» 
وعمه داوود بن علي على الحجاز واليمن والهامة > وعېد الله بن علي على 
البصرة وماحقاتما ١‏ وأا مسلم على خراسان ؛ وابا عون على مصر . 
كذلك عبن خالداً بن برمك وزيراً لبيت المالك »> وجعل أبا سلمة » 
الذي كانت له اليد الطولى في تولية السفاح الكلافة » وزيراً له ومستشاراً 
خاصا . ولقد أثار نفوذ أبي سلمة حسد ابي مسل الكراسالي » فدبر 
مكيدة للقضاء عليه » وفي ذات ليلة » بيا كان ابو سلمة عائدا الى 
منزله من قصر السفاح » هجم عليه رجال ابو مسلم وفتكوا به ثم عزوا 
قتله الى الوارج : 

غزو الحيش البيز نطي 

وبالرغم من التدابير الي اتخذها الخليفة الجديد فان البلاد كانت ما 
تزال في اضطراب » ولذا اغتثم البيزنطيون الفرصة وهاجموا الحدود 
الإسلامية في الشمال وقتلوا السكان الآمنين وا وهم وأمعنوا في المدن 
تدمراً وتخريباً . 


وفاة السفاح ( ذو الحجة ۱۳۹ ه ؛ حزيران Ye‏ م( 

وفي سنة ١5‏ ه توي السفاح في الأنبار » ولم يعقب غير ابن اسمه 
امد وشت اها ريطة تزوجت فيا بعك من ايبن عمها محمد المهدي 2 
وقبل وفاته أوصى بالحلافة من بعده لاحره جعفر » 5 لابن ايه عيسى . 
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۹۸ 


خيلافة ابي جعفر المنصور ( ۱۳١‏ ه ؛ 65 م ( 


وكان ابو جعفر وقتئذ يؤدي فريضة الحج في مكة > ولذلك فان 
عمه عيسى بن على أخذ له البيعة طبقاً لوصية السفاح . ومع أن السفاح 
كان أو لحاضاء العباسين . فان اللنصور جب أن يعتر ەۋ درس دولتهم › 


فإليه يعرى تمكن العباسيين من الاحتفاظ بالحكم كل تلك المدة الطويلة › 
واليه بعود الفضل في ا اأساطان العظم الذي مارسوه ٠»‏ والنفوذ الذي 
تمتعوا به حى بعد زوال سلطتهم الزمنية . واذ كان المنصور عالاً بالطبيعة 
الانسائية فقد وضع وله طوال حکمه الطويل » وبصورة تدريجية › 
تلك المبادىء الي ساعدت على انشاء هيئة دينية قوية متفائية في سبيسل 
الاسرة الحاكمة الجديدة . 

وباعتلاء المنصور عرش الخلافة بدأت تلك السلسلة من الخلفاء الذين 
لمع نجمهم في آسيا . والذين بذلوا قصارى جهدهم وطاقتهم في سيول 
تسين حالة الامة وزيادة رفاهيتها » فاستحقوا حب الشعب ومودته . 
لقد صرفوا همهم الى بناء المدن الجديدة » وشق الطرق والجداول والأممارء 
وانشاء المؤسسات الثقافية والححرية » وتشجيع الآداب وحمايتها » وتطوير 
التجارة وأنواع الحرف . يقول المؤرخ سديو : ( ان العباسيين باقلاعهم 
عن اعمال الحرب ٠‏ قد سموا على روح عصرهم > اذ بلأوا يدركون 
فوائد الحضارة » واحذوا في الاستجابة الى صوت الشعب فأعطوه نظاما 
ادارياً ثابتاً > ووطدوا العدل » ونشروا العم وربطوا بين #تلف إمارات 


الاسراطورية بروابط تجارية وثيقة . ) 
احلاق بي جع 
كانت اخلاق أبي جعفر مزجا غريباً من الحر والشر » فهو لا 


14۹ 


يشق له غبار في السياسة والادارة » كا لا مكن القول بأنه كان يقل 
عن أي حا آلحر دة وبعد نظر واههاما اموز الشعب ورفاهيثه ؛ 
وكان براً بأبنائه » ولكنه كان من ناحية أشترى حد اعا عا اسفاث الدماء. 
كانت قسوة السفاح تعود الى حقده وحبه للانتقام » في حين أن شاه 
أبا جعفر لم يكن يريق الدماء إلا بعد روية وتفكير ؛ ولم يكن يبقي 
كل من يعتيره خطراً على نفسه وعلى أسرته » وکانت معاملته لأولاد 
علي بن أبي طالب أسوأ صفحة في تاريخ بني العباس . يقول السيوطي : 
« كان المنصور أول من أحدث ثغرة الحلاف بن العباسيين والعلويين بعد 
أن كانوا من قبل كتلة واحدة . ) 

ثورة عبد الله بن علي 

ما إن عم ابو جعفر بوفاة السفاح حى عاد مسرعاً الى الكوفة وتولى 
زمام الحكم ولقب بالمنصور . وم يكد يتبوأ كرسي الخلافة حى ثار 
عليه عمه عبد الله بن عل » وكان عاملا على الشام في في ايام السفاح 2 
فأمر المنصور أا مس بسحق ثورة عمه فأنرل په هزعة منكرة بالقرب 
من نصيبين > وهرب عبد الله بن علي مع أسر ته الى ا سايان 
ابن علي في البصرة حيث بقي #تفياً الى ان عزل سلمان من 
منصبه » وعندئذ وقع عبد الله مع ابنيه الكبيرين في قبضة المنصور الذي 
أمر بهم في قلعة بالقرب من الحاشمية ١‏ ؛ غير ان بطل موقعة اازاب 
ما ليث ان اعتدير مصدر خطر على الخلافة نحيث لا جوز ابقاؤه ملي 
مقربة من العاصمة » ولذلاك بنيت له دار ا أساسها على على الملح 0 ثم 
نقل اليها بالاحترام والتقدير > فلا هطلت الامطار تقوضت 
الاساسات وتهدمت الدار على السجين التعس واهله فقتلوا لساعتهم ‏ 
وكان مصير آ استحقه عبد الله نظرا للمعاملة الوحشية الي عامل بها 
الامويين ! 


م1 


وبعد موقعة نصيبين رغب ابو مسل في العودة الى مقر حكومته في 
حراسان »© حيث كان له من السطوة والنفوذ مقدار عظلم »؛ ورحيث 
کان قد أصبح في الحق مصدر خطر على العباسيين . وكان له في 
حر اسان اتباع” كشرون © وكانت هناك طوائف تؤمن بنبوته . کان 
يستطيع » باشارة منه » ان طم دولة العياسيين > بمثل ما استطاع ان 
يشيدها . كذلك أصبح موقفه من الخليفة فوق ما يستطيع هذا احماله ؛ 
ففي نصيبين » عندما وفك عليه رسول الخليفة ليحصى ي الخنائم » ثارث 
اثرته وتضوه حق الخليفة بكيات غير لائقة » ولذاك أصبح هم ' المنصور 
الأول ان زيل من طريقه هذا الرجل الحطر »> وده الغاية كان من 
الضروري أن لا سمح له بالعودة الى خراسان » معقل أصحابه وأتباعه 
المخلصين > وعرض ا المنصور ولاية الشام مع جميع ملحقائهسا » 
ولکن أبا با مسال كان ادهى من أن يحل بتلك الحدعة » فضى صوب 
خراسان على رأس الجيش الذي كان قد سحق به جيش عبد الله بن علي 
ف نصيبين ؛ وكان من المستحيل على الور أن يعترضس سبيل اہی 
مسلم > ولذلك التجأ الى سلاحه المعهود » فأغدق على اب ي مسل اغود 
الكثيرة المغرية حتى اطمأن ابو مسلم وشخص” الى العاصمة لزيارة البلاط 
حيث استقبل بالاحترام والحثاوة » غير ان رجاله جردوا ذات يوم من 
سلاحهم 3 وقتل هو نفسه بالقرب من الخايفة : 

وبعد ان قتل المنصور ابا مسا شعر بأله هو الحا م الفعلي » وأمن 
عل لفسه » و شرع ڍو جه التفاته الى اختيار مو قع يشيد عليه عاصة 
ماکه . والواقم ان دمشثق لم تكن تفتقر إلى تلك الروعة الي تجتذب 
اليها العباسيين فحسب » بل كانت ايضاً موقعاً خطراً > في حين أن 
تقاب أقواء اهل البصرة والكوفة جعل تيناك المديئتين غير لاقن بأن 
تكونا مقر للحكومة » وبعد بحث طويل قر رأي المنصور على الموقع 
الذي تقوم عليه بغداد البو م 


۲۰١ 


والمقول أن بغداد كانت مصيفاً لكسرى انو شروان ملك الفرس . 
وقد اسر عى جال موقعها انتياه المنصور فشيل فوقها مدينة الخااء 


بغداد 
اختط المنصور بغداد على ضفة الفرات الغربية » غير انه ما لشت 
أن ظهرت بغداد جديدة على الضفة الشرقية > شيدها ولي العهد فسميت 
« المهدية » باسمه » وكانت تضاهي جلها وعظمتها مدينة الماصورية 
وكانت بغداد ني ايام عظمتها ومجدها-قبل أن يغير عليها جنكيزخان» 
ويدمرها تدميرا ‏ عاصة” لائقة بعظمة الاسلام » ذات شكل مستدير » 
حيط ما اسوارضخمة »© وينتصب قصر الخلافة في وسطها . ولى 
ا ا الجامع » غير ان بناءها لم يكتمل إلا في عام ١٠١‏ هع 
وكانت احداث كثيرة قد وقعت في ابان تشبيدها وانتهت كلها لصالح 
المنصور » ذلك أن مقتل ابي مسل أثار أتباعه في خراسان فأعانرا 
العصيان » ولكنهم هزموا وتشتت شملهم ؛ وأضرم الراوندية » الذين 
كانوا يعتقدون غعاول الإله في الحلفاء العباسيين » نار الثورة في الاشمية 
وهددوا بالفعل حياة المنصور لولا انه تمع حركتهم بقسوة وطهر المديئة 
من تلك العناصر الجاهلة الغارقة في الحرافات . وتفرغ المنصور بعد 
ذلك إلى مقاتاة البيز نطيين واجر امراطور القسطنطينية على طلب الصلح 
عقوت بينه وبين المنصور هدنة لمدة سبع سئين » وبعسد ذلك صرف 
المنصور عنايته إلى ترمم الحصون الي كان المغيرون المسيحيون قد 
دمروها » وإلى تعمر المدن المخربة المهجورة » وتعزيز الحاميات الدفاعية 
عند 0 . وذه الغاية قام هو اسه مجولة ٤‏ المناطق > وأرسل 
الحسن بن قحطبة الى كبدوكيا على رأس جيش كبير وا شك 
كه با وعدد آخخر من المدن من جديد » 9 انشا فيها الخحاميات 


۲ 


القوية » كا ابتنى الحصون الجديدة في كلوديا وبعض المراكز الستر اتيجية 
الاخرى صدا لحجات البيزنطين . 


ضم طيرستان ( ۱٤١‏ ه) 

وي جبال طير ستان > الى الجنوب الغربى من حر قزوين > كان 
الأهالي ما يزالون على دينهم القدم . ركان محكمهم رؤساء منهم تحت 
سلطة الخلافة الاسمية . وقد ثار هؤلاء فجأة على العرب المستوطنين 
وفتكوا بعدد منهم ٠»‏ مما اضطر الخليفة الى انفاذ جيش هزمهم وفتك 
ببعض رؤسائهم ونفى البعض الآحر » بذلك ضمت طرستان وكيلان 
نهائياً الى الامبر اطورية العباسية . ولم يكد يم هذا النصر للخليفة حى 
اغار أهالي الديى ١‏ على الاراضي العربية > ولكن جيوش الخليفة صم 
على اعقامهم بعد معركة حامية الوطيس »> ومن ثم شنيدت مراكز عسكرية 
قوية على الحدود منعاً لأي غزو ماثئل من جانبهم . وفي سنة ١4‏ اجرى 
الحليفة تنقلات بين العال والأمراء »> وأوجد نظام جديداً يقضي باستخدام 
المكاتين بغية اطلاع الحكومة المركزية على كل ما يدري في ممتلف 
الامارات » وانشأ دائرة واسعة من المخرين والجواسيس لا تقل شأناً عن 
مثيلاتها في ية حكومة عصرية » ومع أن تلك الدائرة كانت تساعد 
الدايفة على الوقوف على المؤامرات الي تحاك ضده » فإنها بالتأكيد لم 
تساعد على نشر الشعور بالأمن والطمأنيئة بان رعيته . 

تي الآن إلى صفحة في تاريخ هذا الخليفة تعكس لنا اقل" قدرر 
من طيبة قلبه ورأفته . ولكي يتسنى لنا فهم ما تعاقب من الاحداث 
يتحم علينا أن نلقي الآن نظرة على المركز الذي كان العلويون متلونه 


وقتثل . 


١‏ الاراضي الجبلية في شمالي كيلان غربي بحر قزوين » وسنئقرا الكثير عن اهل 
الديلم لدى وصولنا الى الخلفاء العباسيين المتآخرين ٠‏ 


۳ 


كان بنو الحسن » احفاد الحليفة الخامس ١‏ > يون حى ذلك الجن 
حياة العزلة 3 فم سهموأ ي الشؤون السياسية . وبالرغم مما اصاوم 
من سوء المعاماة فام ل محاولوا قط أن يكوروا بالساطة القائمة . كذلاك 
عاش أحفاد علي الثاني » ابن الحسين » حياة اكثر عزلة > منصرفن 
الى الدراسات الفاسفية والأدبية » مبتعدين عن الشغب الذي كان ينو 
مومتهم العباسيون منهمكين فيه . وكان زيد وابنه قل دفعتها القسوة 
والتذكيل إلى انتضاء السلاح في وجه هشام والوليد الثاني » فسقطا صريعين 
في ميدان القتال ؛ إلا أن بي الحسن وبي الحسن ظلوا يعيشون في 
المدينة على دخلهم الضئيل من متلكامم الي تركت لحم » وعلى ما 
كانوا يصييوته من التجارة وأجور التدريس ٠.‏ غير امهم ( بالرغم من 
فقرهم ورقه حالهم 4 تا ¢ كانوا يتمتدون باحثر ام واعتبار كبر ين 
بيت مواطنيهم 6 وكان يعيش rere‏ ن المدينة الحفاد الخافاء الر اشدين 
الثلاثة الآولين واحفاد الربير وكبار رجال الصيحابة » وكانوا جميعهم 
مرتبطين بروابط مختلفة مع العلوبن . وقد أثار النفوذ الذي كان هؤلاء 
يتمتعون به » والاعتبار الذي كانوا يلاقونه » شكوك المنصور وريبه؛ 
وأدث a‏ السهولة الى 3 فيها القضاء عل دولة مروان ان أن على 
على دولته من مصير مائل » ولذلك الجأ الى تلف اساليب الجاسوسية 
لكي يكتشف ما اذا كانت هناك اية مؤامرة تحاك ضده » فأرسل الرسل 
وأمرهم بالاختلاط بالعلويين واكتساب تقتهم وتشجيعهم على الافضاء 
يمكنونات صدورهم لكي تثبثت عليهم مة التآمر من بعك . ولكن هذا 
لم يكن السبب الوحيد لاضطهاد العلوين تي هذا العهد » فعندما شرعت 
الدولة الأموية في التفكك والامريار اهم آل البيت بطبيعة الخال وعقدوا 
الجاع في المدينة حضره معظم افراد البيت الحاشمي والمنصور نفسه " »ع 


٠ الحسن الاول » وكان متشيعى بيته يلقبونه بالمجتبي‎ ١ 
٠ اه لم يكن الأمام جف الصادق حاضرا هذا الاجتباع‎ * 


٤ 


وني هذا الاجماع وافق الجميع على مبايعة محمد ١‏ بالرغم من وجود 
ابيه في قيد الحياة » وكان يلقب بالنفس الزكية » نظراً لنبل اخحلاقه 
وطهارتها » ولسمو تفكره وفضائله » وكان من بين الذين بايعوه 
١ e‏ ْ 

إلا اننا رأينا كيف ان الخلافة آلت في النهاية الى بنى العباس . 
وعندما اعتلى المنصور عرش الكلافة عاودته ذكرى تلك البيعة الخالدة 
فأظلمت حياته وعمّقت شكوكه » وسم جواسيسه أفكار ه باتهاماتهم 
وافتراءاتهم الباطلة الي كانوا يلصقوتما بابناء الحسن » فحاول أن يلقي 
القبض على محمد وأخيه ابراهم > ولكنها لاذا بالفرار » ثم قبض على 
كبار أفراد الاسرة » عا فيهم ذلك الأب الشيخ » عبد الله » ورئيس 
اسرة الخليفة عمان الملقب محمد العهاني ' > وأر سلهم جميعاً مقيدين 
بالسلاسل الى الكوفة حيث سجنهم ني قصر هبيرة . واذ كان محمد 
العماني ينعم ممحبة أهل الشام واحترامهم فقد اعتيره الخليفة خطراً على 
العرش العباسي » ولذلك أمر مجلده » ثم قتله . أما الآلحرون فقد لقوا 
معاملة اتسمت بالقسوة والشدة الى درجة جعلتهم يصرحون بام كانوا 
أحسن حال حى ي زمن الامويين 1 م راح الحليفة يطارد عمداً 
وابراهم ويبث عليها عيونه وارصاده » حى يئس محمد فأرسل أخاه 
ابراهم يستشير أهل الاهواز والبصرة » بيما ظهر هو نفسه في المدينة . 
وقد جرى الاتفاق على اعلان شلع المنصور في البصرة والمدينة في آن 
واحد » ولو جحت هذه الخطة اذن لتقوضت على الأرجح دعائم الک 
العباسي » إلا أن عمداً اضطر الى الظهور قبل ان يم أخوه استعداداته » 
ومكذا مكن المنصور من مهاجمتها بالتابع . وقك استطاع عمل ي 
بادىء الامر أن يكتسح كل شيء أمامه » فقبض على عامل المنصور في 


٠ محمد بن عبدالله بن الحسن الثاني ( المثنى ) ابن الحسن الاول ابن علي‎ ١ 
۰ ل هى محمد بن عبدالله بن عمر بن عثمان بن عفان‎ " 
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المدينة وزج به ني السجن » ومكن في خلال بضعة ايام من أن ينشر 
ساطانه على جميع انماء الحجاز واليمن > فبايعه أهلها بالحلافة » وافى 
الامام ارو حنيفة والامام مالك > موؤسسا المذهين الفقهين الشهرين 4 
بصحة دعوثه . واذ وجد الاصور أن تلك الحركة كانت أشد حطر ما 
توقع فقد التجأ إلى ما اشتهر به من خداع ومواربة > وبعث بكتاب 
الى النفس الزكية يعده فيه بالأمان على نفسه وولده واخدوته ومن بايعه 
وتابعه » وبائزاله حيث شاء من البلاد » ومنحه مبلغاً كبيراً من الال . 
فكتب اليه محمد يعده إن دحل هو في بيعته أن يؤمنه وتصفح عنه لأن 
الحلافة كانت من حقه »ع ثم حم رسالته بقوله : « أي الأمانسات 
عرضت علي“ » أأمان ابن هبيرة ؟ ام أمان عمك عبد الله بن علي ؟ أم 
أمان ابي مسل ؟ ) فكتب اليه اہو جعفر كتاباً فيه كثير من المهائرة » 
وأتى فيه على ذكر المبادىء الى 'قامت عليها الدولة العباسية > متمجاهلا” 
اله بايعه في المديئة » ويؤكداً انه لما كان النبي لم يعقب ذكراً فان أبناء 
بنته لا ححق لحم أن يرثوه » وليس من عمومته أحد حي غير العباس » 
ولذا فاته هو وارثه الوحيد » دون غيره . 

وما كاد المنصور يبعث مدا الكتاب. سی أرسل عيسى ابن أخيه 
على رأس جيش كبر لسحق النفس الزكية » وقبيل المعركة حير محمد 
أتباعه بين تركه ومؤازرته » وعندئذ تفرق معظمهم » اذ كالوا حشون 
عل أنفسهم وعائلامم 3 وم ببق معه سوى اة رجل يواجه مم 
جيش المنصور . ونشبت بين الفر يقن معركة هائلة انتهت مقتل محمد 
واتباعه جميعاً » فدفنوا في مقيرة الشهداء بالقرب من المدينة 

اما ابراهم فقد فسدت اجراءاته بسبب ثورة ايه المبكرة © ومع 
ذلك فقسد تمكن من حشد قوات كبيرة تمكن بها من إلحاق المزية 
تکراراً بجيش المنخصور الى ان أصبيح مركز العباسيين على جالب عظم 

من الحطر محيث صمم الخليفة على الفرار من الكوفة لولا انه اوفد في 


۹ 


اللحظة الاخيرة جيشا آخر بقيادة عيسى لقاتلة ابراهم > فسار حى 
وصل الى موقع على ضفة الفرات جرت فيه معركة انتهت بالكسار 
جيش الخليفة » ولكن هنا ايضرا تغلبت انسانية العلويين فخسروا قضيتهم › 
ذاك ان ابراهم 4 عندها رائ إلى عيض عدو اود بالقرار آم رتا 
بالتوقف عن مطاردته » وما إن رأى العباسيون ذلك حيّى كروا راجعين 
وانضم اليهم الكشرون ممن القوا بأنفسهم خشية الاصابة . وي المعركة 
الي تلت اصيب ابراهم م جندله الى الارض صريعاً وتفرق رجاله . 

شرع المنصور يصب الان جام نقمته على المدينة ولبصرة فقبض 
على الكثيرين من اعيان البصرة الذين آزر وا ابراهم وفتك بهم وهدم 
مسا کنهم وخرب بسائينهم > کا صادر املاك اپناء اسن وابناء اخسن 
في المدينة » والغى جميع الامتيازات الي كان يتمتع ما أهل المدينة » 
واوقف المؤن الي كانت تردهم من مصر » بل اله ذهب الى ابعد من 
ذلاك فهدد بالموت الامام جعفر الصادق لطالبته برد املاكه اليه » وحبس 
الامام ابا حنيفة » وامر جلد الامام مالك دون شفقة او رحمة »> كا 
امر بقتل بعض مساجين قصر هبيرة » بيما “قتل آخرون مسمومين 
بأغرة غرف القصر الفاسدة . وعندما تلقى المنصور رأس ابراهم اسل 
الى ابيه ليزيد من لوعته في سجنه + وعندئل الثضت الأب الى الرسول 
قائلا” : « قل لصاحبك : قد مضى من يومنا ايام والملتقى القيامة . › 
ويقول الرسول : « ما رأيت المنصور قط اشد انكساراً منه في الوقت 
الذي بلغته هذه الرسالة . » 

واعترفت افريقية وغربي آسية الآن بسلطة المنصور » وبالرغم من 
ان الاندلس لم تكن خاضعة لساطانه الزمني فان الخطبة كانت تقرأ باسمه 
حى في تلاك البلاد بوصفه حامي حى الحرمين . وي سنة ١45‏ ه ولى 
ابئه جعفر على الموصل > وع له مساعدا هو ( حرب بن عبد الله ع)» 
وكان جندياً باسلا » وقد ابتنى قصراً فخما بجوار هذه المديئة أعده 


۹¥ 


لسكن جعفر وفيه رزق بابنته زبيدة ١‏ 

وي تلاك الاثناء تقريباً قام أمير افريقية ٠»‏ ابن مغيث اليحص بي 3 
ممحاولة لغزو الاندلس » ولكن عبد الرحمن الاموي هزم اسحملة هز عة 
شديدة ثم بعث برأس القائد العباسي الى مكة سحيث القيت سراً امام 
الخليفة المنصور الذي اتفق وجوده فيها عندئل » فلم يعرف احد ملقيهاء 
وهاع الأنصور هلعا شديداً وحمد الله على ان جعل بيله وبين ( صقر 
قريش » کا كان مني عبد الرحمن > حرا واسعاً . 


غارة الخزر 


وعندما شن الخزر عصا الطاعة واغاروا على بلاد الكرج صدتهم جیوش 
الخليفة واتخلت جميع الاحتياطات للحياولة دون وقوع أمثال هذه 
الغارات ف المستقبل : ومما ان الاكراد كانوا قد شرعوا ف الحروج 
عن طاعة الخليفة فقد عن وزير بيت الال خالداً بن برمك عاملا” على 
الجزيرة فتمكن مزمه وعدله من ان يعيد الأمن الى نصابه ني تلك 
البلاد . 


مبايعة محمد المهدي بولاية العهد 


وعندئذ فكر اللصور باكراه ابن أيه عيسى على التنازل عن ولاية 
العهد » فاستعمل هذه الغاية أساليب اجرت عيسى على الرضوخ › 
وعندئذ سارع المنصور الى اسناد ولاية العهد الى ابنه فبايعه الناس ولقبه 
المهدي . 


١‏ زوجة هرون الرشيد واسمها الحقيقي « امة العزيز » » وقد سماها جدها المتصرر 
بهذا الاسم » وهي مصغر زيدة ء تحببا ٠‏ 


۹۸ 


وفاة الامام جعفر الصادق 14A)‏ هء هكلام) 

وڼ سنة ١48‏ ه توفي الامام جعفر الصادق في المدينة ولكن المدرسة 
العلمية الي كان قد أسسها لم تغلق بوفاته لسن الحظ . بل ظلت 
تزدهر برثاسة ابئه وخلفه موسى اللقب بالكاظم + الا ان القساماً آخر 
ذر قرله الآن بن الشيعة حول منصب الامامة » اذ ان الامام جعفر 
كان قد اوصى لابنه الاكر اسمعيل الذي توثي في حياة ابيه » فأوصى 
E‏ لبنس يوي دزو لكن » E a‏ لفو Ui CNN‏ 
وقالوا بإمامة حبيب بن اسمعيل . وهكذا ظهرت الطائفة الاسمعيلية الي 
أسست دولة الفاطمين في مصر . 

ولي السئة التالية نشبيت ثورة عنيغة في خراسان بقيادة احد زعمائها 
المشهورين . ويسمى ( ستادسيس » › ولكن ثورته ما لبثت إن ادت 
وارسل هو فور مع عائاته الى بغداد حيث لقوا معاملة حسلة . 


افريقية 


أما افريقية فقد كانت مصدر قلق متواصل للخليفة المنصور وكان 
عاملها « غلاب » » من قبيلة تمم » قد أعين في سلة 148 ه وحم 
البلاد بنجاح قرابة سنتين » ولكنه قتل في معركة بيئه وبين الحوارج 
بالقرب من تونس » فخانه عمر بن حفص فحك البلاد بقوة وحزم 
ثلاث سنوات ثار الحوارج على اثرها مرة اخرى وحاصروا القيروان 
وقتل عمر اثناء الحصار فسقطت المدينة في ايدي الثوار . ولا عم المنصور 
بالنبأ ثارت ثائرته واشتد سخطه وارسل جيشاً آخر بقيادة عامل جديد 
اسمه يزيد المهلبى ١‏ » وكان رجلا ذا هة عالية ومقدرة ادارية بارعة » 


فهزم الحوارج وفتاك بزعرمهم وطارد فلوهم وم عض رت عة أشور حى 


٠ هو يزيد بن ابي صفرة › ولقب بالمهلبي نسبة الى عمه المهلب‎ ١ 


١4  رصتخم‎ ۹ 


عاد الأمن الى تلك الربوع » وظل يزيد قابضاً علي زمام الح في 
افريقية الى ان توق سنة ۱۷۰ ه فخلفه ابنه داود . 

وي سنة ٠٠١‏ ه » بى المنصور مدينة « الرفيقة » . واحاط الكوفة 
والبصرة بالاسوار والحنادق » وأمر باجراء احصاء لجميع السكان . 

وعندما أخل امراطور الروم بشروط الصاج وغزا الاراضي الاسلامية 
0 بزيمة منكرة اعقبتها معاهدة جديدة تعهد الامراطور موجبها بدفع 
الجزية . وني سنة ٠٠١‏ ه أجرى المنصور تنقلات جديدة بين الامراء 
والعال > وعين بالفعل احد ابناء اسن عاملا على المديئة . 

وكانت الجهود الي بذها والحمة الى عمل بها في سبيل بئاء امبر اطوريته 
ات فر المملية رک ر ارات اه و اوسيل 
في طلب ولي عهده وأسدى اليه نصائحه الاخيرة الى يجب أن يسوس 
الامراطورية على اساسها 0 


وفاة المنصور ( 5 ذي الحجة ٠۵١۸‏ هم > تشرين الأول م ا وكتوبر ) ۷۷2 م ) 


وبعد أن ودع ابنه وداعاً مؤثراً غادر المنصور بغداد الى مكة وني 
نيته ان يقضي ما تبقى من ايامه في الارض المقدسة » ولكنه توي في 
الطريق في بثر ميموثة على بعد بضع ساعات من مكة فاحتفروا له مئة 
قير ودفنوه في واحد منها خشية أن يعرف الئاس قيره الحنيقى . 

وقد حكم المنصور قرابة اثنتين وعشرين سنة » وكان يف اللسم » 
طويل القامة > أبيض البشرة » قدوة في سلوكه وححياته » م أت عا 
يشين بلاطه » وكان مثالا الا أرعيته ف أطاعة القوانين أطاعة تمياء 
والمتثال الى احكام القضاة امتثالا تامأ ؛ فقد أرسل قاضي المديئة ذات 
يوم ف طابه للتحقيق معه 5 دعوى اقامها عليه بعض أصحاب الال ع 
فحضر بنفسه مع حاحيه ووقف وقفة متقاضرر عادي” امام القاضي الذي 


1۰ 


١‏ ينهض من مشعله لاستقبال مو لاه . و أصدر القاضي كه لصالح 
الملأعين فأثنى المنصور على استقلال القاضي ونزاهته ووصله بكيس من 
الال ف ا فة .هذا فد ترك لصون ربت« الال غاا يكف + 
NEO E‏ الفقات الدرلة لدة. عدر ترات ` 


"1 


الفصَبلالسَاسعس 


العياسيون ( ثثمة ) 
۸ ۷۹ ھ 4 ۷0~ EM‏ 


خلافة المهدي ب عظمة حكمه ‏ انسانيثه الزنادقة ب 
الحروب مع الرومان ‏ ايرين ترضى بالجزية م وفاة 
المهدي . خلافة الهادي ‏ انفصال موريتانيا ( المغرب 
الاقصى  )‏ وفاة الهادي ٠‏ 


عمد المهدي )18۸ — ككلم ¢ هلا VAS‏ م ( 

عندما توي المنصور خافه ابنه محمد الماقب بالمهدي » والذي ينتسب 
من جهة امه ' الى احد ملوك الحسريين في اليمن . وكانت سياسة 
المهدي تمتلف اختلافاً كلياً عن سياسة ابيه » اذ كان بطبيعته انسائيا 
کر ما > ولذلك سارع حال توليه الحلافة إلى اصلاح الحالة الي ادت 
اليها اعمال القسوة والعنف ٤‏ عهد أبيه »© فافتتح عهده باطلاق سراح 
جميع المساجين > باستثناء اولئلك القتلة الذين كانوا ينتظرون تفي حك 


, 1 وأسمها » أم موسی‎ ١ 


1۲ 


الاعدام فيهم » والمتهمين بجرائم خطيرة » كا أطلق سراح الحسن بن 
ابراهم وأغدق عليه العطايا الكدرة ة » واعاد للمدن المقدسة امتيازاها 
القدمة الي كان بده قد الغاها ؛ ومح لها بأن تتاقى من جديد الاعانات 
الي كانت تتلقاها من مصر » ورد الى آل البيت املاكهم الي كان 
7 صادرها ابوه الماصور . وكان المنصور »؛ من حين الى آخخر » يفرض 
الغرامات الباهظة على موظفي الدولة الذين كان يفصلهم بتهمة اختلاس 
الاموال وتبديدها » وكان محتفظط مذه الغرامات في ا خحاصة تدعى 
« بيت مال المظالم ) و 5 على كل منها اسم الشخص الذي استوفيت 
منه » فأعاد المهدي هذه الأمر ال الى اصحاما » أو الى ورثتهم ١‏ 

وني ابان حملته على الروم مر" المهدي بقصر مسلمة الشهير فتذكر بر" 
ذلك القائد العظم بجده محمد فطلب اولاده ورجاله واجازهم بعشرين 
الف دنار » کا اقطعهم الاقطاع والضياع الكبيرة . وني اثناء حجه 
الى مكة سنة ١١١‏ ه احاط نفسه بقدر كبير من الامبة E ١‏ له 
مثيل من قبل » ووزع ما يقرب من ثلاثين مايون درهم على اهل اللجاز 
و ١6١٠‏ الف ثوب في مكة وحدها» كا أعاد بناء مسجد الني وجمّله 
ووسع المدارس والمساجد في جميع المدن الرئيسية » وببى عدداً يد ف 
مدن الي كانت تخاو منها » واختار بمهارة وحذق فاق مما أباه ٠ده‏ 
رجل من ابناء الانصار وأدّئ” منهم حرسه ۲ 

وقد حاول أحد أبناء مروان الثاني القيام بفتنة في الغام ولكئه ما 
لبث ان هزم وألحذ سرا 2 فأمر المهدي کسه ردح من الزمن 93 


١‏ - يقال أن المنصور أوصى المهدي برد هذه الاموال لكي يكتسب بهذا الصنيع قلوب 
الناس ٠‏ 
۲ - لى ان خلفاءه احتفظوا بهذا الحرس لما رجحت كفة الحرس التركي فيما بعد » 
ولكن سياسة المنصور » التي يظهر ان الخلفاء قد تأثرو! بها من بعد , كانت تتجه الى 
اضعاف شان العرب الذين كانىا ما يزالون يعتبرون انفسهم زهرة فرسان المسلمين ٠‏ 


1۳ 


اطلق .سراحة ومتحه مرتيا سخا . وكان ازينة » ارملة مروان ©» جناح 
خاص في القصر افردته لها اللحيزران فأقامت فيه ولقيت جميع ضروب 
الاعتبار والتكرم من سائر افراد الاسرة المالكة . ويقال ان المحيزران 
كان لما تأر عظ عظم على زوجها » وطذا كان سو استقبالها مزدحاً دائ 
بالعظاء وطلاب الو ات أو" الزهاية وق ا اميدق سی ان 

اخي السفاح عن ولاية العهد نبائياً وجعلها لولديه من الميزران » موسى 
وهرون » بالتعاقب » وائحل لا البيعة بولاية العهد . 


المقتع 

وي ايام المهدي ثار ١‏ م بن حکم ) الملقب بالنبي مقع . 
وكانت خراسان تعج دالا بشى الطوائف والمذاهب > وكانت وقتكل في 
حالة غريبة من اياج والاضطراب . كان هام رجا قصيراً بشعاً > 
وكان يتقنع دائ“ بقناع ذهبي بغية اخفاء قبحه عن اعين الناس » ولذا 
سمي" بالمقتع » وكان يقول لاتباعه بأن” روح الله محل من حين الى 
آخر في احد عباده المجتبين » واا حلت الآن في شخصه كا حلت ني 
شخص آدم ونوح وابي مسم » وان الديانة هي الاءمان فحسا ؛ 
وكانت تعاليمه الاخرى ثورية واباحية على نطاق واسع » فتبعه العديد 
من الئاس » وتمكن لفترة من الزمن من ان يتحدى قوات الخليفة » غير 
انه ما ليث ان هزم وقتل وتشتت اثباعه 5 ( كيش ) 

وكان اتباع المقنع يرتدون الملابس البيضاء » ولذا موا ب «المبينضة» 
وم تابث ان ظهرت في جرجان » شري حر قزوين » فرقة جديدة » 
دعي افرادها ب ( الخيرة ) © وکانوا يدينون عبادىء أباحية وتحصبية 
ثمائلة » وكانوا مصدر قلق ومتاعب للدولة > غير ان حر کته م قمعت 
دون صعوبة تذكر»والظاهر ان ميدأ النهلستية القديمة > وكان مجمع بين 
مبادىء المزدكية والمانوية » كان قد انتشر بن عدد كبير ٠ن‏ الئاس 
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عاش 0 مز دك ( ق زەن كسرى الو شروان 3 القرن الرابسع 
للميلاد » وكان يبشر باشتراكية إباحية لا تستند الى اما قازون . وكان 
كسرق قل استعمل ایدید والنار ف سبيل القضاء على فرقته » ولكن 
البية دشت » ولم نمت . 

وي عهك المهدي احدت مبلستية مزدك متزج باافلسفة المانوسة 4 
وتنتشر ف دراساث » حی اا وحدت طريقها ال بعض اماء من 
غرب ايران والعراق » فأوهنت من روابط المجتمع O‏ يه 
الحم 0 ا كانت تبشر 4 كن التحلل من القيود الانحلاقة والحروج 
على التقاليد . وقد مي افراد هذه الفرقة بالزنادقفة > وباك من 
بين التهم ااي اموا ما لحطف الأطفال من الشوارع العامة . وسواء 
كانه هذه الف مسي نإو كادي :اللي لذ ريت لليف أن" الرنادقة 
قد قوضوا دعائم التقاليد الاجماعية والمعتقدات الدينية بتظاهر هم بالطاعة 
سب الشروحات والتفاسر »© ولكن المهدي يبد ازاء تلك الشرذمة 
اي رحمة او عطف » فطاردها دون شفقة اذ كان يعتير افرادها اعداء 
الاخلاق والنظام والسلطة . 

وفي سئة ٠١۳‏ ه اغار البيزنطيون على الأراضي الاسلامية وتوغلوا 
في المقاطعة الواقعة على حدودهم وعاثوا فيها الفساد والتخريب » واستواوا 
على « مرعش » فأحرقوها وفتكوا بأهلها > غير الهم ما لبوا أن 
تراجعوا لدی اقئراب 0 اسن بن قحطرة ( مم فانتةم مم تمر 
بعس مدمهم . ولشيث فتلة جديدة استدعث قدوم اهدي نفسه الى 
الى قاعدة الرب » فاتحذ مدينة حلب مقراً عاماً للجيش الامراطوري 
9 ارسل ابئه هرون لمحارية الرومان » وبعث معه قوادا مشهورين 
كعيسى بن عومى 4 وعبك املك بن صالح 4 والحسن إن #حطبة 4 وى 
اب لالد 0 
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واستولى جيش الرشيد على مدينة «سالا) وغيرها من المدن الاخرى» 
وعندئذ توجه المهدي الى بيت المقدس لاداء فريضة الج > بعد ان 
ولى هرون بلاد الغرب > عا فيها ارميئية واذربيجان » وجعل ثابت بن 
توق ديرا لبيك ا + وار حى بن خالد . ولكن البيزنطيين 
لم يتر كوا البلاد تنعم بالهدوء والاستقرار » اذ لم يلبثوا أن أرسلوا جيشاً 
بقيادة « ميكاميكومس » اجتاح الاراضي الاسلامية ونشر فيها اللحراب 
والرعب » فأسرع هرون لصد الغزاة وهزمهم هز عة ملكرة بعد أن 
أنزل مم الخسائر الفادحة » وواصل اليش العربي زحفه بانجاه 
الفسطنطيئية . وعندما شاهدت ابرين ‏ أرملة ليون الرابع الي كانت نحم 
بيزنطة باسم ابنها قسطنطين السادس » والي كان طموحها السبب في 
إشعال هذه الحرب الجديدة ‏ أضو اء المعسكر العربي تتلألاً على ضفاف 
البوسفور سارعت الى طلب الصلح بعد أن منيت مزعة منكرة اخخرى » 

فأجامما القائد العرببي إلى طلبها بعد أن تعهدت بدفع جزية سنوية كبيرةع 
وبتجهيز الجيش المظفر بالادلاء والمؤونة في طريق عودته . 

وي سنة 1١8‏ ه. أشعلت القبائل المرتحلة في الصحراء نار الثورة » 
فنهبت القوافل واقلعت عن الصلاة » وعاملت الحجاج معاملة سيئة © 
فقمع الخليفة ثورتها » ولكن الظاهر انه عاملها برأفة ولن كبيرين 


وفاة المهدي 

وي السنة التالية قام المهدي .برحلة نحو المشرق ولكنه توفي في الطريق 

في مكان يسمى ( ماسبدان » حيث كان قد توقف ليمتع نفسه بالصيد» 
ركان مولع به اعظم الولعم . وقد استوزر في أوائل عهده ابا عبيد الله 
9 استوزر يعقوب بنداود الذي تمت مشورته ونصحه معظم الأعمال 
المجيدة الي قام ما المهدي » غير أن الوشاة في أواحر ايامه سمموا 
افكاره إزاء وزيره حى ارتاب بولائله وإخلاصه وتامره مع العلوين » 


۲1١ 


فحبسه في السجن السياسي المسمى « المطبق ) ١‏ فبقي فيه عدة سنوات إلى 
ان اطلق سراحه هرون الرشيد . 

وكان هرون حاضراً وفاة المهدي فأعان في الخال خلافة موسى 
اهادي بناء على وصية الخليفة المتوفى » وكان اول من بايعه وارسل اليه 
ايضاً الداتم وقضيب اللي والبردة . 

كان المادي في الرابعة والعشرين من عمره عندما تولى الحلافة » ولكن 
مدة حكمه كانت أقل من سنتن. ويصفه المؤرخون بأنه كان رجا صعب 
المراس ؛ عنيداً » قاسي القلب » وبأنه كان بالرغم من ذلك شجاعاً 
عالي الهمة كرعاً عباً العم والأدب . 

وم يقدتر المادي إخلاص اشيه » بل لقد سعى جاهداً في ابان حكمه 
التصير إلى ان يغيار ولاية العهد وجعلها لابه جعفر » ولذلك سجن 
محی بن شالك الدر مكى > مستشار هرون الرشيد > وعدداً آخر من أعوان 
أخيه الذين كان يعتير هم خصومه ومناوثيه في خطته . كذلك نشب خلاف 
ٻينه وبين امه الحيزران الي ارادت ان تتمتع بالساطان نفسه الذي كان 
لها على شؤون الدولة في ايام زوجها » فاستاء الحادي من تدخلها وهدد 
الاشراف والنبلاء بسخطه اذا هم استمروا في حظضور استقبالاما » وهكذا 
انقسم رجال البلاط إلى فثتين : فئة انمازت إلى الخليفة الشاب وابنه » 
وفئة انحازت إلى هرون الرشيد والملكة الأم . وقد حاول هرون بكل 
وسيلة مكنة ان مدىء من غضب ايه » ولكنه غادر ارا البلاط 
ناه عل لايس ر کان ذلك با عل مقورة فى 7 

هذا ولقد أساء حاك المدينة معاملة بعض افراد اسرة الحسن ملصقاً 
مم کا ی اف و ادر ا دق الى نشوب ثورة بقيادة الحسين' 
فقتل فيها عدد من افراد هذه الاسرة والاسر الاخرى » وفر ادريس" » 


۲ الحسين بن علي بن الحسن الثاني ابن علي بن ابي طالب ٠‏ 
۳ خو النفس الزكية ' 
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ابن عم الحسين » إلى موريتانيا » المغرب الاقصى » حيث ساعده البربر 
على تأسيس دولة الادارسة » ومنذ ذلك الحن استقل المغرب الاقصى 
عن الامير اطورية العباسية . ١‏ 

وفيا كان اهادي مقيا” في ( عيمى أباد ۾ © وکالت يلد على 
مسرة يوم واحد من بغداد » مرض مرضاً شديداً فأرسل في طلب امه 
7 اران » وكان لقاۋها حزينا مۇر ۽ وقد حاطبها اهادي بقوله : 
م انا هالاك ي هذه الليلة وفيها يلل حى هرون . وقد كنت امرتاك 
AA‏ بلي لع قر E‏ ارس سانتة AEE YEN‏ من 
برك © وم اكن بك عاقاً بل كنت لك صائناً وبر واصلا” , . ثم اح 
يدها ووضعها على قلبه ١‏ »> کا أمر بأن يل هرون الخلافة من بعده » 
ولفظ انفاسه الاخيرة في الخامس عشر من شهر ربيع الاول سنة «٠١۷١‏ 
( كملا م( “› وكان طويل القامة كأبيه > وله سبعة اولاد وبنتان 
احداهما تدعى ام عبسى » وقد تزوجت من بعد الأمون بن هرون الرشيد. 


٠ المسعودي‎ ١ 
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العياسيون ( تتمة) 
Pf A\E— VAT ¢ ^ 14۸ — ۱۷°‏ 
الرشيد والامون 


خلافة هرون الرشيد ‏ اخلاقه ‏ حكمه المجيد - 
البرامكة ‏ منح افريقية الحكم الذاتي - الحالة في 
آسية ‏ ولاية العهد ‏ مبايعة الامين والمأمون بولاية 
العهد ‏ تقسيم الامبراطورية ‏ سقوط البرامكة ب 
جان دارك العرب ‏ الحروب الرومانية ‏ خيانة 
نيقوفور ‏ هزيمته س معاهدة جديدة ‏ نقض 
البيزئطيين لشروط المعاهدة ‏ نتيجته ‏ وفاة الرشيد - 
مبايعة الامين ‏ اخلاقه - اعلائه الحرب على المأمون 
طاھں يهزم جيش الامين ب حصار بغداد ‏ مكة 
والمدينة تبايعان المامىن بالخلافة ‏ وفاة الامين ٠‏ 


خلافة هرون الرشيد 
على اثر وفاة الحادي تولى الخلافة هرون الرشيد تبعاً لوصية المهدي › 


وتنازل جعغر بن اهادي عن جميع حقوقه ٤‏ الخلافة . 
كان هرون الرشيد ني الحق من اعظم حكام العام » ويعتير عهداه” 
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المع عهود الحم العربي في آسيا . والمعروف عنه أنه كان محافظاً على 
تكاليف الشرع > تقياً ورعاً وسا كرعاً » واه مع ذلك كان مكلا 
بان محيط نفسه مالة من العظمة والجلال » وانه استطاع ان يفرض 
شخصيته على الشعب » وان يتمتع بنفوذ عظم في الحياة الاجماعية . 
كذلك كان هرون الرشيد جنديا بالفطرة والمارسة » ولذلك فاله كثير 0 
ما قاد المعارك 'بنفسه »> وجال في انحاء امير اطوريته القضاء على الفان 
وضان الرضوخ للقانون والألمام بشؤون رعيته » وتفقد الحدود والممرات» 
و بقصّر لحظة في التمرس باعباء الحكم بصورة شخصية » فنعم التجار 
وطلاب العم والحجاج ي عهده بنعمة الطمأنينة والأمن > ولیس ادل" 
على اهام البالغ برفاهية شعبه من تلك المساجد والكليات والمدارس 
والمستشفيات والمستوصفات والحانات والطرق والحسور والقنوات 
الي انشأها وشيدها في جميع انحاء البلاد » ولم يبزه في تشجيع الفنون 
والآداب سوى ابنه الأمون » ولكن احداً لم يكن ليضاهيه في متانة 
الحلق وحدة الذكاء . وبالرغم من ان حكمه » علاف حم المأمون » 
م خل بالكلية من المساوىء الي كثيراً ما تنجم عن تمرس شخص 
واحد بالسلطة المطلقة غير المحدودة > فان رفاهية الشعب بصورة عامة 
والتقدم الذي تم" ني عهده على شكل لم يعرف من قبل يعوآضان كثيرآ 
عن . مساوىء الحم المطلق . 


الر امكة 

وتعود عظمة الادارة زمن هرون الرشيد في معظمها الى الحكمة 
والكفاءة اللتين كان يتحلى ما الرجال الذين عهد اليهم بادارة دفة الك 
في الاسراطورية طيلة السنوات السبع عشرة الاولى من حكمه . ولقد 
سبق ان اشرنا الى المركز الممتاز الذي كان حالد بن برماك يتمتع به 
٤‏ عهدي السغاح والمنصور » والى أبنه حى الذي عهد اليه المهدي بير ية 
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الرشيد ب ولد كر الات ان الرشيد رل مربي الباق مي اروا خالا 
تولى منصب الحلافة » وكان يناديه : يا ابت ! دلالة على الحب » ويلجأ 
دائما الى مشورته ونصحه » كا منحه سلطة مطلقة فاتسمث ادارته بالحكمة 
والحزم ) وم صمل صخرة ولا كبيرة » وكان يعتير ير الشعب ورفاهيته 
واجبه الاول . وكان ابناء يحبى الاربعة : الفضل وجعفر وموسى ومد 
رجالا عر فوا بالمقدرة السياسية والادارية العالية » فولى الحليفة الفضل” 
خخ راسان م مصر © وتمكن اافضل هن 2 خضاع یی بن عبدالله ١‏ »© 
الذي كان قد نجح في اقامة نفسه 2 0 بلاد الديم 3 ك1 ات ران 
جعفر امارة ولايات عدة » وعندما انفيجرت العداوة القدعة ببن المضربين 
والحميريين من جدید ف انام عهد اليه بقمع الفئنة بن الفثتدن المتعخاصمتين . 
ا محیی من بعل" من منصب الوزارة بداعي ا 000 
الخليفة ابنه جعفر فادار دفة الحم بنجاح مرموق . والحلاصة ان هذه 
العائلة الشهيرة استطاعت ان م امبراطورية الرشيد بامائة واخخلاص طوال 
سبع عشرة سنة »> ولم يكن سقوطها المماجىء الا نتيجة للمؤامرات 
والدسائس ني الحكومات الاستبدادية المطلقة . 
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افريقية 

كانت موريتائيا » کا ذكرنا من قبل » قد انفصلت عن الامراطورية 
العباسية » وقام امراء افريقية بمحاولات عقيمة عدة لاحتلال افريقية الغربية 
من جديد . وقد بقيت افريقية في قبضة يزيد بن للميم المهابي حى 
وفاته في سئة ١٠0١‏ ه > وعندئل تشبث فيها الثورات والفين الى ان تمكن 
اخوه « روح » من قعها بعد ان عينه الرشيد حاكماً على افريقية سنة 
۱ ه. وتوثي « روح » بعد ان تمكن من حک البلاد بنجاح سئوات 


٠ من احفاد الخليفة الحسن‎ ١ 
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عدة . ولا تمرد الجيش على ابن ( روح » سارع الرشيد الى ارسال 
و هرنمة » » احد القواد البارزين » لقمع حركة التمرد » فاعاد الامور 
الى نصا ما اوح البلاد قرابة ثلاث سنوات » ولا استقال عين الرشيد 
أمبراً اثبت عجزه المطلق عن حك تلك الأمارة الصعية المراس » ولا 
كانت افريقية حى ذلك للحن تشكل عبتا على اللحرينة » اذ کان يرسل 
اليها في كل عام مئة الف دينار من واردات مصر لسد نفقات الحكومة » 
فقد عين هرون اأرشيد ابراهم بن الأغلب حاكماً على افريقية » وجعل 
حكني وراثياً في اسرته » ومنذ ذلك الحين اصبحت افريقية امارة تتمتع 
بالحكم الذاتي . 

آسية 

أما آسية فقد كان الحكم بدار فيها بعزم وقوة > ودونما صعوبة » 
على اسس ثابتة . وني سئة 19/١‏ ه ألحقت كابول وسنهار برمتها بالامر اطورية 
العربية فامتدت حدودها حبّى كوش المندوسية . وف الوقت نفسه فصل 
الرشيد سواحل آسية الصغرى عن الأمارة الاصلية » واطلق عليها اسم 
العواصم » ووضعها تحت ادارة حا عسكري خاص » واعاد إسكان 
طرسوس في كليكيا وجعل منها قلعة حصينة . 

وبعد سنتين توفيت الحيزران » وعوتها فقد نحيى بن خالد حليفاً 
قوياً طالما اعانه على الاحتفاظ بنفوذه الحكم اللبيل لدى الخليفة الشاب . 
وكان الرشيد » حال توليته » قد اعاد الى امه جميع الامتيازات الي 
كانت تتمتع ہا في عهد المهدي ٠»‏ والي حرمها منها الحادي » فاصبح 
قصرها ء کا كان ي ايام زوجها » ملاذ الاعيان ورجال الدولة . 
ولم يابث الرشيد بعد 0 بقليل ان اخذ الحاتم الاسراطرري من 
محیسی واعطاه الى الفضل بن الر ربيع الذي بدأ مه ر السطوع منكث ذلا 
الحدن . 


۲۲۲ 


أحذ البيعة بولاية العهد للأمين والأمون 

وف سئة ه/ا١‏ هھ »> بضغط 57 الملكة زبيدة واشيها عيسى بن جعفر» 
و بتشجيع من جميع افراد الاسرة العباسية » عين الرشيد ابنه محمداً » 
وكان عندئد في الخامسة من مره » وليا للعهد » ولقبه بالأمن . وبعد 
سبع سنوات عن ابنه الآلحر عبد الله الأمون > ثم ابنه الثالث القاسم ؛ 
ولقبه بالمؤتمن » على ان تكون ولاية العهد لهم بالتتابع . كذلك امر 
الرشيد بان يقتسم الابناء الثلائة الاميراطورية طيلة حياتهم » فيكون المغرب 
للأمين » والمشرق المأمون » والجزيرة والعواصم للقاسم . وكان الرشيد 
يعتمد على الأمون ويثق به الى درجة اله منحه سلطة عزل القاسم 
عن ولاية العهد اذا رأى ذلك مناسبآً » كا اله عهد بتثقيف الأمرن 
وتأديبه الى جعفر بن محيى » ووكل تربية القاسم الى ابن عمه عبد الملك 
الصالح . 

وف سنة 185 ه حج الرشيد الى مكة مستصحياً الآمين ولأمون » 
واودع الكعبة وثيقتين وقم كل من الأخوين على واحدة منها متعهدا 
على احترام وصية ابيه . 

ولي السئة نفسها زارت السيدة زبيدة الحجاز » وعندما رأت ما 
يعانيه المكيون من قلة مياه الشرب أمرت حفر عدة آبار على نفقتها الخاصة 
ولا بزال مها يطلق على تلك الآبار الشهيرة حتى يومنا هذا ١‏ 

ثورة الحرر 

وني سنة ۱۸۳ ه اغارت قبائل الخزر » بتحريض من البيزنطيين » 
على ارمينية من الشال فخربوها ومثاوا بسكانها على نحو لم يسبق له مثيل 
من قبل » فارسل الرشيد قائدين من افضل قواده لتأديب أولثاك البرابرة » 
فائزلا ميم عقاباً صارماً الى ابعد حدود الصرامة . 


٠ س يقال ان نفقات حفر هذه الابار قد بلغت مليونا ونصف المايون من الدنانير‎ ١ 


۳ 


نكبة الرامكة 

عرفت سنة ۱۸۷ ه. بذلاك اللحادث الذي م بقلل من رولق عهد 
الرشيد فحسب © بل ظل مثاراً لندمه وتات ضميره على جحوده طيلة 
ما تبقى من حياته . لقد خدمت اسرة الر امكة هرون الرشيد طيلة سيعة 
عشر عام باخلاص نادر » وحنكة فاثقة » وكان الشعب يتمتع في عهدها 
بالسعادة والازدهار 4 ونعمثت الامير اطورية بالغی والقوة 4 وازدادت 
الئروة القومية » وارتقت فنون الحياة المتمدلة في كل مكان . ولكن 
عظمة هذه الاسرة ومحدها 6 وامعاما ف اغداق ارات وضروب 
الاحسان ¢ جعاها معبودة جأهير الشعب من جه 4 والب عليها الاعداء 
من جهة اخری 4 فعقدوا العزم على خراما بكل وسيلة #مكنة . ولقد 
عزيت نكبة باامرامكة الى عدة اسباب © ولكن ابن خلدون صر“ 
الشائعات والاقاويل الي انتشرت في ذلك الدن » والي اعتمدها بعض 
المؤرخدن لتفسر تصرف الرشيد إزاء هذه الاسرة الاموهوية 4 وخلص الى 
ان السبب الحقيقي في لكبتهم هو « انهم كانوا قد قبضوا على ناصية 
الامور كلها » وتصرفوا بأموال الدولة دون رقيب » حى اصبح الرشيد 
يطلب المبالغ الصغيرة فلا مجدها الا باذن من الوزير » وهكذا عظم 
نفوذهم » وذاعت شهر نهم »؛ واصبحت مناصب الحيش الكرى والادارة 
وقفاً على افراد اسرتهم والمقر بين اليهم »> فتوجهت إليهم الانظار ء 
وعنت همم الرقاب » وتعلقت مهم الأمال > وخمروا الئاس بالاحسان في 
كل مكان ٠‏ فغدوا ملء الابصار والافواه 6 حى أصبح لد حديكث 
اناس غير حديثهم »؛ وتضاءل اسم الخليفة ازاء e‏ )۰ 

وقد تمل“ عدوهم الألد ؛ الفضل بن الربيع » على انتهاز كل 
فرصة » وما كان اكثر فرصه نحكم مر كزه » لتسمم افكار الزشيد علي 
الرامكة » وكان له اعوان نسوا في غمرة حساءهم ؛ كا يلاحظ ابن 
خلدون » حى روابط القرابة » فأسروا الى الرشيد بان الرامكة كانوا 


4 


يدبروك مكيدة للقضاء على بي العباس 4 فنسي الرشيد حدما م الجايلة 
خلال تلك السنوات الطوبلة »> وأصدر ذات ليلة أمره بققل الوزير 
جعفر ؛ وسجڃن حيى واولاده الأخرين 5 الفضل ( ربیب الرشيد 4 
وموسى وحمل , فأما جعفر فقد فتاه مسرور الذي كان رصحب اأرشيك 
ووزيره في جولاته الليلية في المدينة > وأما الآخرون فقد زجوا في سجن 
الرقة 3 وص ودرت أملاكهم 43 ول يعاملوا ٤‏ بادىء الامر بالقسوة 2 
و 3 ن 8 

ورعك سل اتهم عبد الملك بن صالح > من قبل امن سره وحی من 
قبل ابنه » بالتآمر على العرش فرج به الرشيد في السجن › واتهم 
البرامكة بأنهم كانوا على عل بالمؤامرة » وان لم يشتركوا ما » مما أدى 
بار شيك الى معاملة سجاه بقسوة وعنف » وحرههم من العناية الي 
كالوا يلاقو پا حى ذلك ان ۰ فتوي حیی 5 السجن سنة ١9٠‏ ه» 
ولحقه ابنه الفضل بعد ثلاث سئوات . والظاهر أن موسى ومحمداً قد 
أطلق سراحها بعد وفاة ابيها » ولكن عبد اللاك ظل في السجن حنى 
حلافة الامن الذي أطلقه وجعله حاكماً على الشام . وعندما اعتلى المأمون 
عرش الحلافة رد الى البرامكة أمواهم وامتيازا” 


ذا 37 
الخوارج 


وني عهد الرشيد قام الحوارج ٠‏ ععادتهم » بثورات عديدة » ولكن 
أأرشيك كان يقمع ٹور ٣م‏ ف كل هرة سهواة وير وقد اليرت 
إحدى هله الثورات بظاهور فتاة تدعى ليل على راس الحوارج 3 وكانت 
هله الثورة قل بدأت بقيادة الوليك بن طريف »> وعندما فتل ثولت ليلى 
القيادة بنفسها ٠‏ واشتبكت مع جيش الرشيد تكراراً إلى ان حملها أحد 
اقربائها > وکان يقود جيش اللدايفة > على القفاء سلاحها والعودة إلى 
حياما الأولى . وكانت جان دارك العرب هذه مشهورة الها وجودة 


40 ختصر ل ها 


ا 


هدم أسوار الموصل 

وقد أثار سلوك أهل الموصل وشغبهم هرون الرشيك فأمر م اسوار 
ميتم شاا هم 5 اما دمشق فل عرفت فا داخلية بان المضريين 
والحمرين »> وكان الرشيد عالاً بموقف أهل الشام غير الموالي من ا 
بيته » ولذا ترك مله الفئن العنان بعضص الوفث كبا تال من قوة 
الفريقين المتخاصين ؛ ثم تدخل ن النهاية لقمع الفوضى والاضطراب 


بيك من حديك . 
الحروب مع البيزنطيين 


ولكن حروب الرشيد مع البيزنطين كانت اهم الاحداث الي وقعت 
5 عهده » ففي سلة ۱۸١‏ ه لقضص البيزنطيون المعاهدة الي كانت 
0 ريي ) قد عقدما أمع المهدي واغاروا على الأراضي الا 3 
فأنزل مم جيش الخليفة هز عة دموية مذكرة 3 م استولى على مديلتي 
مطارة وانقرة » واعاد احتلال قرس الي كانت قد لاعت لبر العرب 
ي الحروب الاهلية » وأغار على جزيرة كريت . 3 عقد معاهدة 
جديدة تعهد الر وم موجبها بدفع الجزية الي نصت عليها المعاهدة السابقة . 
وجرى تبادل الاشرى » وكانت الدلائل. كلها تشر الى ان ذلك السلم 
سيطول أمده . وي سنة ۱۸۲ هم سملت ايريبي المستهترة الغليظة القلب 
عيبي ابنها قسطنطين السادس واستولت على العرش ولقبت نفسها بالملكة 
اوغستا » وقبضت على أعنة الحكم مساعدة عشيقها الخخصي « اوتيوس » 
مدة حمس سنوات الى ان ثار عليها الروم وخلعوها عن الحكم ونفوها 
من البلاد ونصبوا وزيرها نيكفورس ؛ ويسميه العرب لففور > حافا 
هاء فصمم الامر اطور الحديد على ران ينقض الصاح الذي كان قد عقد 


۲١ 


بين المسلمين وايريبي نا وارسل رسالة بذيئة الى الرشيد يقول فيها : 
0 0 لقفور ملك الروم إلى هرون ملك العرب . اما بعد فان الملكة 
الي كانت قلي اقامتلك مقام الرخ وأقامت نفسها في مكان البيدق > 
فحملت الياكث من اموالها ما كنت حقيقاً حمل امثاله البها > ولكن ذلك 
ضصعف النساء وحقهن » فاذا قرأت كاي فاردد ما حصل قبلك من 
اموالها وافتد فسات مما بقع به المصادرة لك ولا فالسيف بيئنا وبينك » > 
ويقول امرخ 0 ان الرشيد عندما قرأ هذا الكتاب غضب غفا 
شديداً محيث لم بيحرؤ احد على النظر اليه او التغوه بكلمة في حضرته » 
كا تفرق جلساؤه وترك وزراؤه المجلس صامتن . » 

ثم كتب الخليفة على ظهر الكتاب : ١‏ بسم الله الرحمن الرحم . من 
هرون الرشيك أمير المؤمنن الى تقفور كلب الروم . قد قرأت كتابك 
والواب ما تراه دون أن تسمعه والسلام 1« 

وقد بر" الخليفة بوعده وسار في اليوم نفسه على رأس جيشه ولم 
يتلكأ في الطريق الى ان وصل الى « هرقلة » إحدى قلاع الدولة البيزنطية 
حيث التقى ذلك الروماني ال بالخليفة ولقي على يديه هزعة شنعاء 
منكرة ‏ . ولا كانت فنون الميلة وإظهار الندم هي الوسيلة الوحيسة 
لتغلب على فنون العرب الحربية فقد توسل تقفور في طلب الصلح 
وتعهد بدفع خراج اكثر من السابق يؤديه كل سنة »> فقبل الحايفة 
توسله وعاد الحليفة المظفر إلى « الرقة » > وم يكد الرشيد يصل الى 
مقره حى نقض لقفرر عهده ظا منه ان الخليفة يستحيل عليه النزول 
إلى الميدان هرة أخرى في ذلك الفصل القاسى » ولكن رجاءه حاب > 
AES‏ انهل الوكين يفيه اليك سن ها ا 
كانت دهشة تقفور من تلك المفاجأة ومن مخاطرة امبر المؤمنين في ذلك 


١‏ ابن خلدون 
؟ ساي يسميها ! لسيوطي معركة 5 شهيرة ونصرا| مدينا 1 


۲۷ 


الشغاء القأرس » وتمكنه من عبور جبال طوروس المكسوة بالثلوج » وفي 
الحال أسقط ف يده وفر من المعركة بعد ان اصيب بثلاثة جروح تارك 
وراءه اشلاء اربععن الف قتيل في الميدان . » ' وعاد نقفور الى طلب 
الصلح فلبى الخليفة طلبه ولكنه اتخْذ قبل عودته جميعم الاحتياطات 
الحيلولة دون نقض المعاهدة من جديد . وكان لقفور « ما يكاد يسمح 
باشتباك هرون في معارك اخحری حى ينقض عهده فلا يلبث ان گی 
باز عة والفشل . ) " 

وني سنة 1689 ه زحف هرون الرشيد على الري لتأديب اميرها 
الذي أظهر امارات التمرد عليه » فكانت فرصة جيدة التهزها الروم 
للاغارة على الحدود العربية » ولكن القاسم بن الرشيد - الذي كات 
الحليفة قد عيدئه حا کہا على العواصم س تمكن من صدهم » ومرة اشرق 
صفح الخليفة عن نقض المعاهدة . 

وفيا كان الرشيد 53 الري اجتمع اليه رؤساء الديم وطيرستان فعاملهم 
معاملة سمحة منصفة واكتسب بذلك مودتهم واخلاصهم ثم عاد إلى بغداد 
في طريقه الى الرقة الي كانت قد اصبحت مقره الدائم الذي يراقب منه 
حر كات الروم وقبائل الثها والشام » ولد فيه الى الراحة مدة قصيرة 
غير أن الروم لم محققوا امنيته » ذلك ان" ثورة عشائر ما وراء النهر 
اتاحت لنقفور الفرصة الي كان يترقبها فاجتاح ممتلكات الخليفة وارتكب 
في الاقطار الواقعة على الحدود ضروب السفلك والتدمير ظ فم يستطع 
الرشيد ان يتحمل اكثر مما احتمل » وأناب عنه المأمون في الرقة ومنحه 
السلطات المطلقة ثم شرع في زحفه نحو الشال . ولد القلبت تلك الحرب 
الآن الى جهاد حقيقي » الى حرب مقداسة »> من اجل المحافظة على 
السلام » واكراه الروم على احترام العهود والموائيق » فانضوى تحت 


٠ غيبون‎ ١ 
٠ سد موين‎ ۲ 


۸ 


لوائه ١١‏ الف جندي » بالاضافة إلى المتطوعين الذين لم تسجل اسماؤهم 
ف اللوائح ( ا كتسح مم جميع آسية الصغرى حى « بيثينيا ) ي الشهال » 
و «هيسيا » و «١‏ كاريا » في الغرب » وأحذت المدن تفتح ابواها 
لقواد الرشيد » ثم احاط الجيش بهرقلة على البحر الأسود وأنزل هزعة 
منكرة جيش نقفور استولى بعدها على المدينة . وقد طلب الروم ‏ 
كمادتيم الصفح » فأجا جاممم اليلينية الى طلبهم هذه المرة ايضاً » إلا 
أنه أملى على الدولة البيزنطية وقتئذ شروطاً أشد وطأة » ولو احتل 
العرب القسطنطينية » اذن لكان ذلك افضل بكثر للعالم وللمدئية معا » 
ولكنه اكتفى ععاهدة جديدة وقعها نقفور وامراء اسرته واشراف امبر اطوريته 
وتعهدوا فيها جميعاً بزيادة الجزية التي شملت حى نقفور نفسه وكل 
فو د ا ۰ ١‏ 

غير أن الروم ما لبثوا أن نقضوا العاهدة مرة أحرى في سنة ۸٠۹۲‏ 
وأغاروا على الاراضي الاسلامية . ويقول موير : ( وكالت نتيجة 
تلك الحروب » كنتيجة غيرها من اروب > اشعال ران الكراهية 
الدينية » . وقد استدعت الفتن الي اندلعت في ذلك الحين بالذات في 
خزاناة قفو الرشيد إلى الغرق 4 فافض إلا أن او اال اتا 
بالروم الى حين آخر , وبعد ان ترك ا 5 الرقة مع حرعة بن 
حازم » احد القواة المحنكين ظ والأمين في بغداد » سار الحليفة امب 
الى المشرق يصحبه الان » ولکله 3 إن دخل بلاد الفرس واخترق 
ساسلة جبالها حى ارسل ابنه المأمون » أمامه الى مرو على رأس فرقة من 
الجيش » وسار هو الهويئا بالقوة الرئيسية . ولا وصل الى قرية سندباد 
بالقرب من طوس ١‏ عاوده مرضه القدم الذي كان يشكو منه منذ أن 
غادر الرقة.وعندما شعر باقتراب منيته دعا كل من في معسكره من افراد 
اسرئه ( بي هاشم ) وخاطبهم بقوله : « ان كل محلوق ميت » وکل 


١‏ ب مسقط راس الشاعر الفردوسي 


۲۹ 


جديد بال » وقد نزل ہی ما ترون » واا اوصيكم بثلاٹ : الحفظ 
لأمانتكم » والنصييحة لأئمتك » واجتاع کلمت . وانظروا محمداً وعبدالله 
من بغى منها على صاحبه فردوه عن بغيه وقبحوا له بغيه ولكله . , 
9 وزع الهبات السخية على اتباعه وجنوده وتوثي بعد يومين وهو بعد 
في زهرة عمره وكانت وفاته يوم السبت لأربع خلون من جادى الآخرة 
سنة ۱۹۳ ه ( 8١9‏ ) بعد حكم محيد استمر ثلاث وعشرين سنه وستة 


3 


ا 


اخلاقه وحكمه 

مها أمعنا في الدقة والحذر في وزن هرون الرشيد ميزان النقد التار حي 
فان هرون الرشيد محتل دائماً مرتبته السامية بين اعاظم الماوك والحكام 
في العالم . ان من الخطأ ان نقارن الحاضر بالماضي » ورتي هذا العصر 
وتطوره بالعادات والتقاليد الي كانت سائدة منذ الف سنة » والذي لا 
ريب فيه أن نقائص هرون الرشيد وسرعة انفجار شكوكه او طباعه 
تكن الا نتيجة طبيعية الحكم الاوتوقراطي »> وان مزاياه الي كان يتحلى 
بها » كضبط النفس والاههام ذلك الاهام الكلي محر شعبه ورفاهيته » 
رغم كل السلطة المطلقة الي كانت في يده » لتنهض دلبلا“ ناصعا على 
عبقريته ولبوغه . اله ' يسمح لنفسه بالتواني في اداء واجباته اة 
واحدة » ولطاما قطع اجاء امير اطوريته من الشرق الى الغرب لاصلاح 
المساوىء واقامة العدل والإلمام شخصياً بأحوال شعبه » کا قاد بنفسه 
قوافل الحجاج الى الاماكن المقدسة تسح مرات » فاكتسب بذلك مودة 
الناس » وحملهم على الاعيراف بشخصيته وتقديرها »> وعلى الشعور 
بفوائد التضامن بين المسلمين . وكان بلاطه ألم بلاط في ذلك العصر ء 
فاليه كان العلاء ٠‏ واللكاء محجون من جميع أنحاء العام > فيوليهم جميعهم 
عطفه وتشجيعه » وكذلك شمل بعطفه الفنون والعلوم وكل فرع من 


۳۰ 


فروع الامحاث العقلية » وكان أول من رفع من شأن الموسيقى وجعل 
منها مهنة شريفة لا تقل عن المهن الأخرى » واشتهر من اولاده في 
التاريخ اربعة هم : محمد الأمين وعبد الله الأمون والقاسم والمؤتمن وابو 
اسحق محمد المعتصم . وف ايام الرشيد احذ المذهب الحنفي يتطور حى 
اكتسب شكله النظامي على ايدي علاء الدين وعلى ر أسهم ابو يوسف © 
قاضي قضاة الامير اطورية . 


محمد الآمين )۱۹۸-1۹1 2+ ۸*۹ — #لمم) 

عندما توثي الرشيد كان الأمين في العامة » بغداد » والمأمون في 
مرو » والقاسم في قنسرين »2 بيما كانت السيدة زبيدة في الرقة » فبعث 
صاحب البريد ينبأ وفاة الحايفة الى بغداد وني اليوم التالي ارسل صالح»› 
وكان مع الرشيد وقت وفاته » خاتم الحلافة وقضيب النبي والردة الى 
أخيه الأمين فانتقل هذا فوراً من قصر الخلد حيث كان يقبم » الى 
قصر الخلافة . وفي اليوم التالي صلى بالناس والقى الخطبة وثلقى البيعة 
من قواد الجند والاشراف وافراد الرعية » كا أن المأمون ارسل ايضا 
الى أحيه تهانيه المخلصة مع المدايا . 

وحالما تلقت السيدة زبيدة نبأ وفاة الرشيد غادرت الرقة الى بغناد 
فاستقبلها ابنها الأمن ني الانبار استقبالا” حافلا وائزلها في قصر اللحلافة 
ت غات ان توفي الأمين . 

أخلاق الأمين والمأمون 

من الهم في هذه المرحلة أن تلاحظ الفرق بين اخلاق الأخوين 
الأمين والأمون اللذين سرعان ما اصبح كل منهها عدواً ومنافساً شديداً 
للآخر . لقد تلقيا العم على اعظم علاء ذلك العصر » وكان الأمين في 
عهدة امه وساله » پیا اعتنى جعفر الر مكي بتنشئة المأمون الذي توفيت 


۲۳١ 


امه الفارسية في طفواته 

وكان الاخوان قد تلقغا بثقافة واحدة » ودرسا العلوم الي كانت 
شائعة في ذلك الزمان» وهي البلاغة والشعر والفقه والحديث > غير 
اله ٤‏ حين كان المأمون يستوعب ويتمثل العلوم الي كانت تلفى عليه 
كان الأمين المحب للهو لا يتأثر بها إلا ا سا . 

إلا انها كانا متساوبين في ميدان الخطابة » التي كانت صفة” لازءة” 
لكل اماز عربسي » وک المأمون كان فوق ذلاك فقيها وفيلسوفا 3 
حافظاً للقرآن الكرم مجيداً لتفسيره . وكان الرشيد يعرف الفرق ببسين 
خلفي الأمين والأمون > ولعله توقع قبل وفاته نتيجة التدابير الي كان 
قد أعدها لها عثل تلك العناية » ذلك أنه أوصى بأن يكون اليش الذي 
دحل به الى خراسان وما حمله معه من كنوز تحت امرة الأمون » فقد 
كان ذلك اجراء ضرورياً للدفاع عن الولابات الشرقية »> كا كان 
الأمين تملك الكنو ز العظيمة الني كان ابوه قد تركها في بغدادء والارجح 
اله ل رکه ن ينوي أن يتقيك عيثاق ابيه » ولذللك فقد ارسل الرسل للتحرش 
ان ره عل اخ الارن 

وقد انحار الفضل بن اأر ربيع الى كان يشغل منصب الوزارة بصورة 
عبلية منذ سقوط جعفر 0 الى الأمن > فقد كان يعرف فيه 
RA‏ رف بأد لا بد من ان يصبح الحا المطاق في عهده» 
فأقنع الجنود بالحنث باليمين الي كانوا قد اقسموها زمن الرشيد على 
أن يوالوا المأمون » و العو دة معه الى العاصمة . وهكذا عاد الفضل بالجيش 
والكنز إلى الأمين الذي أسند اليه في الحال منصب الوزارة ووزع مرتبات 
سنتين على الجلود بصورة مقدمة . 

واذ وجد اللأمون نفسه على اثر خيانة الفضل جردا من المال والرجال » 
فقد تحر ج موقفه » خصوصاً وأن اقطاعي ولابته کانوا قد بدأوا يعلنون 
تمردهم ويقومون بأعبال الشغب > غير أنه انصر ف او لا تعرف 


۳۲ 


الكلل » وعساعدة مستشاريه الاكفاء » إلى مبدثة خواطر الزعماء والسكان» 
وكان على رأس مستشاريه في تلك الازمة الرجل الفارسى « الفضل بن 
مل 5 المووف يقد الشركة وعدا اراي 1 ا كان من LAN‏ 
هرثمة المشهور » والقائد الناشىء طاهر بن الحسين اللدزاعى . وقد عامل 
الأمون اشراف ولايته بالاحترام والتقدير » وخفض الضرائب عن كواهلهم» 
فاكتسب بذلك عطفهم وودهمء ونحلقرا حوله باعتباره ١‏ ابن شقيقتهم) » 
كا كان ساوكه تجاه أحیه سلوكاً مخلصاً » حذرراً . 


تبذير الأمين 

وفيا كان الأمون منهمكاً لي تنظم اش شؤون ولايئته كان الأمين يسرع 
دراب البلاد » ويبذر الأموال على الجنود الذين كانوا ا المزيك » 
ومجاب المضحكين والمشعوذين من ساثر الحاء البلاد » ويسرف ٤‏ شراء 
ا ا سلس اوات والمغنيات الشهيرات » والخصيان الذين كثروا ف 
الدولة البيزنطية والذين كان نبلاء روما الجديدة يستخدمو م » لا في 
حراسة نسائهم فحسب » بل في ادارة شؤون الدولة ايضاً. وقد انملك 
الان في ضروب المجون واللهو الى درجة جعلته يعاف شؤون الملك 
ويعهد ما الى الفضل بن الربيع الذي كان يتميز بالطموح من دون 
كماءة او اقثدار . 

وني تلك الاثناء قتل تقفور في حرب دارت بينه وبين البلغار فخلفه 
ابنه ( استيرق ) . ويعل حكم دام فرة قصيرة توي هذا فولي الحكم 
ميخائيل بن جرجس »2 زوج أحتث «» استيرق ۾ © ولكله ١‏ بابث أن 
اجر على التنازل للقائد « لبو , الذي لم یکد يعتلي العرش حى نقض 
معاهدة الصاح مع المسلمين وشرع ف الاغارة عليهم 3 ولكن الأمين ١‏ 
تكن له اذنان تسمعان شکاوی رعيته ) ویدل من أن e‏ اه 
وموارده في الدفاع عن الامبر اطورية اعلن الحرب على أحيه الأهون . 
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وقد خشي الفضل بن الربيع على نفسه عقاب الأمون على خيانته 
اذا ما قدّر له أن يتولى الخلافة » ولذلك شرع محرض الأمين على 
حلع أخيه من ولاية العهد » فم يعر الأمين اقتراحه اذا صاغية في 
بادىء الأمر » ولكن الاح الفضل بن الربيع » مع نصيحة احد المستشارين 
المسمى عيسى بن ماهان » والذي لم يكن يقل عن الفضل حسة ولؤماء 
أدى به إلى اتخاذ تلك الخطوة المشؤومة » فاستدعى الأمون الى بغداد » 
ولكن هذا اعتذر عن الحضور بقوله انه لا يستطيع مغادرة امارته بالنظر 
الى احوالها المضطربة > فأمر الخليفة عندئذ مخلعه ونممى عن ذكر اسم 
على المنابر يوم الجمعة » كا عزل القاسم ايض عن الامارة الي كان 
الرشيد قد ولاه اياها » ثم بايع طفله موسى بولاية العهد ولقبه بالناطق 
بالحق » ومن بعده ابنه الثاني ولقبه بالقائم بالق 


اما المأمون فقد اجاب على عزله من ولاية العهد بضرب حصار على 
حدوده الغربية + فلم يكن سمح لاي کان بالدخول إلى ولايته دون 
استجوابه والتحقيق معه خوفا من أن يتسى لارسل من بغداد العبتُ برعيته 
وافسادها » ومبأده التداببر اكتمات شقة اللوللاف بن ا وارسل 
الأمين في طلب الميثاقن المعلقين في الكعبة فزقه) إر, 50 9 ارسل جيشاً 
قوامه مسون الف جندي بقيادة علي بن عيسى بن ماهان الى الري لقائلة 
المأمو ن وجيشه بقيادة طاهر بن الحسين » فاشتبك الجيشان في معركة مني 
ما جيش الأمين مز عة منكرة بعد ان قتل قائده علي بن عيسى »والتحق 
قسم كبر من جنوده بطاهر بن اخسن الذي ارسل خير التصساره مع 
رسول قطع المسافة البالغة ۷٠٠١‏ ميلا في ثلاثة ايام . 


وعندئذك صادر الفضل بن الربيع مبلغ مئة الف درهم كان اأرشيد 
قل وهيها المأمون قبل وفاته » کا صادر جميع املاك المأمون الخاصة 
الي كان قد تر کھا ي عهدة نوفل ¢ مر بسى ولديه مما دفع الشعراء 


۳4 


إلى هجو الحليفة الضعيف ووزيره الجشع . وقد ذهبت بطالة الامين إلى 
جه نان تارك عليه ان اد اا امون رعا له کي مل فة 
او يفتك مم ء ولكن الخايفة 5 يستقبل هذا الاقتراح بالاستهيجان 
فحسب » بل عاقب بالحبس اولئاك الاشخاص الذين تجرأوا على إسداء 
تلك المشورة المخرية . 

وقد ارسل الأمسن بعد ذلك عدة جيوش اخخرى من العامة منيت 
كلها بالمزعة نفسها »> وهكذا استطاع طاهر بن الحسن ان يطهر المناطق 
الجبلية » وان يستولي على قزوين ٠»‏ وان يصل إلى حلوان الى انخذها 
مرا عام ل اوها سار إل الهاو قار ر ف لهال 

مبابعة الأمون 

فبايع اهل فارس الأمون بالحلافة فأصبح « امير المؤمنين ) » وعندثل 
ساسم الفضل بن سهل مقاليد الامور كلها في امارته » «من التيبت إلى 
همذان » ومن المحيط المندي حى محر قزوين » » فأصبح مجمع بين 
امارة الحرب وامارة اللحراج » كا اسند إلى علي بن هشام منصب وزارة 
الحرب » وإل نعم بن كاظم شؤون إدارة الدخل يساعده فيها اخسن 
ابن سهل . 

وفها كانت تلك الاحداث تتوالى ي المشرق أشعل على بن عبد » 
احد أحفاد معاوية + ار الثورة في الشام > ودعا الناس الى مبابعته 
بالحلافة » وفي الوقت نفسه ظهر له منافس آحر هو حفيد مسلمة » 
ولكن انصارها لم يلبثوا ان الفضوا من حولا » واختفى المدعيان مثل 
نيا هرا 

وني الوقت نفسه كان قائد اللمأمون قد استولى على الاهواز والمامة 
والبحرين وأعمان » ثم توغل شالا واستولى على واسط . وكان لسرعة 
حر كته ونتضوع الشواطىء العربية الشرقية له تأثير قوي على البلدان 


Yo 


الاخرى » فاعترف العباس بن المادي » عامل الأمين على الكوفة » 
بسلطة المأمون »© وتبعه اتور بن المهدي ٠‏ عامل العا > ثم داود 
ابن عيسى © أمير الحرمين 4 فعاملهم المأمون باحر ام وتقدير وأقرهم ٤‏ 
مناصبهم 9 زحف طاهر شمالا” فاستولى على المدائن ووصل إلى ضواحي 
بغداد » بيما زحف هرغة على العامة من الشمال . 


دصار بغداد 

وني الوقت نفسه وصل قائد آخخر يدعى المسيلب بن زهير »© فاشترك 
القواد الثلاثة في حصار بغداد . وقد عسكر طاهر بباب الانبار » ونزل 
هر ئمة 5 « نمرين » » إحدى فتحات النهر » واستمر الحصار عدة 
أشهر افرغ الأمن خلاها خزائة الدولة على جنوده وبطائته » وانتهى إلى 
صهر الآنية الذهبية والفضية وتوزيعها على انصاره . ولقد اصيبت بغداد 
في ابان الحصار باضرار جسيمة » ذلك ان الفريقين المنقاتلن أعيل| ميلم 
القصور والدور الي كانت تعترض هجومها او دفاعها » فتحول تصطف 
المدينة الى چ > د عظمت حنة السكان و لكبتهم إلى درجة لم يطبقوا 
معها صراً 4 فانفض” الاشراف والقواد من حول الأمين ؛ بيها استمر 
الرعاع والنيوكة في كفاحهم بعناد وإصرار عظيمين » واخيرا اضطر 
الأمين وامه واسرته إلى الاعتصام بالمنصورية ( مدينة الملصور ) على 
الضفة الغربية من النهر » وهناك تحرج موقفه فأشار عايه بعض مستشاريه 
اول الذين لازموه بالفرار إلى الشام > ولکله 0 إلى التسليم شرط 
أن يؤحذ إلى الأمون الذي كان يثق باجلاصه . هذا الأساس 
بدأت المفاوضات » ولكن طاهراً أصر على أن يسم 00 نفسه اليه » بيها 
كان الخليفة المنكود بشدة ان يسم نفسه إلى ذلك الأعور الذي 
ٺم يكن بشق به » والذي كان يعتقد انه عدو لدود له . وي 
النهاية وافق الامين على ان يسم نفسه إلى هرئمة » وسلوي الامر بأن 


طرف 


يدفم الهاتم والقضيب والردة إلى طاهر »> وبذلك ينال القائدان شرف 
إخضاع الخليفة . 


مقتل الأمين 

وفي ليلة الأحد » ۲۳ حرم سنة 194 ه » خرج الأمين » بعدان 
ودع اولاده وداعا مؤثراً » إلى مركب هرثمة فاستقبله هذا بكل معاني 
الاحارام والرعاية » وأمر رجاله بالاسراع به إلى معسكره » وعندئك 
بدأ بعض جنود الفرس الغلاظ الاكباد » وكانوا يرقبون خروج الامين 
5 الكت انلشارة الضكنة فالكسرت والكنات + .ركاذ عرمسة 
عوت غرقاً لو لم يدركه احد الملاحين . اما الامين وقاضي المدينة فقد 
سبحا إلى الشاطىء حيث قبض عليها بعض جنود الفرس وحاوهما إلى 
إحدى القلاع المجاورة وحبسوهما فيها . وكان الأمين يرتعد من البرد » 
ولكن القاضي غطاه بعباءته . وني ظلمة الليل هجمت جاعة من الفرس 
على الغرفة وانقضوا على الأمين فحاول المسكين الدفاع عن نفسه 
بالوسادة » غير امهم ذحوه وعرضوا رأسه في صباح اليوم التالي على 
اسوار بغداد . 

ولا عل المأمون بنهاية اخيه البائسة حزن اعظم الحزن » اذ لم يكن 
يتوقع قط ان تؤدي شلافات,ا إلى هذه النتيجة المحزلة »> وبادر ذوراً 
إلى معاقبة القعلى » ثم تبى اولاد أحيه كي يعوضهم بعض الشيء عن 
فقد ابيهم » ووكل الى السيدة زبيدة امر تربيتهم > فلا بلغوا مبلغ 
الرجال زوجهم من بئاته » وقد مات احدهم في ميعة الصبا . كذلك 
ابقى المأمون لأسرة الأمين وحاشيتها جميع اموالا وممتلكاتها . 

وهكذا قتل الامين وهو في الثامنة والعشرين من عمره > بعد حكم 
حفل بالاضطرابات وامتد اربعة اعوام وثمانية اشهر . 


ضرفا 


النصّل الشّامزعس 
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المأمون العظم ‏ المعتصم ‏ الواثق 


الملأمون في مرو الاضطرابات ف بغداد ب وفاة الامام 
علي الرضا ‏ امأمون في بغداد ‏ الحروب مع الروم ب 
المذهب العقلي وفاة اللمأمون ب أخلاقه ب تطور 
حياة العرب العقلية في عصر المامون - خلافة 
المعتصم ‏ تغيير العاصمة ‏ تشكيل الحرس التركي ب 
القن فى بابك هريت الروم دتوقاة النتسم بي 
خلافة الوائق اخلاقه ‏ وفاته ٠‏ 


الأمرن في مرو 

لو ان الأمون مشى تواً إلى بغداد اذن لا اختل حبل الأمن فيها في 
السنوات القليلة التالية » ولكنه اعتمد على وزيره الفضل بن سهل > 
واكتفى بأن يرك له السلطة المطلقة على شؤون الدولة يسبرها كيف 
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شاء » قانعاً هو نفسه بالانصراف إلى مناظرة الفلاسفة والعلياء الذين 
كانت تتألف منهم بطانته . وكان الفضل من ناحيته تواقاً إلى إبقاء 
الخليفة في مرو » حيث كان نحت لفوذه المطلق » ولم يكن يسمح بأن 
يتطرق إلى مسامع اللخليفة اي نبأ عن الحالة الحقيقية السائدة في الغرب » 
وهكذا ظل الخليفة بجهل تام الجهل حقيقة الأحداث التي كانت تجري 
قُ العراق والشام : 


الاضطرابات في العراق وجزيرة العرب 

فبعد وفاة الامين ثار أحد اشياع الاموين » واسمه نصر بن شيت 
من عشير عقيل » على المأمون 5 الجزيرة » وتمكن من مدي جپوش 
الحليفة طيلة حمس سنوات . أما في العراق فقد ثار البدو »> مع جميع 
العناصر الرديئة المجاورة » على الحسن بن سهل الذي كان اخوه الفضل 
قل ولاه على العراق . 

ول تخل الاضطرابات العامة في الولايات الغربية من الامبراطورية من 
نتائج وتأثيرات على احفاد علي الذين شعروا مع بعض اولاد اخيه جعفر 
الملقب بالطيار بأن الوقت قد حان لاستعادة حقوقهم . وف الوقت نفسه 
ظهر عاوي حر بدعی « ابن طباطبا ) في الكوفة واخذ يدعو الناس 
لآل البيت » وكان يناصره في دعوته ١‏ ابو السرايا » » احد قطاع 
الطرق » فوحّد الاثنان قوام) وهزما الحسن بن سهل وجعلا من نفسيها 
سيدين على جنوب العراق كله > غير ان ابن طباطبا ١‏ يابث أن مات 
مسموما على يد ابي السرايا الذي اختار مكانه احد الشباب من العاويين . 
وفيا كانت هذه الاحداث ري على ضفاف دجلة بويع محمد بن 
الامام جعفر الصادق بالللافة في الحجاز » وهكذا أصبحت البلاد كلها 
من حدود فارس الى اليمن » غارقة في الفتن والقلافل » وانتشرت 
الفوضى وعم سفك الدماء » وبرغم ذلك لم يكن يسمح لأي من هذه 


۳۹ 
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الائباء بأن مجد طريقه الى المأمون . وأخر 


1 انخذت الثورة في العراق 
شكلا” مريعا جد حيث اضطر الفضل الى أن يرسل هرئمة > برغم 
شدة حقده عليه وحسله اياه » لمقاتلة ابي السرايا » فهزم الثائر و قتل › 
وارسل الشاب الذي كان قد اختاره لمنصب الخلافة الى المأمون في مرو 
فأدخله في عداد بطالته . 


وبعد أن تمع هرثمة الثورة في العراق أمر بالتوجه الى مصر » غير أنه 
رفض اطاعة امر الوزير قبل ان يفتح عيي الخليفة على الاحطار المحدقة 
به » فأسرع الى مرو حيث دار بينه وبين الخليفة حديث حماسي انبا 
هرئمة في خلاله الخليفة برأة وصراحة كيف ان الاميرطورية العربية 
كانت ر a‏ ويا عاد عر له A‏ :الهم إل ستول بح 
هجم عليه اعوان ,الوزير الفضل بسيوفهم فأصابوه #راح خطرة توفي 
على اثرها بعد أيام قلائل . وكان الأمون يستفسر عن حاله فيقال له 
اله طريح الفراش في منزله » ولم يعلم إلا بعد مدة طويلة بأن الدولة 
قد فقدت موت هرئمة خادماً أميناً . واثار نبأ موت هرئمة موجة من 
اط امعت بن هقوف اش ف ينداف لكر ن ا 
ودا الال من جردي كل مكات: > . ورفن الشعب :اطاطة: ا رق 
سهل وأخيه الفضل وانتخبوا مكانه حسن المنصور حاكما عليهم فقبل 
المنصب مؤقتاً الى أن يصل الأمون بنفسه الى العامة أو يرسل من 


الوب عله ر 


مبايعة علي بولاية العهد 
وي سنة ٠٠١‏ ه شرع الأمون في تنفيذ مشر وعه الذى كان قد فك 
€ 2 صر ب 9 


فيه من امد بعيد » وهو 2 اللملافة الى آل البيت » وطذه الغاية 
ارسل في طلب الامام الفاطمي « علي الثالث » ابن موسى الكاظم من 
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المدينة » وصرح علا بأنه حث عن خليفة له في اسرته' وبين أبناء علي 
فم مجد اجدر عنصب ولاية العهد من ابن موسى » وهكذا انحل له البيعة 
0 العهد 2 الثاني من شهر رمضان سنة ۲١١‏ ه » ولقبه ب «الرضا 
ن آل محمد ) ء وي الوقت نفسه أمر باطراح اللون الاسود » شعار 
0 ته » وباتخاذ الاون الاخضر » شعار الفاطميين ء شعاراً للدولة . 

وقد أثارت مبايعة علي الرضا بولاية العهد غضب العباسيين في بغداد 
وسخطهم الشديد » فسارعوا إلى ميايعة ابر اهم بن المهدي بالخلافة , 
وطردوا عمال الحسن من العاصة » فاتخذدت الاضطرابات والقلاقل في 
بغداد وجوارها شكلا” يفا » واختفى كل اثر للحكم » وشرع اللصوص 
وقطاع الطرق يقومون بأعمال السلب والنهب في رابعة النهار »> وساءت 
الامور في النهاية إلى درجة اضطر معها الاشراف إلى اتاد التدابر 
الحاصة للماية أنفسهم » فألفوا فيا بينهم لجان لفرض القانون وصيائة 
النظام وإنزال العقاب بكل من تحدثه نفسه بالعدوان على المجتمع »> 
وواصلت هذه اللجان عملها حى وصل الأمون إلى بغداد . 

أما في جنوبي العراق وي الحجاز 3 تكن الامور لتقل سوءاً » ول 
يكن لابراهم ولا للحسن بن سهل أية سلطة » فعمت الاضطرابات 
وهلع ٣‏ وبدت امبر اطورية المأمون وكأنها تتفكلك وتنهار نتيجة لسوء 
أدارة الوزير الفارسى واثاليته . 

في غحرة هله الازمة توجه الامام علي الرضا إلى المأمون وأعلمه 
محقيقة الخال » وألبأه بأن وزبره يفي عنه الحشيقة » وبأن الناس قد 
ا | برام بن المهدي بالخلافة » وبأن بي العباس لم يكوثوا راضين 
عن مبايعته هو بولابة العهد » كا أخيره جميع ما حدث منك وفاة 
الامين . ولقد دهش الخليفة اعا دهش وسأل بطبيعة الخال عما اذا كان 


١‏ دوؤخذ من أحصاء جرى ذلك الحين أن الاسرة العباسية بلغت ثلاثة وثلاثين الف 


نسمة بين رجل واسرأة وطفل ٠‏ 


١5  رصتع‎ "4 


هناك أحد غير علي الرضا يعل بالحقائق الي سردها عليه فسمتى له 
الامام بعض قواد الجيش فأرسل الأمون في طلبهم وبعد ان أمنهم عل 
أنفسهم ووعدهم محايتهم من انتقام الوزير ثنوا على كل كلمة قاطا الامام 
وأضافوا ان الخلافة قد فقدت موت هرئمة خادما مجرباً اميا » واله 
قتل على يد الفضل » وان ابراهم بن المهدي لم يكن مندوب الأمرن 
کا ادعى الوزير ٠»‏ واتما بايعه بنو العباس بالخلافة لنقمتهم عليه . عنلئل 
زالت الغشاوة عن عيني الخليفة وأمر بالركوب حلا إلى الغرب ؛ وني 
اليوم التالي سار مع جميع رجال بلاطه الى بغداد . 

واذ وجد الفضل ان مكيدته قد حبطت واله غير قادر على ان 
يصيب الامام الرضا بأي أذى › اذ كان منصبه حميه من كل اعتداء ؛ 
فقد شرع بصب جام نقمته على مرؤوسيه › فأمر جلد بعضهم وزج 
البعض الآخر في السجون ونكل بعدد غير قليل منهم . وذهب الامام 
علي اررقم هلو ا الامو اناه بأفعال الوزير فأجابه اللحليفة 
بأنه لا يستطيع نجريد الوزير على الفور من كل ساطته › وان عليه ان 
يفعل ذلك بالتدريج وعلى مراحل بطيئة » غير ان الاعداء الكثيرين الذين 
كان الوزير قد البهم عليه » شعروا بعزم الخايفة على عزله وتوقعوه » 
فقتلوه في سرخس الي تبعد يوماً واحداً عن مرو » فأمر الكايفة عندثل 
باعتقال القثلة ورف فضر بث أعناقهم 1 


وفاة الامام علي الرضا 


ومكث الأمون قلياد” في طوس مجوار قير ابيه » وهناك فقد صديقه 
ومستشاره الامام الرضا الذي كان قف اليه الامير اطورية فعا من 
الحراب . وقد توفي الامام فجأة فخلفه ابنه عمد الملقب بالجواد والتفي » 
وحزن الأمون لوته حرا عا وب له قرا أصبح منڏ ذلك الین مارا 
و4 الحجاج الشيعة من جميع انحاء العالم > ويعرف الآن ال أو 
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المشهد المقدس . 

وبعد ان النتهثت مرأسم دف ن الامام واصل الخليفة سيره حو العاصة » 
متوقفاً ي كل مدينة مهمة . وي النهروان : حيث 5-7 ثمانية ايام 3 
قابله القواد واشراف بغداد وأفراد أسرته من بي العباس » و كان اجميع 
حى ذلك الحين يرتدون اللابس المضراء »> ولكن الخليفة » نزولا على 
طلب طاهر بن اسن ٠‏ الذي جاء من الرقة ليسر في ركابه » ولرجاء 
اعا ان "عاد الل نين اراد قار ان 


وصول الأمون الى بغداد 


دحل الأمون بغداد دول المظفرين » فأقيمت الرينات بي الشوارع 
وارتدی الناس این الملابس 2 و کان اميم فرحين مستبش ريدن بعودة 
الخليفة إلى قاعدة حكمه . وبوصول الأمون انتهت جميع الاضطر ابات 
الف ارات اللجان الي كانت قد ألفت لصيانة الأمن والنظام . 
ومنل ذلك الحين انصرف الخليفة إلى إعادة تنظم الادارة وإصلاح انل راب 
والدمار الذي حل بالمدينة وقت الحصار , 


تعيين طاهر أميراً على الشرق » ووفاته 

استعمل المأمرن احد العاويين على الاراضى المقدسة » وولى شقيقه 
الكوفة والبصرة » وأسند إدارة الشرطة إلى ا الذي طلب في السنة 
الثالية ولاية المشرق فاسندها اليه وثولاها إلى ان مات بعد سنتين فعين انه 
طلحة مكاله ودامت ولايته سبع سنوات . 

كذلك استعمل الأمون على الشام ومصر عبدالله بن طاهر » وكان 
قائدا محنكاً كأبيه وانما أكثر مروءة منه » وعهد اليه ايا بعهمة 
إخضاع ناصر العقيلي فقاتله حتى استسلم اليه فارسله الى الخليفة فعفا عنه 
كعادثه 


4 


وبعد أن أعاد عبدالله بن طاهر الأمن إلى نصابه في الجزيرة سار 
الى مصر الي كانت تثن من فتنة داخاية فسحق الثوار في موتعة 
واحدة » وكانت جاعة كبيرة من مسلمي الاسبان الذين نفاهم أمسسير 
الاندلس الاموي قد وصلوا الى مصر مع عائلامم واحدثوا سلوكهم 
شغباً في الاسكندرية » فدعاهم عبدالله الى القاء سلاحهم أو مغادرة 
البلاد فاستأذنوا بالسفر الى كربت فاذن لحم في الخال وزودهم بالمؤن 
والمساعدات اللازمة لاحتلال الجريرة ومحر وا مع عدد من المتطوعين الى 
جزيرة كربت واستطاعوا النزول فيها بسهولة . وبعد معركة قصيرة 
استسم اهل الجزيرة فاحتلها المغرون وأقاموا فيها هم واحفادهم من 
ذاك الحين . 


الاستيلاء على جزيرة صفلية 


وكان زيادة الله الاغلب قد استولى قبل ذلك بعامن على جزيرة 
صقلية باسم الخليفة » وني تلك الاثناء ” قبعت الثورات في اليمن وخراسان 
دون صعوبة تذكر »© وعومل الثوار برأفة غير اعتيادية . 

وني ذلك الحن تقريباً روع الأمون باكتشاف مؤامرة خطيرة لاغتياله 
دبرها عدد من وجهاء أهل بيه فأتزل بكبار المتآمر ين العقاب العادل 
وصفح عن الباقين وكانوا من الرجال العاديين . 

وني شهر رمضان من سنة ۲٠١‏ ه تزوج الأمون من سخديحة الملقبة 
ب « بوران » بنت الوزير الحسن بن سهل » وكالت فتاة جميلة خطبها 
في اثناء اقامته في مرو » وتدل روعة الولائم والافراح الي اقفيمت ي 
هذه المناسية على عظمة البلاط العباسي وفسخامته 3 هذا العصر . 


بابك الاباحي وحروب الروم 
وني اوائل عهد المأمون > بيا كانت ريح الفن الداحاية تعصف 
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بالامراطورية » حرج أحد قطاع الطرق » وكان يدعى بابك » عن 
طاعة الخليفة واستولى على حصن من أمنع الحصون في وهاد مازندران » 
وكان ينتسب الى الطائفة المانوية على المذهب اللحر مي »© ويؤمن بتناسخ 
الأرواح ويدعو الى الاباحية والتحرر من جميع 3 والمبادىء الي 
فرضتها الاديان السهاوية . 

وكان هذا الاباحي يخر من حصنه على البلدان المجاورة فيقتل الرجال 
ويسبسي النساء » فوجهت اليه الحكومة الحملة تاو الحملة ولكنه كان 
رنتصر عليها من معقله الحصين 3 ونمكن من البقاء على هذه الخال سنن 
عديدة الى أن ارسل اليه الخليفة جيشا كبيراً أ طوقه فهرع الى الروم 
وحر ضهم على غزو البلاد الاسلامية . وكان على عرش الدولة البيزنطية 
آنذاك نيوفياوس بن ميخائيل الذي تالف مع بابك وأغار معه على 
الاراضي الاسلامية وقتل فيها عدداً كبيراً من المسلمين » فسارع الأمون 3 
عل زاس جيش كبير واشتباك مع الروم في ثلاث حملات مثوالية وكاد 
يسحقهم سحقاً لولا انهم سارعوا الى طلب الصاح . وقد ادت هذه 
الحروب المتواصلة الى خلق عداوة مميتة بين الروم والعرب وتركت تراثا 
من الحقد والضغينة لا تزال آثار هما باقية في الغرب حى اليوم . 

وبعد الانتصار على الروم سار الخليفة الى مصر فتمكن الافشين » 


القائد التركي الذي بدأ نجمه يتألق ني ذلك الحين » من احضاع ارما 
اقصى ا في مصر العليا الي كان الثوار قد التجأوا اليها بعد طردهم 
من الاراضي السفلى . 

وفاة المأمون 


ولکی حول الخليفة دول غز وات الروم المتكررة 4 أو بالأحرى 
لصد هم شر 2 2 اش مستہ مر 5 عسكر ب مليعة 3 الطو أله » عل 
بعك سبعان مل الى الشهال من طر سوس ٤‏ و لكنه ل يكد ينئهي م 


fo 


انشائها حى وافاه أجله » فبينا كان الأمون واخوه معسكرين على مقرية 
من البدندون في ضواحي طرسوس » جاسا ذات يوم من ايام انحر يف 
الحارة على ضفاف النهر الذي سميت المدينة باسمه يغسلان أقدامها ممياهه 
الباردة ؛ وق الليلة نفسها أصيب اللمأمون وأخخو ه محمى شديدة » فنقل 
المأمون على تلك الحالة الى طرسوس حيث توفي بعد مدة قصيرة ودفن 
في ستان لأحد اتباع والده المخلصين . أما المعتصم فقد شفي من مرضه 
واستطاع أن يستمع الى وصية أحيه قبل فاته » وقد جاء فيها قوله 
« اعمل في الحلافة اذا طوقكها الله عمل المريد لله »> الخائف من عقابه 
وعذابه » ولا تغثر” بالله ومهلته » فكأن قد نزل بلك اموت » ولا 
تغفل أمر الر عية » الرعية الرعية » العوام العوام . فان الملك مم وبتعهدك 
المسامدن والمنفعة 

ولد الأمون في سنة ٠۷١‏ ه » أي في اليوم نفسه الذي اعتلى فر 
هرون الرشيد عرش الخلافة » وكانت مدة حلافته عشرين سنة وستة 
ا > عدا المدة « الي كانت الحطبة تقرأ فيها باسمه في جوامع مكة 
والمدينة » وعدا المدة الي حوصر فيها الأمين بيغداد . ) 


أخلاقه 

يصف المؤرخون الأمون بأنه كان قوي البنية » حسن” المنظر 
هيباً وقوراً > يتحلى بالشجاعة والعزم واممة وبعد النظر ؛ الى جالب 
الصفات المحمودة الآخر ى ؛ وقد سجل له تاريخ ساسلة طويلة ن 


0 ا الخالدة » ولم يعتلر عرش اللخلافة العباسية قط حليفة” 
شار عه 00 ورجاحة عقل . 


المدزية والعلوم 
يعثر عصر امأمون ألمع عصر ي التاريخ العربي > ويسمى عق عصر 
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الاسلام الذهبي » فالذي لا ريب فيه أن السنوات العشرين الي قضاها 
في خلافة المسلمين قد تر کت آثارا خالدة لتطور المسامين العقلي ٤‏ جميع 
الحقول الفكرية > ذلك أن” منجز امهم 0 تقتصر على أي فرع معان من 
فروع العلم والأدب > بل ملت کل تاحية من عام الفكر والعقل 6 
فازدهرت الفلسفة والرياضيات وعم الفلك والعلين وقطعت خطوات عظيمة 
خلال تلك الحقبة المجيدة من المدنية الأسيوية » وانتقل تراما العقلى الى 
اسبانية الاسلامية والقسطنطينية المسيحية » وءنها بحرت إلى اوروبة 
الحديئة . وقد انشأ المأمون المدارس والكليات في جميع انحاء الدولة ع 
كا انشا مجلساً استشارياً للدولة مؤلفاً من ممثلي الطوائف جميعاً » فكان 
هذا المجاس يضم المسلمين واليهود والمسبحيين والصابثين والررادشتين 
على السواء » وشملت حرية المعتقد جميع الناس في عصر الأمون . 


أبو اسحق تمد اللمعتصم بالله ( ۲۹۸ - ۲۲۷ ه ؛ 48# ۸4۲م( 


كان الأمون قبيل وفاته قد كتب وصيته وعهد فيها ملافته إلى ايه 
ابي اسحق محمد اللقب العتصم بالله ( او المعتصم ا 
العسير عليئا في عصرنا هذا ان نفهم الاسباب الي حملت المأمون على 
استبعاد ابنه العباس الذي كان عبوباً من الجيش » ونخاصة من الجنود 
العرب » ومن الجائز ان يكون الأمون قد خشي أن يتبع ابنه السياسة 
الي كان قد وضعها لتصريف شؤون الدولة » ولعله رأى كذلك أن ني 
ا المعتصم الأقوى والأنضج ضمانة اكير لتنفيذ هذه السياسة . 

ولقد ضج الجيش في بادىء الأمر وسعى الى مبايعة العباس باللحلافة» 
ولكن” العباس احترم وصية أبيه وبادر الى مبابعة ا ؛ وعندئلى 
حذا اليش حذوه » وهكذا بویع المعتصم باللحلافة ي طر سوس © غير 
أنه بسبب من قصر نظره اوقف بناء ا واعاد الى طرسوس النخائر 
والمۇن والاساحة الي كانت قد ارسلت الى تلك المدينة » وفيا عدا هذا 


4۷ 


الاجراء سعى المعتصم الى ان يقتفي خطوات اخيه ويار سم خططه , 


تكوين الفرق الر كية 

على أن أعظم خطأ ارتكبه المعتصم هو انه انشأ فرقاً عسكرية من 
الاتراك وغبرهم من الاجانب » تلك الفرق الي كانت من بعد" السبب 
في تقويض دعائم الحلافة . وكانت تلك الفرق تنتظم الماليك الاتراك 
والمرتزقة من آسيا الوسطى وبلاد اليمن » ومصر »© وكان يطلق على 
الذين جاءوا من وراء النهر أهل فرغانة » وعلى الذين جاءوا من افريقية 
واليمن اسم المغاربة » كان يقودهم ضباط من ابناء جلدم »> وكان 
هؤلاء الضباط يتلقون اوامرهم من الخليفة مباشرة . وهكذا كانت هذه 
الفرق مستقلة تمام الاستقلال عن جيوش العرب والفرس » ولا عجب 
اذا كانت هله الفرق قد اصبح ها بعد مدة وجيزة من القوة والنفوذ 
ما كان للحرس الروماني قدماً . وأصبح في مكنتها أن تنصب الكلفاء 
وتعزهم حسب رغباتها ومشيئاتها . كان افراد هذه الفرق التركية يرثدون 
الملابس الفاحرة ويمتطون صهوات جيادهم ف شوارع بغداد فيصدمون 
كل من يقع في طريقهم : فاشتد سخط الئاس في العامة » وشعر 
الخليفة بانتشار روح التذمر واشتم رائحة الثورة » فعمد إلى الانتقال مع 
فرقة المحبوبة الى مكان يدعى سامر! ( أو سر من رأى ) على مسر 
بضعة ايام الى الشمال الغربي” من بغداد »> وابتى فيها لنفسه قصرا منيفاً 
وشيد الفكنات العسكرية لسكنى ۲٠١‏ الف جندي » والاصطبلات الفسيحة 
لاستيعاب ٠‏ الف حصان » کا اقطسع الرؤساء الاتراك اقساماً من 
المدينة بنوا فيها قصوراً ضارعت قصر اللحليفة فخامة وروعة . 


الزط ر الحت ) في العراق 
اشتهر حم ا معتصم بظهور القبيلة المندية الي تعرف بالزط او 


۲4۸ 


« الجت » على ضفاف دجلة . اما كيف وصلت تلك القبيلة الى تلك 
البلاد فايس في التاريخ ما ينبئنا بذلك » ولكن المقول انهم كانوا يعدون 
سبعة عشر الف نسمة »© وانهم كانوا يعيشون على السلب والنهب » 
مما حمل المتصم على أن يرسل عليهم قوة صغيرة فاسر م وارسلتهم ف 
زوارق الى بغداد ليشاهد الخليفة ملابس نسائهم > ومن ثم أنزلوا على 
حدود صقلية حيث هاجمهم الروم » من غير ما سبب إطلاقاً » وذحوا 
معظمهم . ولشتت الباقون منهم ٤‏ تريستا ا 

وي سنة ۸۳١‏ م توفي في بغداد الامام « محمد التقي » الذي كان 
هو وزوجه ام الفضل › بنت الأمون » في زيارة للمعتصم » فخلفه في 
الامامة ابنه علي . 

وي تلك الاثناء كان بابك قد انتشر هو واتباعه يعملون ثي البلاد 
السلب والنهب » حى أصبح اخضاعه على جانب عظم من الأهمية 5 
ولذا ارسل المعتصم الافشين > وكان من أشهر قواده الاتراك » على 
رأس جيش فاشتبك معه في سلسلة معارك استولى بعدها على حصن بابك 
المنيع والقى القبض على ابنه وسائر أقاربه وأر سلهم الى بغداد فصفح 
عنهم الخليفة وعاء اهم بالرعاية والعطف . أما بابلك فكان قد فر مع 
أخيه الى أرمينية حيث قبض عليها زعم" من زعمائها وسلمها الى الأفشين 
الذي أرسلها بدوره الى الحليفة . وإذ كانت جرائمه]ا أفظع من أن 
'تغتفر فقد أمر اللحليفة محملها على ظهر فيل » وان يطاف مها في شوارع 
ا ندل فا يمك ا 

وقد اطاق الأفشين سراح سبعة آلاف امرأة مسيحية ومسلمة كان 
بابك قد أسرهن ¢ وأعادهن إلى بيومن »> ولدى عودة الأفشين استقيله 
الحليفة استقبالا” رائعآً وأغدق عليه النعم ولهدايا » ولكن نباية الأفشن 


١‏ يبدى ان البوهدميين والذور هم من سلالة هؤلاء الاسرى المساكين ؛ بقايا قبيلة 
الزط ٠‏ 


4۹ 


وکات نباية غر 


الحروب مع الروم 

بيا كان الأفشين منهمكا في مازندران »> حاول امبراطور الروم » 
و کان محا لها يبع بابك 0 شن مجر لصالح هذا الاخير 4 فغزا 
كبيدو کیا » ودمر البلاد الاسلامية 4 وأحرق مدا ( وأعمل السيف ٤‏ 
رقاب رجاطا ا نساءها وأطفالها ( کا أشعل الثار في « زبطرة » » 
مسقط راس المعتصم ¢ وح و الما الى رماد 4 وقتل الرجال وسمل عیو ٣م‏ 
بالخديد الممحمى »> ولا انتهت الباء هذه الافعال الوحشية الى مسامح 
المعتصم غضب غضباً شديدا وأقسم على أن ينتقم انتقام؟ مرا 4 وبادر 
الى تعرئة جيشه وسار به على الروم الدونة المتوحشين » فالتقت طايعثه 
جيش تيوفيلس 2 ظاهر القرة وأنزلت ډه هر عة مذكرة 2 5 سار 
الحليفة الى عمورية مسقط رأس تيوفيلس فحاصرها خسن یوما ثم فتحها 
عنوة” ودمرها تدميراً وقتل من سكاما ثلاثين الها اسل عد بقي منهم 
حي الى بغداد مع القائد اليونانى ) ماطس ) وبعك ذلك توجه بالزحف 
الى القسطنطينية کي دك بالقوة البيز نطية الضربة الفاصة > غسير انه 
توقف عن الزحف عندهما اكتشف مؤامرة خطيرة ي معسكاره ) فك 
تبن له أن بعس القواد العرب الذين كانوا محسدون الاثراك لنفوذهم 
وحقدون على الحايغة اسوء معاماته اياهم قد غرروا بالعياس الشاب 
وتامروا م على قتله . وقد اكتشفت المؤامرة مصادفة وبدت واسعة 
النطاق بحيث قاہت خطط الخايفة راسا على بر ان 
ان أعدم المتآمرون » ومن بينهم العباس > ومن م قفل ا متصم عائدا 
الى سامرا بعد أن عقد معاهدة صلح مع تيوفيلس الذي كانت قد نالت 
منه موقعة عمورية وأضعفته الى حد بعيد , 

وي سنة 554 ه ثار المازيار المانوي » امير طير ستان » وکان 


كن نتييجتها 


0٠ 


الأفشن يعتقد بأن عبد الله بن طاهر لن يقوى على فع ثورة المازيار ©» 
وأن لقص م سيضطر الى توليته امارة المشرق بدلا من عبد الله »'ولذلك 
راح ا المازيار على مواصلة القتال حى النهاية . ولكن عبد الله 
تمكن من أسر المازيار وأرسله الى بغداد حيث أقر في حضرة الخليفة 
مخيانة الافشن وأظهر الكتب الي كان قد تسلمها منه » فحكم المعتصم 
على المازيار بالاعدام وأمر حبس الافشين في بيته الى ان موت جوعاً » 
وبعد قليل اصيب المعتصم يعرض عضال توني على أثره في ١5‏ ربيع الأول 
سنة ۲۲۷ هھ , 

ويقال ان المعتصم قد شجع الزراعة واهم اهاماً بالغاً في انماء موارد 
الامر اطورية الطبيعية . ومع انه كان حاد المزاج قاسي الفؤاد الا ان 
نفوذ قاضي القضاة احمد بن ابي داود کشراً ما حال بينه وبين ارتکاره 
الكثر من افعاله الجائرة والاسماع الى مشورة وزيره السيئة »> وكان 
القاضي احمد بن داود من زعماء المعتزلة . 


أبو جعفر هرون » الرائق بالله (۲۲۷- ۲۴۲ھ ۲ 41م 40م م) 

وبعد وفاة المعتصم خلفه ابنه ابو جعفر هرون » الواثق بالله» وكان» 
رغم افتراءات بعض المؤرخين المتعصبين > حاكماً ممتازاً کر عا صبوراً . 
وكانت ادارته تتصف بالحزم وسعة المعرفة . ومع انه كان عباً للمرح 
فان حياته الخاصة كانت فوق الشبهات » وكان يرعى الآداب والعلوم 
ويشجع الصناعة والتجارة » وكان عسنا کر م حى أله 0 يكن ف 
الامراطورية الاسلامية متسول واحد طوال کر > وي عهده جرى 
تبادل الاسرى بين الروم والمسلمين على نطاق واسع . 

ولكن الواثق استمر في انلا الذي ارتكبه ابوه » وواصل 7 
شان الأتراك على حساب العرب والفرس > وعين اسای ( التر كي 
سلطاناً على الامسراطورية وقلّده سيفاً وحزاماً مطعمين بالذواهر ب وكذلك 


اه" 


حاول الوائق أن يبث المبادىء العقلية بن أفراد الشعب ولكن القضاة 
الرجعيين قاوموا محاولته هذه وشرعوا يعجار ضكه » وكانت وفاته 
المبكرة كارثة عظمى » اذ موته انقضى جد الاسرة العباسية » وأضحى 
تارحها ي خلال القرنن التالين صورة مشوشة ثكاافاء كانوا يرتقون 
ر ا من درن ول و طول زارو ارا ر امرف 
ميم + 

وقد توني الواثق في مدينة سرامن رأى في الرابع والعشرين من ذي 
الحجة سنة ۲٣۳٣۲‏ ه. 


YoY 


الفص ل التاي عنس 


ل فاه 1151م 
من المتو كل الى القائم 


المتوكل » او نيرون العرب ‏ انحلال الامبراطورية ب 
المنتصس - المستعين ‏ ثورة الزنوج - المهتدي - 
المعتمد ‏ المعتضبد . الدولة الفاطمية - القرامطة _ 
المكتفي ‏ استرداد مصر س السامانيون ‏ المقتدر ب 
القاهر ‏ الراضي. المتقي ‏ أل بويه ‏ رجال البلاط ب 
المستكفي ‏ الغزئيون ‏ المطيع . الطائع ب القادن ب 
القائم ‏ السلجوقيون طغرل بك ٠‏ 


أبو الفضل جعفر » المتوكل على الله ( ۲۳ £۷ سه ¢ /51-841لم) 


عندما توفي الواثق رغب القاضي الأكير والوزير وسائر كبار رجال 
الدولة في أن يرفعوا ابنه الصغير إلى سدة الحلافة » غير أن ( وصيفا 
لأر كي عارض” في ذلك «لأن القلنسوة والدراءة والصومجان كانت القل 
من أن محماها الولد » ولذلك التخبرا جعفرآ » احا الوائق » ولقبوه 


Yer 


بالمتوكل على الله . وقد كانت مدة خلافة « نيرون العرب » هذا هس 
عشرة سنة » وني عهده بدأ انحلال الامبراطورية وسقوطها » اذ كان 
غارقاً في الفسق والفجور لا يكاد يصحو من السكر » ومع ذلك فقسد 
كان عظم الاههام باعادة المذهب التقليدي فأصدر أمره عنع المناظرات 
والمباحثات وبالتمسك بالمبادىء والتعالم القدعة او التقايد » وأقصى رجال 
الفكر عن المناصب العامة ومنع المحاضرات الي كانت تاقى في العم 
والفاسفة ؛ وذهب الى حد أنه زج في السجن القاضي ابا داود وولده » 
وكانا من مشاهير المعتزلة » وصادر املاكها. غير ان اضطهاد المتوكل م 
يقتصر على راك انكر وحدهم بل تعداهم إلى غير المسلمين ( الذميين) 
الذين قاسوا الامرين على يديه وأقصوا هم ايضاً عن وظائف الدولة . 

وقد بلغ به كرهه للخليفة علي بن ابي طالب وآل بيته أنه هدم 
قر الشهيد الحسين وحول عليه مجرى من لاه > ومنع الناس من زيارته 
نحت طائلة العقاب الأشد » كا أمر عصادرة ارض ١‏ فدك ع من جديد» 
واعدم ابن الزيات » وزير الواثق » لأنه لم يظهر نحوه قدرآً كافياً من 
الاحترام قبل ان يعتلي سدة الحلافة . 

وقد اغتم الروم فرصة هذه الفوضى الي عمت الاميراطورية واستأنفوا 
غزواتهم فأحرقوا دمياط في مصر 9 اغاروا على كليكية وأسروا منها 


عشرين الف شخص ذحت منهم الامبراطورة ثيودورة اڻي عشر الا 


بعل أن مكلت مم أشنع ثيل 4 ينج منهم الا اولئك الین اعتنقوا 


المسحية ٠.‏ 
موث المتوكل 
واخيراً بلغ سلوك المتوكل حداً لا يطاق فتآمر عليه القواد الاتراك 


وعزموا على الفتاك به . ويقال أن ابنه المستنصر لم يكن راضياً عن جور 
أببه ٤‏ وأنه كان على عم بالمؤامرة » وهكذا > بها كان نيرون العرب 


o4 


غارقا ف نشوة التمرة ؤاقل الوعى دخل عليه المتامرون وفتكوا ر4 58 


أبو جعفر أحمد المستنصر بالله ( ۲٤۷‏ - 48؟ ه 6 1م ۲ م) 
ولا فقتل المتوكل بویع بالخلافة المستنصر بالله » ويصفه المؤرخون 
بأنه كان حاكما قيا ورعاً وعادلا » كرم الخلق محا ذكياً 0 
على خر شعبه ورفاهيته . وقد شيك المستنصر قري علي والحسين م 
جديد وأعاد الى آل بيتها الاملاك الى كان المتو کل قد صادرها i‏ 
وألغى جميع جمیع الاعباء والقيود الي كان ابوه قد فرضها على الذمين ( 
غير اله لسوء اللحظ ما لبث أن توفي بعد حك لم يدم | إلا نوا من ستة 


1 ١ أشهر‎ 


أبو العيامس أحمد المستعن بالله 

وكان القواد الاتثراك ف ذلك الحدن فد أصبحوا وحدهم المتحكمين 
ف میں الحلافة » ولذلك فام م لبثوا أن بايعوا ما حفيدا آخر من 
احفاد العتصم ولقبوه بالمستعين بالله » ولكنهم جردوه من كل لفوذ 
وسلطان . وي غمرة الاضطرابات الى اعقبث موث المستنصر شرع امراء 
الولايات في الاستقلال بولايامم تدربجياً » وهكذا تلاشت سلطة الحلافة 
حى كادت تصييح سلطة ا“عية فحسب . 

الطاهريوث 

وكان عيل الله بن طاهر فل توي ٤‏ ايام المعتصم وثرك ولايته بن 
يدي آنه طاهر الذي رأى ان من 0-05 الشرعى ان بثو لصب ابه 4 
و کالث ادارته لا تقل عن ادارة بيه تفتحا وعدلا” وحرية . ولقساد 
أسست هذه الاسرة الطاهرية بلاطا في نيسابور : عاصمة خراسان » 


٠ كان المستنمس اول خليفة عباسي بني له ضريح فوق قبره‎ ١ 
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وعندما توي طاهر سنة ۸٩۲‏ م خلفه اينه محمد فح الولابة حى سنة 
۳ م . وكانت القوة الي يتمتع ما الطاهر يون مشجعاً لغرهم من 
حكام الولايات فل بلبث المشرق أن أفلت سريعا من أيدي بي 
العباس . 


فرار المبتعدن الى بغداد 


ولا ضاق المستعن ذرعاً ميشه الأركى فر" الى بغداد حيث كان 
يتوقع مناصرة جيش العرب والفرس > فحاول الاتراك حمله علي العودة 
دون جدوى وعندئذ بايعوا بالخلافة ابن المتوكل الثاني ولقبوه بالمعتر 
الله وساروا لمحاصرة بغداد فحاصروها حتى اقتنع المستعين بالتنازل عن 
الحلافة شرط أن يسمح له بالعيش بسلام في المدينة المثورة » ولكن 
أحد رجال المعتر" فتك به في واسط وهو في طريقه الى الحجاز . 

ومنذ ذلك الین بدأ القواد الاتراك مختصمون ويتنازعون فا بينهم » 
وم يابث أن فتل منهم قائدان هما (« وصيف ) و ( بغا ) بعد أن 
لعبا دوراً بارزاً في الاحداث الاخيرة » واستولى من بعدهما على الوزارة 
بايكباك الذي استطاع ان يظفر من الخليفة بولاية مصر وينيب عنه احمد 
ابن طولون . وعندما قتل بايكباك بعد ذلك بقليل استقل احمد بن طولون 
في حم مصر واثبت انه كان ادارياً بارعا شريفاً وحاي” عادلا” . 
وني سنة 88 م توي الامام علي ( النقي ) فنخلفه ابئه الحسن الملقب 
بالعسكري. 

وقد ولي المعتز الخلافة نحواً من ثلاث سنوات . ولي سنة ۲٠١‏ ه 
ألح الجند في طلب مرتباتهم فعجز اللمعتر عن تابية طلبامهم وعندثل جروه 
الى خارج القصر واذاقوه صنوف الاهانات وأجروه على التنازل عن 
الللافة ثم زجوا به ني السجن حيث قتلوه غيلة وهذا هو الدرك الذي 
قدار لاحفاد المنصور والرشيد أن ينحدروا اليه ! 


۲۵٦ 


أبو عبدالله محمد المهتدي بالله » ( 5؟ رجب سنة ٠٠١‏ د ) 

لا تنازل المعتز رفع القواد الاتراك الى سدة الخلافة ابن الواثق ولقبوه 
بالمهتدي بالله » وكان رجلا متين الخلق فاضلاة عادلاة تواقا إلى اداء 
واجبه » ولو أله جاء في غير هذا الزمن لأثبت جدارته وحنكته 
في الحكم. لقد طرد المهتدي بالله من القصر المغنين والموسيقيين والراقصات 
وساثر الطفيلين » وحاول أن محكم الدولة مقتضى القانون » هما جعله 
يصطدم سريعا بالاتراك فالتقاهم بشجاعة مع نفر من رجاله » غير أن 
اعوانه خذلوه فوقعم بن أيدي الثائرين الذين أمعنوا في إيذائه حى 
أجبر وه على التنازل وعندئذ زجوه في السجن حيث توفي بعد وقت 
قصير : 

أبو العباس أحمد المعتمد على الله ( ۲۵۹ ه > ۸۷١‏ م ) 

وبويع بالحلافة أكر أبناء المتوكل الذين كانوا وقتثل في قيد الحياة › 
ولقب بالمعئمد على الله » وكان ضعيفاً متقليا ع للهو والملذاث » ولكن 
أخاه ابا أحمد » الملقب بالموفق »كان رجلا ذا حنكة عسكرية فائقة » وكان 
هو الحاكم الفعلي للامبراطورية » وظل ركن الخلافة وسمادها حى وافاه 
اجله قبيل وفاة أخيه المعتمد . في هذا العهد » والعهدين التاليين » خفت 
سطوة الاتراك » وظهرت بوارق امل في عودة السلطة والازدهار إلى 
امبراطورية الأمون المتفككة » بالرغم من الفصال طرستان سئة 854 م 
التي استطاع أحد أحفاد علي المسمى الحسن بن زيد أن ينشر الدين 
الشلامي بين اهلها وبجعل من نفسه حاكماً عليها . 

وي عام ۸۷۰ م > استولى « يعقوب بن الليث الصفار ) » مؤسس 
الاسرة الصفارية » وكان قد بدأ حياته كجندي عادي » على سجستان 
من الطاهرين »> ونشر سلطاله تدريجياً على بلاد فارس الحديثة كلها › 
وي عام AVY‏ م ع أخرج محمد حفيد طاهر من خر اسان ول تلمك أن 


۷ #تصر‎ YoY 


فى" طبرستان الى امارته بعد وقت قصير . وكان نجاحه سبباً في اذكاء 
غروره الى درجة جعاته يغزو العراق » غير أن جيش ١‏ الموفق ) لقيه 
بی واسط وهزمه بعد. أن ازل به خسان فاا > فالسحب يعقوب 
عندئذ الى امارته . وني السنة التالية رغب یك أن أعي" عداته » في 
الاستيلاء على عاصة الخلافة > غير أن منيته عاجلته في جنديسابور ع 
فة أعوو عرق بن الل :و صالح المعتمد فأقر"ه على امارته كلها 
بعد أن ارسل اليه العقد والعهد . 


السامانيون 

كانت بلاد ر« ما وراء النهر م قد القصات عن عاصة الخلافة بقيام 
امارة الصفارية » وأصبحت مستقلة” حاضعة لحكم اسماعيسل الساماني » 
وكان مالكاً للجمال وقائداً للقوافل . وتدين اسرته بظهورها الى المأمون 
لذي كان قد عن » في سنة 14م م أحمد » حفيد الساماني » على 
امارة فرغانة » ثم خلفه ابنه ناصر . ولا توفي ناصر في سئة 8910 م 
خلفه أخوه اسماعيل » وكان رجلا محنكا متن الاخلاق » فم همسل 
انخاذ اي تد بر 5 سبيل توطيد سلطاله » واستطاع أن يقصي الى ما 
وراء جاكارت قبائل الأركان الي كانت تشن الغارة تلو الغارة على ما 
وراء النهر » كا استطاع أن کش محبة رعاياه بفضل ادارته الحكيمة 
العادلة » ويذلك اقام دعائم دولته على اسس مثينة » حى اقره الحليفة 
على امارته فجعل الحكم فيها ورائياً في اسرته کا فعل عمرو بن الليث » 
لقاء جزية اسمية يدفعها للخليفة . 


الطولونيون 


و کان احمد بن طولون قل استقل ملك مصر والشام » وعندما توي 
في سنة 5 م خلفه ابنه ختارويه الذي جعل قاعدة حكمه في دمشق 


e۸ 


ومع أن ظهور هله الاسرة المستقلة قل أ الاسراطورية 4 ألا 
أنه لم مل" من فائدة لشعوب البلاد التي كانت تحكمها » ذلك أن 
حكامها قد ناصروا الفنون والآداب وشجعوا التجارة والصناعة . 


ثورة الزنوج ( الزنج ) 


وكانت ثورة الزنوج الي بدأت في كلدة في عهد المعتر قد أصبحث 
أشد ما يكون خطراً بزعامة رجل فارسي أباح لاتباعه أرذل انواع 
الخلاعة والفجور فسمي بالمتبيث صاحب الزنج > وانضم نحت لواثه 
العبيد من تلف انحاء البلاد فقوي مهم ساعده وأعلن نفسه سيدا على 
كلدة والأهواز وظل علدا من السندن يتحدى كل محاولة لاخضاعه إلى 
ان استطاع الموفق أن اچمه AY 8 ٤‏ ¢ ويفتك به ويشتت رجاله . 
وني تلك السنة نفسها كانت سلطة الخليفة تشمل جزيرة العرب والجزيرة 
وبابل وكلدة ( العراق العربي ) وعراق العجم واذربيجان وارمينية 
والولايات المطلة عل المحيط المندي »> وكالت هله البلاد ما تزال تؤلف 
امبراطورية واسعة جديرة بالرعاية والمحافظة . 


وقد انتهزت الدولة البيزنطية الفتن الداخلية الى كانت تحدق باللحلافة 
وقامث بعدة غارات على الاراضي الاسلامية 4 واكتسحتث 3 بادىء 


الأمر كل شيء أمامها » غير أنه لما سقطت الشام في بدي احمد بن 


طولون هب حاكم طرسوس الطولوني اقاتلتهم وهزمهم في سلسلة من 
ارك 


آحر أئمة الشيعة ( ۸۷4م ) 


توفي الامام حسن العسكري في سئة ۲٠١‏ ه في عهد المعتمد وبوفاته 
التقلت الامامة الى ابنه محمد الملقب بالمهدي » آخر أثمه الشيعة . 


۹ 


أبو العباس أحمد المعتضد بالله ( 644 م ) 


ولا توفي الموفق سنة ۲۷۸ ه تولى الحلافة من بعده أخوه ثم نخلفه ابن انيه 
احمد بن الموفق ولقب بالمعتضد بالله . وي خلال عهد المعتضد والعهد الذي ثلاه 
١‏ صل اي انفصال جديد عن الدولة » بل لقد ساعدت مجموعة من 
الظروف المؤاتية على تقوية سلطان هذين الخليفتن اللذين نجحا في اعادة 
بعض الولابات المنفصلة الى دولة الخلافة . ويلقب المعتضد بالسفاح الثاني 
لأن من المعتقد انه أعاد الى الاسرة العباسية » الى كان الوهن قد 
تطرق اليها » سطوتما وسلاطاما . ويصفه رشو بأنه كان جريئاً 
نشيطاً » وادارياً عاقلا » وجندياً نكا , وكان كالسفاح الاول قاسي الفؤاد 
عدم الرحمة فقمع الفئن والاضطرابات وفرض الرهبة وقضى على روح 
الفوضى بان الناس . 

وكان المعتضد موفقاً في حروبه مع البيزنطيين فاستطاع أن يسترد 
منهم عدداً من المدن وأن ينتزع عدداً آبحر » كا استطاع ان يطرد 
الاكراد من الجزيرة وان قمع حزم ثورة الامر حمدان ۰ امير الموصل » 
الذي كان قد حاول ان يستقل بالحكم ٠:‏ 


استرداد مصر 


غر أن أعظم ما حققه المعتضد انه استرد مصر سلميآ وأعادها الى 
الحلافة عملياً » ذلك أن خارويه بن احمد بن طولون وخليفته » كان قد 
عرض من تلقاء نفسه على الحليفة جزية سنوية قدرها مليون قطعة من 
الذهب ان هو أقره على إمارة مصر وجعلها وراثية في اسرته » وقد 
توطد هذا الحضوع الارادي بزواج المعتضد من ابنة خبارويه قطر الندى. 


وكان حكم المعتضد حازماً صارماً » وكانت بعض التدابير الى 


۲۰ 


انلها مفيدة خيارة دون ريب » غير أن الاصلاح الذي أكسبه محبة 
الشعب أكثر من أي شيء آآخر انما كان القانون الخاص بالمواريث » ذلك 
أن العادات العربية القدءة كانت تقضي عرمان ذوي العام من 
المر اث » وأحذ اهل السئة ده القاعدة” في بادىء الامر حى الغاها 
الحفيك مع ديوان الميراث وأمر باعطاء ذوي الارحام حقهم من 
المراث . 

وكان المسلمون حى ذلك الحين متفاون بعيد رأس السنة الشمسية 
کا كان محتفل به قدماء الفرس » وكان اللخليفة في ذلك اليوم المسمى 
بعد النبروز يستقبل المهنشن ويتلقى المدابا ولع ابات > وكان الناس 
يتبادلون الزيارات ويرساون المحدايا من البيض الماون والحاوى » ويلهون 
باضاءة الالعاب النارية ويرشون بعضهم بعضاً بالمياه الملونة او المعطرة » 
ولكن المعنضد ألغى هاتين العادتين عا منع بيع الكتب الفلسفية في 
الهواق وجعل عيد رأس السنة في شهر حزيران ( يوليو ) بدلا من 
آذار ( مارس ) ولذلك سمي بالدروز المعتضدي . 


القرامطة 


وني هذا العهد ظهر الفاطميون في افريقية والقرامطة الاشتراكيون 
الذين سرعان ما نشروا الرعب في جميع أرجاء جزيرة العرب وسورية 
والعراق وجلبوا الراب والدمار على العالم الاسلامي . وكان اول ظهور 
القرامطة في الكوفة ثم حماوا مبادئهم الى البحري ن الي كانت ملجأ جميع 
أصحاب المبادىء الثورية في العام اللاي . وفي البحرين » بزعامة 
١‏ ابي سعيد الجنابي » اشتد ساعدهم وعظم شأنهم إلى درجة استطاعوا 

معها في ام ۷ ه أن پغزوا كلدة وأن ينزلوا هزبمة منكرة بجيوش 
المعتضد » 9 دخلوا الشام 8 ذلك بعامين اثن وأعماوا فيها التخريب 
والتدمر ٠‏ وفي سلة ۸٣٠١١‏ “فقتل ابو سعيد فثولى قيادمم اينه ابو طاهر 
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الذي استولى على البصرة وأعمل السيف والنار في البلاد الي كانت في 
متناول يديه . وقد استمر القرامطة في بغيهم > مزمون اليش بعد 
الجيش » إلى أن انقضوا فجأة في سنة ۳١۷‏ ه ( في عهد المقتدر ) 
على مكة في أهم يوم من ايام الحج فقتلوا الحجاج ودنسوا الكعبة 
وحماوا معهم الجر الاسود. فطفح الكيل وهب المسلمون قاطبة للقضاء 
على اعداء الانسانية فنشبت حرب دموية هائلة اسثمرت حمس عشرة 
سلة وانتهت بالقضاء على هذه الفرقة المفسدة ؛ غير أن النتائج الونحيمة 
لني ترتبت على ظهور القرامطة لم “تز”ل آثارها قط » ذلك اله قد 
أحال جزيرة العرب وقسما كيرا من بلاد الشام وكلدة الى أرض 
خحراب وشل" ساعد الخليفة في الوقت الذي كان يستعيد فيه فوته وعزمه» 
ما مكن البيز نطيين »> أعداء العرب الطبيعيين » من غزو الاراضي 
الاسلامية آمنن مطمئنن . 

مبابعة أبي محمد علي المكتفي بالله (۲۲ ربيع الثاني سنة 599 ه ؛ 
ه حزيراث ر پونيو ) سنة ٩۰٩۲‏ م ) 

توي المعتضد سنة ۲۹۹ ه فخلفه ابنه ابو محمد علي ولقب يلمكت 
بالله » فأثبت انه كان حاكماً عادلا” كرعاً حكيماً . كان المكتفي في 
الرقة عندها توفي ابوه فأخذ له البيعة الوزير القاسم بن عبيد الله »> وكان 
وزيراً حنكا مستفيماً . وقد وصل المكتفي الى بغداد في سفينة أحرت 
وسط هناف الشعب وتبهليله » ولدى وصوله أمر بالسجون الي كان 
ابوه قد ابتناها نحت الارض فهدمت وأقام في مكانها المساجد » ورد 
الاراضى والبساتين الى كان المعتضد قد امتلكها ليشيد عليها قصره » 
وهكذا اكتسب الكتفى عبة الئاس الذين كان ابوه المعتضد قد ملأ 
قلوهم بالرعب واللوف . 

وبالرغم من الفتن التي قام سما القرامطة واي شغلت جيوش الخليفة 


۲ 


بضورة دائمة ي الع راف والحجاز وجئوب الها شام وفك استطاع المكتفي ان 
يصح مصر نحت سلطانه المباشر وان يصد ال يزنطيين وينزل ميلم بعض 
العقاب » كا استولى على انطاكية » احدى أم م مدیم . 


المغندر بالله ( ۱۲ ذو القعدة ۲۹۵ م » ١8‏ آب « اغسطس )907 م) 


غير ان المكتفي توق لسوء ا بعل - قصير دام حمس سنوات» 
وعلنه از جعفر » وكان صا في الثالثة عشرة من مره » ولقب 
بالمقتتدر بالل ودام حکمه قراية حمس وعشرين سنة . وقد استطاع 
وزراؤه بفضائلهم وقدر مم » أن حفظوا للدولة قوما ويفرضوا هيبتها 
في اوائل حكمه » ولكن الدولة سرعان ما أحذت في التردي والسقوط 
في اة عهده بسبب طيشه وموره ٠‏ وی تلك الاثناء استولى اللخايفة 
الفاطمي عبيد الله المهدي على افريقية الشالية وطرد منها زيادة الله بن 
الأغاب انحر الامراء الأغالية في افريقية ففر الى مصر ومنها الى العراق. 


وكان الديم الذين يسكنو ن القسم الشهالي الأقصى من ميديا القديمة قد 
اعتئقوا : ذلك ان تقريباً الدين الاسلامي على يدي حفيد لعي یدعی 
اسن أو الأطروش واستثولى على طير ستان وكيلان واستخلصهما من 
أيدي السامانين ٠‏ وف سئةه ٠‏ لام وصل الى بغداد وفد من لدن‌الامراطور 
البيزنطي فاستقبل استقبالا حافا” > كما جرى في السنة نفسها افتتاح 
مستشفى ( المقتدرية ) الكبر وخصص الفتدر ميزانبة سنوية له يلغت 
سبعية آلف ديئار . 


وفي اواحر عهد المقتدر لت مقاليد الحم الفعلي الى يدي امه الي 
كانت تعرف متالة حلقها وحسن كفاءتها » وكانت تصدر الم راسم 
والأوامر باسمها ونجلس ايام الجمعة عاطة بالقضاة والأشراف للنظر في 
الشكاو ي والمظالم . هذا وقد اكتسب أصحاب الذهب اللي الرجعيون 


۹ 


نفوذاً عظيا في ايام المقتدر » وأدى تعصبهم الأعى الى لشوب فان 
عديدة في بغداد . وقد شجعهم ضعف الحكومة على ان ينصبوا أنفسهم 
رقباء على الناس » فكانوا يعتدون على حرمة المنازل ويستولون بالقوة 
على كل ما يعارض اهواءهم التعصبية » وكان مقتهم الخاص «وجهاً 
الى التآليف الفلسفية والعلمية الي كانوا ينتزعونها من المكتبات ومحرقوما 
أمام أعين الناس . 


آبو منصور محمد القاهر بالله ( ۳۲۲ ه > ٩۳٤‏ م ) 

وني سنة "٠9٠‏ ه قتل المقتدر في معركة بينه وبين أحد النبلاء الثاثرين » 
فبويع بالحلافة من بعده ابن" آخر للمعتضد يسمى بأبي منصور مسد 
ولقب بالقاهر بالله . وكان القاهر ظالاً فاسداً سيء النية » حى أن 
الذين رفعوه الى سدة الخلافة كانوا هم الذين خلعوه وسملوا عيلياه . 
وفي عهده عادث مصر فاستقلت مرة الحرى عن الخلافة وكان عليها حا كمها 
المشهور الأخشيد التركي مؤسس الدولة الأخشيدية . 


أبو العباس محمد الراضي بالله 

وعندئذ بايع القواد الأتراك بالخلافة أبا العباس محمد » ابن المقتدر > 
ولقبوه بالراضي بالله > ومبايعته تلاشت بقايا السلطة والعظمة الي كانت 
قد بقيت للخلفاء » اذ انه لم عض وقت طويل على توليته الحلافة حى 
استولى محمد بن رائق » حا واسط والبصرة » على السلطة العليا 
بحد الراضي بداً من أن حلع عليه لقب ١‏ أمير الامراء » الذي استحدث 
خصيصاً من أجلهءولم يبق للخليفة الآن سلطان الا على بغداد وضواحيهاء 
ذلك ان كلا من حكام الأمار ات استقل بامارته . وبالرغم من أن 
ملوك الأندلس الامويين كانوا قد امتنعوا حى ذلك الحين عن اتخاذ 
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لقب الحليفة وأمير المؤمدن فان الحطاط السلطة العباسية وزواها الفعلي في 
هذه الحقبة أديا بعبد الرحمن الثالث الى ان يلقب نفسه بالخليفة . 

وقد عزل محمد بن رائق على يدي القائد التركي جكم الذي لقب 
عندثل تافر الأمراء ' 


أبو اسحق ابراهم المنقي بالله ( ٩٤١٤۵۳۲۹‏ م ) 

وعندما توي الراضي بالله سنة ۳۲۹ ه بويع بالخلافة ابو اسحق 
ابراهم ولقب بامتقي بالله » وكان جرد دمية في يدي سكرتيره جک 
ولم تمض فترة قصيرة حى اغتيل جك فولي الحكم من بعده تركي آحر 
ولكنه لم بلبث أن هزم على يد ابن رائق فأصبح هذا أميراً للامراء مرة 
اخرى » غير اله سرعان ما هزم على يدي زعم تركي آخر ففر إلى 
الموصل حاملاة معه الخليفة الدمية » وهنا كان حفيدا الأمير حمدان ع 
أمير الموصل وتكريت » يصدان غارات الروم بقدر ما كانت تسمح لها 
امكاناتا المحدودة » وعندما اغتيل ابن رائق تولى الاسسران اللحمدانيان 
جسن وغل "بقوانة O CR‏ ناض الله + 
والثاني سيف الدولة . وعندئذ أعادا اللخليفة الى بغداد وأجاساه على العرش 
مرة ثانية » الا ان فتنة احرى لم تلبث ان نشبت بزعامة قاد تر كي 
بدعى « توزون » » فاضطرا معها الى مغادرة بغداد » فوقع المتقي في 
يدي « توزون » . وقد فر المتفي مرة الى الرفة ولكنه ما لبث أن 
عاد بعد أن اغدق « توزون » عليه الوعود بأل" يغدر به » غير اله 
نكث بوعوده وسمل عينيه وحلعه عن الحلافة . ١‏ 

وني عهد المتقى غزأ الروم بلاد المسلمين ووصلوا الى مدينة الرها > 
وكانوا يفتكون بالمسلمين من كل جالب » وم تنج مدينة الرها إلا 
بتسلم مسوحة المسيح الشهيرة الي كالت محفوظة في كنيسة المدينة . 


"o 


ابو القاسم عبد الله المستكفي بالله ( صفر ۳۳۳ ه > تشرين الأول 
ر اكتوبر ) 444 م ) 


وعندما خلع « توزوك) المتقي بالله بايع بالخلافة ايا القاسم عيك الله 
ولقبه بالمستكفي بالله » غير أن ١‏ توزون » ماث بعد وقت قصير من 
ثولية المستكفى بالله » وخلفه ف فخصية امير الأمراء سك ر ثره جحفر بن 
شيراز . وبدأ امراء الديلم » ابناء بويه » زحفهم على العراق »> فأراد 
المستكفى أن يكتسب مؤازرمم فخلع عل اکیرهم جمد لقب ( معز 
الدولة ) وعلى أيه علي لقب ر عماد الدولة ) » وعلى الحسن لقب 
« ركن الدولة » » غير أن معز الدولة لم يلبث أن لصب نفسه سيداً 
على بغداد واتحخذ لقب السلطان ونقش اسمه على العملة وذكر اسمه في خطبة 
الجمعة مقروناً باسم الخليفة . وكان منصبه شبيهاً يمنصب شارل مارتيل في 
عهد ملوك فرنساء ذلك اله كان هو الحا كم الفعلي » وكان الخليفة ر د 
صورة يتناول معاشاً يوميا يبلغ حمسة آلاف دينار من خريئة الدولة . 
ومع أن" معز الدولة كان بآ اللآداب والفنون فانه كان بطبيعقه قاسى 
القلب ٠.‏ كان متشيعاً 4 و کان ھر الذي جعل البوم العاشر ٥ن‏ حر م م 
حزن تخليداً للكرى مذمحة كربلاء. وفيهذا العهد غزت جيوش الروم الاراضي 
الاسلامية جميعاً وعجزت الاميراطورية الاسلامية الو اهئة عن صد تقدمهم. 


أبو القاسم الفضل المطيع لله ( ١۳۲د‏ ؛ 945 م ) 

وعندما شلك معز الدولة في أن المستكفي يثآمر عليه خلعه وسمل عينيه 
في شهر كانون الثاني ( يناير ) من سنة 445 م ء ثم بايم بالحلافة 
ابا القاسم الفضل » ابن المقتدر » ولقبه بالمطيع لله . وقد ظل البوميون 
ممسكين بزمام الحكم قرابة قرن دون أن ينازعهم فيه منازع » وتغلبوا 
على العناصر العسكرية النر كية ؛ واقصوا الحمداليين عن الموصل » 
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واصبحت الجزيرة وعراق العرب وغرب فارس كلها نحت حكمهم .. 
ولا ريب ف أن بعضاً من حكامهم اتصف بالقسوة والظل » إلا أن 
حكمهم أدى بوجه عام الى رفاه الشعب وازدهار الآداب والعلوم . 

وٽوفي معز الدولة ف سنه 5ه”م م فطافه ي منصبه امير الأمراء ابنه 
« باختيار ) ملقب بعز” الدولة . وبعد سئوات سبع أصيب الحليفة المطيع 
لله بالشال فتنازل بناء على طلب الأمر البوممى 2 لابنه ابی بكر عيك 
الكرم فلقب بالطائع لله . 

ومن الادلة على سخاء الأمراء الحمدانين والبوميين » ورعايتهم 
الآداب والفنون » ذلك العدد من الرجال البارزين الذين تألق نجمهم في 
ذلك العهد 4 كال مۇرخ المسعودي 14 والفياسوف أببى لصر الفارابى 04 
والشاعر المتني ؛ وابي الفرج الاصفهاني صاحب كتاب الاغاني › 
وابي القاسم التو حي والدينوري 2 وكثير غير هم من الفلاسفة والعلياء 
والشعراء والقضاة ممن عاصروا المطيع لله . 

وقد اقترن تولي الطائع لله الحلافة باستيلاء الحليفة الفاطمى ؛ المللقب 
بالمعز لدين الله الكبير »> الشام والحجاز » فأصبحت الخطرة تقرأ 
عر لكين 3 f‏ : : ر 
راه 3 الخر مين . وبعك قلبل خلع عضبل الدولة ابن أيه عر الدولة 4 
فاضطر الخليفة إلى أن يقراه في مكان ابن اخيه » ولم يكتف بذلك بل 
منحه ايضاً لقباً ديا بالاضافة الى لقبه الزمي » فسمناه « تاج الملّة ) 
وي سنة ۳۷۲ھ توي عضصبد الدولة فخلفه أبنه ) صوصام الدولة ( الذي 
لقب بشمس الاّة » ولكن اخاه شرف الدولة لم يلبث أن عزله وتولى 
الحم نحو من اربع سنن »؛ بعك أن جل الحليفمة عل أن ملحه لقب 
شاهنشاه » أي ملك الملوك . ولي سنة ۳۷۹ ه توفي شرف فخلفه ابنه 
ابو ناصر ولقب ببهاء الدولة وضياء اة : 

وقد شجع كل" من عضد الدولة وشرف الدولة الروح الادبية وأحبيا 
مدرسة بغداد الي كانت قد اصاما الأهمال اثناء الثورات الي قامت في 
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وجه الحلافة . 
أبو العباس أحمد القادر بالله ( "8١‏ ه + 441١‏ م ) 


حلم الطائع لله على يدي بباء الدولة » وأكره على التنازل لأخيه 
أبي العباس أحمد الذي لقب بالقادر بالله . وقد اقام الطائم في قصر 
أخيه » ويبدو أنه لقي معاملة تميزت بالتقدير والاحترام مما لم يكن 
مألوفاً في ذلك العصر » وتوي ف سنة ۳۷۳ ه . ويصفه المؤرخحون بأنه 
کان تق ورعاً » عادلا” مستا 3 يقضي معظم لياليه ی التهجد والصلاة 
وينفق قسما كبيراً من دخله في البر والاحسان » إلا اننا لا نستطيع أن 
نکر انه كان ع في آرائه 1 ف تفكيره 3 وأن ظروف عصره 
اجيرته على أن يتخذ موقفاً رجعياً صارماً من ٤‏ حر كة ترمي الى التطوير 
والاصلاح : 

وكان الفاطميون في ذلك الحين ينشرون سلطانهم في كل ناحية ء 
وكان العزيز » حخليفة المعز » قد استثولى على مص وحماه وحلب » 
واعارف بسلطانه اهل الجزيرة > وكذلك كان مذهب العتزلة ينتشر 
بسرعة . 

واذ كان الخليفة القادر ملماً بالشرع » جردا من كل سلطة زمنية 
فقد وقف نفسه على تدعم سلطة الخلافة العباسية ومكالتها الروحية »> 
فكان يرئس » بوصفه الزعم الديي » اجماعات الفقهاء الذين كانوا 
يصدرون الفتاوى بتكفير الفاطميين وتحرم حرية الفكر »> وقد وضع هو 
نفسه بعض الكتيبات باجم فيها المعتزلة والمذهب العقلي » فكانت نتيجة 
ذلك كله اذكاء روح البغضاء بين الطوائف وصبخ المعتقدات جمود جعل 
الاصلاح ٤‏ منتهى الصعوبة فا بعد , 

الغرنويون ( 484 م ) 

في هذه الحقبة افل نجم السامانيين الذين حكموا بلاد ما وراء النهر 
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وخراسان بنجاح باهر من سنة ۸۷4 الى سئة ۹ > ذلك ان جنديا 
ٹر کا يدعى البتكين » بدأ حياته مل وکا وتوصل الى أن ينال مركر 
ا > فر إلى مخارى عندما سخط عليه الامير القالي 
و رکز ف مناطق افغانستان الحبلية وال غزنة قاعدة كمه وظل يتحدى 
جميع المحاوللات الي جرت لاخضاعه طوال ست عشرة سنة . وعندما 
توي البتكان في سئة ٥‏ م > افضى الامر إلى صهره ( سبكتكين ( 
الذي اكتسب حکمته وحسن ادارته محبة رعاياه واحيرام جراله » فلم 
يالبث اللخليفة أن اعرف حكومته واسبغ عليها الصفة الشرعية ولقبه بناصر 
الدولة وبعث اليهمن بغداد بالعقد والخلع التقليدية وبذلك أصبح «سبكتكين) 
امؤسس الشرعي للدولة الغرنوية . 
السلطان محمود 


ولا توي (١‏ سبكتكين ) نشب صراع على الحكم بن ولديه محمود 
واسماعيل » اذ كان محمود راغباً في اقتسام الك مع أخيه » بيا كان 
اسماعيل يريد ان يستأثر بالحكم لنفسه » ولذلك نشب بين الاخخوين قتال 
انتصر فيه محمود إلا أنه عامل اخاه اسماعيل معاملة كرعة . 

وقد انفرط الآن عقد الدولة السامانية » ففى سنة الف للميلاد استولى 
السلطان الغزنوي على خراسان فأرسل اليه الخليفة العقد واللخلع التقليدية 
ولقبه بیمان الدولة وأمين اة . 

وكان عهد السلطان محمود من أل العهود في تاريخ آسية » فقد 
يل غزلة ورعى العلوم والفنون » وكان بلاطه ملاذاً أشاهير العلاء 
والادباء » وتألق في عهده نجم كثير من الفلاسفة والشعراء امثال البيروني 
والفردوسي والدقيقي : 

وقد غزا السلطان محمود الحند مرات عديدة » الا اله لم يستول 
بصورة دائمة على اي جز وراء حدود البنجاب . وفها كان هو 
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منهمكا ف الشرق عصرت قوة كبيرة من الثر كان م سيحون من القرغيز 
وثرلت في بلاد ما وراء النهر » وارتكب السلطان الغرنوي غلطته الفاحشة 
عندما سمح لتلك القبائل بالاقامة في تلك الامارة » قانع منها بالجزية 
الاسمبة والاعيراف له بالطاعة . ولكي يضعض شوكة هذه القبائل ‏ 
كا اعتقد ‏ فقد أقصى الى خراسان احدى قبائلها ؛ مع زعيمها سلجوق؛ 
ولكن السلاجقة هنا ل يلبثوا أن ازدادوا عدداً وعلاة الى أن استطاعوا 
ان بمتشقوا السام في وجه اسيادهم السابقين . 

السلطان مسعود 

توفي السلطان محمود في سنة ٠١0‏ م تاركاً امبراطورية واسعة الاطراف 
لابنه مسعود الذي حاول ان بحل عن حراسان تلك القبيلة الثي اقامت في 
قلب مماكته نتيجة لطا سياسي ارتكبه أبو ه» ولشبث بينه وبينهم معركة 
خالدة بالقرب من هراة دارت الدائرة فيها على مسعود فامارت دولة 
الغزنويين وقامت على انقاضها دولة السلاجقة . 


الدولة السلجوقية 

اقتصرت سلطة السلطان مسعود الآن على افغانستان والبنجاب الى الشرق» 
وعندما توفي اعتلى العرش عدة امراء تعاقبوا عليه سراعاً » وظلت شؤون 
الدولة الغزنوية تتخبط ٤‏ الفوضى حى تول أمرها السلطان ابر امم صديق 
الشاعر الفيلسورف الحكم 0 سنائي ) الذي عد الصلح مع أمير خراسان 
الساجوقي ووجه جهوده كلها الى دي ساطانه بانجاه المنك , 

طغر لبك 

بعل هز عة السيلطان مسع ود اتتخب السلاجقة طغر ليك 04 حفيك الزعبم 
۷٠‏ 


الذي تسموا باسمه » لزعامة القبيلة . ويصفه ابن الاثر بأنه كان ملك 
حكيا” » رفيقاً وكريا » فاضلا يؤثر بساطة العيش” > ميا لعل . 
وسريعاً ما أحضع طغر لبك جرجان وعراق العجم وخوارزم وبعض 
الولاياث المهمة الاحرى في الغرب » ووجد لفسه وجها لوجه أمام امراء 
بي بوبه في شمال فارس فأقصاهم عن اماراتهم او اضطرهم الى الاعتراف 
بسلطانه . والمعروف عن طغرلبك انه كان كلا استولى على مديئة انشأ 
فيها مسجداً ومدرسة تخليدا لانتصاره » فذاع فضله وتقواه » مما سهل 
له الفوز على أعدائه . 

وفها كان سلطان طغرلبلك يطغى على سلطان البوسيين في فارس كان 
الحليفة الشيخ القادر بالله يلفط أنفاسه الأخيرة » فتوني عام ٤١١‏ هم 
وهو في السابعة والعانين من عمره » بعد أن تولى الحلافة احدى واربعين 
سنة . ولي عهده تألق نحم العديد من العلاء البارزين الذين خلفوا أثراً 
خالداً في تاريخ الاسلام > أمثال القاضي عبد الجبار العام المعتزلي » 
وحصمه ابی أسحق الاصفهاني الأشعري » والعلامة ١‏ الشيخ المفيد » 
أكر مجتهدي الشيعة » والشاعر « ابي عر بن الدراج » والقاضي 
« ابن شاهين ) 2 وغيرهم . 

ابو جعفر عبد الله » القائم بأمر الله 

عندما توي القادر بالله بويع بالحلافة من بعده ابنه ابو جعفر 
عبد الله » ولقب بالقائم بأمر الله » وكان فاضلا ورعاً عالماً شديد 
الثقة والامان بالله » عسناً وصبوراً . وكان يشجع العم وبتقن فن 
الكتابة » ع العدل والير . ويبدو انه لعب » بصمت وهلوء طيلة 
اربع وعشرين سنة تقريباً » دور الخليفة المجرد من السلطة الزمنية 
نمت وصاية البومبيدن ٠‏ وي عام 455 ه استولى قائد ٿر كي يدعى 
« ارسلان البساسيري » على السلطة العليا بعد ان لع الملك الرحم 
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البو ي من منصب أمير الامراء 4 وعندئك استنجدك القائم بالملاك السلجوتي 
فأسرع طغرلبك الى بغداد » ولدى وصوله ارتد البساسيري الى الى صل. 
غير أله ما ان ترك 2 بخداد E‏ 2 فارس حى 
ال بالله bl‏ اللردة 55 الجر إلى م مصر يعلد له ۴ 
كل مسجد من مساجدك العراق 4 ولكن طغ رلباك عاد مسر ع الى بغداد 
فقاتل البساسري وهزمه وفتأث به وأعاد الخليفة العباسي القائم بأمر الله 
الى العرش فنحه هذا السلطة الزمنية العليا على جميع الممتلكات الاسلامية 
الى كانت لا تزال تعرف بسلطة العباسيين الروحية > واقام له حفلة 
رائعة في بغداد ألبسه فيها بنفسه تاجين يرمزان الى السلطة على العرب 
و العجم وخلع عليه سبع حلل ترمز الى الأقطار الاسلامية السبع » وعندئذ 
اعترف الامراء لطغرلبك بالسلطة على المشرق والمغرب . 
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ألبْصَ 24 7 رون 


العياسيون ( تابع ( 


من عهد القائم الى المستظهر 
f00‏ "ا ءوهه؛ ١١#”‏ ب م 


ذم اروف E‏ 


الخليفة القائم بام الله طغرلبك ب الحروب مع 
الدولة البيزنطية وفاة طغرلبك تولية الب ارسلان 
ى الغزى الروماني . موقعة ملازكرد ‏ انهزام 
الفيوش الررمانية د ر انر مقاهدة ال 
سمل عيني رومانوس ومقتله على يد اتباعه ‏ وفاة 
الب أرسلان ب فة للك الالح ؤفاة القائم. ن 
ابا القع بار الله حون ملكشاة. الزامر ب 
ظھور الحشاشين ہے حسن الصباح اغتيال نظام 
الملك ب وفاة ملكشاه . الخلاف بين اولاده - وفأة 
اله القتري + عبار افير بالل ج 
الحروب الصليبية ب حصان انطاكية ‏ سقوطها ‏ 
مذبحة السلمين ى تدم فعرة اللعماق - ذب بيت 
المقدس ‏ نهب طرابلس ٠‏ 


۱۸ = مختصر‎ YF 


أصبح السلاجقة ا طغر لبك الشعب المسيطر على آسية ؛ والمعروف 
أن هذه القبيلة هي فرع" من العنصر الر کی 4 واا أستيمدت 0 من 
الزعم الذي دحلت نحت لوائه الى بلاد ما ا النهر » ومن ع الى 
٠ 10‏ ومع أن الاتراك والمغول ينتميان إلى أصل واحد فقد كان 
نها فرق كبير » اذ ا كان المغفول يعيشوك وما يزالون £ اقصى 
دلود آسية الشرقية 2 حالة شية بر بر دة قارب ج 0 الاو حش » كانت 
القبائل المغربية قد تأثرت تأثراً كبيراً باحتكاكها مدنية العرب . وكان 
السلاجقة » الذين كانوا اعظم هذه القبائل تقدما » قد اعتنقوا الاسلام 
محرارة واندفاع 4 وأصبحوا حمانه الغيورين 5 وفما كان العرب منصر فان 
إل : تشجيع فنون الم » كان السلاجقة تمر قن بكل قواهم الى لشر 
ساطان الاسلام وسبط تفوذه 4 والنضس” الاخير ل الفرن الحادي عش 
انما يشكل ازهى حقبة في تار هم > ففيها اعرف السلاجقة سلطان 
أعلى واحد »> واتحد امراؤهم الاقطاعيون فها بينهم واعلنوا له اخلاصهم 
وولاءهم . 

وكان الروم قد انتهزوا ضعف الحلافة المتزايك کي ببسطوا سلطا م 
على آسية » وكانت الغارات الى كانوا يشئونها في الماضى قد تطورت 
ي عهد بعضص ماو كهم الاشداء الى محاولات للاحتلال » وي مباية القرن 
العاشر الميلادي اصبحت دولتهم تمتد حى مدينة انطاكية جنوباً » وحى 
حدود ارمينية شرقاً . 


وفاة طغرلبك وتولية ألب ارسلان 


وي سئة ١١5٠١‏ 1 . اعان طغرليك الخرب على البيزنطين واقصاهم 
عن كبيدوكية وافروجية 4 ولكن” احتلال تيك المنطقتسن احلا“ دان“ 
م إلا في عهد ابن اخيه العبقري « ألب ارسلان » الذي تولى رئاسة 
السلجوقين بعد وفاة عمه دون أن بلجب ولداً ذكرآ 0 وانعم عايبه 
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الحليفة بلقب السلطان . ويصفه ابن الاثير بأنه « بعيد الهمة ثاقب العزم 
ميمون النقيبة الى بره بالرعية وارادته خيرهم ) . 

وبعد ان انتصر الب ارسلان على الروم واستولى نبائياً على «بلاد الكرج ) 
و ١‏ ارمينية ) » عاد الى ١‏ حيوة ) في اذربيجان » ولكن الاثياء م 
تليق أن و شه پان "داب كنس زومالوس اویه :المرب امانوی ) 
الذي كان قد أنقذ من الاعدام ور أفع الى العرش بفضل الامراطورة 
اديسيا ‏ قد هجم على آسية الصغرى وتوغل فيها على رأس قوة هائلة 
قوامها أكثر من مثتي ألف رجل بغية تخريب بغداد واخضاع آسية الغربية 
كلها لسلطان الروم . كذلك عل ألب ارسلان انه لم يسبق أن خرج من 
القسطنطينية للغزو او النهب جيش اكثر عدداً و أعظم علق من بين 
الذي حرج به ارمانوس والذي كان كلا تقدام أمعن المسلمون في الفرار 
منه إلى أن وصلوا الى ملازكرد » وكان حصنا منيعاً بقع في منتصف 
الطريق بن ١‏ أرضروم » و « وان » > وهنا كان السلطان قد اسرع 
الى جد م واشتبك مع اأروم ف معركة قضت على سلطاهم 2 آسية 
بالرغم من قلة عدد المسلمين لذن عاض | المعركة مستبسلين ونجحوا ي 
ازال الخرعة بجيش 0 شوو ملكهم وقواده وتعملوهه الى معسكر 
السلطان فعاملهم معاملة طيبة بالنظر الى مكانتهم . 

وبعد مفاوضات طويلة عقد السلطان معاهدة صلح مع ارمانوس تعهد 
هذا فيها بتزويج بنائه من أولاد الت ارسلان » 2 يفتدي نفسه مع 
جميع الأسرى عليون ديئار » وبأن يدفع جزية سنوية مقدارها تلائمعة 
وستون ألف قطعة ذهبية » و بتسايم جميع أسرى ارب . وعندئك 
استأذن الامر اطور ورجاله بالرحيل الي عاصمتهم فأذن هم راك كان 
تصحبهم قوة من المسلمين الى الخدود » ولكن ارمانوس عملم وهو ي 
طريقه الى بلاده أن رعاياه كانوا قد خلعوه عن الملك » وكان السلطان 
مستعداً لمساعدته بالسلاح » ولكن الروم كانوا قد قيضوا على ارمائوس 


Yo 


وسملوا عينيه وفتكوا به قبل ان يتمكن السلطان من الوصول الى نجدته 

وعلى أثر معركة ملازكرد وهب السلطان” ابن عه سلوان بن قطلمش 
ولاية آسية الصغرى > وقد أثبت سلمان أنه كان حاي” عاقلا” وحكيم؟ 
وجندياً شجاعاً وتمكن من توسيع ناكد الخ فلس رلك سالا" وال الجر 
الابيض المتوسط غرباً وفرض الجزية على ملوك الروم » كا جعل عاصته 
في ليقية احدى مدن الاناضول وظل فيها حى استولى عليها الصايبيون 
فانتقل الى قونية وبقيت آسية الصغرى نحت حكم أحفاده الى ان تغلب 
عليهم التتر . ويعرف هذا الفرع من السلاجقة بسلاجقة الروم وقد 
تر کوا کدرا من الا ثار الدالة على سلطانهم ومدنيتهم . 


وفاة ألب ارسلان 


توفي ألب ارسلان بطعنة من ثاثر كان قد حكم عليه بالاعدام » وكان 
عهده يتميز باحر والحكمة والعدل » وكان له طوال حكمه وزير يدعى 
اموجه حسن ويلقب بنظام الملك » أسند اليه ألب ارسلان السلطة المطلقة 
لادارة شؤون البلاد المدنية . وقد خلف ألب ارسلان ابثه ملكشاه الذي 
تولى السلطنة ولقب بجلال الدولة . 


تولية ملكشاه 

وبعد ذلك بثلاث سنوات توفي الخليفة ا فخلفه حفیده القاسم 
عبدالله الملقب بلمقندي بأمر الله » وكان في التاسعة عشرة من عمره > 
غير انه كان قد اثبت قوة في شخصيته . ويصف الؤرخحون المفقعمدي 
با كان متديناً فاضلاة حازماً » فأقصى عن العاصمة جميع العناصر 
السيئة واتخذ اجراءات أخرى لنشر الاخلاق الفاضلة والقضاء على الفساد » 
غير أن غلاة الحنبلين كانوا مصدراً دائماً للمتاعب © وكثيراً ما أدت 
الان الي كانت تدشب بيئهم .وبين الأشعرية الى خسائر فادحة في الارواح 


1۷٦ 


من الط رفن عا . 
ولكن امام العالم الاسلامي ف هذه الحقبة ل يكن مر كرأ في الخليفة 
وبلاطه ٠»‏ بل في السلطان الأعظم » حاكم آسية . 


عهد ملكشاه 


في أو ائل حكم ملكشاه نشبت بعض الفئن الداحاية الي قام باحداها 
أخوه نفسه » وليس أدل على أخلاق السلطان من ذلك الحادث الذي 
جری 2 طوس »> وهو اله بعد ان صلى ي مشهد الامام علي اأرضا 
قال لوزيره انه ابتهل في صلاته الى الله کی ينصر أخاه عليه اذا کان 
أجدر مله ےک المسلمن . کان ملكشاه 2 ولبلا وعادل وم 
يكن ليضارعه في هذه الصفات الا ملوك قلائل » وقد أبقى وزيره 
الحوجة حسن لظام الملك في منصب الوزارة ومنحه السلطة المطلقة ولقبه 
أتايك . ولعل نظام املك أقدر وزير بعد محی الرمكي أنجبته آسية » 
وإن اعماله في الادارة والحكم لتنهض دليلا” خالداً على عبقريته وكفاءته » 
فقد انتشر الامن والسلام في ربوع السلطان الواسعة الممتلدة من حدود 
الصين الى البحر الابيض المتوسط غرباً »> ومن كورجيا شالا الى اليمن 
جنوبا > وقام هو نفسه باثني عشرة جولة في طول البلاد وعرضها 
ليتفقد شخصيا أحوال كل امارة وحاجاتها » كا انشأ المدازل والمخافر 
على طول الطرق التجارية وطرق اجيج > وازدهرت في عهده التجارة 
والصناعة والآداب والفنون والتشرت اللغة الفارسية وزينت مدن آسية 
بالكليات والمستشفيات والمساجد والقصور وشقت الطرق والأقنية تسهيلا” 
لحركة النقل والزراعة . 


اصلاح الققوم 
وكان لاصلاح التقوم الذي أمر به السلطان او وزيره أهمية كيرى 
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للعالم أجمع » فقد عهد بالمهمة الى لجنة من العلاء برئاسة الفلكي المشهور 
عمر الحيام » فأصلح هذا اللفيف من الفلكيين جميع الاخطاء بطريقة. 
لاحتساب الوقت فاقت »+ كا يقول ( غيبون » » طريقة جوليان 
وقاربت دقة التقوم الغريغوري »> كا قرر أولئك الفلكيون تعيين رأس 
السنة في اول لقطة من دخول الشمس برج الحمل بدلا من توسط 
مرورها ببرج الحوت فعرفت بالسنة الجلالية نسبة للسلطان جلال الدين . 

وكان سليان ؛ حا الروم السلجوثي » قد وسع ساطاله حى حدود 
ريوط »> واستولي على عدة جزر »© واعترف نقفور الذي اعتلى عرش 
بيزنطة عندما تنازل ابن قسطنطين » والكسيوس كوستيوس » بسلطان 
ملكشاه وشرعا يدفعان له الجزية . وفي سنة 451 ه طرد سلوان الروم 
من امارة انطاكية واحتلها ثانية باسم السلطان » الاان هذا الاحتلال 
م يلبث أن قابله “فقنّد جزيرة صقلية بعد سبع سنوات . ففي سنة 
۱ م كان النورمنديون قد غزوا تلك الجزيرة وسهلت تقدمهم الفئن 
الي كانت تعصف بالمسلمين آنئذ » وبعد حرب دامت ثلاثين عاماً 
أخضع الكونت الروماني ٠‏ روجر » الجزيرة لسلطانه بصورة نبائية سنة 
٠١4١‏ م 

وني أواخر ايام ملكشاه ظهر الحشاشون في وهاد « مازندران » الي 
كانت في وقت مضى معقل بابك المي وأصحابه . هذه الجمعية 
الدموية » الي نشأت على غرارها فيا بعد الجمعيات السرية في اوروبة 
وآسية » اسسها حسن الصباح »> وكان زميلاة لنظام الملك في الدراسة 
فلا حاب مطمحه في أن يلعب دوراً مهما في الامراطورية الساجوقية 
آلى على نفسه ان يقوض دعائم السلطة الشرعية بالسم والدنجر » فالتحق 
بالخايفة الفاطمي في مصر وعينه هذا رسولا” الى المشرق وفوض اليه 
الدعوة الى مبادىء الاسماعيلية ونشرها ٠‏ ولم يكن للاساعيلية حى ذلك 
الحين الأ رؤساء أو دعاة يتدرجون ي مراتب العقيدة السرية 3 واتباع 
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او رفقاء يلقنون مبادئها السرية بصورة تدرجية وتتألف منهم أغلبية 
الجمعية السرية . وقد رأى الحسن فوراً انه لا يستطبع نحقيق مشروعه 
بأمان ونشاط إلا بانشاء طبقة ثالثة مؤلفة من عملاء يكونون أدوات صاء 
عمياء في ايدي رؤسائهم حر كومم كينا يشاؤون فيلقون منهم الطاعة 
دوا حساب للعواقب »> وقد دعى هؤلاء العملاء بالفدائيين .» وكان 
رئيسهم الاعلى يسمى بسبدئا ويعرف عند العامة بشيخ الجبل الذي كان 
الفدائيون يؤلفون حرسه وينفذون أوامره المميتة ١‏ . واطلق المسلمون على 
هؤلاء الشاشن اسم اللاحدة » وي سنة AY‏ م استولى الحسن الصباح 
على قلعة لوث ر عش النسر ) المنيعة في جبال مازندران ومنها شرع 
يوجه هجاته على المددن الامنة . 

اغتيال نظام الملك 

وقد سير ماكشاه حملن على هؤلاء الحشاشين » ولكن منيته عاجاته 
قبل أن يتمكن من القضاء على جمعيتهم البغيضة . وي سنة ٠١91‏ م 
اغتيل نظام للك على يدي رسول من رسل حسن الصباح » وكان نظام 
ملك » كا يصفه ابن الاثير > محبوباً عند اللحاصة والعامة مشهوراً بحسن 
تد پر ه وجوده » واعقب لا اولاد هم : هؤيد الملك » فير 
الملاك » وعز الملك > الذين استوزرهم خلفاء ملكشاه . وقد عاد الساطان 
الى بغداد بعد وفاة وزيره العم »> وكانت قد اجريت الترئيبات لزواج 
ملكشاه من ابئة كوميئوس » الي يعتقد غيبون انها كانت اا 
كوهينا ) نفسها » ولكن مرت ملكشاه حال دون تحقيق هله الامنية 
الي “علقت عليها آمال كبيرة الشرق والغرب معا » فقد توفي ملكشاه 
وهو ثي التساسعة والثلاثين من مره © بعد حم دام قرابة احدى 

١‏ ل يلاحظ طالب التاريع التشابه القوي بين هذه الجماعة الدموية من القتلة 
وبين مختلف الجمعيات التي نشات في اوروبة فيما بعد ٠‏ 


1۹4 


وعشرين سلة . 

وعوت ملكشاه اضمحلت وحدة الامسراطورية السلجوقية وعظمتها . 
زه غل طت ارم ملكفاه :و ركان سارن اة افر الا 
ابنها محموداً > وكان ما يزال طفل » في مكان ابيه » ولقبه پناصر 
الدنيا والدين » ولكن الطفل الصغير اضطر الى اخلاء السبيل لأحيه 
الاكر « بركياروق » الذي استولى على السلطة العليا ولقب بركن 
الدين » غير ان هذا لم ببق في الحكم سوى مدة قصيرة » ذلك ان 
منافساً آخر ظهر بشخص محمد » ابن ملكشاه الثاني › فنشبت بين 
الاخوين حرب داخلية حول العراق وخراسان سهدلت على حسن الصباح 
تنفيذ خططه و ( في هله الثربة الدموية الحصيبة الى كانت تعصف ما 
ربح البغضاء والتحاسد نبت جذور الاغتيال وازدهرت افنان القتسل 
بالسم والسيط ع . 

وهكذا استولى الحشاشون تدربجياً على بعض من امنع القلاع في 
البقاع الجبلية من شمال فارس والعراق والشام »> وقضوا بالخنجر عل 
حياة أفضل رجال المسلمين . 


ابو العباس احمد المستظهر بالله ( ١8‏ محرم ٤٨۷‏ ه » تشرين الثاني 
و نور ) ٠١94‏ م) 


توفي الخليفة المقتدي في سنة /1م4 ه فخلفه ابنه ابو العباس احمد 
الملقب بالمستظهر بالله » وكان في السادسة عشرة من عمره . ويصفه 
ابن الاثير بأنه كان « لين الجانب كريم الاخلاق » بحب الاصطناع › 
ويفعل الخير » ويسارع الى اعمال الير والمثوبات » مشكور المساعي ) . 
ولو انه جاء في عصر اکر مؤاتاة اذن لثرك على الأرجح أثراً في 
التاربخ » ولكن المصادر الي كانت لديه كانت غير كافية لتمكينه من 
القيام بدور خطير . ١‏ 


الحروب الصليبية ( 4941 هء 1١99‏ 6 م) 


8 هذه الفترة عصفت ريح التعصب الوحشي الذي يسمى في 
التاريخ المسيحي « الحروب المقدسة م . في التواريخ الاوروبية عاط 
الصليبيون مالة من البطولة »> ويعتير كل فارس او جندي اشترك ي 
الحروب الصليبية مثا أعلى للشهامة والفروسية » ولذلك فان من واجبنا » 
خدمة للحقيقة » ان نرفع النقاب عن هذه الصورة وان نكشف في هذا 
المجال الضيق الذي لدينا عن هول تلك اروب وعن قسوة اولثلك 
الذين اشير كوا فيها ووحشيتهم وخيانتهم » وعن الماسي والويللات الي 
انزلوها بآسية الغربية . ويقول أحد الكتاب المبدعين : « كانت الخروب 
ا افد اازوني ا ف ار “سل قرف ال 
الاسلام” في حملة إثر حملة قرابة ثلاثة قرون » حى جلب الفشل العياء ؛ 
وفقدت اوروبة زهرة رجللها واموالها » وتهددها الافلاس الاجماعى » 
وهلكت الملابين في المعارك » وفتك الجوع والمرض برجال الصليب 
الدين ارتكبوا كل ما لا يستطيع ایال وصفه من جرائم U‏ 


حالة المسيحيين ٤‏ البلاد الاسلامية 

ل المسيحيون منذ تأسيس الدولة الاسلامية بأكير قدر من التسامح ع 
فكانوا بمارسون طقوسهم الدينية حر ية تامة » ويتمتعون محقوقهم وامتيازام 
المدنية » وكانوا يتنقلون محرية في انحاء الامير اطورية » ويتصاون بأمراء 
البلدان الاجنبية الذين هم من دينهم > کا كانوا يتملكون الاراضي 
بالشروط الي كان المسلمون يتملكونما . وكانت ابواب مناصب الدولة 
مفتوحة امامهم ( كالمسلمين سواء سبواء > إلا في عهود بعض الحكام 
المستيدية . وكانت الاديرة والكنائس المسيحية منتشرة في كل مكان » 
وكان ”يسمح” الحجاج المسيحيين بأن يدخلوا فلسطين من اقاصي البلاد 
دونما عراقيل . والواقع أن الاحتلال العربي قد سهل الحج الى الارض 
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المقدسة بدلا“ من أن منعه » ذلك أن العرب قنعوا بتوطيد النظام بن 
الطوائف المسيحية التنازعة التي لولاهم لفتلك بعضها ببعض في 
المكان نفسه الى تدعى عبادته وتقديسه . وي البيت المقدس » الذي 
يعترف بقداسته معتنقو الديائتين معا » أفرد حي" حاص لسكى البطريق 
وكهنته » ولم يكن يسمح المسلمين بولوجه . 3 اثتقلت فلسطان 
والشام الى ابدي الفاطميين في سنة 459 م . ن تبدل السلطة في 
صالح المسيحيين ذل أن عارك تعفن e‏ 0 المسيحية وشملوا 
المسيحين برعايتهم > ولكن اعا قدرٍ من التسامح لا يمكن أن 0 
من غلواء المتعصبن الذين ا وجرد المتلمتن” فى نيت ادن مرا 
roa‏ ۰ ْ 

كان الحجاج يأتو ن نحاية المسلمين » وينعمون بكرم العرب وضيافتهم › 
ولكنهم كانوا يعودون وقلومم مثقلة بالحقد والمقت الشديدين . وي 
اواخر القرن العاشر اعتقد المسيحيون بأن العصر الألفى السعيد قد ازف » 
ومبذا الاعتقاد شرعت الجموع الغفيرة تتدفق على الارض المقدسة من 
العالم اللاتيني » وني القرن الحادي عشر ازدادوا إلى درجة هائلة . 

0 هذا الوقت تقريباً انتقلت فلسطين الي ايدي اسرة اورتاك الثر كيانية 

ني لم تعترف بالولاء التام للسلطان السلجوتي ولا لنائبه في الشام ع 
1 يدرك ھا ؤلاء لكام القساة أهمية هذا الدفق الكبير من الغرباء واللهاس 
الذي كان يتأجج في صدورهم » فكان هؤلاء يتعرضون 378 لسوء المعاملة 
والسرقة » وكانوا اذا ما عادوا الى بلادهم بالغوا في تصوير هله 
المعاملة السيئة لاخوامم الذين كانت تثور حفيظتهم .على المسلمين ' 


مجلسا بلاسنتها و كلير مت ٤‏ آذار « مارس » وتشرين الفساني 
وأوشيرع ۱۰۹۵ م 


وقد عمد ألبايا ) اربان ( الثاني جلا ف بلاساثيا 3 شهر آذار من 


YAY 


سنة ٠٠۹١‏ » ومجلسا آخر في كلرمنت في شهر تشرين الثاني من السنة 
نفسها » واف بجر دل حملة صليبية على 0 الكفار الذين ٤‏ ا ضريح 
المسيح > ووعد بغفران الذنوب لأولئك الذين يلتحقون هما » وبالجنة 
لأولئنك الذين ونون ٤‏ ارض المعركة » . كان التعصب الديي هو 
الدافع الاساسي هله الحملة الصليبية » غير أنه كان ممزوجا بدوافع 
ارق کاار غبة 2 تأمبيفن مالف جاده او الحصول على ثروات طائلة 
والرغبة في احتساء امور الشر قي قية والتمتع بالجمال السحري عند الكرجيات 
وهكذا تضافر ارشع والطموح والشهرة مع الدين على اثارة هذه الحرب 
الدينية . 

يقول «هالام» : « انه لم تترك وسيلة إلا اتبعت لاذكاء هذاالجنون 
الوبائي . فكان الجندي عندما يلبس الصليب معفياً من الديون والضرائب 
وكان شخصه محميا من قبل الكنيسة اللي كانت تغفر له ذنوبه وآثامه 
في ميدان القتال يدخل حا“ حظيرة الشهداء » . 


بطرس الناسك ( ١٠١95‏ م ) 

قاد العصابة الأولى « وور المغلس » > ففتك ما البلغار المسيحيون 
فقاد بطرس الناسك الحملة الثانية وكان قوامها اربعين ألف رجل وامرأة 
وطفل من جميع الاجناس واللغات . « وعندما وصلوا الى ر مالفيل » 
ثأروا لأفراد الحملة الاولى فانقضوا على المدينة وذحوا سبعة آلاف من 
سكانها وامعنوا في جميع انواع الفجور والاباحية . » وقد تحولت المجر 
وبلغارية الى ارض بلقع امام حشود بطرس الناسك . ولا وصلوا الى 
القسطنطينية تقلهم الاميراطور الكسيوس عر البوسفور وم يسمح لهم 
رد حول المديئة » وهناك قي آسية استأنفوا ارتكاب فظسائعهم > وبقول 
ميشو : ( امهم ارتکہوا جرائم اهئزت وها الطبيعة ) » اذ كانوا يقتلون 


TAY 


الاطفال الرضع ويرمون باشلائهم في المواء . وقد نقل هؤلاء فظائعهم 
إلى اسوار نيس نفسها » غير أن السلطان حمل عليهم في خمسة عشر 
ألف رجل فهزمهم هزعة منكرة اعتنق زعيمهم وبعض اصحابه الديانة 
الاسلامية على اثرها > اما الباقون فقد ابيدوا على بكرة ابيهم . 

وكانت الموجة الثالثة تتألف من « احط طبقات الشعب واجهلها 
وأشدها وحشية » » بقيادة هودسكال »> احد الرهبان الألمان . « كان 
هؤلاء مر جون فكرة الفداء بالتحرر من القيود الاخلاقية والانهاك في 
الدعارة والسكر » »© ويقول ميشو : ( امم استسلموا للدعسارة ونسوا 
القسطنطينية وبيت المقدس » وراحوا متكون الاعراض علا ويرتكبون 
اعمال السلب والنهب وير كون آثاراً فاضحة تدل على فعاهم » فثار بهم 
أهل المجر وامتلأث سهول بلغراد بعظام الصليبيين ولم ينج من اتباع 
هودسكال إلا القليل . 

اما الموجة الرابعة فقد صدرت عن انكلارة » وفرنسة »> وفلالدرز 
واللورين » ويسمي مياز افرادها ١‏ بعصابة أخرى من المتوحشين 
اليائسين » . ولا كان الاتراك بعيدين عنهم فقد القضوا على اليهود 
وذحوا منهم الألوف في كولونيا وغيرها من المدن على ضفاف الراين 
وموسيل © وقتلوا سبعة آلاف منهم في مدينة ميامين وحدها . 

١م‏ واصلوا زحفهم جنوباً وهم يرتكبون الفظائع نفسها » » ولكن 
الجيش المجري لم يابث أن قضى عايهم ف مدينة ميمسارخ . 

وي السنة التالية »> ٠١۹۷‏ 7 » حشد أمراء اوروبة الاقطاعيون حماة 
اکر تنظىا” > وساروا على رأسها نحو المشرق » مر تكبين الفظائعم نفسها 
الي ارتكبها زملاؤهم من قبل » ثم وصلوا بقيادة « كودفري » إلى 
القسطنطينية ؛ وبمكن الامبراطور الكسيوس بدهائه وحذته من ويل 
هجومهمعن القسطلطينية ونقل الزائرين غير المرغوب فيهم عبر البوسفور» 
وي شهر ايار (مايو) من سنة ۱٠۹۷‏ م زحف الصليبيون على سهول 


YA 


تيقية » وكان عددهم سبعمئة ألف مقاتل يشكلون قوة كافية لاكتساح 
| كبر جيش يستطيع السلاجقة 5 ضدهم 3 

وقد حاصر الصليبيون مديئة ليقية » عاصمصةٌ الساطان > وهددوا 
وعندما رأى الصليبيون عل الكسيوس يرفرف على القلعة استبد مهم الغضب 
وانتابتهم ذوبة عصبية هائلة » ولکن المدينة أنقذث وسار الصايبيون منها 
إلى انطاكية . 


حصار انطاكية » تشرين الأول « اكتوبر ») ۱۰۹۷ - حزيران « يوئيو) 

۱4۸ م 

سار الصليبيون الى انطاكية » وارتكبوا في طريقهم جميع اال 
السلب والئهب والفساد > حى وصلوا اليها وحاصروها ودام حصارهم 
لها تسعة اشهر حى قلت مؤنهم والتجأ جنودهم الى أكل اللحوم البشرية 
من الجوع »> ويقول ميلز : ( كان جنود الصليب ينبشون القبور ©» 
وبأكلون اللحوم البشرية سرا . » ١‏ 

وفوق ذلاك فقد كان الصليبيون يلهون بتشويه جثث الموتى ©» فقد 
قطعوا رؤوس ألفين من الاتراك سقطوا ابان حصار انطاكية » وعرضوا 
بعضها كأنصاب لذكرى انتصارهم › کا طعنوا آخرین بالرماح في 
المديئة . وفي مناسبة الحرى نيش الصليبيون جثث المسلمين من قبورها 
وعرضوا منها الفا وخمسمئة عل المواطنين الباكين. ويقول ميشو: «وقد 
وقع ابن امير انطاكية السلجوتي في ابدي الصليبين فحاولوا اقناع اسرته 
بسا المدينة فداءء له من الأسر » فلا أبت اسرته تلبية طلبهم ساموا 
الاسير الشاب أشد صنوف العذاب طيلة ثلاثين يوماً » ثم حملوه آخحر 


١‏ س يقول فون سيبل وملن وكتاب كثيرون آخرون ان الطبقات الدثيا من الصليبيينء 


ه18 


الامر الى اسوار المديئنة حيث ذعوه على مرأى من والديه وسكان 
المديئة 2 0 


فتح انطاكية 

وقد فشلت محاولة” لانقاذ انطاكية من الحصار » وذلك يسبب عجز 
القائد السلجوي « كربوغا » ومعاملته السيئة للامراء والقواد الذين التحةوا 
بجيشه . واخحراً سقطت انطاكية سبب خيانة ارمي يدعى « فروز » » 
ويسميه العرب «١‏ مروز » . فقد أدلى فروز الال في الليل فسلقها 
الصليبيون واستولوا على بعض الابراج وذيحوا حراسها » ثم فتحوا الحد 
الابواب فاندفع منها اليش الصليي كله والخنود يصيحون : هله ارادة 
الله » ثم شرعوا ني اعمال الفتك « دون ان يراعوا حرمة الشيوخ وعجز 
الأطفال وضعف النساء » فانتهكوا حرمة المنازل » وزادتهم رؤية المساجد 
وحشية فوق وحشيتهم » ' » وقوضوا القصور الشاعة والاكواخ اللقيرة 
وسالت الدماء البشرية في الميادين والشوارع على السواء »> ويقدار المؤرحون 
ان عدد الذين قتلوا في تلك المذبحة في انطاكية بعشرة آلاف على اقال 
تقدير . 

مذحة معرة النعان 

وبعد ان انتهى الغزاة من ذبح المسلمين الهمكوا في أحط اإعال 
الفسق والرذيلة » 93 ساروا من انطاكية الى معرة النعان وكالت ».ن 
اكثر مدن الشام سكاناً واعظمها ازدهاراً » فاستولوا عليها وذعوا مئة 
5 من سکاما فسالت دماؤهم في شوارعها . 9 استعر ض و 
أسراه ؛ ويقول ميلز ١‏ اله ابقى على الجميلات والشبان الاقوياء م 
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في سوق الرقيق ني انطاكية » وأمر بذبح الشيوخ والاطفال على مذبيح 
الفسوة ( . وي معرة النعان ايض اکل الصليبيون اللحوم البشرية » حی انه 
يقال أن اللحوم البشرية كانت تعرض عا للببع في معسكر المسيحيين) . 
ومن معرة النعان استأنتث جنود الصليب سيرهم على بيت المقدس فاستولوا 
عليها عذوة 5 


الاستيلاء على القدس ومذحة الصليبين » ۲۳ شعيان 4947 م »> ف 

موز « پوليو » ۱٠۹۹‏ م 

يقول ميشو في هذه المذحة « كان المسلمون يحون في الشوارع 
وي البيوت » ولم مجدوا في المديئة مكاناً امنا يعتصمون فيه »> فكان 
بعضهم يلقي بنفسه من فوق الاسوار »> وكان الآحرون يردحمون في 
القصور والابراج > وثي المساجد قبل كل شيء » حيث لم يستطيعوا ان 
مخفو ا انفسهم عن اعين المسيحيين > فحاصر الصليبيون مسجد عر س 
حيث دافع المسلمون عن انفسهم بعض الوقت ‏ وجددوا تلك المناظر 
الوحشية الي وصت فرسان التيثر ن . فقد هجم الفرسان والمشاة على 
الحارين وأعملو | في رقامم السبوف > ولم يكن يلسمع في تلك الساعة 
شن ليت الجرحى وحشرجات الموتى . كذلك وطىء الغزاة المظفرون 
بوهم اكداس المثث وهم يطاردون اولك الذين حاولوا المرب عيئاء 
ويقول رعوند دي اكيلس الذي شهد تلك المذمحة : ران الدماء قد 
as‏ الس ا 

وم تفر همة الصليبيين ٤‏ اعمال السك الا عندما تقدموا الى الله 
بالشكر على النصر الذي خصهم به » ولكنهم ما كادوا ينتهون من 
صلاتهم حى استأنفوا الفتك والسفاك « وذعوا كل من كانوا قد أبقوا 
على حياتهم املا في أن بنالوا منهم فدية كبيرة » واضطر المسلمون الى 


۲٣٣ الجزءع الاول 2 ص‎ ١ 


YAY 


ان يلقوا بأنفسهم من اعلى الابراج والمنازل »> وأحرق ابعض منهم 
حياً » وجيء بالذين لاذوا بالفرار فوضعوا فوق اكداس المشث يث 
شرع الصايبيوث عثاون rr‏ اشنع مثيل 2 يل » وم تكن لتجدي ي ذللك الحين 
دموع النساء ولا صراخ ل ولا رؤية المكان الذي صفح فيه انشع 
عن جلاديه ١‏ . 


معاملة اليهوود 
أما اليهود فقد لقوا مصيراً اكثر هولا” اذ ساقهم الصليبيون الى معابدهم 
واشعلوا فيها النران فاتوا فيها اختناقاً . 


کودفري ديبوبون 

وبعد فتح بيت المقدس نصب الصليبيون كود فري ديبويون ملكا 
عايها وخلفه بعد سنة احوه الذي القى الحصار على قيصرية . وبعد 
مقاومة باسلة عرضت حاميتها التسلم بشروط مشرافة فقبلها الصليبيون 
وعندئذ فتحت الهم ابواما ولكنهم ما ان دخلوها حى نكثوا بعهودهم 
وذحوا سكانبا اين والعزل دوثما شفقة أو رحمة . وقد لاقت طرابلس 
وصور وصيدا لبن نفسه تقريباً » ففى ذلك السن كانت المدن 
الفينيقية الساحلية في أوج ازدهارها » وعندما حاصر الصليبيون طر ابلس 
سنة ۹ م بقيادة ( تالكريد ) » يساعله اسطول بيزا هن جهة 
البحر > دافع المحاصرون عن مدينتهم دفاع الابطال » وقاوموا اعداؤهم 
بضعة أشهر » ولكن هؤلاء ما لبثوا ان انقضوا على المدينة فافتتيحو هاا 
عنوة وأعملو | السيوف في رقاب سكالها وأحرقوا مكتبتها وكليتها 
ومصنعها . 

وهكذا اثتقات فلسطين وجزء من الشام الى ايدي الفرنج الذين 


هيشى » الجزء الارل » ص ۲۳۹ ٠.‏ 


584 


استحدثوا في املاكهم الجديدة النظام الاقطاعي الذي كان سائداً في 
اوروبة وقتئذ » وهكذا انحط المسلمون الى درك الرق او العبودية » 
وحلت المحاكم الاستبدادية محل المحاكم القضائية » وكنت ترى العبيد 
مقيدين بالسلاسل يطاف مم في الشوارع كا كان الخال في اوروبة في 
ذلك الحن . وقد زار الأمر اسامة بيت المقدس بعد ذلك ببضع سنين 
فافتدى بعضاً من اولثك البائسين . 


١9 مختصر‎ 1 


الفصل اساد یاوش 


المستظهر - المكتفى - المستنيجد 


41 ۹4ھ + 1١١99‏ 5ك/ا١١ا١ا‏ : 
الحروب الصليبية 


الخليفة المستظهر ب السلطان بر كياروق ‏ حرويه مع 
تتش وعمه واخيه محمد وفاة پرکیاروق ‏ تولسي 
محمد السلطنة ‏ النزاع بين أمراء الاقطاعات .. تقدم 
الصليبيين ب وفاة السلطان محمد وفاة الخليفة 
المستظهر تولية الخليفة المسترشد ,ب السلطان 
سائجار » سلطان المشرق ‏ السلطان محمود » سلطان 
العراق والشام ب ظهور السلطان عماد الدين زتكي 
وفاة السلطان محمود ‏ تولية السلطان مسعوك ل 
اغتيال المسترشد ‏ مبايعة الراشد بالخلافة ب عزله 
على يدي مسعود ‏ مبايعة المكتفي ‏ حروب زتكيمع 
الصليبيين - انتصاراته س وفاة زثكي ‏ تولية ثور 
الدين محمود .ب انتصاراته على الصليبيين ب وفاة 
الكتفي ومبايعة الممتنجد ‏ ارسال شيركوة الى مص 
ضم مصر ۔ ظهور صلاح الدين ‏ وفاة المستنچد س 
مبايعة المستضيء وفاة كور الدين محمود ٠‏ 


۹۰ 


لم يكن ني وسع المسبحية ‏ سراء كان ذلك عدا او مصادفة ‏ ان 
تغتم فرصة اكثر ملاءمة من تلك الى أغارت فيها على آسية »> حيث 
كانت الاقطاعيات قد قوضت اركان الاسراطورية السلجوقية الحبارة . 


الاقطاعيات في آسية ( ۱۹۹۹ ۱۱۷4 م) 


كان الب ارسلان قد اقطع ابن عه سلوان آسبة الصغرى > وكان 
ماكشاه قد وهب الشام لحه تتش » الماقب بناج الدولة » وكات هذان 
الضران يعترفان سلطة السلطان . الا انه الى جانب هاتن المملكين 
كانت الوريرة والشام وفاسطين موزعة بين عدد من الغراء الاقطاعيين 
الذين كان واجبهم الوحيد ازاء السلطان ان بمدوه بالعون العسكري . 
وكان الرؤساء والائراء يديئون مختارين بالطاعة والولاه للسلطنة طيلة ايام 
نظام املك ذي العبقرية الفذة » وملكشاه صاحب الشخصية القوية ؛ الا 
اله ما ان انقطعت الفاسها حى نشبت الفئن في كل ناحية » وحلت 
الحروب والاضطرابات محل السلام والطمأنينة » فكان هناك اولا” الصراع 
بن تر کان اتون » الوصية على ابئها محمود » وبين بركياروق ٠»‏ إلا 
أن محمود لم يلبث ان توفي وعندما اعدرف لركياروق بالسيادة العليا 
على الدولة السلجوقية وانعم الخليفة المتقي عليه بلقب السلطان . ثم تلا 
ذلك الصراع بين بر كياروق وعمه نتش الذي كان يطمح هو ايضاً الى 
تسم السلطة العليا > ولكن هز عة نش وه وته م ابا السلام للامير اطورية 
المضطربة » ذلك أن بركياروق لم يابث ان اممك في حرب مح اخحيه 
محمد دامث عدة سئوات , 

ولقد تدفقت جموع اهاربين من وجه الصليبيين على بغداد » وكان 
ذلك في شهر رمضان » واخذوا يسردون على مسامع اهلها حوادث 
الفتاك واعمال الاضطهاد الي ارتكبها الغزاة » فعم الأسى المدينة ونسي 
المسلمون صيامهم وتجمعوا في المسجد الجاع وبكوا فأرسل اللخليفة 


51١ 


المستظهر بالله على جناح السرعة ثلاثة من رجال بلاطه البارزين الى 
بركياروق ومحمد اللذين كانا معسكرين في حلوان کي وما على 
تسوية خلافاته] والزحف على العدو المشترك » ولكن نداء الخليفة ١‏ 
يلق اذا صاغية لدى الاخوين اللذين سرعان ما عادا الى الاقتتال سبب 
اغتيال وزير بركياروق » ويضيف المؤرخون الى ذلك قولهم ان الحلاف 
بين السلطانين مكن الفرنج من توطيد اقدامهم في البلاد الاسلامية . 

تولية الساطان محمد 

وعندما توفي السلطان بر كياروق في سنة 498 ه ١١١4(‏ م) خلفه 
اخوه محمد ودام حكمه اربع عشرة سنة » ويصفه المؤرحون بأنه كان 
عادل فاضا“ كرعاً أشاد شعراء عصره بعطفه على الفقراء وبره 
باليتامى . ۰ 

ولكن حالة الامبراطورية السياسية لم تكن مؤاتية للقيام بأي عمل 
موحد ضد العدو المشترك » اذ كان التحاسد سبياً في القسام رؤساء 
الاقطاع في الشام والمزيرة » وكان أمير حلب ( رضوان بن تتش ١)‏ 
خائناً » بينا كان الآأحرون > مع رغبتهم باطاعة السلطان > منصرفين 
الى تحقيق مارم الشخصية اكثر منهم الى خدمة القضية العامة ؛ فضلا” 
عن أن الفوضى الي عمت الحلافة الفاطمية الي كانت مدن الشام الساحلية 
وفلسطين تابعة لما في ذلك الحين قد جعلت من العسير او المستحيل 
مساعدة المدن الي تعرضت هجوم الأعداء . 

وكان اللحليفة الفاطمي المستعلي مجرداً من كل نفوذ وسلطان » بينا 
كان قائد اليش مستوليا على مقاليد الامور » وبدلا" من ان ينصرف 
الى تنظيم مصادر الامبراطورية الحربية للقيام بعمل حاسم » فقد أخل 
يقضي معظم اوقاته في القاهرة او في حياكة المؤمرات ضد منافسيه . 


5 خلف تتش ولدين هما رضوان ودقاق فولى الاول حلب والثاني دمشق ١‏ 


4۲ 


معركة طيرية الأولى ١*(‏ حرم ٥٩۷‏ همء. تموز ريوليو ) 111۳ م) 

وبناء على طلب السلطان وضع الامراء خلافاتهم جانباً ووحدوا 
صفوفهم لقاومة الغزاة في معركة او معركتين . وفي أوائل سنة ١١١‏ ه 
زحف بلدوين »> ملك بيث المقدس » على دمشق » ولا عجر ( طغتكين ( 
عن صده استنجد ودود أمير الموصل . ولي سنة ١١١‏ زحفت قوات 
امراء الموصل ودمشق وسنجار وماردين الموحدة عل فلسطين واستطاعت 
ان ” تنرل بالفرئح هزيمة منكرة في معركة جرت بالقرب من طرية 
وغرق علد کبار منهم ي البحيرة المعروفة باسم المدينة وفي مر الاردن . 
وفي شهر حزيران ١‏ يوليو » من سنة ١1١١9‏ م هزموا مرة اخحرى في 
مو ضع يسمى بالبلاط على يد الغازي » أمير ماردين ؛ وحبى المصريدن 
انفسهم فازوا ببعض الانتصارات على سواحل البحر . ولكن اوروبة 
بأسرها كانت من وراء الصليبيين » وكانت النجدات تتدفق عليهم من 
جميع ارجاء العام المسيحي » كا ان مقتل مودود بيد أحد الحشاشين 
بعد معر كة طرية » والشقاق الرعماء » قد ساعد هم على اسر داد المواقع 
الي لحسروها » وهكذا انحل الصليبيون ينشرون سلطا م > وستولون 
على المدينة تلو المدينة » يحون السكان ویستعېدو ېم . 

وفي سنة ١١١‏ ه توفي السلطان محمد » وبعد عام واحد توفي الخليفة 
المستظهر » وكالت مدة شلافته حمسا وعشرين سنة > وخلفه ابنه ابو 
منصور الفضل » اللملقب بالمسترشد بالله . 


ابو منصور الفضل »> المسترشد بالله »> ١١‏ آب ( اغسطس ¢ 8١١1م‏ 
تر كت وفاة السلطان محمود أثراً في مصائر المسلمين والمسبحيين معا . 
فقد لحلفه في القيادة اخوه سايجار أت آخر ايطال السلجوقين البواسل س 
وفي الملك ابنّه السلطان محمود . وفي ايام السلطان محمود ظهر اول 


١ب‏ صديق «م انواري » الشاعن ٠+‏ 
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ابطال الاسلام الذي لم يصد الفرنج فحسب » بل قاتلهم واجلاهم عن 
كل شير احتلوه من ارض المسلمين . كان ذلك البطل عماد الدين ز نكي س 
ابن أحد كبار أمراء السلطان ملكشاه » آق سنقر ( قاسم الدولة) الذي 
لعب دوراً خطيراً في الايام الي سادتما الاضطرابات بعد وفاة سيده 
العظم . وقد توفي آق سنقر عن ولده زنكي وهو في الرابعة عشرة ».ن 
عمره » فالتف حوله جميع الامراء والزعاء وخخصوه بولاثهم »> واظهر 
هو نفسه دلائل ننم عن النبوغ ¢ وقوة العز عة 0 واللقدرة الادارية 
والعسكرية الرفيعة . 

وفي سئنة اه هم اقطع الساطان حمود الأمر زنکي مدينة واسصل 
وشاهناه ۾ وجك سئوات اربع أسئك اليه امارة الموصل وال زدرة 
العليا وخلع عا يه لقب 0 اتاباثك )6 3 ارسل اليه الھک والعقك 
التقليديين » واصبح عاد الدين زنكي مؤسس الاسرة الاتابكية في الموصل. 
ويصف ابن الاثير حالة الضعف الي وصل اليها المسلمون في ذلك العهد 
وصفاً مۇر جدا فيقول : (« كان جيش الصليبيين عظها” ع واشتدنت 
افعا مم فارتكبوا كل عرمة دون خوف من عقاب »© وامتدت ماکتهم 
من ماردين في اعالي الجزيرة الى مدينة العريش على حدود مصر > 
واخضعوا مديئة حران 0 » وامتل جيشهم حتى ابواب تصيبين 3 
وقطعوا - جميع الطرق الى د ه مشق ما عدا طريق الصحراء المار بالرها 34 
وفرضوا 20 ¢ وقاسموا حلب على جميع دحاها سحتى على 
رحا لأهلها بظاهر باب الان ع . 
| أما زنکي فقد قرام بقوة ال مس ن أآداة الحكم ر اتيش 
فم خض وقت طويل حى ززل الى 7 بفوة تكفى لطر د 0 
الحزيرة 3 فاستولى على منبيج وبيزا 0 أو بوزا 4 2 وبلا أصبح سيك 
امارة الموصل الشاسعة الاطر أف دون منازع . وفي سنة RYA‏ ز جف 
زنکي على مدينة حلب تلبية لطلب أهلها الذين كائوا قد عانوا أشد 
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صئوف الاضطهاد من الصايبيين » فاستولى على مدينتهم » وحذت جاه 
حذو حلب » وفي السنة التالية هزم زنكي الضليبيين عند أسوار قلعة 
الأثارب واستولى عليها بعد مقاومة عنيدة » 9 تلا ذلك هدنة قصيرة 
مع جوساين » امير الرها » الذي يسميه ابن الأثر ) أعظم الشياطين 32 
مكنته من خوض الحرب الأهلية ااي انفجرت عاك وفاة السلطان 
52-0 


وفاة السيلطان مود 


بعك وفاة السلطان محمود خلفه أخوه مسعود › غير أن أخحاه سلجوقشاه 
نازعه السيادة » وبعد حلاف قصير الأمد وضعا خلافها جانباً ووحدا 
صفوفها وزحفا على عمها سنجار » ولكن هذا هزمه| في موقعة دمارج » 
وعاملها معاملة سحمينة وأقر هما على ممتلكامها : 


اغنيال الخليفة المسترشد ( ١5‏ ذو القعدة 4؟ه ۲۸۵ آب ر اغسطس » 

19 م( 

نشبت الحرب ہیں الخليفة المسترشد ومسعود فأ سر المسترشد م 
كدت ل ا ن اال غار ور في مك وة 

ولحل المسترشل ايئه ابو جعفر المنصور لقب بالراشد بالله » غير 
أن شملافته 0 اكثر من بضعة أشهر » فقد اجيرته خلافاته مع السلطان 
مسعود علي أن ن يغادر بغداد الى الموصل > وعندئل جمع مسعود القضاة 
والفقهاء » وعرض ٠‏ عليهم اليمي' ن الي كان قد حلفها الراشد بالله » 
فافتوا تخلعه وبايعوا ابا عبدالله بن المستظهر ولقبوه بالمقتفي لأمر الله 

ولا كانت سلطة الملوك السلجوقيين قد وهنت فقد قوي نفوذ المكتفي 
شيا في العراق وكلدة حى استطاع في آخر الأمر أن ستعيد سلطته 
الزمنية ب الولايات الداحلية . 
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أما أتابك فلم مم طويلا” بالاضطرابات في المشرق » بل حصر جل“ 
اههامه بالشام > ذلك أن الصليبيين كانوا قد شرعوا يغرون على البلاد الاسلامية 
مرة أحرى بعد ان تلقوا الامدادات من اوروبة والتحقت مم قوة من 
الروم بقبادة الامير اطور و جون كومانوس » » فاستولوا على « بذاعة » 
وأعملوا السيف في جميع سكانها الذكور وأسروا الاطفال وسبوا النساء ء 
ثم زحفوا على « شيزر ) »© على مسافة يوم واحد من حاه . وكات 
حصن «١‏ شيزر » مسقط رأس أسامة ١‏ » منيعاً مبنياً على الصخر ولا 
عكن الوصول اليه إلا من طريق للخيل ضيق جداً ومنحوت في جانب 
الجبل وجري من نحته ېر العاصي ٠‏ ويمتد هذا الطريق عار وهدة عميقة 
شيك فوقها جسر خحشي » فاذا ما قطع الجسر تعذر الوصول الى الحصن 
الذي كان منذ اوائل الفرن الخامس للهجرة ملكا لبني منقل من قبيلة 
كنانة . وكان 3 هذا الحصن الحصين وقربه من مدينة حاه ومن 

مراكز الصليبيين أهمية عظمى بالنسبة للفرنج والمسلمين معا > ولذلك فلم 
يكد زنکي 0 ابی عسكر ساطان » الذي كان عندئذ حا م 
شيزر » حى أسر ع الى نجدته » وعندما اقرب اتابك رفع الفرنج والروم 
الحصار وانسحبوا وعاد الروم الى بلادهم . ولم يضيع زنكي الفرصة 
وهجم على قلعة عر قة الواقعة في اراضي امارة طرابلس فدمرها شم 
استولى على بعلبك واستعمل عليها جم الدين 5 ا ¢ 
إلا أن اتابك ' يستطع اجلاء الفرنج عن امارة دمشق طالما كان عل 
الشام أمير مستقل . 

وني عام 6ه ه هزم اتابك الفرنج بالقرب من « بارن » ي موقع 
يعرف مجبل فيران واستولى عليه » وكان ذلك الموقع من امنع الحصون 
الي كانت ف ايدي الصليبيين يشئون منه الغارات على المدن الواقعة بيت 


- كان الامير أسامة الملقب بمؤيد الدولة احد ابطال الحروب الصليبية الاولى » ونه 
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جاه وحلب . 

غير أن أعظم انتصار احرزه اثابك انما كان في سنة ٥۳۹‏ ه . 
عندما استولى على مديئة « الرها » الى كانت تابعة للدوسلين الشانى 
١‏ بطل الصليبين وشيطائهم » > وقد سمي هذا النصر نحق ١‏ نصر 
الأنصار ) . وكان المسيحيون يترون الرها من اشرف مدنهم على وجه 
الاطلاق نظرا لكونها مقر لأحدى استفياتهم بعد بيت المقدس وانطاكية 
وروما والقسطنطيئية » وكانت في الواقع مفتاح الجزيرة » وبالاستيلاء 
عليها تمكنوا من الحضاع المناطق والحصون المجاورة لما . ر ولا أوفى 
زلكي على المدينة أمن اهلها على ارواحهم واملاكهم إن هم سلموا دون 
مقاومة » ولكنهم رفضوا اجابة شروطه وابوا السام ففتحها عنوة وفكر 
في صب جام غضبه على اهلها ليثأر للفظائع الي ارتكبها الصليبيون في 
بيت المقدس وانطاكية » ولكن مروءته تغلبت على سخطه » فلم يقسل 
أحداً غير المحاربين والرهبان والقسس الذين كانوا محرضون جنود الفرنج 
على القتال » واطلق سراح ججميع الرجال والنساء والاطفال الذين وقعوا 
في ايدي الفاتحين ورد البهم أمواهم 0 

اغتيال عماد الدين زلكي ( 6 ربيع الثاني ١‏ هء ١4‏ الول 

سبتمير ۱۱٤٦۲‏ م) 

وبعد أن ترك زنكي حامية قوية في المدينة تابع زحفه المظفر فأخضع 
سروج وباروة والقلاع الاحرى الي كانت في ابدي الصليبيين © وفيا 
كان محاصر قلعة جابر هجم عليه بعض ماليكه بتحريض من اعدائه 
وفتكوا به » وهكذا قضی واحد” من اعظم ابطال ذلك العصر ١‏ . كان 
اتابلك زنكي عادلا” کرعاً وحكيماً مب لرعيته » ولا استولى على الحكم 
في الجزيرة كان جزء كبر من تلك الامارة ومن الشام أيضاً غير ذي 


٠ ب ويسميه ابن الاثير بالشهيد‎ ١ 
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زرع »> وكان الفلاحون والمواطنون في حالة يائسة من الففر » وكانث 
الجر کة التجارية قل توقفٹ بسبب غزوات الفرئج »> ولذلك يذل جهودا 
كبيرة ف سبيل انعاش الزراعة واعادة الرفاهية الى البلاد 4 فعاد الفلاحون 
إلى اراضيهم > واعاد تشييد المدن المخربة وجملها » وفع 
والاضطرابات بقوة » وعادت الحياة الى التجارة بعد أن طارد القتلة 
واللصوص من الفرنج 1 

وقد أعقب زنكي اربعة أولاد : سيف الدين الغازي وكان اكرهم 
واليه اسيئندت امارة الماوصل 4 ولور الدين خمود الذي ورث عن أبيه 
لقب حامى المسلمين وامارة حلب 04 وقطب الدين مودود ونصرة الدين 


أمين ران 
الحرب الصليبية الثانية ( ؟4ه ه »> ١١40‏ م ) 


وقد أثار سقوط مدينة الرها مرتين في يد المسلمين سخطا عظيماً 
في اوروبة » واحذ الراهب الفر نسي « سان ا ) يبشر حرب 
صليبية جديدة ضد المسلمين . وفي سلة ۷ م قام امبراطور المانية 
كوذراد الثالث وملك فرنسة لويس السابع مله « الحرب المقدسة » 
لانقاذ مصير اللاتن . ويقول المؤرخون المعاصرون ان هذين الملسكن 
سارا في تسعمئة الف مقاتل لنجدة اخوانهم في الشام وفلسطين ‏ 
واصطحب لويس السايع زوجته الپنور كوين الي تزوجث فيا بعد من 
هدري الثالث ملك الانكليز » واقتدى مها عدد من النساء اللواني التحقن 
هذه الحملة المشؤومة »> كا أن فرقة كبيرة من النساء حاملات الرمساح 
والدروع سارت في صفوف الحيش الالماني والفرنسي مما ادى بطبيعة 
الخال إلى انتشار الفساد بين الجنود » ومن المعروف أن الجيشين قد 
لقيا مصيرهما المحتوم » وأن الملكن تكبدا اعظم اللسائر في اثناء زحفها 
عل الشام »> فأبيد قم كبير” من جيش كونراد في جوار اللاذقية > 
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نينأ فنيث قوات المللك أويس السابع ي زحفها على السواحل على سك 
السلاحقة ي اعالي جبل كادمس الذي سمى ( باباداغ ) . وعندما وصل 
الك لويس الى الطاكية الي كانت في يد روند كان قد حسر ثلاثة 
ارباع جيشه » وکانت تفم في تلك المدينة الآثمة آنذاك امبرة طولوز 
واسرات بلوا وسيبيل اوف فلاندرز وموريل واميرة روسي وتاکورې 
وبولون وسيدات اغدريات كثرات عرفن بنبل معتدهن او جاهن » ولكن 
الیانور كوين كانت اعظمهن جميعاً . 


وي مدينة الطاكية انغمس جنود الصليب في شهوامهم »> وكانت 
ولائم رکو ند تنحط الى درك العربدة والسكر » بيا ذاعت فضائح 
البنور ومغامراتها الغرامية . وبعد ان انعش الصليبيون انفسهم في انطاكية 
زحفت قوامم المتحدة على دمشق فحاصروها عدة اشهر »> غير أن 
قدوم سيف الدين غازي ونور الدين محمود لنجدة المدينة اضطرهم الى 
رفع الحصار عنها والارتداد عاجلا” نحو فلسطين » وعندها عاد كوتراد 
ولويس الى اوروبة وبذلك انتهت الحرب الصليبية الثانية . 


وشرع ثور الدين الآن في محاربة الفرنج فاستولى على قلعة «العريمة »؛ 
وهي من امع القلع على حدود الشام » وبعد بضعة اشهر انزل rr‏ 
هزبمة ملكرة في « زغرة » بالقرب من الطاكية . وفي معركة دارت 
عند اسوار عنتاب قتل الامير رموند » أمير انطاكية » واصيب جنوده 
نخسائر فادحة . وقد ایغ وکو اا 50 بوهيمولك © ويسميه 
9 ( ببميئد ) © ي UE‏ ا ولك هذه السيدة لم تبق ارملة 
فّرة طويلة . اذ ما لبثت ان تروجت مرة ثانية من رجل لم يكن 
مصيره أقل سوءاً من مصير رعولل > فقد وقع اسر في قبضة نور 
دين في مناوشة لقي فيها الفرنج حتفهم . 


۲4۹ 


الاستيلاء عل قلعة أفامية 


وني سنة ٠٤٤‏ ه استولى نور الدين على قلعة أفامية » على مسر نحو 
يوم واحد عن حماه » ولكنه مني بعد عامين اثنين ممزبمة في موقعة 
دارت بينه وبين جوسلين الثاني . وم يلبث نور الدين أن ثأر لز مته 
هذه عندما أسر جوسلان . قول ابن الاثر : و کان أسره من اعظم 
الفتوح لأنه كان شيطانا عاتيا شديداً على المسلمين قاسي القلب » 
واصيبت النصرانية كافة بأسره » . ولقد سهل أسر هذا العدو اللدود 
مهمة نور الدين فاستطاع ان يستولي بسرعة على عدد من الصليبيين 
وقلاعهم » كقاعة و تل باشر » و ( عنتاب ) و ( شر الخوز ) 
و ١‏ برج الرصاص » وغيرها . 


معر كة دلوك 


وقد دارت معركة انخرى ي دلوك أهزم فيها الفر نج وأدت :ل 
إخضاع القسم الأعظم من ولاية انطاكية . 

وتوفي السلطان مسعود في سنة 4۷ ه ( ۱۱١۲‏ س ١١98‏ م ) 
فخلفه على العرش ملكشاه » ابن اخيه السلطان محمود » وكان آخخر 
سلاطن تلك الاسرة . 

غير ان نور الدين > شأن أبيه من قبله » قد وجد صعوبات جمة 
مستقل مشكوك في ولائه » بيا كان الصليبيون » من جانبهم » قد 
قويت شوكتهم باستيلائهم على عسقلان على ساحل البحر » واستأنفوا 
خطتهم الرامية الى احتلال عاصة الشام ١‏ . وفي هذه الازمة استنجسد 


في حربه مع الصليبيين طيلة الوقت الذي كانت دمشق فيه في قبضة أمر 


١‏ ل في ايام طغتكين تحالف الصليبيون مع الباطنيين وهاجمى! دمشق , ولكنهم ردوا 
على اعقابهم بعد ان اصيبوا يخسائر جسيمة ٠‏ 


فحنا 


اهالي دمشق بنور الدين فاستجاب لندائهم حالا” ؛ واقطع حاكمهم ١‏ 
مديئة حمص عوضاً عن دمشق الي ولى عليها ابن زنكي العظبم وسط 
ليل الشعب .. 

ولقد حصل نور الدين هذا الانتصار السلمي الخطير على لقب «الملك 
العادل » من الخحايفة » وحصلت هدنة قصيرة بين نور الدين والصليبين 
مكنته من اصلاح الراب الذي سببه الزلزال الذي أصاب الشام في ذلك 
الین تقريباً , 


وفاة المكتفي وخلافة المستنجد 

وي ۲ ربيع الاول من سنة دهده ه ١١١‏ آذار « مارس ) 1م ( 
توفي اللحليفة المكتفي بالله وخلفه ابنه ابو المظفر يوسف الملقب بالمستنجد 
بالله . 

كع بتر خسان الزن اليف دياه نالا جل مين E‏ 
الحملة التي كانت لها نتائجها الخطيرة بالنسبة الى الفرنج والمسلمين معا . 
كانت الخلافة الفاطمية آنثذ في طريقها الى السقوط » وكان آخر 
حلفائها العاضد لدين الله » قد بلغ منتهى الضعف » وكانت السلطة 
الفعلية في يد وزيره شاور السعدي الذي ما لبث ان خلع من منصبه 
وفر" الى الشام مستنجداً بأمير دمشق وقاطعاً الوعود بنصرة حملة مصر 
وباقطاعه بعض الاراضي وبدفع جزية سنوية كبيرة . وبعد تردد اجابه 
زور الدين الى طلبه واعاده الى مصر مع قوة من جيشه بقيادة ( اسد 
الدين شير كوه ) »* عم صلاح الدين المعروف . وما كاد شاور الحائن 
يسترد سلطته ونفوذه حى تحالف مع الفرنج وطلب الى شيركوه ان جلو 
عن مصر »© فقاوم شير كوه بقواته الضئيلة مقاومة عنيدة في بلبيس ولكنه 
اضطر في نباية الامر الى الجلاء عن مص . 


٠ هو مجير الدين آبك » وقد تكاتب من بعد مع الفرنج سرا واقصي من حمص‎ 1١ 


۳۹1 


وي رمضان من سنة 9هه ه هاجمت جيوش الفرنج والروم نور 
الدين . وكانت المعركة الي دارت نحت اسوار حارم من أشد معارك 
الحروب الصليبية . وفيها مي الفرنج مزعة منكر ة »> واسر معظم 
قرادهم امثال بومند وامير انطاكية ور موند حا طراباس وجوسلين 
الثالث وقائد الروم » وكانت ثمرة هذا النصر الرائعم استبلاء نور الدين 
على حارم وبانياس والمنيطرة وغيرها . 

ويي سنة ؟5ه م دحل شر كوه مصر مرة احرى »ومرة ثانية استنجد 
شاور بالفرنج » فلى طلبه « اموري » الذي كان عندئذ حاكما على عرش 
بيت المقدس ورأى الفرصة سانحة للاستيلاء على مصر والاستثثار بها . 
ويقول ميشو : ١‏ إن الكر” والفر” اللذين ابداهما شير كوه ينهضان دليلا” 
على كفاءته العسكرية المتازة ) »© بيا يقول ابن الاثر J:‏ م يعرف 
التاريخ حادثة اعظم شأ وأجل” حطر من تلك الحادثة الي تغلبت فيها 
الجبوش المصرية على جيوش الفرنج ) . 

وبعد هذا النصر الباهر استولى شير كوه على الاسكندرية وثبت اقدامه 
فيها » ومن ثم عقدت معاهدة صلح بين المصريين والفرنج من جهة > 
وبين نائب نور الدين من جهة احرى »> وافق أموري بموجبها على ان 
يسحب جنوده من مصر وان عتنع عن التدحل في شؤونها » کا وافق 
شير كوه بدوره على ان بجاو عن الاسكندرية لقاء حمسن الف قطعة من 
الذهب » وان يعود الى الشام . ولكن الفرنج » بالاتفاق السري مع 
شاور »> حصلوا على حق إبقاء مق في القاهرة » وعلى ان تحتل قواتهم 
بعض المدن » وعلى ان يتناولوا جزية سئوية قدرها مغة الف ديار » 
وذلك خلافاً لشروط الصلح الذي عقدوه مع شيركوه . واخيراً بلغ 
سلوك الصليبيين الذين كانوا محتلون القاهرة والأماكن الاخرى مبلغا لا 
طاق » واشتد امتبدادهم أن “قرع EA EES‏ مها 


بنور الدين فأنجده هذا وسر شر كوه مرة اخری الى مصر على رأس 


۲ 


فوة كافية للقضاء على الصليبيين . وعندما اقترب شيركوه من مصر 
اسرع الصليبيون 2 مغادرة البلاد ف مغاعمهم كلها 4 وفي اليوم الثامن 
جيك فرحب به سسکا ا والخليفة الفاطمي واعتروه منقلك مصر . وعتدما 
قتل شاور ع شر كوه مكاته فى منص ب رئيس الوزراء وقائد الجيش, › 
ولكنه توفي بعك شهرين فداه ابن أيه صلاح الدين بوسف المشهور 4 
ولقب بالف الناصر 3 وظل يعتدر لفسيه ا1 لنور الدين 

وقد فال صلاح الدين محر الجميع بالنظر الى تساعيه وعدله 1 
وكان العاضد وقتئل على فراش الموث »2 فعمد صلاح الدين » و كان 
حلفي المذهب 6 امب ان يعيك مودلوع سلطة الخايفة العباسى الى مصر 5 
وفي سلة ١١17١‏ م توفي الخليفة المستنجد فخلفه ابنه ابو محمد اللحسن 
اللقب بالمستضيء بالله . ويصف ابن الاثير المستنجد بأنه كان « من 
أحسن الخلفاء سير ة مع الرعية > فهيماً » كثير الرفق مهم » شديداً 
على أهل العبث والفساد والسعاية بالناس » . 

وفي سنة ٠٦٥‏ ه ( ١١1١‏ م ) توفي قطب الدين مودود » ثالث 
ابناء زنكى » فخلفه ولده سيف الدين غازي الثانى » وفى أيامه اضطربت 
أحوال الموصل فأسرع نور الدين الى نجدة ابن اخيه ونظم المملكة 
واعاد سيف الدين إلى عرش الموصل متفظاً لنفسه بقيادة الجيش . 

وفي شهر حرم سنة !5ه ه توفي آخر الخافاء الفاطميين ١‏ وعوته 
فلت مصر تابعة مرة أخرى للنفوذ الروحى الخلفاء بغداد » واصبح 
صلاح الدين منذث ذلك اسن سينك مصر فح حى وفاة ثور الدين 
محمود بوصفه نابا له » ثم استقل بالك بعد ذلك » وكان في القالثة 
والحمسين من مره ۲ . 


٠ سنة‎ ۲١١ دام حكمهم‎ ١ 


؟ ‏ ولد صلاح الدين سنة ۱۱۲۷ ب ۱۱۳۸ م ( ٥٣١‏ د) ٠‏ 


۳۴ 


وفي سنة 54ه ه ارسل صلاح الدين أخماه توران شاه لاخضاع 
اليمن ففتحها . وقد مكنته وفاة نور الدين من تدعم استقلاله في حكم 
مصر كلها > وقدم من بلاد النوبة » والحجاز واليمن . 

ول يعقب نور الدين سوى ابن واحد يدعى اسماعيل ر الملك الصالح ) 
ولم يكن وقتئذ قد بلغ الحادية عشرة من عمره . 


الفْصّلالشان واليشرؤن 


العباسيون ( تابع ) 
“لاه ۹ ه + ۱1۹۳-۱1۸1 م 


الحروب الصليبية 


الخليفة الناصر ‏ الملك الصالح اسماعيل » امير 
دمشق دعوة صلاح الدين الى دمشق .. الحرب بين 
صلاح الدين والملك الصالح ‏ صلاح الدين حاكم 
سورية ‏ تلقيبه بالسلطان ‏ وفاة الك الصالح ب 
مملكة بیت المقدس ‏ الصليبيون ‏ فتح عكا ونابلس 
واريحا وغيرها ب حصان بيت المقدس ‏ استسلامها ب 
انسانية صلاح الدين ‏ الحرب الصليبية الثالثة ب 
حصان عكا ‏ دفاعها البطولي ‏ هزائم الصليبيين ب 
وفاة فرد؛ بك بربا روسا ‏ وصول ملكي فرذنسا 
وانکلترة . الاستيلاء على عكا ‏ قسوة ريكاردوس 
قلب الاسد ‏ ب صلاح الدين يدمر عسقلان ب الصلح 
مع ريكاردوس ب وقاة صلاح الدين ب صفاه 
واخلاقه 5 


۳+6 صر اب 0 


المللك الصالح ابن ثور الدين مود 


عندما عل صلاح الدين بوفاة سيده ومولاه كتب إلى الملك الصالج 
فوراً يعزيه بوفاة والده » كا أرسل اليه المدايا التقليدية وعرض عليه 
خدماته وولاءه » واستمر في الدعاء له في شطبة الجمعة وي ضرب 
التقود اسه » وها اهم رمز ين للسلطة العليا . إلا ان صغر سن المللك 
الصالح شجع وزراءه ورجال بلاطه على ان يعمل كل منهم في سبيل 
توسيع ساطانه على حساب اللاك الصغير » واضطر صلاح الدين ازاء 
دسائسهم الى ان يبعث بكتاب شديد اللهجة محذرهم فيه وينذرهم من 
مغبة الحيانة و ددهم با مجيء بنفسه الى دمشق للمحافظة على مولاه اذا 
ل تستقم الامور . عند ذلك أسرع احدك الامراء »> کمشتکان ي 
ارسال الملاك الصالح الى حلب 2 تار کا دمشق عرضة ل الفرنج 
الذين لم يضيعوا الفرصة فحاصروا المدينة ولم يرفعوا الحصار عنها الا بعد 
ان دفع اهلها فدية كبير ة . وعندئذ استشاط صلاح الدين غضبا وسار 
مسرعاً مع بعض قواته الى دمشق على رأس سبعمئة خيال فاستولى عليها 
ولم بدخل قصر نور الدين بل أقام في البيت الذي كان يعيش فيه ابوه 
جم الدين ايوب عندما كان في دمشق » ومن هناك ارسل الى أتاباك 
الشاب كتاباً اعرب فيه عن احترامه وولائه وطاعته » واكد له اله ١‏ 
يأت الى دمشق الا ميته » فجاءه الجواب الذي كتبه أعداؤه متضمناً » 
بدلا من الشكر والثناء » اتهامات بنكران الجميل وشق عصا الطاعة » 
فسخط صلاح الدين وزحف على حلب بغية مقابلة الملك الصالح شخصياً › 
فلم يقابله الملك الشاب » بتحريض من كمشتكين > مقابلة ودية . وعندما 
اقرب صلاح الدين من حلب ركب ابن نور الدين » وكان في الثانية 
عشرة من عمره » الى السوق وذ كدر الناس بفضل ابيه عليهم ودعاهم 
الى ساعدته على « ناكر الجميل في خارج حلب ٠»‏ وعندئل حرج أهالي 
حلب شاكي السلاح فخاطبهم صلاح الدين بقوله : ١‏ بعلم الله اني 


۳۰٦ 


أرم قط الى اشهار السلاح في وجه الملك » ولكنهم طلا أرادوا ذلك 
فليكن کا يريدون » . ودار قثال ا عن هزعة اهل حلب وفرارهم 
الى المديئة , 

فلا الفى كمشتكين نفسه عاجزاً حر'ض الحشاشين على قتسل صلاح 
الدين ولكن هجومهم باء بالفشل وعندثل استنجد كمشتكن بالصايبين 
وبسيف الدين غازي الثانى » تاباك الموصل ١‏ » فحاصر الصليبيون مص 
ولكنهم رجعوا عنها عند مجيء صلاح الدين الذي حاول مرة اخرى 
الوصول الى اتفاق ودي مع ابن نور الدين »؛ فعرض عليه في کتاب 
مهذب اعادة حماة وحمص ويبعلباك على شرط ان يقره على ولايي دمشق 
ومصر » ولكن اللاك رفض عرضه رفضاً باتاً . 

وعندثل دارت معركة عند اسوار حلب منيت فيها جيوش الماك 
الصالح مبزيمة أخرى » وحوصرت مديئة حلب حصاراً جديا حتى اضطر 
كمشتكين وسيف الدين غازي إلى طلب الصلح فأرسلا ابنة نور الدين > 
وكانت ما تزال طفلة » إلى معسكر صلاح الدين بغية استثارة شفقته 
ورآفته والحصول على شروط مؤاتية . وقد استقبل صلاح الدين الفتاة 
بأكير قدر من اللطف والعطف وأغدق عليها الحدايا » وتزولا” عند 
ا رد" الى أخيها جميع المدن التي كان قد استولى عليها من امارة 
حلب > وعقك معاهدة صلح مع انحيها اقره عوجبها على ولاية دمشق » 
ومنذ ذلك الحين اوقف الدعاء في الخطبة للملك الصالح في الشام والحجاز 
ومصر »© وعندئذ اقره اللليمة العباسي > « مصدر أسلطة الشرعية » 
على الاستقلال ملكه وأنعم عليه كالعادة بلقب السلطان . 


وفاة الملك الصاليح ( ۱۸۱ — ۱۱4۲ ۾ ( 
وي سنة ولاه ه توفي الملك الصالح وهو في التاسعة عشرة من عمره 


٠ ابن عم الملك الصالح‎ ١ 


فولي من بعده ابن عه عز الدين الذي كان قد حلف سيف الدين في 
اتابكية الموصل . وقد تنازل عز الدين لأخيه عاد الدين عن ولاية حلب 
وأخذ منه اتابكية سنجار » وبعد فئّرة وجيزة اعرف بسلطان صلاح 
الدين » وحذا حذوه أمير الموصل على أن يقره صلاح الدين على الاراضي 
الواقعة بين دجلة والفرات » وهكذا لم پنته عام ۱۱۸۲ م . حى اعترف 
بساطة صلاح الدين جميع أمراء آسية الغربية 4 ¢ فيهم ساطان قولية 
اما ارمينية ١‏ وأصبح م حه أن يطلب مساعد مم عنك أي طارىء 5 

ملكة بيت المقدس 

ولكن مملكة بيت المقدس كانت تستمد حاجتها من الرجال والمواد 
الخربية من جميع احاء ,اوروبة 4 وكان الفرسان البادئون عن المجد 4 
والمغامرون الباحثون عن الكنوز والثروات 2( والمتعصيون التواقون إلى شار به 
« الكفار ) » والمجرمون الماربون من العدالة » يتدفقون على شو اطی ء 
الشام . وكان « عموري » قد مات في ذلك الحين تقريبا تاركا العرش 


و 


لابنه بولدوين الرابع > ولكن هذا الفتى البائس أصيب عرضر مار 
سرا ما جعله جديرا بالشفقة والرئاء ومنعه من ٠‏ أن ؛ ينوم بأعا دور ي 
ادارة شؤون ملکته . وقد :زوجت ته يا من ام 0 مونتغرات 
وولدت له طفل أسمته بولدوين ايض > وعندما توي مونتغرات تروجت 
من ( كيدياسكنان ) فعينه بولدوين نائباً عنه » ولکنه سرعان ما عزله 
وعين مکانه رعوند © أمسير طرابلس » وي الوقتث نفسه تنازل عن 
العرش لابن أندته بولدوين اللحامس الذي كان في الخامسة من عمره . 
والمغروض أن املك الطفل قد قتل بيد أمه » او بايعاز منها » وسواء 
كان ذلك صحيحا أو باطلاة فان أمه ازبيلا قد نصبث عند وفاته ملكة 
على بيت المقدس ووضعت هي بيدها التاج على مفرق زوجها . وهكذا 


8 وعاصمتها خلات وكان يحكمها أمين مسلم‎ ١ 
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انتقل عرش فلسطين في سنة 1١81‏ م إلى ازبيلا وزوجها ليسكنان . 

وي عهد بولدوين الجذوم عقدت هدنة بين السلطان والفرنج . 
ويقول ميشو «١‏ والجدير بالملاحظة أن المسلمين وفوا بعهودهم بيا اعطى 
المسيحيون الاشارة رب جديدة . » وكان رمجينولد » زوج كولستانس 
ارملة ر غود » قل وقح اسيراً ف يد نور الدين محمود منذ زمن طويل › 
قاطاق اللك الصالح سراحه وعندثل تزوج من ارملة هامفري فحصل 
يذلك على أمارتي الكرك والشوبك . 

وف سنة ١١85‏ نقض رميلولد المدنة القائمة بين المسيحيين والمسلمن 
وهاجم احدى القوافل الكبيرة المارة بالقرب من حصنه وذبح عدداً من 
افرادها وهب بضائعهم » وعندئل استيد الغضب بالسلطان وطلب من 
ملك بيت المقدس معاقبة المعتدي » ولا رفض املك الطلب هب صلاح 
الدين بنفسه إلى انزال القصاص بربجينولد » فحاصر الكرك بيا ارسل 
قوة صغيرة بقيادة ابنه الاكير على الملقب بالملاك الأفضل الى الجليل لمراقبة 
الفرنج الذين لم يكادوا يسمعرن بحصار الكرك وبتقدم الماك الأفضل حى 
وحدوا صفوفهم وزحفوا عليه فأسرع السلطان من جهة الى نجدة ابنه . 
کان الحيشان متكافئين » والفرنج قد احتشدوا في سهول صفورية » 
ولكن صلاح الدين استطاع عناورة بارعة اخراجهم إلى واد مغلق بين 
الال المجاورة لطر ية بالقرب من تل حطن 4 فا حدر الفر لج «كالخيال 
المشحركة ۾ حو رة طبرية » پیا تمركزت قوات السلطان امام الببحيرة 
وتمكلت بذلك من ان تقطم الماء عن الصليبين . وف مساء يوم الحميس » 
الثاني من شهر تموز ( يوليو ) »© وقف الجيشان وجه لوجهء» وانقضى 
الليل كله في الاستعداد للمعركة الرهيبة في اليوم التالي » وي صبساح 
الجمعة ؛ اللحامس والعشرين من شهر ربيع الثاني سنة امه ه 2 لشبت 
المعركة ودارت فيها الدائرة على ملكة كيديلسكنان بعد أن أعمل 
المسلمون السيف في رقاب جنده وقتاوا منهم عشرة آلاف > وفتكوا 
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بعدد من قوادهم وأسروا الآخرين . وكان بان الأسرى كيدياسكنان 
نفسه وأحوه جوفري ورينو صاحب الكرك ( السبب الرئيسي لله الحرب) » 
وابن هامفري وكونت هوغ أمير جبيل وابن امير طيرية © ولم ينج 
من الأسر سوى رعولد أمير طر ابلس وأمير طيرية وريئو مر صيدا 
وابن أمير انطاكية اذ تمكنوا من الغرار والوصول الى الساحل . 

وقد العو الذلطاة ا كدي كنا د قن أنه ا ل و 
أمر الكرك وبضعة قواد آشرين نقضوا مثله المعاهدة وفتكوا بالمسامين 
اثناء المدنة . ولم يدع السلطان لاعدائه مجالا” كي يفيقوا من هذه المزعة 
بل واصل مطاردتهم واستولى على قلعة طبرية ووقعت زوجة رعولد مر 
طرابلس أسيرة في قبضته فأرسلها الى زوجها معززة مكرمة »© ولم يسىء 
أحد من المسلمن الى اية امرأة أو طفل > وما لبثت عكا أن شاهدت 
صلاح الدين حت اسوارها . هله المدينة التي قاومت اقوى جيسوش 
المسيحيين طيلة عامين سقطت في قبضة صلاح الدين في يومين 2 ثم 
فتحت نابلس وارعا والرملة وقيصرية وارسوف ويافا وبروت وعدة 
مدن أخرى ابواما دون أية مقاومة » ولم يبق في ايدي الصليبيين عل 
الساحل سوى صور وطرابلس وعسقلان » ولكن هذه الأحرة استسلحت 
بعد حصار قصير وفازت بشروط سخية . ْ 


بيت المقدس 


عندئذ وجه السلطان اههامه الى بيت المقدس الي كانت تضم داخخل 
اسوارها اكثر من ستين ألف جندي » الى جانب سكانما المدنين الكشري 
العدد . ولدى اقراره من المديئة ارسل في طلب وجهائها ونخاطبهم 
يقوله : ( اني اعرف » کا تعرفون E‏ بيت المقدس ملينئة مقدسة » 
واني لا أود أن انتهلك ححرهتها بإراقة الدماء » فاتر كوا استحكاماتكم 
و سأعطيكم جزءاً كبيراً من کنوزي والاراضي الي تستطيعون زراعتها 
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مها كانت مساحتها » ؛ غير أن الصليبيين » بتعصبهم المعروف » رفضوا 
هذا العرض السخي الانساني » فسخط صلاح الدين هذا الرفض و أقسم 
ليصين جام غضبه على المدينة انتقاء] لأعمال السفك الي ارتكبها رفاق 
غودفري وجنوده » وبعد الحصار الذي دام فئرة من الزمن ارتخت عزائم 
الصليبيين والتمسوا الرأفة « بام إله جميع البشر » فتغلبت رقة قلب 
السلطان على رغبته في الاقتصاص > ومح لاروم ونصارى القدس بالاقامة 
في بلاده وبالتمتع يحقوقهم المدنية كاملة » ىا سمح بالبقاء للفرنج واللاتين 
الذين شاءوا أن يقيموا في فلسطين بوصفهم رعايا لاسلطان. أما المحاربون 
داخل المديئة فقد أمر برحيلهم خلال اربعين يوم > وضمن هم سلامة 
الوصول عر اسة جنوده إلى صور او ا »> وحدد فدية الرجل منهم 
بعشرة دنار شامية وخمسة دنانر للمرأة ودينار واحد لاطغل > من عجز 
عن اداء الفدية انحل أسراً . 

غير ان هذا الشرط لم يعمل به قط » فقد افتدى السلطان نفسه 
عشرة آ لاف شخص ا أطلق اخوه سيف الدين سراح سبعة لاف 
آخرين »> وكان رجال الدين والاهالي محملون معهم جميع أموالهم 
واشيائهم الثميئة دون ان يتعرضوا لأقل أذى » كا شوهد عدد من 
المبيحيين محماون على اكتافهم آباءعهم و امهامم واصدقاءهم الضعفاء 
والشيوخ . وقد تأثر السلطان ذا المشهد فوزع عايهم الصدقات وزودهم 
بالدواب لحمل اتقالهم . ولا استأذنته ملكة بيت المقدس بالرحيل مع 
ایا و 0 احترم شقاءها وخاطبها بلطف كبير » وكان يتبعها 
رهط من النساء الباكيات المعولاات محمان اطفاطن بن أذرعهن › واقيرب 
عدد منهن من الملطات وفاطبيه مدر جات 7 صلاح الدين بتوسلامهن 
وأمر 2 الخال برد الأسرى الأبناء الى امهامن 3 والازواج الى زوجامن » 
ووعد بأن يعامل كل من بقي نحت ساطانه بالعطف والرحمة » كا وزع 
الصدقات السخية على اليتامى والارامل » وسمح لرجال الاسعاف » وان 
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وروا الان ان نتبين الفرق الشاسع بين انسانية صلاح السدين 
ومروءته وبين وحشية أقرب امراء المسيحين . يقول مياز : « ان 
الكتارين عن “ادرو ليك" ان وو اا و و 
لم ینکر عليهم الضيافة فحسب بل سلبهم ايضاً اموالهم > فتوجهوا عندئل 
الى البلاد الاسلامية حيث استقبلوا جميعاً استقبالا” حسنا ٠0٠‏ ويقلام 
ميشو بعض التفاصيل المذهلة عن لا إنسائية المسيحيين نحو منفي بيت 
المقدس فيقول امهم بعد أن صدم م أخواهم ف المشرق هاموا على وجوههم 
٤‏ مم ومات الكثرون م 01 وجوعاً » وقد أغلقت طر اباس 
ابواما في وجوههم » « ححتى ان امرأة منهم التهى ا اليأس الى ان 
تلقي بطفلها في البحر وهي تلعن النصارى الذين رفضوا نجدتما . » 

واحتراماً لشعور اللمغاو بين على امرهم كان الساطان قد احجم عن 
دخول المدينة قبل ان يغادرها الصايبيون . وني يوم الجمعة » السابع 
والعشرين من رجب سلة ۳ ه ؛ دخل الى بيت المقدس محف به 
امراء الامبراطورية واعيانها الذين جاءوا الى معسكره لتهئئته بانتصاره » 
ايد 3 ما دمرته الحرب » وتشييد المساجد والكليات الى هدمه) 
الفرنج » وأقام ادارة حرة حكيمة لك البلاد تمتلف اتا ا 
طغيان الصليبيين واستبدادهم . 


عن 


ومن بيت المقدس زحف صلاح الدين على صور الي كان الصليبيو 
قد التجأوا اليها بعد اطلاق سراحهم » واصبحث حامية صور » بعد 
ان قويت شوكتها مم » على استعداد للدفاع عن المدينة دفاعاً عنيدا 
بقيادة المركيز مونتفرات »> وكان رجلا قديرا عظم الدهاء . وقد 
رفض كو نراد نداء السلطان لتسلم المدينة زاعماً اله كان في إمرة ملك 
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وراء البحار » ول يضع صلاح الدين وقته في حصار صور بل تحول 
عنها حا وسار محاذاة الساحل الثمالي واستولى بالتتابع على اللاذقية 
وجبلة وصهيون وبيكاس وبؤزير ودير برساك وأماكن اخرى محصنة 
ال تراك ی قبضة الفرنج واطاق سراح كيديلسكنان بعد ان اقسم 
له بشرفه على أن يسافر فوراً الى اوروبة » ولكن ما ان استعاد هذا الفارس 
المسيحي حر ڻه حى حنث بقسمه وحشد جيشا عظيماً من فلو ل القو ات 
الصليبية والقوات القادمة من الغرب فحاصر ما مدينة عكا الى تركز 
حوها منذ الآن اهام القارات الثلاث طيلة السنتين التاليتين . 


الحرب الصليبية الثالثة 


وقد كان لسقوط بيت المقدس وقع هائل في العالم المسيحي » وبذل 
رجال الكهنوت اقصى ما بملكون من جهد لاثارة حمية الشعب وحمل 
ملوك اوروبة وامرائها على شن حرب صليبية اخرى ٠‏ فتكلات جهودهم 
بالنجاح التام وتدفقت النجدات على صور والمعسكر المخيم امام عكا » 
واشترك في تلك الحرب ملوك العالم المسيحي الثلاثة العظام : فردريك 
برباروسا امبراطور المانية » وفيليب اوغسطوس ملك فرنسة » وريكاردوس 
قلب الاسد ملك الكلرة . ولو ان صلاح الدين » بما عرف عنه من 
إدراك وبعد نظر » وحّد وقتئذ قوات مصر والشام وضرب حصااً 
متيناً على السواحل الفينيقية اذن لاستطاع ان يشل حركة الصليبيين في 
فاسطين وان منم نزول النجدات القوية الي وصات بسرعة من اوروبة › 
غر انه نسى ان سلامة البلاد الفينيقية تتوقف على مناعتها من ناحية 
البحر » وان النصر في الير” لا ممكن حال أن يقف حاجزاً دون ورود 
الحداكة متايه الجر وك كنت ان الوروك ميد 
الصليبين يوميا بالمؤن والذخائر والرجال . ومذا الصدد يقول المؤرخون 
من أمثقال ابن الاثر وابن شداد : « كان صلاح الدين 'يبقي على 


دن 


سكان المدن الي يفتحها »> كا كان يؤمنهم على اموالهم ومتاعهم _ 
والمعروف ان الفرنج كانوا مبرعون الى صور بأمو الهم ونسائهم واطفالهم 
حى جمع متهم عسدد عظم > وطفقت تردهم النجحدات من ورام 
البحار ١‏ » . ثم بضيف ابن الاثير الى ذلك قوله انه لم تترك وسيلة 
الا اتتبعت لاذكاء روح التعصب في شعوب اوروبة » وقد الح بطريرلكع 
القدس » الذي كان صلاح الدين قد احسن معاماته واكرمه » يطوطه 
مدن الفرنج حاملا صورة المسيح وقد جرحه احد الاعراب > مما أثار 
سخط المسيحيين وغضبهم الى ابعد الحدود » ومذه الطريقة تمكن من 
حشد جوش عظيمة لساعدة الفر نج ف فاسطین ؛ حى النساء هرعن 
الى الانتظام في هذه الحملة . وهكذا تدفق الفرنج من كل صوب > 
ف ابر والبحر » ولا تجمعت قواتهم في صور فكروا اولا” في اهجوم 
على صيدا » غير اہم ما لبثوا اخبيراً ان اعتزموا الاستيلاء على عكا 
من جديد » وهكذا زحفوا عليها بمحاذاة الساحل تحميهم سفنهم من 
ناحية البحر . وقد كان البحر في الحق مساعدهم الأكير ء ذلك انه 
كان جحلب هم المواد الخربية والذخيرة والماؤن والنجدات من اوطاتهم : 
وقد وصلوا الى عكا في الخامس عشر من شهر رجب سنة ٥۸١‏ هم 
والقوا الحصار عليها فوراً . 

وما ان علم صلاح الدين بزحف الفرنج حى عقد ملسا حربية » 
وكان في رأيه ان اجمهم ويشتبك معهم في القتال ابان زحفهم » غير 
ان امراء جيشه ثنوه عن عزمه ونصحوه بأن بقاتلهم في مكان مكشوف 
قرب عكا . فلا وصل صلاح الدين الى ذلك الموقم رأى أن الصليبيين 
كانوا قد عسكروا وأقامو | جناحيهم على البحر وبذلك طوقوا المديئنة 
وقطعوا عنها جميع المواصللات الرية > وعندئل عسكر صلاح الدين 
امام الصليبين وضر ب خیمته على « تل كيسان ) »© وامتك جناحه 


-١‏ ابن الاثير 
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الاعن الى الفياضية وجناحه الأيسر الى نهر بياوس ٠» ١‏ ثم الحذت 
بعض الامدادات ترده من الموصل وديار بكر وسنجار وحوران © بيا 
كانت النجدات تتدفق على الغرنج من ناحية البحر . 

وي مستهل شعبان من سنة ٥‏ هھ شن صلاح الدين هجومه عل 
الصليبين > وانقض تفي الدين » ابن ني صلاح الدين عليهسم 
القضاض الصاعقة » فشتت شملهم ¢ واجلاهم عن مراكزهم » واعاد 
الاتصال عدينة عكا . ويقول ابن الاثر : لو ان المسلمين لزموا قتالهم 
الى الليل ل ما أرادوه فان للصدمة الاولى روعة > ولكنهم لما نالوا 
منهم هذا القدر اخلدوا الى الراحة وتركوا القتال وقالوا نباكرهم غد . 
وكان صلاح الدين قد استبدل الحامية وزو د عكا بالذخاثر الام 2 
وكان من بين الامراء الذين دخلوا المدينة حسام الدين ( ابو الطيجاء 
الملقب بالسمين ) » وي اليوم السادس من شهر شعبان بدأ الفرنسج 
المعركة فخرجو! من وراء متاريسهم وهجموا هجوماً صادقاً ولكن المسلمين 
أعملوا فيهم سيوفهم فقتاوا منهم عدداً عظيا” حى اضطروهم الى التقهقر 
والعودة الى ختادقهم . 

وكانت جيوش صلاح الدين وقتئذ موزعة على جميع انحاء البلاد > 
فكان نة جيش يراقب ١‏ البيمند » » امير انطاكية » وجيش آخحر 
معسكر في حمص امام طرابلس للدفاع عن تلك الحدود » وثالث يراقب 
صور »© ورابع في دمياط والاسكندرية وغيرهما لحاية المدن المصرية 
الساحلية من غزوات الفرنج من ناحية البحر . واذن فبالرغسم من 
الامدادات الي تلقاها السلطان فان قواته كانت أقل عدداً من قوات 
الصليبين الذين ارادوا سحقه قبل ان تصله نجدات اخخرى فشئوا عليه 
00 آخر تكلل ا الدزئي في بادىء الامر و يابث ان فشل 
في النهاية فشا“ ذريعاً » وبلغ عدد الذين قتلوا في تلك المعركة من 


ست 
١‏ ويسميه اين الاثير « النهر الجاري » » وابن شداد « النهر الحلى » ٠‏ 
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الصليبيين عشرة لاف رجل . وبالرغم من الجهود الي بذلها صلاح 
الدين في تنظيف ميدان القتال والقاء جثث القتلى في البحر فقد افسد 
نان الحثث المكدسة في الميدان الجو والمواء والتشر من جراء ذلك وباء 
مميت اصيب بعدواه السلطان نفسه » وعندئذ اشار عليه الاطباء والقواد 
مغادرة المكان فالسحب الى اللحروبة > وما كادوا يغادرون موقع القتال 
حى ١‏ استعاد الفرنج هدوءهم » واستأنفوا حصار عكا » والشأوا 
خندقاً عيقاً حول معسكرهم بغية حاية انفسهم من هجات صلاح الدين 
ثم بنوا سوراً عالياً حتمون به اذا ما اصابتهم المزعة . 

وقضى صلاح الدين الشتاء في الحروبة » ولي ربيع عام ۱۱۹۰ م 
هبط ثالية الى سهول عكا وأحذ موقعه السابق . وكان الفرنج قد ينوا 
ابراجاً خشبية ضخمة ملأوها بالرجال المسلحين لهاجمة حصون المدينة » 
وان لاف رون ارات اعد اين النعققين: © كارن الاين 
بالقلل الملأى بالنفط المشتعل حى اندلعت الثدران” من الابراج امتنقلة 
وتحولت الى رماد . وي هذا الوقت تقريسا انضم بعض الجيوش الى 
السلطان من جانب الجزيرة » كا وصل اسطول مصر حاملا” الؤن 
والذخائر الخحربية الى حامية عكا » واشتبك مع الفرنج في معركة حربية 
دارت فيها الدائرة عليهم ودخلت السفن المصرية ميناء عكا . غير ان 
المسلمين ساورهم رعب وقلق عظيان عندما علموا في ذللك الوقت بالذات 
أن فردريك برباروسا » امبراطور الانيا » قد شرع في زحفه على 
فاسطين بجيش جرار » وان التركئان عرقاوا سيره بمناوأة جناحيه » 
وانه مع ذلك نجح في العبور الى كيليكيا آلا ( بلاد الارمن ) الي 
كان حکمها ليون الأفو ن » ابن اسطفان » فبعث السلطان بالرسل الى 
حلفائه يستنجد ممم » كما ارسل وفداً الى يعقوب المنصور » سلطان 
مراكش » ولكنهم جميعاً ابدوا فتوراً في اجابة طلبه »> وهكذا كان 
على صلاح الدين أن يعتمد على مصادره الخاصة في مقابلة قوات اوروبة 


۳۱١ 


الموحّدة > إلا ان الامبراطور الالاني لم يقدر له ابداً الوصول الى هدفه» 
ذلك اله غرق ي مر السلاف بالقرب من سلوقية > فدبت الفوضى في 
صفوف مجيشه ¢ وعاد علو" كبر من جنوده الى بلادهم ¢ بيها جاءث 
قوة صغيرة بقيادة ابنه الى انطاكية ومن ثم الى فلسطين » واخحراً اقلعت 
على احدى السفن عائدة الى الوطن > فتحطمت 3 الطريق » وغرق 
كثيرون من افرادها ف البحر : 

وي العشرين من شهر جادي الثائية سنة كمه م حرج الفرنج من 
معاقلهم واشتبكوا مع المسلمين ي معر كة انتهث مز کم وفرارهم بعل 
ان خافوا وراءهم 2 الميدان جرحاهم وقتلاهم 34 وعندئل بس الصليبيون 
ووهبث متهم العرائم 6 إلا انه لم عض يومان انان حى وردمهم نجدة 
عظيمة من وراء البحار بقيادة الكونت هثري ابن اخمت ملك الانكليز 
وقريب ملك فرلسة » فنزل مجيوشه دون صعوبة تذكر في جوار عكا 
واتصل بقوات الصليبين الى كانت معسكرة هناك » وحصن المعسكر 
9 حشد قواته واعلن عزمه على مهاجمة السلطان » فارتد صلاح الدين 
عند ذاك الى الخروبة » ومكدّن انسحاب قوات السلطان الصليبين من 
تشديد الحصار على عكا > ولكن المعلمين المحصورين في المديئة محملوا 
هول هذا اهجوم وصدوا 5 الدفاع عن المدينة صمود الابطال . وكان 
الأأمير ان قرقوش وحسام الدين يشران حماس الجنو د وشجاعتهم » ول 
يتر كا فرصة إلا انتهزاها لباغتة الفرنج واحباط هجاتهم ١‏ . وكان المسلمون 
حرقون آلات المحاصرين ¢ وي معارك عديدة اجاوهم عن مواقعهوم 4 
وعندئذ شلاد الكونت هنري الحصار ولكن السلطان كان يغيث الحامية 
بارسال امن اليها بالبيحر من بر وت 8 

وعندئذ ارسل الفرنج خطاباً الى البابا حا کم رومة الكرى ستنجدونه 
فيه على المسامين » فأحذت المساعدات تتدفق عليهم من كل حدب 


| ميشر. 
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وصوب . وعندما انضمت هذه الامدادات الى الكونت هئري. حرج من 
معاقاه للاشتياك مع قوات الساطان فلقيهم ( مجیش حسن نظام ¢“ 
إلا ان صلاح الدين كان مع الاسف مريضاً في ذلك اليوم ولم يستطع 
إلا ان يشهد المعر كة من خيمة صغيرة ضربت على تل مشرف على الميدان. 
واستمرت المعركة هدة طويلة » ولكنها انتهت برد“ الغرنج إلى مواقعهم 
الدفاعية بعد ان اصيبوا محسائر فادحة» « ولو ١‏ يكن صلاح الدين مر را 
ذلك اليوم اذن لكانت تلك المعركة معركة حاسمة. » « وبدأ الفرنج الآن 
يشعرون بوطأة الجبوع » كا أن اقتراب فصل الشتاء أجير هم على ارسال 
سفنهم الى جزر اليونان المجاورة . » وقد عهد بأمرة المدينة الى سيف 
الدين علي بن احمد المشطوب » ولكن حامية المدينة المنهكة لم شن 
لسوء الطالع بغيرها » كا ان الامراء » بالرغم من اوامر الساطان > 
لم ينتهزوا الفرصة لتزويد المدينة بالمؤن واللخيرة . 

فلا حل" فصل الربيع عادتث سفن الغرنج الحربية باعداد هائلة وقطعت 
مرة اخحرى الاتصال مع حامية عكاء حى اله لم يعد ثمة وسيلة لارسال 
الكتب الى معسكر السلطان إلا بواسطة الغواصين . 

وي ۱۴ ربيع الاول من سنة لالمه هھ وصات أمدادات جديدة الى 
الفرنج المعسكرين امام عكا » « ونزل ملاك فرنسة » فيليب أغسطوس» 
الذي يعد من أشر ف ملوكهم » بالرغم من عدم اتساع املاكه م 
مجيش لحب > وعندئذ ارسل صلاح الدين » وكان معسكراً وقتئذ في 
« شفاحمرو » > في طلب النجدة من قواده » ولكن الصليبين تلقوا » 
قبل وصول النجدة الى صلاح الدين » امدادات كبيرة قويت با شوكتهم 
لدى وصول ملاكث انكلترة في عشرين سفيئة محملة بالمقاتللن واللخصرة 
الحربية » فعظم مهم شر الفرنج وتضاعفت وطائيم على المسلمين و لأن 
ملك انكلئرة كان مشهوراً في عصره بالشجاعة والمكر والنشاط والصس . 

وعندما علم صلاح الدين عمقدم ملك الانكليز أمر بارسال سفينة 


۳1۸ 


ما بالمؤن واللخيرة الى عكا من يروث 2 ولكن الصليبين هاجموا 
هذه السفبنة قبل أن تتمكن من ا في الميناء . وعندما وجد رباما 
يعوب الحالي أن سفياته ستقع 5 يك العدو أغر قها فغرقت بكل من 
كان فيها . 

عندئل بدأ الصليبيون في تشديد الحصار على عكا » فقاومت حاميتها 
ودافعت دفاع الابطال وردث عنها هجات الفرنج حا من الزمن 2 ول 
تكن الامداداثت الى وعد مه أمراء صلاح الدين قل وصلت بعل 1 وبالرغم 
م المعارك المتكررة فد وجا صلا الديرى نفسه غير قادر سک اأكراه 

6 ان 

الصليبين على رفع الحصار » وبدأ المحاصرون يشعرون بوطأة الحرب 
والجوع والأوبئة وبقسوة الكفاح الذي استمروا فيه سنتين » فخرج 
مشطوب قائك اخامية الى فیاہب اوغسطوس وحاطبه بقوله J‏ لقد 
قضصينا اربع سئوات 5 حكم هله المديزة 0 وعندما استولينا عايها ٤‏ 
بادىء الامر اطلقنا سراح أهلها ومكتاهم من الذهاب باموالهم وعاثلاتهم 
وانا الآن نسم اليك المدينة بالشروط اللي سبق ان منحناها لك .» ولكن 
للف فرنسة رفض أن برقي على حياة اي فرد من حامية المدينة او 
سكانا لا اذا شك الله EE‏ الد وجم المدن ال اس لوا 

1 ۳ ي U‏ ع ي و 
عليها دن الصليبين مال موقعة طبر رة ¢ ذعاد الأمر الى المدينة مصما” 
على القئاة الى النهاية فاما ان ينقصر واما ان يدفن نحت انفاض المدينة . 
واسثور الكفاح اليائس ردحا من الزمن » ولكن الجوع كان يعض 
المحاصرين بأنيابه » بيا كان جيش السلطان عاجزاً عن نجدتهم لعدم 
وصول الامدادات , وأشخيرا استسم أهل المدينة بعك ان تعهك هم الفرنج 
بالايقاء ع لى حيامهم 2 وعل ان بره المسلمون دن تاحيتهم صايب المسيح 
ويقدهوا ال وستمئة اسر ¢ ويدفعوا مي الف ديئار لزعماء الصلب بیان . 
وقك تحدث بعص التأخر 2 دفع الفدية وعندئل احرج ا 
قلب الاسد جاود الجامية من المديئة وذنحهم على مرأى من اخوامهم 


۳1۹4 


وقد خسر الصليبيون في سبيل الاستيلاء على عكا ستين الف رجل . 

وبعد أن أنعش الصليبيون أنفسهم في مدينة عكا بطريقتهم المعتادة 
زحفوا بقيادة ريكاردوس على عسقلان . وكان السلطان يسر عحاذامم 
ويشتبك معهم في القتال حى بلغ عدد المعارك الي جرت على طول 
امئة والحمسن ميلا احدى عشرة معركة . وي معركة « ارسوف » 
وحدها خسر السلطان ثمانية آلاف من أشجع رجاله > وعندما وجد ان 
جيشه اضعف من أن عنع سقوط أقوى موقع في فلسطين في ايدي 
الصليبين أسرع الى عسقلان واجلى عنها سكالا ودمرها تدميرآ > فلا 
وصل ريكاردوس رأى الى تلك المديئة المنيعة وقد تحولت الى انقاض 
وخرائب . بل ان ريكاردوس رأى اکر من ذلك . لقد رأى أمامه 
رجلا” حديدي الارادة ذا همة لا تكل ولا تمل" »© فتأثر تأثراً كيرا 
بشخصية صلاح الدين وتاق الى عقد الصلح معه بعد ان يئس من ذلك 
الكفاح المضي العقيم » وعلى ذلك ارسل الى اخي السلطان سيف الدين 
( املك العادل ) يطلب المفاوضة معه » فتقابل الاميران وتولى الترجمة 
بينها ابن همفري ١‏ » وأبدى ريكاردوس رغبة شديدة في الصلح وذكر 
الشروط الي يقتّرحها ولكن السلطان رأى استحالة قبولها وهكذا لم تؤد 
المقابلة الى أية نتيجة . وقد سخط المركيز مونتفرات عندئذ على تصرفات 
ريكاردوس وأرسل الى السلطان مبعوثاً يعرض عليه الصلح من جانبه هو 
ومشتر طا حصوله على صيدا وبروت ؛ فوافق الساطان على شروطه 
لترظ آنا ايقل تو و و + تولك رسلا ی اضياو ف مدل 
انكلثرة محماون شروطا للصلح وكتابين اوها الى ( انيه وصديقه » الماك 
العادل وثانيهها الى السلطان » وكانت الشروط الوحيدة الى طلبها 
ريكاردوس هذه المرة ان يُسمح للصليبيين بالاحتفاظ بالمدن التي في 


١‏ يقول بهاء الدين بن شداد : « لقد رأيته يوم عقد الصلح ٠‏ كان في الحق جميلا 
ولكنه كان يجلق لخنيقة على عادتهع ++ 


۰ 


ايدهم » وان يترد اليهم بيت المقدس وخشبة الصليب الحقيقية » ولكن 
السلطان رفض رفضاً شديداً اعادة بيت المقدس واعرب عن استعداده لرد 
خشبة الصليب » شرط ان يعقد الصلح طبقاً لرغباته 


المفاوضات 


وجداد ملك انكلترة محادثاته مع الك العادل وتوصل معه الى اتفاق 
مضع لمصادقة الساطان ومجلسه . وكانت الشروط ان تتز وج احت 
ريكاردوس » ارملة ملك صقلية » من الملك العادل » وان يعطيها 
ريكاردوس بائنة لا المدن الساحلية الى ني يديه وان يعطى السلطان أخاه 
المدث التي كان قد استولى عليها » وأن يحم الزوجان بيت المقدس 
بوصفها مدينة عايدة يؤمها اتباع الديانتين » وأن يستبدل الاسرى »> 
ويعاد الصليب الى المسيحيين » وان محتفظ الرهبان بامتيازاتهم . وقد 
رأى السلطان في هذه المقكر حات وسيلة لاعادة السلام بين الديانتين الاتين 
طالما نشبث بينها المعارك الدامية » فقبلها فوراً. ولو ان كهنة رركا ركوس 
سميحوا بعقد المعاهدة اذن لاستطاعت » على الارجح > ان تسد" تلك 
الثغرة الي ما تزال تفر'ق بين المسيحية والاسلام » و لكنهم اعثر ضوا 
اما اعتراض على زواج أميرة مسيحية من فارس شهم شجاع كسيف 
الدين » وهددوا وكا روس بالحرمان » کا اخذوا يثيرون عاوف ماكة 
صقلية السابقة واوهامها » حى قاق ريكاردوس من مدیدا م » وارسل 
الرسل الى ر( اه وصديقه ) يطلب منه ان يحتنق ا > ولكن 
الاسر رفض بطبيءة الخال مثل هذا الاقراح . 


مقثل کوذراد 
وق "لوقك الاوضل وشل دمن ؛ اكير وعندها. اتدل 


۲۱ - مخنصر‎ ۲١ 


ملك انكائرة بزعم الحشاشين بغية تخليصه من حليفه المزعسيج 2 فهعجم 
عليه فدائيان واغتالاه في 5 ربيع الثاني من سنة لزه ه . 

وسار ريكاردوس على رأس حملة عظيمة إلى بيت المقدس » ولكن 
هذه الحماة منيت بفشل ذريع قوى رغبته في مغادرة فلسطين » فأرسل 
الرسل الى السلطان محملون اليه مقترحات جديدة ويسحبون جميع المطاليب 
السابقة . وكانت رسالة اللاك الى السلطان تقول : ر اني راغب في 
ودك وصداقتك » وليس لي أي «طمع في ان استولي على هذه الارض 
ولقد اعطيت الكونت همفري » ابن شقيفقي » البلاد الي ٻيدي » وان 
الآن: أت ركه في رغايات وسيلى “هو ازافرك ويفعيلة ي لااتات الى 
المشترق + اني أطت تالكا وق لدي 

وق ارس الملطان إن O e E‏ ميات 
مجلسه » وعادت البعثة نفسها مصحوبة بابن الكونت هصفري ومحملة” 
دايا ملك الانكليز الذي اعلن تنازله ناا عن بيث المقدس ولكناه 
طلب لقاء ذلك مدينة عسقلان والداروم وغزة » فأجاب الساطان بأنه 
سوف يعقد صلحا منفرداً مع امبر انطاكية > واله مستعد لاعطاء 
ريكاردوس مدينة اللد وحدها من دون سائر المدن الثلاث . 

وعندما علم صلاح الدين بأن الصليبين يزحفون على ببروت تراك 
معسکره ونزك الى الميدان ثانية واستولى عنوة على يافا » وعندئد طلب 
ملك الكلئرة عقد مؤتمر مع مندوبي الملك العادل » ولدى وصوطم الى 
معسكره أخيل يشيد بذكر السلطان وعتدح مزاياه ثم طلب الى رئيسهم 
ان يناشدوا السلطان « مح الله ان يعقد الصلح» . واستجابة هذا النداعء 
أقطع السلطان ملك الانكايز البلدان الساحلية من صور الى قيصرية » ولكن 
ريكاردوس طلب يافا وعسقلان » فأعرب صلاح الدين عن استعداده 
لاعطائه يافا ورفض اعطاءه عسقلان مها كلف الأمر . 

واخيراً تنازل مالك الانكليز عن المطالبة بعسقلان » وعقد الصلح بين 


۲ 


الجانبين ٠‏ وصدر بیان" يعلن قيام الصلح بين المسيحيين والمسلمين وان 
ربوع الفريقين جب ان تنعم بالطمأنينة والأمن » وان بامكان رعايا 
كل فريق دخول ربوع الفريق الآحر دون خحوف او ازعاج . وني ذلك 
البوم احتشدت ال ماهير لسماع الثبأ » وفرح الئاس من الجالبين فرحا 
عظيما » وأذن للجيوش الى قدمث من البادان القصة لانجاد الجيش 
ار کا عام ار وكاردوي "ال ا زا ا عدت 
له بعد ذلك فأمره معروف من قراء تاريخ انكاترة 


عباية ارب الصمليبية الثالثة 


وهكذا انتهت الحرب الصليبية الثالثة الى هلك فيها عدد” هائل من 
الناس » وخرابت الوف البيوت في المشرق والمغرب على حد سواء » 
وفقدت الالية فيها واحدا من اعظم آباطر ما + كنا رت افر رة 
والكلئرة فيها زهرة فرسائها » وكان كسبها الوحيد هو الاستيلاء على 
عكا | 

وبعد سفر ريكاردوس استراح صلاح الدين قلبلا في بيت المقدس 
ثم سار منها محراسة كوكبة من الفرسان الى الساحل لتفقد حالة القلاع 
البحرية واصلاحها وف بيت المقدس بى 0 الدين مستشفی وكلية 
وجعلها نحث إمرة امین سره ومؤرخ حياته ْم عاد الى دمشق وبقي فيها 
م عائلته حى وافاه اجله ىم الاربعاء الموافق ۲۷ صفر سئة 84 ظَّ 
ويقول مۇرخ مسم J),‏ كان وم وفاة صلاح الدين نكبة على الاسلام 
والمسلمين ل محل fr‏ مثاها مزل الخلفاء الاربعة الراشدين 4 فعم 0 
ولزن || بلاط اننا والعام 6 وشيعةه المديئة بأسرها الى مثوأه 
الاحر ب لصراخ والعويل ٠.‏ 

االاقه 

وهكذا قضى ملك من اعظم الملوك وانبل السلاطين الذين أنبتهسم 


YY 


العام > وكان قبل وفاته قد وزع اموالا” كثيرة على الفقراء بقطع النظر 
عن دينهم »© بيما لم مخلف سوى دينار واحد وستة وثلاثين درا حملها 
الى بغداد الرسول الذي جاء ينعاه الى الحليفة . ومكننا الحم على اخلاقه 
وصفاته من خلال اقوال معاصريه الذين يصفونه بأله كان رقيق القلب 
كر عا حليماً متواضعاً صبورا على الشدائد . ر كان صديقا للعلياء واهل 
الفضل ٠‏ وكان يقر مم اليه ويعاملهم بالعطف والاحسان » . 

ومن مآثر صلاح الدين انه ملأ امبراطوريته بالكليات والمستشفيات » 
وكان وزيره القاضي الفاضل » الذي استوزره ثلاثة” من سلاطين آل 
بويه » يتنافس مع سيده ني رعاية العم والفنون » وكان مجلس صلاح 
الدين مؤلفاً لا س القواد أمثال قرقوش وحسام الدين ومشطوب » بل 
من العلاء امثال القاضى والكاتب عاد الدين امن سر السلطان والقاضى 
الحقاري الذي كرا ما استبدل باباس القضاة الفضفاض لباس الجندية ؛ 
وكثر غير هم 


٤ 


المْصْل لالت لشن 


العباسيون ( تابع ) 
111-۹ ھ + ۱1۹۳ - 11۸م 


اغارة التثر 


ابناء صلاح الدين ب قيام الماك العادل ب الحرب 
الصليبية الرابعة ابناء الملك العادل ‏ نظرة عامة 
على العالم الاسلامي في المشرق ‏ الخائفة ‏ الخليفة 
الظاهر الخليفة المستنصر - الخليفة المستعصم ب 
اغارة التتر ‏ سقوط بغداد ‏ تدمير المدنية الاسلامية ١‏ 


أبناء صلاح الدين و تقسم الامر اطورية 

لم يتضع صلاح الدبن قبل وفاته » لسوء الطالع > نظام خاصاً لولاية 
العهد » وكانت نتيجة قصر النظر هذا تقويض الامراطورية الي القسمت 
بعد وفاته إلى ثلاث ممالك مستقلة محكمها كل” من اولاده الكبار :علي 
الماك الأفضل ر ابو الحسن » ور الدين ) »> وقد حم الشام وفلسطين» 
ومكنه استيلاؤه على دمشق » عاصة الامراطورية > من أن تكون له 


Yo 


الافضليه على اخويه > وعهان » المللك العزيز ( ابو الفتح » عاد الدين ) 
الذي كان ع مصر في زمان أبيه » وقل لودي به ملكا عليها > 
وغازي » الملك الظاهر ( غياث الدين ) وقد ولي امارة حلب . أما 
املك العادل ( سيف الدين » ابو بكر ) » أمير الكرك والشوباك > 
وأخو صلاح الدين الذي كان يتمتع بمحبة الجيش »> فقد حك قسا” من 
الجزيرة وعدة مدن ثي جوار الفرات » بيما احتفظ ابناء شير كوه عمس 
واحتفظ افراد آخرون من الأسرة بيعض الأمارات المهمة الأخرى » وكان 
على اليمن أخ آخر لصلاح الدين . 

ولو ان ابناء صلاح الدين الكبير ظلوا متحدين اذن لتمكنوا » على 
الارجح » وبالرغم من انقسام الامسراطورية » من أن عفظوا علكهم 
ويورثوه لابا نائهم واحفادهم > غير ان خلا فسامهم وقلة كفاءهم اعانت 
املك العادل على الاستيلاء على ممتلكات اخيه » كا أدت اللتصومات 
الي نشبت بين الأفضل والعزيز إلى طرد الأول من دمشق واستيلاء 
العادل عندئذ عليها » واكتفاء العزيز مدينة صرخد وحدها . وعندما 
توفي العزيز لم يكن له سوى ولد قاصر (الملك المنصور محمد ) فاستدعي 
الأفضل لتولي الوصاية عليه » ثم نشبت الحلافات بين الأفضل والعادل 
الذي أخرج الافضل وابن أخيه المنصور من مصر > ومنحها بعض 
الاقطاعات في الجزيرة حيث اقاما واحفادهما من بعدها . أما العادل فقد 
استقل في حك مصر ولم يابث أن استولى على الشام وشرق الجزيرة 
وخلاط وارمينية العظمى » وني سنة 5١7‏ ه استولى على اليمن واستعمل 
عليها حفيده يوسف . 

ويصف المؤرخون سيف الدين ر الملاك العادل ) بأله كان ملكا كر 
المعرفة » بعيد النظر » عظم الفطئة > حسن النوايا والمقاصد > مستقيم 
السيرة حازماً » وكان»شأن أيه > عا للعلم والعلاء . وقد اصبح الملك 
العادل ملكا على الشام واعالي الجزيرة ومصر وجزيرة العرب دون منازع 


۳٦ 


كي اصبحت امبراطوريته تعادل في اتساع رقعتها اميراطورية أخيه » 
وأضيوة الحطبة تقرأ إه م على المنابر وتضرب || Su‏ امه ١‏ 3 


الحرب الصليبية الرابعة 


وبعد عامين من وفاة صلاح الدين أشعل البابا كلاسن الثالث نار 
حملة صليبية أحرى » ولكن حروب الابطال كانت قد انتهت بانتهاء 
النزاع بن ريكاردوس وصلاح الدين » واصبحت امروب بن المسلمين 
و المسييحيين منذ ذلك اين ضعيفة نسبياً . وبالرغم من الانقسام الذي 
ساد ل المسلمين فقد كانت هله الحملة الى ي قام مب الفرنئج عقيمة 
فان ااا تقول ميشى : ( إن جميع قوی الغرب فا ى 1 
لاقتحام قاعة صغيرة ي الشام ) . وقد نزلت قوة” كبيرة من الصايبين 
على الشاطىء الفينيقى واستولت على بروت » عالفة بذاك ا 
الي كانت قد عقدت مع صلاح الدين > ولتي اقسم على احترامها 
جميع الامراء في الشام وقتئذ ؛ وكان ابناء صلاح الدين ني ذلك الان 
ما يزالون على رأس مالكهم » ولكن الملك العادل » بوصفه اكثر 
ابطال المسلمين اختباراً وتجربة » أسرع من امارته لمقاومة الفرنج » 
فاستولى عنوة على يافا بيها كان الصليبيون محاصرون « تبنين » وقد 
انقهى ذلك الحصار بفشل ذريع > وعقدت هدلة مدتها ثلاث سنوات » 
وتميزت تلك الحرب كسابقاما بأفظع ضروب الفتك الي اقترفها جنود 
الصليب . 


الحرب الصليبية الخامسة : 
ورعك لا أعوام اعان ابابا « انوسيئنت ( الثالث حرياً صليبية اخرى 
« لا لشيء إلا لمم الأموال لسدً نفقات حياته المأرفة واشباعاً لبخله ) 


٠ ب اہی الفداء‎ ١ 
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کا يقول أحد الكتاب الاوروبيين » ودعا امراء العالم المسبحي الى الاشتراك 
فيها . وقد رفض ريكاردوس ملك انكلارة أن عير e‏ البابا أا 
اهام » ولكن سائر امراء اوروبة لم يكونوا في مثل حكمته e‏ 
عقله » وهكذا حرجت قوة هائلة لغرو بلاد المشرق من جديد » ولكنها 
سن طالع الاسلام والمسلمين » بدلا من ان تزحف على الشام » 
وت تايا نحو القسطنطينية . وتتفق رواية ابن الأثير عن تلك 
الحملة الى حد مدهش مع 0 المؤرخين الاوروبيين » فهو يقول : 
« كان قد وثب على الماك أخ م ١‏ له فقبض عليه وملك البلد منه » وسمل 
عيليه وسجله » فهرب 00 ؟ والتحق تی بالصليبين الذين اجتمعوا ليخرجوا 
الى بلاد الشام لاستنقاذ بيث المقدس > فاستنصر هم على عمه الذي 
اغتصب الملك من ابيه » » ثم يصف الاعمبال الاجرامية الي ارتكبها 
الصايبيون في المدينة فيقول : (ا: هم اشعلوا فيها النيران قانية حى احترق 
ربع عمارتما » » وقد بدأت 0 الاعمال عندما اشتد هوس بعض 
الحجاح ( عند رؤية الجوامع وكنائس اليهود الى لا يعيد فبها غير إله” 
واحد » » فهاجموا الكفرة واعباوا السيف في 0 الأهلين وا 
منازهم بالنار »> ولكن « الكفرة ) وبعضاً من جير انهم ال هبوا 
للدفاع عن ارواحهم وأموالهم واتت النران الي اشعلها التعصب” على 
الابنية الاثرية > 3 هيب ال رائق يرتفع سلا تمانية ايام فتشاهد على 
مسافة عدة فراسخ من اليناء . 

وعندما استولى الصليبيون على المدينة بالقوة اعملوا السيف في رقبة 
كل رومي التقوه ٠‏ يقول المؤرخ فيلوهارديون : « كان من المناظر 
المروعة مشاهدة النساء والاطفال يركضون هنا وهناك » وقد تملكهم 
اليأس القاتل والدوف المرعب > ينتحبون وبيتضرعون دون جیب . ) 


* واسيمة ايزاك انكلوس‎ . ١ 
أت الكسيوين‎ 
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ويول مياز وغيبون ان الفظائع الي ارتكبها اجيج كانت موضع انتقاد 
شديد من البابا انوسينت الثالث »© اذ بلغت حداً يفوق الوصف » وقد 
جرد الصليبيون من كل أثر للرحة او الشفقة »ء اذ الهم ارتكبوا في 
خلال عدة ايام ابشع المناظر واكثرها إثارة في داخل المدينة وخارجها » 
کا يول ميشو : ر اصبحت القرى والكنائس عرضة للسلب والنهب » 
وازد مت الطرق بالجموع المرواعة er‏ على وجوهها وقد لاحقها اللموف 
وأضناها التعب وارتفعت من اعماقها صرخات اليأس ٠‏ » ويقارن المؤرخ 
تيسيطاس ابيز نطي » الذي كاد الصليبيون يعتدون على عفاف ابنته؛ وبين 
جنود صلاح الدين وبين الصليبيين فيقول : ( امهم عندما استولوا 0 
القدس لم يعتدوا على حرهة المنازل » ولا على العذارى »> ولا الراهبات 
ولم يسيئوا قط الى المسيحيين > وم يعماوا السيف في رقامم او يلقرهم 
طلعمة لائر ان > في حين ان هؤلاء المتهوسين »> عقب دخوهم المدينة > 
التزعوا الجواهر من كؤوس الفياكل القدسة » وطفقوا يشربون مها 
اللحمور » وفرشوا المناضد اللي كانوا يقامرون وياكلون عليها بصور 
اليح والقدسيين » وداسوا تحت اقدامهم التاثيل المقدسة » ومزقوا في 
كئيسة سانت صوفيا ستارها المشهور » وانتزعوا حواشيه الذهبية » وحطموا 
المذبيح المزين بالصور الفنية » واقتسموا قطعه الصغيرة فما بينهم » ونقلوا 
على بغالهم وخيوهم التحف الفضية » والمصنوعات الذهبية الي انتزعوها 
دن الابواب والمثابر والمياكل » وكان كلا ناء حيوان محمله الثقيل طعنه 
صاحيه یچره طعنة نجلاء حى غدا الرصيف المقدس ملطخاً بدماء 
ا انات . ومن مهازل القدر ايفساً انهم نصبوا تمثال الشيطان على 
رش البعلرياك » واحذت الموسات يرقصن ف الكنيسة رافعات عقر امن 
بأغنيات تثير الضحاك والسخرية ٠»‏ . 


۲۹ 


الحرب الصليبية السادسة 

وني سئة ١7 1١515‏ م دعا البابا انوسينت الثالث الى الحرب 
الصليبية السادسة » فالتحق ما النساء والاطفال والشيوخ والعمي والعرج 
والمجذومون » كا ان ملك المجر ودوق النمسا »> وجميع رؤساء 
الاقطاعيات ني المانية السفلى » وحدوا صفوفهم وقواتهم واشتركوا في 
هذه الحملة على الشرق فنزل اول مثتان وخسون الف مقاتل » معظمهم 
من الالمان » قي الشام > وبعد ان خريوا عدداً من الموانىء توجهوا الى 
مصر فوصلوا الى فرع النيل الشرتي وحاصروا دمياط . 


وفاة الملك العادل (لاج|دى سنة ه١5"‏ ه » ۲۱ آب ( اغسطس ) 

سه 1۸ م ( 

وكان الملك العادل مسرعاً في طريقه من شمال الشام الى مصر ولكنه 
توفي جوار دمشق » وكانت ملة حکمه اثندن وعشرين سنة على وجه 
لتقريب هزم خلاها الفرنج مراراً وتكراراً واحبط هجاتهم في الر 
والبحر . وقد اقتسم اولاده امبراطوريته من بعده » فولي محمد الملقب 
باللك الكامل ( ابو المعالي » ناصر الدين ) مصر © وولي ابنه الثاني » 
عيسى » اللقب بالملك المعظم ( شرف الدين ) الشام » وكانت تمد 
من حص حتى العريش على الحدود المصرية » وتشمل فلسطين والقدس 
والكرك وغيرها > بيا ولي موسى > اللقب بالك الأشرف ر مظفر 
الدين ) امارة حلب . 


حصار دمیاط ( ٠١‏ رمضان 5١5‏ ه . ۱۹ تشرين الثالى ر توشير» 
114 ۾( ۰ 
وبعد حصار دام عمانية عشر شهر 0 سقّطت دمياط بأبدي الصايبين 
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فدخلوا المدينة بالمشاعر نفسها الي دخلوا ما بيت المقدس من قبل › 
ولكنهم لم يستطيعو | ان يصبوا جام نقمتهم الا على القليل القليل » ذلك 
ان دمياط قد ولت ابا الحصار الى مقبرة » ممن اصصل السبعن الف 
الذين كاذوا يعيشون في دمياط عند بدء الحصار لم يبق سوى ثلاثة 
آلاف على قيد الحياة يروون ما حل م من مآس . وحى هذا المنظر 
المؤسف لم يؤثر في الصليبيين او يار في نفوسهم الشفقة » فقد ذبحوا 
البقية الباقية دوتما رحمة > ثم زحفوا على القاهرة . 
ومع ان المللك الكامل كان قد تلقى النجدات من اخويه فد شعر 
بأنه غر كفؤ لمقاتلة قوات الصليبيين الهائلة » ولذلك عرض عليهم ان 
برد اليهم جميع المدن اللي كان صلاح الدين قد استولى عليها » شرط 
ان بتنازلوا له عن دمياط » غير امم كانوا واثقين من قدرتمهم على 
فتح مصر كلها ولذلاك رفضوا عرض املك الكامل . وكانت مياه النيل 
آنذاك قد بدأت في الارتفاع ففتح المسلمون السدود فغمروا البلاد بالمياه 
فجأة » والني الصليبيون أنفسهم وقد انفصلوا بالكلية عن قاعلتهم . 
وانقض المسلمون على قافلة كانت تنقل اليهم المؤن فأخصذ الجوع ينتشر 
ف صفوفهم < le‏ واصل المسامون هجامم على الفرنج حى اضطروهم 
الى طلب الصلح » وعندئذ تبادل الفريقان الأسر ى وعقدت معاهدة بين 
الفريقين وافق الصليبيون مقتضاها على الجلاء عن دمياط شرط ان 
يتمكنوا من التراجع بسلام حى الساحل » كا نالوا بعض الامتيازات 
للحجاج واستردوا خدشبة الصليب الحقيقي « المشكوك فيها ) . 
ولم يكد الصليبيون يغادرون البلاد حى نشبت الحلافات بين الأخوة 

فتحالف الللك المعظم مع جلال الدين الطموح »> ابن علاء الدين خوارزم 
شاه © بخية حلع الملك الكامل » الذي دخل من جالبه في مفاوضات مع 
فردريك الثاني امبر اطور الائية » وكان آنل يستعد للقيام محملة صليبية 
الحرى لابه اللناص » حلافاً لمشيثة البابا . 


0 


وفاة الملك المعظم 0 ذو القعدة ۲٤‏ ه » تشرين الارول- تشرين الثاني 
١‏ م( 


وي سنة ۱۲۲۷ م توفي الملا المعظم E‏ امارة الشام لابنه 
الك الناصر داود » وعندئذ اتفق اللاك الكامل والملك الأشرف على 
الاستيلاء على دمشق » وعلى اعطاء الناصر حوران والرها والرقة عوضا 
عنها ©» فم لما ذلك . وي سنة ۱۲۲۹ م ( 559 ه ) وصل فردرياث 
( ويسميه العرب ١‏ الانرور » ) الى الشام » فجرت مخابرات عديدة 
بينه وبين الملك الكامل انتهت اخير 1 بعقد معاهدة بين الان مدنا عشر 
سنوات وستة أشهر وعشرة أيام » وحصل فردريك مموجبها على القدس 
وبيت لحم والناصرة وجميع المدن الواقعة بين يافا وعكا » وم يبق 
للمسلمين فيها سوى ممارسة شع اثر هم الدينية والاحتفاظ کسیچل عمر قي 
بيت المقدس . الا ان هذه المعاهدة لم 0 عوافقة المسلمين ولا المسيحيين 3 
فقد كانت مصدر حزن وأسف للمسلمين الذين فقدوا مقتضاها E‏ 
ما كان صلاح الدين قد فاز به » وللنصاری كذلك لأنها سمحت الان 
عمارسة شعائر هم الدينية حرية . وم يلبث فردريك ان عاد الى اوروية 
للدفاع عن بلاده ضد عدوان البابا عليها . 


وفاة الملك الكامل ( ١؟‏ رجب ٣١‏ هم ) 


وي ۸ آذار « مارس » سنة ۱۲۳۸ م توي الملك الكامل » فنصب 
الامراء على العرش ابنه ابا بكر » الملك العادل » وكان شاباً ضعيف 
الاق منصرفاً الى اللهو » فخلعه اخحوه ايوب ٠‏ الملك الصالح > الذي 
كان اقدر على كبح جاح الماليك الذين كانوا يشكاون وقتئذ الطبقة 
الارستوقراطية في مصر . وي سلة ۳۷٩ھ‏ ( ۱۲۳۹ 4١٠‏ م ) استعاد 
ابو ناصر داود » امير حوران » القدس من المسيحيين ودمر أسوارها. 


TY 


في هذا الوقت كانت آسية الغربية في حالة من الفوضى > باستثناء 
الارضي الواقعة تحت نفوذ الخليفة . ولكي نتمكن من فهم الاحداث 
ابي الحذت تتعاقب سرعة منذ ذلك الحدن 3 والاسباب الي ادت الى 
الكارثة الى كانت تقئرب بسرعة لتحل بالمدنية الاسلامية » ذرى من 
الضروري ان نعود قليلا” الى الوراء . 

كان المكتفي والمستئيجد والمستضيء قد نجحوا في استعادة ساظاتهم 
الزمئية على العراق والجزيرة السغلى وفارس والاهواز » وكانت ساطتهم 
الأروحية أقوى ما كانت عليه منذ وفاة الوائق 


وفاة المستضيء وحلافة الناصر لدين الله 

وي سنة هلاه ه ( ١١۷۹‏ ب ۸١‏ م ) توني الخايفة المستضيء 
فخلفه ابنه ابو العباس ولقب بالناصر لدين الله » ويصفه المؤرخون بأنه 
كان حاى) قديراً اجا »> ويقول الذهبي ان حكمه الذي دام سبعاً 
واربععن سنة كان حافلا” بالاتحاد » فقد انشأ جيشاً قرياً » وكان ترما 
مر هوب الجانب من ج الامراء المجاورين 0 وقد ساد الأمن والسلام 
3 عهده ربوع البلاد وانتشرت الرفاهية والازدهار في جميع الارجاء . 

ولا توفي الناصر ولي الخلافة انه ابو نصر محمد ولقب بالظاهر بأمر 
الله ويقول فيه ابن الاثير : ١لا‏ ولي الخليفة أظهر من العدل والاحسان 
م أعاد یه سدة العمرين 6م وتوي بعك حك : يدم إلا حو من 


سد واددة 1 


أبو جعفر المنصور »© ا بالله ( ٠١‏ موز م يولبو ۱۲۲۹١)‏ هھ 
علد بويع بالخلافة ابئه اړو ب جعفر النصور ولقب بالمستنصر بالل 
فاحتفظ ية الخلافة وعظمتها » ويصفه المؤرخون بأنه كان شا 


rr 


شهما عادلا” حكبما وتا . وقد انشا المشنصر على الضفة الشرقية هن 
دجلة كلية” انفق عليها بسخاء وزودها بكل ما يازم لراحة الطلاب » 
كا نظم جيشاً قوياً للدفاع عن مملكته ضد غارات التثر . 


غارة التثر 

كانت اصقاع منغوليا الشاسعة » والمعروفة عادة” بالتتر الصينية » 
الممتدة من حدود فرغانة الشرقية الى آمور » يقطنها »> كا هي الخال 
اليوم » قبائل بربرية متوحشة تسمى بأسماء عتلفة » وان كانت كلها 
من اصل واحد » ويصفها عبد اللطيف البغدادي الذي كان شاهد عيان 
على المشاهد الفظيعة التى ارتكبها هؤلاء المتوحشون في عتاف حواجز 
لمائية بقوله : دان نساءهم بحاربن يا مارب الرجال وسلاحهم الرئيسي 
هو القوس والنشاب » وهم لا محرمون شیا اذ انهم يأكلون جميع 
الدواب » ولا يبقون على أحد في حرومم » بل يحون النساء والاطفال 
على حد سواء » وهم معتادون عبور الأنمار العميقة بالقرب > او بامساك 
أذناب اللحيول » فيسبحون وراءها » ولا يعرفون تعبا او نصباً » ويستقبلون 
اموت من غير خوف ولا وجل . ) 

وني ناية القرن الثانى عشر للميلاد اتحدت قبائل التثر نحت إمرة 
جنكيزخان اللقب بغضب الله » وقد ولد في سئة ٠٠١١‏ م » واه 
الحقيقي « تنوخين » » ونودي به خاقاناً او رئيساً أعلى للقبائل في سمنة 
4 م » ومنذ ذلك الحين بدا في زحفه نحو الجنوب والغرب > ولم 
تكد تمضي سنة ١119‏ م حى كان قد فتح الصين واستولى على جميع 
بلاد الثثر . 

وكان العام الاسلامي وقتئذ تحت حك أسر | عديدة جديدة » وكانت 
الاسر اطورية السلجوقية قد زالت من بلاد فارس ٠‏ وكان الساطان 


سائجار ¢ بعك حكم يك دام قراية نصف قرن © قل مي باهز ٤ة‏ وا 5 
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أسير أ مع زوجته تركان خاتون على يد قبيلة ثاثرة من قبائل الأركيان 
الذين أخذو | » بعد هذا النصر المفاجيء على مليكهم © بتوغلون في 
مرو وليسابور » ولكن الثثر هم الذين اكملوا ما كان هؤلاء قد بدأوا 
به من اعال التدمير والتخريب . وقد بقى سانجار اسراً طيلة سنوات 
اربع » وبعد وفاة زوجته الي لم حب ان يتركها وحيسدة ني الأسر 
هرب من سجنه ووصل الى نيسابور حيث وجد عاصمته شراباً وامراطوريته 
فد دمرت وزالت ٠‏ قات بعد قبل غا وأمى: © فة عل العرش. ١ابن‏ 
أخيه طغرل » ولكنه اغتيل فاستولى على مملكته أحد نبلاء البلاط . 

وني سنة ١١6١‏ م تقريباً ظهرت اسرة جديدة في افغانستان الشرقية 
فحلت محل الدولة الغزنية ودمرت اركانها » ذلك أن علاء الدين حسن 
ويا مونم © مسي الدولة رر اق ع خرن ل سس 
۰ ه واجير اسرة سبكتكين على الالسحاب الى لاهور حيث لم يلبثوا 
ان اصبحوا ملوكها المنود الوطنيين . 


الدولة الغورية 

وكان سانجار حجر عثرة في سبيل مطامح علاء الدين حسين نحو 
الغرب ٠»‏ ذلك أن سانجار كان عندئك في اوج قوته » ولذلك اضطر 
علاء الدين الى ان مجد منفذاً لنشاطه وطاقته في انجاه المند . وي سنة 
۹ م لف علاء الدين ابدّه سيف الدين الذي توفي بعد مدة قصيرة 
فاعتق العرش عندئذ ابن عه غياث الدين . وفي سنة ٥٦4‏ ه ضمت 
غزلة نهائياً الى المماكة الغورية . 

وف سنة الاه ه استولى شهاب الدين ١‏ » أنتو غياث الدين وقائد 
جيوشه ي الشرق » على مولتان » وف سنة "مه م فيضن على (خسرو 
مالك » آخخر ملوك الدولة الغزنية » محيلة حربية وقدتل . وني سنة ۸۸۹ 


٠ ويعرف في التاريخ باسم معز الدين محمد بن سام‎ ١ 


Yo 


هزم غياث الدين جيوش المند الموحدة في معركة « ناراين » الخالدة 
على ضفاف نهر « ساراسوتي .م » ومذا النصر الوحيد اصبح المسلمون 
أسياد هندستان الحقيقين : 

وني سنة 49ه ه خلف شهاب الدين أخاه غياث الدين > وعندما 
اغتيل ي سئة ؟١٠5”‏ ھ > دون أن يعقب ولد 8 ولي على اند ماو كه 
قطب الدين ( ايبك ) »© بيا ولي غزنة مماوك” آنحر من مماليكه » وكان 
يدعى يلدز . وقد خلف أيبك ابنه ابو المظفر آرام > وأکنه لم يبق في 
الحم اللا نحو من سنة واحدة » اذ عزله صهره « لماش 207 رس 
الدين ) > الذي حكم لهند قرابة حمس وعشرين سنة ؛ وكان اول ملك 
مسل في تلك البلاد تسلم العقد من خليفة بغداد . وقد حكم المند من 
بعده اولاده حى سئة ١١١6‏ 1 عندما نادت راضية »> ابنة آلياش 3 
بنفسها ملكة على الهند سنة 54 ه بناء على رغبة والدها » وعندئذ 
شاهد الشرقيون لأول مرة ملكة سافرة . وقد نعمت البلاد في عهدها 
بالأمن والطمأنينة»ولكن حياتها انتهت عأساة » فقد اسرها المنود وفتكوا 
با وهي تحاول قمع احدى الفان . 

وكان السلطان ملك شاه قد اقطع خادمه ( دش تا كين » امارة حوارزم» 
وخلفه عليها ابنه قطب الدين محمد الذي انعم عليو سانجار باقب خوارزم 
شاه »© غير أن « ادسيز » » ابن قطب الدين وخليفته »> ثار على سيده 
الساطان سائجار 3 اواحر عهده واستقل بامارته » م فم 0 طاقش ( ° 
حفيد ادسيز » عراق العجم الى مملكته » وعندما اغتيل طغرل » آآخر 
الحكام السلاجقة وابن و سانجار » اقطعه الحليفة بلاد الفرس وخوارزم 
وخحراسان . ولا توي طاقش خلفه ابنه علاء الدين محمد » وباستيلائه 
على باخ وهراة اكمل اخحضاع خراسان كلها واضاف الى مملكته مازندران 
وكرمان وغزنة وأخيراً بلاد ما وراء النهر الي كان يحكمها نائب عن 
رئيس قبائل كرخيبي . وي سنة 6م زحف علاء الدين على عاصة 


۳۳٦ 


الحلافة » غير ان عاصة ثلجية أوقفته عن الزحف في جبال آسباد على 
مقربة من همدان فعاد ادراجه الى عاصمته . وبعد اريع سنوات اكتسحته 
تقبائل المغول الي استفزها هو بقسوته ووحشيته . 

وفي الوقت الى أغار فيه التثر كانت اسرة « زنكي » العظم قسد 
زالت في الموصل » وكان آخحر الأمراء الأتابكة قد خلف طفلا” يدعى 
مسعود تحث وصاية مملوكه المخلص « بدر الدين لۇلؤ ) > وفي سنة 
1۸ 1 توي مسعود و يابث ان مات من بعده انه » فأصبح بدر 
الدين لؤلؤ أتابك الموصل » وكان قد حك الامارة مدة سبع وثلاثين 
سئة عندما غزا المغول البلاد . 


الروم ( ١544 ۱۲٤۳‏ م ) 
وكان على عرش قونية يي سنة ۱۲۲۳١‏ د ۱۲۴۳۷ ع عندما قام 
المغول بغار ٣م‏ الاو على آسية الصغرى » علاء الدين قايقوباد افيد 
السابع اسلطان سلم > وي سنة 54١‏ ه هزموا ابن قايقوباد وخليفته 
غياث الدين واضطروه الى دفع الجزية وان يستقبل «قيماً في بلاطه يدعى 


« بروالة ع . 
مصر ( ١١4١ ۱۲٤١‏ م) 


ذكرت فيا سبق كيف أن الملك الصالح ايوب نادى بنفسه ملكا على 
مصر سنة 1۳۸ ه » وكيف اله احذ ي توسيع رقعة ملكه بصورة 
تدريحية حى استولى على الشام وأكره امراء آل بوبه » حكام تلك 
البلاد » على الاعتر اف بساطانه . ويها كان يبذل جهوده في سبيل 
توطيد السلام والنظام في بلاده تدفقت على الشام فلول جيش محمد 
حوارزم شاه فارة من المغول وأغرفت البلاد في محر من الفو فى . وقد 
اث هده الفلول بقيادة أن الامراء ول 3 تحت إهرة امار آخر ©» 


۷ مختصر - ۲۲ 


ولكنها ما لبشت ان القابت على جميع امراء الشام وأحذت ترتكب 
جميع ضروب السفك والسلب > واشتيكت مع الملأك الصالح ف سلسلة 
من المعارك انتهت بالقضاء عليها مائياً عام 44" ه . 


الحرب الصليبية الثامنة ( ٩٤۷‏ ه » ٠٠١١ 1١١44‏ م ) 


وبينا كان اللاك الصالح منهمكاً في الشام شن الفرنج الحرب الصليبية 
الثامئة بقيادة اللاك لويس التاسع . وقد نزل لويس التاسع في دمياط بعل 
ان أخلاها المسلمون فحول مساجدها الى كنائس وجعلها مقاماً له . وما 
إن دحل الصليبيون الى دمياط حى أخذوا يعيشون حياتم المعتادة > 
وشرع امراؤهم يتنافسون في اقامة الولاثم الفهمة » بيما انغمس عامتهم 
في أحط الرذائل « فانتشر الفساد انتشار م يستطع الملك ان يوقف تياره 
الجارف . ) 

ويقول ميشو : « كانت شهوة المقامرة قد تملكت القواد والنود > 
حى اہم بعد ان خسروا اموالهم راحوا يقامرون حى على خيوهم 
وأسلحتهم . وني ظل ع الصليب استسم الصليبيون الى أحط ضروب 
الرذيلة وتفشت أشنع أنواع الفساد في الصفوف كلها . » ١‏ ولأشباع 
شهوامهم غر المحدودة الى اللذة واللهو لأوا الى جميع أنواع العف > 
فكان قواد الحيش ببتزون أموال التجار الذين كانوا يزودون المعسكر 
والمدينة بالمؤن وفرضوا عليهم الضرائب الباهظة » مما ساعد كثراً عل 
قلة الطعام عند الصليبين » وكان الود يغبرون على القوافل وربوث 
المدن والسهول ويأسرون النساء المسلات ويقودونهن الى دمياط . » ويقول 
جوفنيل : ١‏ ان الجنود ارتكبوا أبشع ضروب العنف مع العذارى 
والمتروجات . ) 

وعندما توفي المللك الصالح ايوب کان له ولك يدع 


2 توران شاه 


( الملك المعظم ) وكان هذا مقيماً آنئذ على حدود الشام ؛ وقد أحفت 


۴۸ 


شجرة الدر » زوجة الصالح ‏ وكانت على جانب عظم من الحنكة 
والشجاعة ‏ تبأ وفاة زوجها حى أقسم كبار القواد ممن الولاء لابنها 
توران شاه . 

ولدى وفاة الملك ايوب حرج الغفرنج من دمياط لفتح مصر ولكنهم 
منوا مز عة منكرة وقتل منهم عدد كبر »> كا وقع الملك لويس نفسه 
وكبار قواده ني ايدي المسلمن . وقد ادى رب توران شاه الى الماليك 
ا © يسن ا ا ر ف ا 
هؤلاء فقتلوة غيلة” ثم نصبوا عل العرش شجرة الدر ٠‏ فاصبحت تثقراً 
لما الخطية ف المساجد وتضرب النقود باسمها ولقبت ( بالمستعصمية » (اي 
حادمة الخليفة المستعصم في بغداد ) » والصالحة ( زوجة الصالح ايوب ) 
وم ملک المسلمين ) و( ام الملك المنصور خايل » ' . وقلدت 
شجرة الدر « شاشنكير معز الدين أيبك » قيادة الحيش العامة " ولكنه 
لم يابث ان خلعها واعتلى العرش مكانها . غير ان الامراء لم يرضوا 
بذلك وأرادوا ان يولوا على العرش واحداً من السلالة الملكية » ووقع 
اختيارهم على شاب يدعى موسى » احد أحفاد اللاك الكامل » ولقبوه 
بالملك الاشرف . 

وني ذلك المحين كان الناصر يوسف حاكماً على دمشق وحلب والشام 
كلها » وبتوسط الخليفة “عقدت معاهدة صلح بين الناصر يوسف وبين 
اييك نائب الملك الأشرف نصت على أن تكون البلاد حى ر الاردن 
في ايدي المصريين . وني السنة التالية اغتصب معز الدين ايبلك امّلك 
من اللاك الأشرف وارسله إلى اقاربه في اليمن » وكان هذا الشاب آلحر 


وقد أمعن معز الدين ايبك في اضطهاد الماليك البحرية حى اضطرهم 


؟ ب اتابك العساكر ٠‏ 


۳۳4 


إلى الغرار الى الشام > ثم نشبت الحرب من جديد بين الناصر وايبك 
فتدخل الخليفة كرة أخرى وعقدت معاهدة صلح امتدت حدود الناصر 
عوجبها حى العريش على حدود مصر . وبعد ذلك بعامين اغتيل اياف 
فولي على العرش ابنه نور الدين علي ولقب بلملك المنصور » وارسل 
الحليغة الى الملك الناصر براءة السلطنة الي طال الماسه اياها » وبالرغم 
من ان الملك الناصر كان سيداً على الشام من الغر ات حى حدود مصر فقد 
كان هناك عدة امراء صغار داخل سلطنته . وكان على حمص وقت 
اغارة المغول الملك الأشرف موسى > حفيك شركوه © الذي عزله الناصر 
حوالي سنة 1١544‏ م عن امارته واعطاه عوضاً عنها منطقة تل باشر . 
وقد اعاد المغول الملك الاشرف الى ملكه وأنابوه عنهم في الشام . أما 
حماه فقد كانت ٤‏ ايدي احفاد تفي الدين مر »© ابن اي صلاح الدين 
العظيم 3 الذي كان قد ولاه حماه . وكان ابنه محمد »> الملك المنصور 
الأول > قد اكتسب شهرة واسعة لشجاعته في الحروب الصليبية ورعايته 
العلم والعلاء » وكان على حاه حفيده المنصور الثاني عندما غرا الغول 
بلاد الشام . وأما الكرك والشوبك فقد كانتا في ايدي احفاد الملاك العادل 
( سيف الدين ابي بكر ) اخي صلاح الدين » وكان حك تلك الامارة 
وقت اغارة المغول حفيده المللك المغيث تقي الدين عمر . وكان الابوبيون » 
الى جانب تلك الامارات قي الشام ؛ لا يزالون محتفظون بقسم صغير من 
متلكات صلاح الدين في الجريرة » وكان حکمه ي ذلك الجن اللاك 
الكامل » خامس ملوك تلك الأسرة الذي قتله المغول . 


حاقة خوار زم شاه اأوحشية 


تلك كانت حال الملوك والأمراء المسلمين عند غزو المغول . وي 
ستة ۱۲۹۸ م توثقت العلاقات بن جنکیز زخحان > اللاك البر بري الذي 
كان سيدا على الملايين من 0 المسلحين 04 وبين خوارزم شاه » 
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الملاف الثر كاني الطائش الذي ارتكب علا" وحشيا عرض العالم الاسلامي 
الى وحشيةر حولت آسية الغربية في خلال بضع سنن إلى مقيرة واسعة ؛ 
وتفصيل ذلك أن فريقاً من التجار جاءوا من بلاد المغول فلا وصلوا 
قتلهم نائب خوارزم شاه على مقربة من الحدود محجة اهم کانوا يقومون 
بأعمال التجسس > وعندئذ طلب المغول تسام الجاكم المجرم فأجاب 
حوارزم شاه بقتل الرسول . ولا وصل نبأ هذا العدوان على الانسانية 
واللياقة الدولية الى جتكيزحان حرج بحيشه البالغ مليوناً من الجثود وزحف 
على فرغانة سنلة ٠١‏ هھ . 

وبالرغم من اروب الكثيرة الي كانت سهول ما وراء النهر وخراسان 
وفارس ميداناً لها فقد كانت هذه البلاد وقت اغارة المغول مزدهرة أبما 
ازدهار ؛ وكان أهلها ينعمون بالرفاهية » كا كانت الحركة الأدبية 
والفئية والصناعية تلقى كل رعابة وتشجيع » وكانت المدن عامرة بالسكان 
تزيئها الأبنية الجميلة » الخاصة والعامة »> حصيلة قرون من الازدهار 
والمدنية » وكان سكان كل من هراة وبلخ يبلغون مليون نسمة » كا 
كان سكان مخارى وسمرقند يفوقون هذا العدد بكثير . 

اكتسحت جيوش المغول قوات الملك خوارزم شاه اكتساحاً » ونحن 
نهمل هنا المدن الصغير ة والقرى ونكتفي بوصف ما حدث في المراكز 
الرئيسية للمدئية والتجارة . فأما « حوجاند » فقد دمرت تدمراً وقتسل 
سكانها » با تحولت مخارى الى رماد » وقد وصف ابن الأثر ما حل” 
هذه الحاضصرة العظيمة الي كانت مركز العلم ارات زازهلا سيط اليا 
ضبق المجال باقتطاف اي منها . 

واصل المغول تقدمهم في وادي الصغد الجميل ووصاوا الى سمرقلد 
الي م تكن عاصة بلاد ما وراء النهر فحسب بل مركزاً من اعظم 
المراكز التجارية ايضاً . كان محيطها يبلغ ثلاثة اميال وبحيط ما سور 
مخترقه اثنا عشر باباً حديدياً » وحصون متفرقة . وكانت حاميتها تتألف 
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من ١١١‏ لاف جندي بينهم ٠١‏ الفا من الركمان والكتكايس و ١ه‏ 
الفا من الفرس . فلا وصلت الجيوش الثلاثة الي كانت قد اكتسحت 
شالي بلاد ما وراء النهر الى المدينة المنكودة الطالع »> هحمتث عليها 
سرية کر ة » وقد ظن الجنود الاتراك أن المغول سيعاملونهم معاملة 
المواطنين فهجروا المدينة مع عائلاتهم وأمتعتهم ؛ ولكن” المغول افئرهم 
عن آخرهم . عند ذلك حرج اثمة المديئة وأعياسا وعرضوا استسلامهم » 
وبالرغم من ذلك فقد ' نيت المدينة وقتل عدد هائل من سكانها » وأسر 
جنكيزخان ثلاثين ألفاً من الصناع وأر سلهم عبيداً الى ابنائه المتعددين > 
كا جند عدداً مائلاة لاستخدامهم في الأعمال العسكرية والنقليات وغير 
ذلك » ولم يبق من سكان المدينة المليون سوى سحمسين آلف يروون للناس 
ما حل عديئتهم لمنكودة ؛ واستولى الذعر على سكان بلخ اذ رأوا ما 
حل عديني مخارى وسمر قند فأر سلوا اليه المدايا وعرضوا عليه طاعتهم » 
ولكنه خشي أن مخف تلك المدينة العامرة وراءه فأخرج أهلها بحجة 
احصائهم وافئاهم عن آخخرهم ثم حول مدينتهم إلى رهاد . 

وني سنة 11٠١‏ م استولت تالف الحشود الوحشية على اوركائج بعد 
معركه يائسة تبعتها مذعة عامة » تم دمرت المدينة بكسر السدود القائمة 
على نهر سيحون »2 وفي لاا فين اقول" سبعن الف شخص بن 
رجل وامرأة وطفل » ثم اضجعوهم على الارض جنباً الى جنب وربطوهم 
بالحبال ورشقوهم بالنبال . أما نيسابور » عاصمة الطاهريين > السلاجقة 
الفرس » فقد دامرت في سنة ۱۲۲۱ م تدميراً وزرعت ارضها بالشعير » 
ولم ينج من سكانها سوى 5٠١‏ من اصحاب الحرف أرساوا الى الشهال » 
. ويقول ( مبرخوند » ان اکر من 9٠٠٠‏ لا١١‏ رجل قتلوا في مذمحة 
ليسابور والمناطق المجاورة . 

وني هراة وضواحيها واصل المخول اعمال القتل والحرق والتدءير 
طوال اسبوع » ويقال ان مليوناً وستمئة الف شخص قتلوا » وأن تلك 
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اليلق خلت من سكانما » وتحولت البقاع المجاورة إلى صحارى قاحلة ؛ 
ثم زحفوا على الرى وديناوار وهمدان فأعملوا فيها السلب والنهب > 
وقتاوا قسماً عظيماً من أهلها > وبعد ذلك واصلوا زحفهم على العراق ؛ 
مقر" الحلافة العباسية »> ولكن جيش المنصور ردهم على اعقاءم 
خاسرين . 

وبي كان المغول يُعملون معول التتخريب والهدم في تلك الامبراطورية 
كان محمد خوارزم شاه » اصل تلك البلايا » يفر من وجههم من مكان 
الى اخخر وهم يطاردونه ويلاحقونه حى قبضوا على افراد اسرته وفتكوا 
بالذ كور منهم » إلا أن ثلاثة من اينائه تمكنوا من الغرار ول ستطع إلا 
واحد منهم أن يقاومهم بعض المقاومة . أما محمد نفسه فقل اعتصم في 
جزيرة في حر قزوين حيث توفي وحيدا بداء الرئة - وكأنه كفّر بذلك 
عن المصائب ولويلات الي جابها على العالم الاسلامي . واما ابنه البطل 
جلال الدين فقد تعقبه التثر بعناد وإصرار » فارتد الى خوارزم فهراة 
فغزئة وجمع قوات جديدة تمكن ہا من الانتصار على المغول في معر كتين 
رائعتين وانزل مهم خسائر فاخ »وال تمق سكين خان اسه 
جلال الدين وطارده مطاردة شديدة فعبر الباميان وكابول 9 جلك في 
السير حى للق بالأمر الهارب على الضفة الغربية من مر هران وهجم 
عليه هجوماً صاعقاً » ولكن جلال الدين قاتل بشجاعته المعهودة » وكان 
مجم على المغول المرة تلو المرة إلى أن حاصروه في احد الشعاب بعد 
أن قتل جوادان من تحته » فامتطى صهوة جواد ثالث قفز به من علو 
٠م‏ قدما إلى النهر وتمكن من العبور به سالاً إلى الضفة الأخرى » وحال 
ظهور جنود سلطان اند « بايان )م دون عبور جتكيزتحان النهر فسحب 
جيشه وارتد به نحو الغرب . 

وهكذا امت في بلاد ما وراء النهر وخراسان تلك المدنية الي كانت 
حصيلة عدة قرون © فدمرت البلاد وأقفرت من النكان 4 وت 
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الطرق العظيمة ي آسية الوسطى > تلك الطرق الي كانت تنقل عليها 
بضائع الصين و المند الى آسية الغربية وأوروبة » وأهملت الاراضي الي 
اشتهرث مخصبها فاستحالت إلى صحارى جرداء » واضمحلت ا 
والفنون » ودمرت المدن وقتل الفلاحون أو جندوا قسراً في جيش 
المغول » وارسل الصناع بالألوف الى اقصى الشرق ليجماوا ويزينوا 
قصر الغازي المتوحش . 

واللحلاصة ان اغارة المغول قد قضت على الخياة العقلية في آسية 
الوسطى > اذ بالرغم من أن فارس والمغرب استعادتا تدريجياً ازدهارهما 
العلمي” فان خارى وسمر قندلم تستّردا اطلاقاً نشاطه) العفلي السابق » وظلت 
جهودهما العقليه محصورة كايا في التصوف والفقه . 

وبعد أن حول جنكيزخان آسية الوسطى وفارس الى صحراء السحب 
الى بلاده حيث توني فيا بعد » وعندئذ استطاع جلال الدين أن يستعيد 
جزءاً من بلاده » ولكن المغول زحفوا عليه دون أن يتركوا له فرصة” 
لتنظم جيشه فاضطر إلى الاعتصام بجبال كردستان حيث اغتاله أحد 
السكان . 


وفاة المستنصر وخلافة ١‏ مستعصم 


وي ٠١‏ جادي الثانية سنة 54٠‏ ه ( ه كانون الأول » ديسمر » 
سنة ١١417‏ م ) © فى أحرج فرة من تاريخ الفئرة العبساسية كله 
المدنية الاسلامية » توي الحليفة المستنصر فخلفه اينه ابو امد عبد الله 
ولقب با مستعصم بالله » وكان ضعيفا متذبذباً مغرم باللهو » وكان عهده 
سجاد” متواصلا” من الفوضى والاضطراب في الداخل والمصائب والويلات 
في الخارج انتهى مبلاكه وتقويض دعائم اسرته » فقد نشبت في ايامه 
الحلافات بين الحنفية والحنابلة » وبين السئة والشيعة » واشئد التحاسد 
بين عامة الشعب من جهة وبين الطبقة الارستوقراطية من جهة اخرى 
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وزاد في حرج الموقف ان الخليفة سرح جنوده للاشتغال في التجارة 
والزراعة . وعندما نشبت الفتئة بين السنة والشيعة أمر ابنه ابا بكر » 
وسكرتيره » هدم الكرخ واشطهاد اهل الشيعة فاستاء وزيره الشيعي 
مؤيد الدين محمد بن العلقمى ويقال اله دعا التثر الى الشخوص الى 
بفداد . ويتهم مؤرخو المرب » امشال ابن خلدون وابي الغداء 
والمقريري والسيوطي مؤيد الدين بالخيانة »> ويؤيدهم في ذلاك و مرشوند ) 
و «١‏ واصاف » » من كتاب المغول » بيها ( رشيد الدين ع وحده 
يصفه بالخادم الآمين التواق إلى انقاذ الاسرة من الدمار المحدق ما » 
ولكنه كان عاجزاً عن تحقيق امنيته ازاء تردد الخايفة وتذيذبه . 


زحف هولاكو على بغداد ( ربيع الأول سنة ههه ه ) 


ومها يكن من أمر فان هولاكو » بعد ان قضى على الباطنيين 
ودەر قلاعهم > زحف على تریز ومن ثم ارسل وفداً الى المستعصم 
حمل رسالة يقول له فيها : « عندما خرجنا على « الردبار » ارسلنا 
اليك الرسل وطلبنا مؤازرتك فوعدتنا مها ولكنك لم ترسل رجلا واحداً . 
والآن نطلب اليك ان تبدل خطتك وتعدل عن عنادك الذي لن محلب 
عارك سوى غسارة امبراطوريتك وخزائنك . » فلم يكن من اللايفة 
المضلال »> بالرغم من افتقاره الى جيش قوي » وحاجته الى المستشارين 
الاوفياء » وبدلا” من ان ينحني امام العاصفة » الا ان ارسل جواباً نجات 
فيه النطرسة والتشامخ » فضلا عن ان الرعاع أهانوا وفد المغول في 
ابان مغادرته البلاد » مما أثار سخط ذلك الوثي المتوحش فرحف على 
عاصة العباسيين بيش جرار يستطيع ان تحاصر به المديئة كلها . وقد 
حاولت جيوش الخليفة ان تصمد في وجه الغزاة قبل وصوهم الى جوار 
بغداد > الا ان تفرق الكلمة أدى الى هزيمتها في تباية الامر . ولا 
وصل المغول الى بغداد صموا عل حصارها قتصبوا المتجنيقات عل 
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جميع المرتفعات خارج المدينة وعلى جميع الابراج والقصور المشرفة عليها 
00 عطر ونا بالحجارة والغاز المشتعل فخرقوا اسوارها وأشعلوا 
النران ي ميانيها . وبعد حصار دام اربعن یوما أبدى ذلك الخليفة 
أ رغبته في التفاوض مع هولا کو ولگ رسائله الى أبدى ذيها 
استعداده للاستسلام لم : ژد الى نتيجة » وعندئذ استدعى a‏ كيار 
ضياط المستعصم وقتلهم حجة واهية مع اتباعهم وتخدامهم > وللا 
ا في موقف يائس » واخيراً اقتنع بضرورة السام انقاذ] 
لحياته وحياة شعبه » وخرج الى معسكر المغول يصحبه أخوه وولداه 
وحاشية مؤلفة من لاثة آلاف شخص بن قاض وشيخ وامام وعيان » 
ولكن هولاكو لم يسح عقابلته إلا للخليفة نفسه واحيه وولديه وثلاثة 
من رجال -اشيته » وقد اع ذلك ازعم موحش ثواياه نحت قناع 

من الكلات الناعمة والاستقبال الودي » 8 من الخليفة ان يرسل 
الى المدينة أمراً بأن يلقي السكان المسلحون أسلحتهم ويتجمعوا مارج 
ابواب المدينة محجة اجراء احصاء عام لهم > وما ان صدع حماة المدينة 
بأمر اللحليفة حى هجم عليهم اتر وفتكوا م . 


مب بغداد 


وفي صباح اليوم التالي أصدر هولاكو أوامره بنهب الدينة وذيح 
سكانها > ومحتاج وصف تدمير تلك المدينة الى براعة مؤرخ مثل غيبون » 
فالنساء والاطفال الذين خخرجوا من من بیو ٣م‏ محملون الملصاحف عل اكفهم 
وبتضرعون الى الجذود کي ببقوا على حیا م و ٴطئت اسا دهم عراف 
الحيل > والنساء المدللات اللواتي لم يألفن رؤية اللاهير اجبرن على السر 

في الشوارع العامة وتعرضن لأبشع شروب" انی والاماة + ا الكنوز 
الفنية والأدبية الي جمعها الحلماء المتعاقبون بكثدر من المشقة والعئاء » 
مع بقايا المدنية الفارسية » فقد دمرت تدميراً في اال بضع ساعات »ع 
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وغرقت شوارع المدينة طوال ثلاثة ايام بالدماء واصطبغت مياه دجلة 
اكير عدة أميال ع 0 0 التخريب والتقتيل ستة أسابيع 
2 مرت القصور والمساجد وا ثح إما بالنار أو بالمعاول بغية الحصول 
على قباما الذهبية » ۹ ي رقاب المرضي في المستشفيات 
والطلاب والأسائذة ي الكليات > وي الضرائح نيشت قبور الاولياء 
والأئمة الصالحين > وي الجاع العلمية التهمت الندران تآ لیف كيار 
العلاء » وألقيت الكتب طعمة للنيران او مياه دجلة » وهكذا فقدت 
الانسانية تلك الكنئور الى تجمعت خلال خمسة قرون » وفنيت زهرة 
الامة فناء تامأ ٠.‏ 


وفاة ا مستعصم ١‏ حرم ٩۵۱‏ هء ۲۷ — ۱ ۱٣۵۹۸‏ م) 


و أن دامت تلك العاصفه اربعة ايام أمر هولاكو بضرب المستعصم 
واولاده وكبار أفراد أسرته فضربوا حى فارقوا الحياة » ولم ينج من 
الملاك سوى عدد ضثيل من أفراد بى العباس المغمورين » وتدمرت 
الى الابد مدنية بغداد > موطن العم ٠‏ ومركز الثقافة وحاضرة العام 
الاسلامى . كان عدد سكانما قبل تلك المأساة مليونى نسمة » ويقول 
ابن ادون ان اوا وه ال فک لكاي اا :الى ددا 
ستة أسابيع » وبتدمير بغداد أرحى الظلام سدوله على آسية الغربية . 

يقول ابن الاثير : « إن غارة المغول هي الحادثة العظمى والمصيبة 
الكرى التي عفت الايام والليالي عن مثلها » عمت الكلائ وخخصت 
المسلمين » فلو قال قائل ان العام مذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم الى 
الآن لم يبتلوا ممثلها لكان صادقاً > فان التواريخ لم تتضمن ما بقارم ہا 
ولا ما يدانيها . )» ويقول عبد اللطيف البغدادي : « ان اغارة المغول 
مصيبة تتضاءل دوا كل المصائب . » اما جويي مؤلف كتاب 
و جوهان كوشا » الذي كان في خدمة جنكيزخان فيقول : ١‏ ان الثورة 
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الي عمت العام ددرت الع وفتكت بالعلاء » ومخاصة في خراسان »> 
الي كانت مركز الاشعاع وملتقى العياء » وذهب رجال العم ضحايا 
السيف » وكانت هذه الفارة فثرة قحط في العم والفضيلة . ) 
وبعد ان دمر اولثك المتوحشون بغداد عبروا نهر الفرات الى الجزيرة 
حماون معهم الموت ابا رحلوا ©» فقد أعملوا السيف في رقاب اهاي 
الرها وحوران ولصيبين » وذحوا 32 حلب وحدها حمسن ا 
عشرة آلاف من سائها وأطفاها وباعوهم بيع الرقيق . وكان اهل 
حوران قد استسلموا لقاء وعد بأن سبقي ا على مدينتهم » ولكن 
اولك المتوحشون فتكوا بالاهالي ولم يشفقوا حى على الرضّع ٠‏ ثم 
واصلوا زحفهم غرباً محملون معهم اللحراب والدمار » يساعدهم عل 
تقدمهم تلك الانقسامات الي كانت سائدة بن المسلمين انفسهم الى ان 
لقيهم في عبن جالوت » وهي قرية على مقربة من الناصرة في فلسطين » 
السلطان بيبرس الشهير الذي اصبح فيا بعد ماك على مصر > وانرل 
ممم هز عة مذكرة واعمل السيث ف رقامم وطاردهم الى ما وراء حلب » 
وبذلك طهر الشام واجزيرة من :وسشيتهم وعتو” هم . وي هذا الوقت 
كان ابن ايبك قد خلفه أحد قواده المسمى « سيف الدين قوتوز » 
الذي نصب نفسه ملكا ولكنه لم يلبث ان قتل غيلة بعد معركة عن 
جالوت » وعندئذ اعتلى بيرس العرش ولقب بلملك الظاهر . 


احياء الحلافة 


ولقد أدرك برس ضرورة إحياء الحلافة ولذلك استدعى الى مصر 
أجل ر أبا القاسم ) » أحد أفراد بي العباس القلائل الذين جوا من 
مذعة المغول . وعندما وصل الامير الشاب الى ضواحي القاهرة خرج 
السلطان للقائه مع قضاة الدوله وضباطها » وبعد أن ثبت نسبه أمام 
قاضي القضاة بويع بالخلافة ولقب بالمستنصر بالله »> وكان ذلك في م١‏ 


۳4۸ 


رجب سلة 509" ھ ( ۱۲ لوار ( مايو م سنة ٠ (ê ١١5١‏ وضرب 
اسمه على النقود ودعي له في الخطبة . وي يوم الجمعة التالي ركب الى 
الجامع بالموكب المعتاد لابا البردة والقى الحطبة » ثم تمت له المبايعة 
الرسمية بالحلافة وقلد هو برس منصب السلطان واعطاه العقد والخلعة . 

وهكذا تم احياء الكلافة العباسية في القاهرة بفضل ذلك السلطان 
المجاهد » وأصبحت منذ ذلك الحن منصباً روحيا صرف . وني القرن 
السادس عشر تنازل آخخر الخلفاء للسلطان سلم الغاتح العاني العظم عن 
منصب الحلافة » ومنل ذلك اللححن اتحخذ الملوك العمانيون لقب الحلافة 
واعترف العالم الاسلامي السني غلافتهم الشرعية . 
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النَصلالرا بع اشن 


نظر ةه عامة 


الخلافة ‏ البيعة ‏ الحكومة . الآلة السياسية ب 
السياسة ‏ الادارة ‏ الامراء والعمال - الوزیں ب 
دوائر الدولة ‏ المحاكم ‏ ايرادات الدولة ب الجيش 
- البحرية ٠‏ 


رأينا من قبل” كيف أن عرب الشام » منذ زمن الحجاج الثاني 
وباستثناء عهد عمر الثاني » استأثروا عناصب الدولة الكيرى واقصوا 
عنها جميع العناصر الأخرى . هذه السياسة الأنانية القائمة على القوة 
الملدية ظلت تتمتع بالنجاح والفوز طالما كانت الشعوب المحكومة جاهاة 
لقواها الكامنة فيها » ولكن الثورة الي استخاصت السلطة العليا من 
الأمو يبن ونقاتها الى منافسيهم العباسين وضعت حداً لهذا الاستثثار ) 
ومنذ ذلك الحن اذ الموالي ‏ باعتبارهم رعايا اميراطورية عظيمة 
متمدنة ‏ بحتلون مر كزهم اللائق هم كمواطنين في الدولة الاسلامية » 
وفتحت لهم ابواب اعلى المناصب واخذوا ينعمون بالاحترام والمساواة 
العرب الاصليين : 


e: 


والحق أن التاريخ لم يشهد ثورة أعظم من هذه لا في العصور الحديئة 
ولا القدمة » ذلك انه كان ها تأثر عملى في الاعلان الدموقراطى للمساواة 
والاخماء الانسائيين » والى هذا تعزى في الأساس حيوية اللحلافة العباسية 
ودوام سلطتها الروحية » حى بعد أن فقدت سلطتها اازمنية > ذلك أن 
قبول هذا المبدأ الأساسي ‏ مبدأ المساواة العنصرية بين جميع رعاياها ‏ 
قد ساعد الخلفاء العباسيين الأولين على خلق نسيج متين صمد دون منازع 
طوال اكثر من خمسة قرون لم يتفكك إلا امام المجوم الربري من 
الخارج . 

لم يكن الخليفة حاكماً زمنياً فحسب » بل كان ايضاً الرئيس الروحي 
لعقيدة ورابطة شعوب » الممثل الحقيقى -ذكومة دينية . وليسث ضروب 
الاحترام والتبجيل الي كانت تقدم الى بعض الخلفاء » حى عندما كانوا 
ادواٽ صاء في ايدي وزرائهم > واهالة الي كانت نحيط بشخصيامم › 
إلا دليلاة على عبقرية المنصور الذي ابتدع ذلك النظام الذي جعل من 
الخليفة الأمام الأروحي والصدر الوحيك لجميع الساطات : 


طريقة تسمية الخليفة 


كان الخلفاء العباسيون » شأهم في ذلك شأن الخلفاء الامويين » يعينون 
خاففاءهم في حياتهم » ويأخذون هم البيعة من اعيان الامبراطورية > 
وكبار القضاة وقواد الجيش وصغار الضباط والموظفين والمدئيين » وكانت 
مراسيم البيعة ان مجعل المايع يده في يد الأمير المبايع ويعاهده على الولاء 
والوفاء والطاعة » وكان كبار الموظفين والولاة واعيان الامبراطورية 
يبايعون ولي ا ا كائرا هم يأخذون البيعة على َس يأني 
بعدهم . ولاعطاء اللقب الامبراطوري صبغة اعظم كانت البيعة تؤخذ 
محدداً عند وفاة الخليفة السابق . ويصف لنا المؤرخ الاندلسي المقري 
ااراسم التي كانت تتبع في مثل هذه المناسبات في قرطبة » والتي كانت 


إ۳ 


ف معظم تفاصيلها صورة مطابقة مر اسيم بلاط بغداد فيقول : «١‏ كان 
الحليفة مجلس على سرير الك في قبة التاج المذهبة » وكانت تمتلىء جميع 
الاماء على رحبها بكبار رجال الدولة الذين بحق لهم حضور مجالس 
الاحتفال » وكانت البيعة تبدأ أولا” بالامراء الذين يتقدمون الى العرش 
ويقرأون صحيفة البيعة وياتزمون الأعان المنصوصة بكل ما العقد فيها » 
ويبايع بعدهم الوزراء واولادهم ثم اصحاب الشرطة وطبقة اهل الخدمة » 
ويعد أن م ذلك يصطف اخوة الخليفة والوزراء والاشراف في شكل 
دائرة على جانبي العرش » ثم يقف الحاجب بالباب ويأخذ البيعة من 
الناس اثناء دخوهم .( 


الحلافة والآلة الحكومية 


كان لبايعة الخليفة صبغة قدسية » وكانت تضفى على شخصيته قداسة 
لا نستطيع نحن ادراكها إلا قليلا في هذه الايام والاحوال الي تختلف 
هذا الاختلاف الكبر » وكان مما يزيد في هذه القدسية ويقوما الدعاء 
لالخليفة المبايع في جوامع المدينة ومكة . 

أما الآلة الحكومية الى كانت سائدة في عهد الحلافة العباسية واتبعت 
إما كليا أو مع بعض التعديل في الدول الي البثقت إثر انيار الاسراطورية 
العربية فقد أسسها المنصور واستمدت صفتها من عبقريته . ففي ايام 
الأموين كانت الحكومة حكو مة اوتوقراطية تشوما حرية الكلام الي كان 
عملكها عرب الصحراء والعلماء او الاتقياء الصا لون الذين كانوا ستطيعون 
بتلاوة آي من القرآن الكرم أو بيت شعر لشاعر أن يخر وا دن مزاج 
الحليفة . وني ايام الخلفاء العباسيين الخمسة الأول استمر الحكم اوتوقراطيا » 
ولو أن الوزراء وافراد الأسرة البارزين كانوا يؤلفون محلساً استشارية 
لا سلطة له » فقد كان الحليفة مصدر السلطات جميعاً » وعنه كانت 
تصدر جميع الأوامر التعلقة بأدارة الدولة . وكان الوزيرٌ في الواقم' 


YoY 


نائب الخليفة » ويتمئع باسمه بالسلطة المطلقة على جميع اجزاء الامير اطورية» 
فيعين الموظفين ويعزهم »> ويشرف على الضرائب وعلى قبض الايراداتث 
وانفاقها . كا كانت حابرات الدولة كلها في يديسه وبجمع في شعخصه 
الادارة المدئية والعسكرية الى جانب واجباته العادية في مساعدة اللخايفة 
واسداء النصح والمشورة اليه . 

هكذا كان الوزراء في أو ائل العهد العباسي . كانوا يستمدون سلطتهم 
من الخليفة وينفذون أوامره > غير أنه وجد على مر الزمن أن تلك 
الواجبات كانت أثقل من أن يۇ دما شخص واحد » و أصبح من الضروري 
تعين موظفين آخرين أقل شأناً للقيام بأعمال مختلف الدوائر الي يرثسها 
الوذ بر . وي عهد المأمون انقلب الک ككوريا جه أن كان ار قرغا 
فاا ٤‏ أيامه لأول مرة مجاس شورى ظامي عثل كل طائفة تدين 
بالولاء للخليفة » وكان مثل الشعب يتمتعون بالحرية التامة في التعبير عن 
آرائهم » ولا يبدو أبداً انه حيل بينهم وبين حريتهم في المناقشة . 

وفي ما تلا من العهود » عندما فقد الخلفاء ساطامم الزمني وأصبحوا 
يستمدءون تفوذهم من مقامهم الروحي » ولت جالسهم تلك الى مجامع 
مؤلفة من رجال الدين وعلاء القانون > ولكن آل بوبه والسامائين 
والسللجوقيين والأبوبيين جميعهم كانت لهم جالس ممثّل أعضاؤها الشعب 
بعض التمثرل ء و كان مجلس صلاح الدين ينعقد بصورة منتظمة إما برئاسته 
أو برئاسة الوزير ( القاضى الفاضل ) لتصريف شؤون الدولة » ويبدو 
أن أعضاءه كانوا يصحبو ن السلطان في لاه . 

وباستثناء الأمين المنكود الحظ كان الخلفاء العباسيون العانية الأولون 

رجالا يتمتعون ا غير عادية » ويسيطرون سيطرة تامة على ولامم. 
وكانت السياسة المقررة عدم ابقاء 5 وال ي مخصيه وقا طوياد” ي 
اما ولابة من الولايات » كا كان الخلفاء راس ” سريوك يقيمون في 
> كل ولاية لإبقاء بلاط بغداد على عه تام بالأحداث اليومية الي 


oY‏ ا 


تجري فيها . 

وكان صاحب البريد يقوم أحياناً عهمة المراسل الصحفي الرسمي الخليفة» 
ان صح التعببر > وإلى جانب هؤلاء الوكلاء والمندوبين الرسميين كان 
هناك هيئة كبيرة من الشرطة السرية أو المخرين في جميع أنحاء الامير اطورية 
مهمتهم مراقبة أحوال الشعب مراقبة دقيقة »> وكانث أعماهم چ 
إلى البلدان الأجنبية ؛ ففي أيام المهدي والرشيد والأمو ن والمعتصم كان 
هنالك مخبرون سريون في بلاد الروم وغبرها من البلدان المهمة لأطلاع 
الخليفة على كل حركة من حركات أباطرة الروم . وكان هؤلاء المخر ون 
من الحنسين » ويبدو أنهم كانوا يقومون بواجبامم باخلاص ونجاح يدعوان 
إلى الاعجاب . والمرجح أن هذا الجهاز قد تلاشى في أيام الحرس 
التركي وآل بويه عندما أصبح الحلفاء إما أسرى أو تحت الوصاية » 
ولكنهم عندما استعادوا بعضاً من سلطاتهم اازمي عادوا إلى استخدام 
الآلة القدعة للحصول على المعلومات والأخبار . ويقال ان الناصر لدين الله 
كان مطلعا على كل صغيرة وكبيرة في بلاده وفي البلاد المجاورة لهسا 
بحيث ان الئاس كانوا يعتقدون بأنه كان له اتصال پان ١‏ . 
| ومن ناحية أخرى كان كل ملك من الملوك يعن في بلاط اللخليفة 
مندونا منت وا E O‏ وحر كانم مراقبة 
دقيقة ء ذلك ان الصراع من أجل بسط النفوذ على مصدر جميع 
السلطات كان عظيماً في بغداد شأنه في روما البابوية . وكان الملوك 
يعينون أيضاً مندوبين يقيمون في مدن غير العاصمة »> كواسط والبصرة 


وتكر بت وغيرها . 


السياسة 


كان من أهم أهداف اللخلفاء العباسيين الأو لبن توطيسد دعائم 


ك الذهبي . 


هم 


الامير اطورية » وني سبيل تحقيق هذا المدف أقلع الخلفاءء عن القيام 
بالفتوحات اللحارجية > ولم يرسلوا الجيوش الى مصر العليا وبلاد الديلم 
وكابول إلا لقمع فتن القبائل المتوحشة الى كانت تقطن في تلك الأقطار» 
وم تكن اروب الكثيرة الي جر مع البيز نطيين إلا نتيعجة” لغزوامهم 
واخدلاهم بالعهود والمعاهدات 5 


الادارة 


أما الادارة فقد كانت تسر على أسس ثابتة تشبه الأنظمة الحديثة > 
وني بعض النواحي يمكن القول اها كانت أرقى مما هي عليه في عصرنا 
هذا . كانت جميع مناصب الدولة متاحة للمسلمين واليهود والنصارى 
والهنود على السواء » وليس أدل على الفرق بين الأموين والعباسيين من 
تلك الأداة المعقدة لادارة الحم الي استحدثت ني عهد العباسيين واي 
أخحذدت ها من بعد جميع الدول الاسلامية المتعاقبة . 


الأمراء والعال 


كان يقوم على ادارة الولايات » كا كان الخال في عهد الأمويين » 
حكام أو أمراء يعينهم الخليفة »> غير ان سلطاتهم كانت محدودة إلى درجة 
كبيرة» ولم يسبق المنصور اطلاقا أبما أمير على ولاية واحدة زمنا طويلا” » 
وكان اذا ما عزله من منصبه طلب اليه أن يؤدي حساباً كاملا” عن 
ادارته » وكان أقل شك في أمانته يؤدي حتماً الى مصادرة أملاكه . 

وي عهد الماصور كانت سلطة الأمراء والعال محدودة » وكانوا هم 
وقواد الجيش عرضة للعزل حسب أهواء الخليفة . وكانث السلطة القضائية 
في يد قاضي الولاية » وكان يساعده عدد” من النواب في مختاف المدن. 


Yoo 


الا أن حكام بعس الولايات كسبوا لأنفسهسم بعضص الامتيازات بفضل 
خدمامم اللخاصة الي أدوها للدولة أو ولائهم الحاص للخايفة 5 


الامارات 


تؤلف حكومة واحدة» و کان عليها في عهك السغاح فا اأرحمن بن ححبيب » 
۳ كانت مر ف إمرة ابي العيون المشهور باحلاصه لللخلافة . أما بدية 
الاماراث فقد كانت تالف من الجزيرة واذربيجان وأرمينية ؛ ومن المدينة 
ومكة والهامة 4 ومن اليمن ؛ والكوفة وما جاورها ١‏ السواد ( 3 ومن 
البصرة والبحرين وعمصان ؛؟ ومن عراق العجم وحراسان وبلاد ما وراء 
النهر ؛ ومن السند والبنجاب ؛ ومن الأهواز وجنوب فارس ؛ والموصل 
والشام . وقد فصل السفاح فيا بعد فاسطين عن الشام وجعل عليها 4 1 
مستقلا” . أما الرشيد فعدال الى حد ما التقسيات الادارية » وفصل تخوم 
الشام وصقلية عن امارة الازيرة وقسرين وجعل منها امارة مستقلة وأطلق 
عليها اسم العواصم . 

وعندما كان الحليفة يستعمل أميراً من الأسرة المالكة كان يعن معه 
دائما فارطا كبيراً يكون عثابة مستشار ونائب له 1 وكان أمير العواصم 
في الواقع مكلفاً بحراسة الحدود والممرات الجبلية » وقد ألشأ الرشيد 
طرسوس 3 2 كيليكية » وجعاها عاصة تلاك الامارة المهمة بعك أن حرصلها 
حصا قري . وما كان الرشيد مولع كجده ببئاء المدن فقد بی طر سو س 
وأدنة ومرعش وعدة مدن أخرى » وحصنها تحصيناً قوياً و أقام فيها 
الحاميات من جنود الخلافة النظامين . 


الوزير 
وبالرغم من أن ميصب الوزير کان موجوداً عل الغفرس ومعروفا 


۳٦ 


من العرب فان أحدا لم حمل هذا اللقب الا عندما جاء العباسيون الى 
السك . وعندما فقدت الخلافة سلطتها الفعلية فقد الوزير مقامه السامي 
وحل محله أمير الأمراء . وقد نقل آل بويه فا بعد هذا اللقب الى 
وزرائهم ولم يتركوا للخليفة الا أمين سر يعرف بام كن ارلاماء + 
ولكن اللالفاءء عندما استعادوا سلطا مهم الزمي في عهد السلاطين السلاجقة > 
شرعوا في تعيين وزرائهم من جديد » وجمعوا منصبي أن سر الوزارة 
والوزارة في شخص واحد . 


استاذ الدار 

وكان « استاذ الدار » أو « ناظر القصر » شخصية مهمة أخرى » 
وكان أمير الأمراء » في ايام الخلفاء الضعفاء »> هو استاذ الدار أيضاً » 
ول يتردد أمراء آل بويه اطلاق في اطلاق هذا اللقب على ألفسهم . 
وعندما فقدوا ساطا م اط منصب « استاذ الدار » الى المعى الحقيقي 
هذا التعبير : « ميثر دوتيل » . وقد عهد الحليفة المستنجد ذا اللقب 
الى عبدالله بن المظفر » ومن بعده الى ابنه عاد الدين › أحد أحفاد 


رئيس اأرؤساء 5 


السسلطان 

أغدق لقب السلطان لأول مرة على « أشئاس » من قبل الخليفسة 
الوائق » وكان أشئاس رئيس الحرس التركي » فوضع اوائق على مفرقه 
تاجا مرصعاً بالجواهر وقلده قلادة وسوارين . والذي يبدو ان هذا المنصب 
ظل مغموراً الى ان تقلد آل بويه السلطة وأحذ الخلفاء يغدقون هذا اللقب 
عليهم في احتفالات رائعة»فكان الأصر يلبس أولا” حلة حريرية مزر كشة 
ثم يتوج بتاج حمل بالجوهر »> ويقلدّد بسوار وسيفين » وللندليل على 
جمعه بين السلطتين المدنية والعسكرية كان الخليفة يعقد له بنفسه لواءين» 


Poy 


« أحدهها مز ركش بالفضة على مثال ما عنح للأشراف والآخر بالذهب 
على شاكلة ما يعطى لأولياء العهد » » وكانت براءة اللقب تتلى في حشد 
حافل » ثم يلم السلطان يد الخليفة . 

غير ان لقب السلطان لم يكن وقفاً على أمراء آل بوبه وحدهم » 
بل كان الخليفة يخدقه على الفائين الأبطال أمثال محمود الغزنوي» وطغرل» 
وألب ارسلان » وملكشاه » وما الدين وغيرهم 3 ومی أغدقه 
الخليفة أصبح ورائياً في الأسرة ولو أن الأمير عليه أن يطلب الانعام عليه 
رسا »> فيوافق الخليفة على ذاك وخلع عليه الحلل التقليدية . 


المللك 


ثم أحدث من بعد لقب" آحر هو لقب « الملك » » وكان الخليفة 
شحه مع لقب السلطان وأحيانا ألخرى من دونه » وکال ران دائ 
بعبارة تناسب صفات الملك البارزة » وكان أول من فاز مذا اللقب 
نور الدين محمود زنكى الذي لقبه الخليفة بالملاك العادل . 


الوزارة 


يقسم علاء التشريع الاسلامي والاقتصاد السياسي الوزارة في عهد 
العراسين الى نوعين : )١(‏ وزارة تفويض و )١(‏ وزارة تنفيذ . وقد 
كان الحلفاء يفوضون الى وزراء النوع الأول جميع ساطام» ويعهدون 
اليهم تدبير” أمو ر الدولة حسب آرائهم واجتهادهم » وكان للؤلاء الوزراء 
أن يتخذوا أي تدبير شربطة أن يطلعوا الحليفة عليه فيا بعد . ولم يكن 
مثل هؤلاء الوزراء في عهد السفاح والمنصور والمهدي » بيا كان جعفر 
الرمكي وزير تفويض ني عهد الرشيد»والفضل بن سهل في زمن الأمون . 


۳۸ 


أما وزراء التنفيذ فم يكونوا علكون مثل هذه السلطات الواسعة ٠‏ 
اذ لم يكن أحد منهم يستطيع أن يتصرف حسب اجتهاده » بل كانوا 
مفوضان بتنفيذ أوامر الحليفة فحسب . وكان يطلب من الوزراء أن 
وکونوا ذوي عل واسع وللام تام بشؤون الادارة والضرائب © وأحوال 
الولايات وحاجاتها ومتطاباما المتعددة . وكان باستطاعة الذميين تسم مثل 
هذه المناصب » ولو أن المتدينين من الناس لم يكونوا ينظرون الى تعيينهم 


يعدن الر ضا . 


ديوان العربر 


وكانث حكومة الخليفة تسمى « دیوان العزيز » » کا كانت الحكومة 
العمانية تسمی ( الياب العا ) . وكان الوزير اکر در فس المجلس ؛ 
وهن هنا كان يسمى وزير الديوان العزيز . و تكن ادارة الدولة 5 
عهد العباسيين لتقل" في تقسواتما واشرافها على دقائق الأمور عن أحسن 
النظم الادارية الحديلة » أما أسماء الدواوين الرئيسية للدولة فقد كانت : 
ديوان الخراج أو وزارة المالية ؛ ديوان الضياع السلطانية أو مكتب 
الخاصة الملكية ؛ ديوان أو قم مراقبة الحسابات » ديوان الجند 
أو وزارة الخربية 14 ديوان الموالي والغليان 4 ديوان العريد 4 ديوان زمام 
النفقات ؛ ديوان الرسائل ؛ ديوان التوقيع ؛ دبوان النظر في المظالم ؛ 
دروان الأحداث والشر طة 0 ديوان العطاء المولج بدفع مرتيات اجنود 
النظامين » وكالنث حماسة مصالح الذمين موكلة بديوان خاص يعرف 


ر يسه بكاتب الجهباذة . 


وإِل جاب هذه الدواوين الرئيسية كان هنئالك علد من الدواوين 
الادارية والسياسية والقضائية أقل شأناً » ومن بينها ديوان العطايا ويسمى 


۹ 


) بدیوان المقاطعات ( »ودیوان ااري والحداول وسحى ) ديوان الأكرةة ٠)‏ 


ديوك الزمام 


وكان من أشد التدابير فعالية لتحسين الادارة ديوان الزمام » وقد 
استحدثه الحليفة المهدي في المراكز الكبيرة . وكان ديوان الخراج» شأنه 
ف أيام الأمو يبن » أهم دواوين الدولة » وكانت مهامه جمع الضرائب 
من العراق » أغى ولايات الامبراطورية » ومساف حساب الضرائب في 
الولايات الأخرى » وجمع الضرائب العينية . 


وكان هناك مؤسسة مهمة أخرى هي « ديوان الرسائل » » وكانت 
مهام رئيس هذا الديوان » الذي يمكن أن يعتير من أهم أمناء سر الدولة 
تحرير المراسم ووثائق التولية والعقود والرسائل الرسمية والسياسية» وختمها 
بالشمع الأحمر اتم الخايفة بعد موافقته أو موافقة الوزير عليها . كذلك 
كان رئيس ديوان الرسائل يراجع الرسائل الرسمية ويصححها ويختمها 
خا نمه > وكان بحضر المجالس العامة حيث كان الخليفة يستمع إلى 
شكاو ى الناس ومظالمهم > ويدوان القرار الملكي على الالماسات» و كثير ا 
ما كان يسام إلى صاحب الشكوى نسخة عن ذلك القرار ومحتفظ بالأصل 
في مافات الدولة . 

وكان الديوان التالي من حيث الأهمية ديوان التوقيع »> وهو شبيه 
بديوان الحاتم في عهد الدولة الأمو ية » وفيه تحرر الأجوبة عن الرسائل 
الواردة إلى الخليفة ونسجّل وتذيل ادم الملكي ونم > وكانت تحلى 
أيضاً بشعار الخليفة أو بآبة من القرآن الكرم . 


۳۰ 


ديوان التريد 


وكان في عاصمة كل ولاية « صاحب بريد » مهمته الاشراف على 
مؤسسة البريد » ولم يكن عله يقتصر على الاشراف على ارسال البرييد 
الامبراطوري فحسب ؛ بل كان يتعداه الى اطلاع الخليفة على جميسع 
الأحداث المهمة . كان صاحب الريد في الواقع معتمداً سرياً الحكومة 
المركزية » وكان يقدم بصورة دورية تقارير سرية عن أحوال الامارةء 
وسير الادارة » وحالة الفلاحدن والزراعة » وتصرفات الساطات المحلية » 
وا الك وك الد وف السكر ك ا 


يكون حاضرا وفت دفم مرائبات انود : 


وكانت الرسائل اللحاصة تنقل مع بريد الحكومة و تسام الاما 
غير اله من العسير القول ما اذا كان هؤلاء يدفعون أجوراً لقاء هذه الخدمة. 


ديوان عرض اند 


وكان هناك ديوان آخر متصل بديوان ادرب أو تابع له » يسمى 
ديوان العرض . أما الأسلحة فقد كانت في عهدة ضابط خاص سمى 
« الشرف على الصناعات بالمذزن » » وكان كل ديوان من دواوين 
الحكومة برئاسة مدير يسمى « الرئيس » أو « الصدر » » وكان عمل 
الإشراف والرقابة الفعلى" في يد مفتشن يسمون «المشرفن» أو «النظار» . 
ما فان الرزاعتينة والرى- فكان متي و مقر اا رة رف 
الضرائب العينية « مشرف الاقامات المخرنية » » ومفتش عازن اسكومة 
« المشرف بالمخزن ) ومفتش الأعطيات ( ناظر ديوان المقاطعات » . وأما 
نائب مدير دائرة الحسابات فكان يسمى «١‏ النائب عن ديوان الزمام ١)‏ . 


والى جانب هق لاء الموظفين وغير هم كان هناك مراقب عام موحد 


۳1 


أن يفنش بصورة دورية مكاتب الحكومة ويرفع تقريره المفصل الى 
الللفة + ركان سى مفرف اللمتلوكات ۾ ولي يبدو أن تريب 
المناصب من حيث الأهمية كان كما يلي : أولا الوزير » فال محاجب > 
فرؤساء الدواوين » فقاضى القضاة » فرئيس الحرس » فكاتب السر > 
وكان الحاجب يقوم بتقدم السفراء والأمراء والأعيان الأجانب للمثول 
أمام الحضرة الملكية » ومن الطبيعي انه كان يتمتع بنفوذ عظيم . 


الشرطة 

وكان لكل مدينة شرطتها الخاصة برئاسة « صاحب الشرطة ) > 
وكانت الشرطة » شأنها زمن الأموين » تختلف عن الشرطة البلدية > 
وكانت تقسم الى فرق أو أقسام حسب أحياء المدينة» كا كانت مسؤولة 
عن حاية أرواح الئاس وممتاكائمهم » وتطوف المديئة ليلا كل" برئاسة 
ضابطها . وكان للشرطة مقام عسكري » ولما كان أفرادها يتناواون 
مرتبات حسنة فقد كانوا يقومون بواجباتمم بأمانة والدفاع . وكان منصب 
رئيس الشرطة في بغداد يعادل منصب الأمير أو الوالي » وفي عهسد 
المأمون شغل القائد طاهر هذا المنصب ردحاً من الزن الى أن طلب امارة 
خراسان وحصل عليها » وني ما تلا من العهود كان صاحب الشرطة 
يشغل أحيالاً منصب الوزير . 


المحتسب 

أما الشرطة البلدية فكانت برئاسة ضابط خاص يعرف بالمحتسب > 
وهذا المنصب النافع المهم انما أنشأه الخليفة المهدي وما زال قائماً منذ 
ذلك الحين في البلدان الاسلامية . وكان المحتسب هو المشرف الأعبى 
على الأسو اق والاحصاء العام » وكان بطوف المدينة كل يوم مع فصياة 
من أتباعه للتأكد من تنفيذ أوامر الشرطة؛وكان يفتش الأرزاق ويفحص 


۳۹۲ 


المكاييل والأوزان ويعاقب من لون بالأمن » وكانت أبة محاولة للغش 


تلقى العقاب الفوري . ويقول أبو الحسن الماوردي أن الحسبة كانت 
( درجة وسطا بن القضاء والقوة التنفيذية » . 


نقابة التجار 


وقد انشئت نقابة مسؤولة من بين التجار أنفسهم اراقية المعاملات 
التجارية والقضاء على الغش » وكان يرئسها دائما واحد من أعظمهم 
نفوذاً ومقاماً»و كان يعرف برئيس التجار . وم يكن لكل مركز تجاري 
تقابة فحسب » بل ان معظم المدن المهمة كان لما مجالسها ( ديوان 
الشورى ) المؤلفة من أعيانها 3 وأحيانا تمن يسميهم الاک أو الخليفة » 
برئاسة و صدر » منتخب ©» واذن فقد كانت الحكرمة تشجع | 
الذاتي وترعى المؤسسات البادية وتشجعها » وتكتفي من الأهلين بدفع 
الضرائب . 


ادارة القضاء 


وكانت ادارة القضاء على جانب عظم من الخطورة » وكانت جميع 
المسائل المتعلقة بحقوق الذميين المدنية يرك الفصل فيها الى قضاتمم أو 
رؤساء ديانتهم . أما المسلمون فكان القاضي يفصل في منازعاتهمء وكان 
لكل مدينة قاضيها الخاص »© كا كان ني كل مدينة كبيرة عسدد من 
لواب الناقق, .كان رئيس قضاة ,بعاد" ردصن قاض الاد + ر کان 
في الواقع قاضي قضاة الامراطورية . ولمساعدة القضاة على إقامة العدل 
الشئت طبقة أخرى من الموظفين تشبه طبقة «كتاب العدل) في أيامنا هذه. 

اما المحم الجنائية فقد كانت على ما يبدو ني يد «صاحب المظال »> 
ولكن” المحكمة العليا كانت تسمى « ديوان النظر في المظالم » وكان 


۳۹۳ 


برئسها الكايفة نفسه أو واحد من كبار موظفيه في غيابه . أما أعضاء 
المحكمة الآخرون فكانوا : قاضي القضاة » والحاجب وأمناء سر الدولة 
الرئيسيين > وكان يدعى لحضور جلساتها أحياناً رجال الافتاء . وقد 

انشاء هذه المحكمة صعوبة تنفيذ مراسم القاضي عندما يكون اتهم 
من ذوي المقامات العظيمة أو في خدمة الدولة » ف يكن أحد رۇ على 
عصيان أمر صادر عن هذه المحكمة » كا لم يكن أحد من القوة والنفوذ 
نحيث يستطيع الافلات من صرامته . 

إلا أله ل تنش ر حكمة عدل عليا » نظامية إلا في عهد نور الدين 
حمود الذي أشن لأول مرة « دار العدل ) وجمع فيها كل المحاكم 
المختلفة . كا نظم القضاء وأصلحه بعد أن كان قد تدهور في زمن 
اتحطاط الخلافة . 

ولم يكن باستطاعة أحد أن يدلي باثبات أو شهادة أمام المحم إلا اذا 
كان متصغا محسن السيرة والخالق » غر أنه کدرا ما كان يساء” استعال 
ذلك الشرط الحکم > شأن غيره من الشروط الأخرى الي ابتدعتها 
عبقرية الانسان . 


ابرادات الدولة 


وكانت ايرادات الدولة تجى من المصادر الآنية : )١(‏ الخراج (؟) 
الأعشار » أو ضريبة الدخل ( العشر والزكاة والصدقة ) (#) أخحماس 
المعادن والمرعى (4) الجزية على الذميين ( بدلا“ من الخدمة العسكرية ) 
(ه) المكوس (5) ضريبة الملاحات والأسماك (۷) الضرائب الى يسدفعها 
أصحاب الحوانيت على استعالهم المحلات العامة كالشوارع والميسادين 
(8) ضرائب الصناعات (4) 5 الكاليات )200 ضرائب الواردات 
(الجارك) . وقد ألغى الواثق ضريبة الجارك تشجيعاً للتجارة البحرية . 

ويقول فون كريمر : « كل هذا يثبت أن رجال الال في تلك 


۳٤ 


الايام لم يكر نوا جهلة كا قد يتصور المرء » . وكان الفلاحون موضع 
رعاية كبرى لدى الكدافاء العباسيين الذين كانوا يبذلون قصارى جهودهم 
لتخفيفث ا بائهم » فقل ألغى اتون دفع ضريبة الخنطة والشعير نقد » 
واستسحدث نظام المقاسمة » أي دفع الل راج عيئاً بشسبة معيلة من غلة 
الأرض » وأبقى الضريبة النقدية على الزراعات الأقل شأناء وعلى زراعة 
النخيل والفاكهة . ولا أدى ذلك بالجحباة الى ابتزاز أمر ال الفلاحين وسع 
تطبيق القاعدة الى وضعها أبوه وأمر نجعل المقاسمة بالنصف فا مخص 
ان الى اقش سينا آي :يدون م 
بالارواء الذي يتطلب شيئاً من النفقات فعندئذ تستوني الحكومة ثلث 
المحصول » وني بعض الأحيان الربع » وني الأحيان الأخرى الحمس . 
كذلك جعل خراج النخيل والكروم والأشجار على حسب المساحة » 
فكانت تقدار قيمة المحصول » 3 يؤخذ نصف غلتها أو ثلثها » وكان 
يسمى هذا النظام «بالمقاسمة) تمييزا له عن النظام القدم المسمى بالمحاسبة . 

وني سنة ٠٠٤‏ ه أحدث الأمون تخفيضآ آخر في ضريبة الخراج بأن 
جعله ١‏ مسن بدلا من النصف حى في أخصب الأراضى الزراعية ». 
ركاف نابل وكلقة اراق واو وقارين: فس من أسحنات 
الأملاك والفلاحين يدفعون ضريبة محدودة على أساس اتفاقات عقدث معهم 
زمن” الفتح » وكان أهل القرى في شمال فارس وخراسان ينعمون ملا 
الامتياز نفسه . وهكذا كان هناك ثلاث طرق لفرض الضريبة على 
الأرض : 


أولا ‏ المساحة ( المحاسبة ) » وهي الضريبة المعيئة الي تدفع نقداً 
أو عيناً أو بالطريةتين معأ . 

ثانا المقاسمة » وهي الضريبة الي تدفع حسب المحصول وثبى 
ا ش 


۳16 


ثالاً - المقاطع » وهي الضريبة الي تدفع على أساس تسوية ثابقة 
موجب ابجارات أو اتفاقات بين الحكومة وأفراد الشعب . 
٠‏ وكان الصنف الثالث ينتظم معظم الأراضي الأمرية » وكثيرا ما 
كان الأهلون يعفون من الضرائب حى ني أقسى العهود . فالمعتضد » 
مثلا”؛ أعفى الناس من ربع الضريبة بتأجيل بدء السنة المالية من منتصف 
آذار ( مارس ) حى ۱۷ حزيران ( پونيو ) » أي ١١‏ ربيع الأول. 
ويبدو اله منح فيا بعد إعفاء آخر بتأجيل موعد دفع الضريبة الى ١؟‏ تموز. 
واذا ما ذكرنا ما كانت عليه الدولة من غنى » وما كان عليه الفلاحون 
من ازدهار » وما كانت عليه التجارة من اتساع > فالئا لا تعيجب اذا 
علمنا ان ايرادات الرشيد السنوية قد بلغت ۲۷۲ مليون درهم وأربعة 
ملاين ونصف الليون من الدثائر » وأن مصاريف الأمون اليومية قد 
بلغت ستة آلاف ديار . ١‏ 


التنظم العسكري 

عندما فم العرب الشام اضطروا الى اتخاذ اللاطوات الي تكفل حماية 
الحدود الشمالية من غزوات الدولة البيزنطية . وقد باشروا في ذلك في 
عهد الخليفة عمر بن الخطاب » واستمروا فيه طوال عهد الدولة الأموية» 
ولكن العمل لم يتخذ شكلا نظاميا الا عندما اعتلى المأمرن عرش الخلافة » 
فاستولى على أهم المواقع الستراتيجية » كطرسوس وأدنة والمصيصة 
ومرعش وماطية » الي كانت تقع عند ملتقى الطرق أو في منتهى 
المغاوز الجبلية » وحصنها ووضع فيها حاميات قوية . وي سنة ١"‏ هم 
( ١هلا ‏ اهلام ) دمر البيزنطيون ملطية » ولكن المنصور أعاد بناءها 
في سنة 184 ه ووضع فيها حامية قوامها أربعة آلاف رجل أنزهم 2 
كنات توفرت فيها أسباب الراحة وخصص لهم خصصات سخية > 
وكان الجندي منهم او ل کان را اق » عشرة دنار علاوة 


۳ 


على مخصصاته البالغة مثة دينار في السنة . وقد ابتنى المنصور القلاع في 
الحداث بكيليكية؛وزبطرة واللاذقية . وفي أماكن متعددة أحرى في فرجيا 
وكبدوكية »> كا حصن اارشيد مرعش وأعاد بناء طرسوس ووضع 
فيها حاميات قوية » واہتى في جوار مرعش قلعة المارولية © بيا أمرت 
الامراطورة زبيدة باعادة بناء الاسكندرونة . 

ومن بن الاجراءات التي اتخذها الرشيد لهاية الحدود غ يا ذكرنا 
سابقاً» انه أنشأ العواصم الي كانت فيا مضى تابعة لمنطقة قنسرين العسكرية 
وجعلها امارة مستقلة مؤلفة من الطاكية ومنبيج والباب ودلوك وسواها » 
ونظمها على أسس عسكرية » فأقام الحاميات في جميع النقاط المهمة وببى 
تحصينات جديدة كشرة العدد » وكان الجنود الذين يعسكرون في هذه 
الأصقاع يتناولون المعاشات الثابة والأرزاق والمكافآت » وكا من 
واجبهم حفظ أسلحتهم ومهامهم وخيوهم في حالة حسنة » وکدراً ما 
كانت تقطع له م ولعائلاتهم الأراضي لزراعتها . وقد أخل الأمون والمعتصم 
هذا النظام ؛ ا الأراضي الي دمرها الروم وخلت من سكام ا 
نتيج لغار اهم المتواصلة » ولتعزيز السكان المسلمين > فقد تقلت قبائل 
بأكملها من الولايات البعيدة إلى هذه التخوم . 


الحيش 

كان الجيش في ابان الخدمة الفعلية يتألف من طبقتين من الجنود : 
)١(‏ الرترقة > وهم الذين كانوا يتناولون 5 من الدولة > و(؟) 
المتطوعة ¢ وهم الذين كان شعورهم بالواجب يدفعهم إلى الاتخراط 5 
اليش م6 والذين ١‏ يكونوا يتناواون مل تطوعهم سوق الارزاق ٠.‏ وي 
غياب هؤلاء عن الوطن كانت نساؤهم وأولادهم حون المكافنات من 
الدولة إما عيناً أو نقد 7 وكان جيش المرتزرقة يتألن من فعات غتافة ٠‏ 
)١(‏ المشاة أو ر الحربية ) ؛ وأسلحتهم الرماح والحراب والسيوف والتروس» 


ينض 


32( رامية السهام أو (الرامية ) 4 وأساحتهم السيوف واروس والاقواس 
والنشاب 0 
أجزاء أوقارة الساعدين والساقىن .و کان ف کل فرقة فصيلة من «النفاطين» 
الذين كانوا يرمون العدو عقذوفات الفط » وفصيلة من المماريين حملاون 
الرفوش إلى جاب سيو فهم وترو سيم ¢ ويقال إن النفاطين ا 
الملابس الي لا تتأثر بالنران»والني كانوا يقتحمون ما حصون أعدائهم 
المشتعاة دون أن يصيبهم أذى ۰ ووكان على راس كل عشرة آ لاف رجل 
) امز ( “ وعل وا كل ألف رجل و قائك ) » وعلى راس كل 
مثة رجل « قيب » » وعلى رأس كل عشرة رجال ١‏ عريف » 
وكان لباس الجند مختاف باحتلاف الفرق والأسلحة . 

وقد نشت مت فرقة خاصة معظم راا من الأجا لب وأطلق عليها اسم 
0 الخرس الآمبر اطوري ( وكان جنودها يتقاضون مرتہاث ا 
البزات اه ف عهد المعتصم ألبس رجال الحرس الامراطوري 

وإلى جانب 3 الامراطوري كان هناك وحدة أخرى تحتل» على 
ما يبدو » م ركز أقل أهمية »> وکان رجاطا يسمون ( رجال المنزل الك 
م اطلق عليهم فما بعد اسم الجاندار . 

وكان المرافقون العسكر يون 3 أيام العياسيين یو بالغليان اترا 
وكانوا يشتغلون في خدمة الخليفة » ثم يعيتون مرافقن أيضاً عند باوغهم 
سن الرشد . وكان هؤٌ لاء الشيان يتلةون عاومهم 5 البلاط » ويؤخذون 
للمخدمة بعك أن يتدربوا على الفذون الخربية 4 وكانت هم كنات لحأاصة 


037 
يعيشون فيها حسب انظمة عسكر ية قاسية شبيهة بنظام ار هبنة . 


۳۹۸ 


المهندسون 


وكاث يرافق الجيش في جميع حر کاته فريق منتخب من المهندسين ' , 
وكان عدد من هؤلاء الضياط يقم 5 كل معقل ومديئة . وكان رئيس 
المهندسين يدعى ١‏ أمير المنجنيقيين ) ؛ وکانوا بوجه عام يبدأون حياتهم 
العملية في اليش النظامي أولا” ثم يعينون من بعد في فرقهم اللخاصة أو 
في الأماكن الي 000 ن اليها . وكان من أقدر هؤلاء المهندسين يعقوب 
ابن صابر المنجنيقي » وكان رئيساً للمهندسين المقيمان في بغداد. وقد 
اشكين وخر إبانه العلمية بوالفنون' العليك رو الف نا في المندسة اسمه 
« عمدة المسالك »" > وفيه يقول ابن حاكان أن صاحبه قد ( عالج فيه 
كل ما - بصلة إلى الحرب كالتعيئة والاستيلاء على اللحصون وبثناء 
القلااع والفروسية والمندسة واللاصار وتركيب ار كات الخربية الخ (o‏ 


مستشفيات الميداث 


وكاث رافق اليش ف ابان المعارك فربق من الأطباء و مستشفى خسن 
التجهيز أليقت به نقالات لنقل الجرحى بشكل عفات تنقلها الال . 
وقل استازم مس شيفى ايدان |الخاص بكل من الرشيد والأمون ا 
من الال والبغال لتقل الحيام وااؤن والآادوية ؛ وحی قي العهود التالية» 
ايام الملوك الضعفاء أمثال السلطان محمود السلجوقي » كانت لوازم مستشفى 
اليش تنقل على أر بين جملا . 

وقد أنشقت مستودعات ت للاساءدة ودور لصناعتها يي ي کل مرکز مم 2 
وكانث عرضة للتفتيشس هن قبل ضباط دن ذوي الجدرة والمكانة العسكرية 
يدعون « النظار » . وكان للخيالة المعدات نفسها الي كانت هم ي عهد 


. ل ويسمون بالمنجيتيين‎ ١ 
٠ » اسمه الكامل : « عمدة المسالك في سياسة الممالك‎ ۲ 


۲٤ مخنصر‎ ۳۹ 


الأموين » وهي السيوف والبلذّطات والرماح والحراب » وكانوا يرتدون 
بصورة دائمة تقريباً اللحوذ الفولاذية والدروع . وكان لكل فرقة فصياة 
من رماة السهام الحيالة » وكان هؤلاء إما من اللخراسائيين أو من الفرس 
الشمالين الذين اشتهروا في العصور القد عة بقدر ٣م‏ على رمي السهام وإصابة 
الهدف من على صهوات اليل . وقد أدحل المهاب المشهور استعال 
اركاب الخديدي منذ عهد عبد الملك . 

وكا سبق منا القول فان كل عربي صحيح الجسم كان مفروضا 
عليه أن ينخرط في الجيش » وني معظم الحالات كان جنود الاحتياط 
لا يلتحقون بفرقهم طواعية فحسب » بل بسرعة وهمة أيضاً » أما إذا 
تخلف هؤلاء عن الانتظام في الجيش فعندئذ كان الأمراء يلجأون إلى نظام 
الخدمة الاجبارية كا فعل الحجاج في البصرة . 


العطاط قوة العرب العسكرية 


بدأ اطاط قوة العرب العسكرية فعلا” في عهد الخليفة المقتدر وكان 
سببه الرئيسي التبدل الذي طرأ على نظام دفع مرتبات الجند » فنك ذلك 
الحين لم يعد الجنود يتناولون مرتبائهم من الكزانة الامراطورية رأسآ » 
وانما من الولاة أو قادة الجيش الذين كانت تقطع هم ولايات معينة 
هذه الغاية . ويرجع هذا التغيير ني الواقع إلى عجز اللحزينة وحلوها من 
الملل » لأن بعض الولايات لم تكن تؤدي أعا تراج بيا اكتفى بعضها 
الآخر بتقدم جزء مما كان يقدمه في السابق . ولا كانت حياة اليذخ 
والاسراف تسود البلاط فقد كان من المستحيل سد نفقات الدواة 
بالايرادات العادية » ولذلك لأ المقتدر إلى إقطاع الولايات لأعيان 
الدولة شرط أن يقوموا يجباية الايراد كله لسامم ؛ ويسددوا ماه 
نفقات الادارة » ويدفعوا مرتبات الجند » ويؤدوا مبلغاً معيناً في السنة 
إلى بلاط بغداد » وكانت هذه المبات تسمى بالاقطاعيات . ولقد أدثت 


6ن 


هذه السياسة الخرقاء إلى نتيجتها الطبيعية » أي انحلال الاسراطورية ذلك 
الانخلال السريع . وكان آل بوبه بمنحون الجنود الاقطاعيات بدلا من 
ار تبات » وكانت هذه الاقطاعيات العسكرية معفاة من جميع الضرائب» 
وكانث حصولاما نخاصة بأصحاما من الضباط والحنود . « وكانث نثيجة 
ذلك أن تقاصت المدلية وعم الفقر أغنى الولايات وأخصبها » وهجرها 
سكانها » وأقصي السكان العرب تدريجباً عن أراضيهم ليحل لهم 
الأجالب » . 

وقبيل الحروب الصليبية كانت الحالة السياسية والاجماعية في آسية 
الغربية مشامة” لما كانت عليه في وزو عن تواحر عديدة © ذلك ل 
كانت مقسمة إلى علد من الولايات الصغيرة والامارات الاقطاعية الي 
كالت تعثر ف سلطان الدليفة الديي + ولا 1 يكن هذه الولايات والامارات 
الاقطاعية مصلحة مشتركة تربط بينها فقد كانت تناوىء بعضها بعضاً » 
ما أدى إلى إضعاف الامسراطورية بسبب تطاحنها وأناليتها . 


النظام الاقطاعي العسكر 5 


وي عهد السلاجقة اتشر م الاقطاعي العسكري إلى حدر أكير ؛ 
فقد كان لكل فرد من أفراد الأسرة المالكة » ولكل أمير رة أو 
منطقة حكمها حكماً مطلقاً وعارس فيها سلطات السيد الاقطاعى (صاحب 
الحصن » . وكان سيد الأرض يدفع الى السلطان جزية سنوية » ويسر 
في زمن المرب نحث لوائه مع علد معن من الخنود كان عليه اعالتهم 
وتزويدهم بالأساحة والعتاد على ذفقته اللخاصة » وكان في العراق وحده 
0 بعوك ا اقطاعياً » و ١‏ يكن على ر اس الاقطاعيات إلا عدد قايل 
من الاسر العربية . 

وقد استتحدث النظام الاقطاعي العسكري هذا حيمًا التشرت راية 
الأتراك والتتر ء الذين أصبحوا في ذلث الحين العنصر الغالب والمسيطر 


۳۷۱ 


£ جميع انحاء آسية الصغرى : ف مصر وافريقية الغربية وفارس واذئد 
وحى 5 أوروية الشرقية عر البوسغور ¢ و يلغ 5 تر کیا الا رونس 
اصلاحات االسلطان حمود وانشاء جيش نظامى 3 


مرتبات الحنود 

كان معدل مرتبات المشاة في عهد الامويين الف درهم 4١٠(‏ جنيهاً 
تقريباً ) في السنة » ويلوح ان السفاح قد خفضه الى ١م‏ درهاً في 
الشهر . أما الفارس فكان يتقاضى ضعف هذا المبلغ علاوة على الاكراميات 
الدورية الي كانت تمنح له ولزملاثه الجنود . ولكن الذي يبدو ان مرتبات 
الجنود كانت نحتاف باختلاف الولايات الى كانوا يعسكرون فيها » مثال 
ذلك ان الأمون كان يدفع للجندي الراجل في العراق عشرين درهاً في 
الشهر الى جائب الأرزاق»وللفارس أر بعان درهماً مع العلاوات الاعتيادية؛ 
بيها كان الجندي الراجل ني فرقة دمشق يتقاضى أربعين درها والفارس 
مئة درهم 2 الشهر . أمسا تخفيض مرتبات انود ۴ العهود المتأخرة 
فيعزى الى سببين : 

أو لا" : ارتفاع سعر الذهب١‏ . 

ثانياً : اتساع رقعة الاسراطورية مما زاد في قدرة الخليفة على تعبئة 
الجنود . 


عناصر اخيش 
وكان اليش © من أقدم العصور 0 سواء 5 ميدان القتال أو عزل 


المسر » يتكوان من خسة أقسام هي : )١(‏ القلب » وفيه القيادة العامة 
عادة و (۲) الميسرة و (") اليمنة و (4) الطليعة و (ه) الساقة . 


١‏ - كان الدينار في عهد الخليفة عمر يساوي عشرة دراهم » وفي عهد المأمون 
١١‏ درهماً ٠‏ وكان الدينار يساوي ١‏ شلنا وا بنسات تقريبا ٠‏ 


YY 


وكانت الطليعة تتقدم الجيش عند المسر > وتتألف من الفرسان 
المرتدين الدروع اللامعة والخوذ الفولاذية » والحاملين الرماح المربوطة بأسنتها 
باقات من ريش النعام . وكانت الكشافة معروفة عند العرب أيضاً »> 
فقد استخدم فتيبة كشافته لا ي الاستطلاع فحسب بل في صنع الخرائط 
للبادان الي كان في طريقه اليها. ومنذ ذلك الحدن جرت العادة أن 
تعد كل قائد خرائطه بواسطة الكشافين أو ان محصل عليها من مركز 
القيادة العامة , 


البحرية 


باحتلال الشام ومصر خضع لسلطان العرب جزء كبر من السواحل 
البحرية » وأصبح الشاء اسطول بحري لماية الموانىء ولقاء العدو أمراً 
حيوياً . ولذلاك وجهوا عناية كبيرة” الى تجهيز اسطول بحري قوي بالرجال 
والعتاد » فجاءوا أولا” بالبحارة من المدن الفينيقية الي اشتهر رجالا 
برحلامم الجريئة » 6 بن الشام ومصر وسواحل آسية الصغرى . وي 
سنة ۲۸ ه احتل العرب قرس منود أنزلوهم من أسطولهم © وي سنة 
4" ه استطاع أمير مصر بأسطوله المؤلف من مشي سفينة أن مزم البيزنطيين 
الذين أغاروا عليه ستمئة سفينة . 

وكانت السفن تشيّد في بادىء الأمر في ترسانات جميع مؤانىء الشام 
ومصر » وني ابلة وأبو شهر في الخليج الفارسي . وكانت السفن العربية 
کار حجماً من السفن البيزنطية » ولكنها لم تكن على الأرجح في مثل 
سرعتها . 

أما الاسطول التجاري فقد كان في مثل فعالية الاسطول البحري » 
وكانت التجارة البحرية موضع العناية وااتشجيع . وكان ي كل ميتساءر 
فنار يسمى « عشاباً » . ويبدو أن الاسطول لم يكن يتألف من السفن 
الي كانت الدولة قد شيدتها للأغراض الحربية فحسب » بل لقد كان 


A 


على كل ولاية أو ميناء أن تقدم عدداً معيناً من السفن عندما تصدر 
الدولة أمر ها بذلك . وقد حدث هذا بصورة خاصة في أيام الفساطميين 
في مصرءواتبع صلاح الدين الطريقة نفسها . كذلك كان اسطول اللخلفاء 
الاندلسين اجمع من جميع موانىء الأمبراطورية » وكان على كل سفينة 
حربية قبطان ر أو مقدام ) ا البحارة بأمره ويشرف على مرينهم 
وتجهيزهم > ثم يليه ضابط يسمى ١‏ الرئيس » ويقتصر عمله على الشؤون 
البحرية . أما قائد الاسطو ل العام فكان يدعى « أمير الماء » أو ر أمير 
البحر ۾ » ومنها اششقت كلمة « أدميرال ) 


Vé 


لفل سامش لوشن 
نظرة عامة ( تابع ) 


بغداد ‏ مبانيها ‏ بلاط الخليفة ‏ الحياة الاجتماعية 
اللباس ‏ النساء ب مركزهن ‏ الادب ‏ الفلسفة ب 
العلم والفنون ‏ المذهب العقلي ‏ اخوان الصفاء 


مدينة الماصور 


كانت بغداد مركز الادارات المدنية والعسكرية العظيمة الى أتيئا على 
وصفها في الصفحات السابقة . كانت « عاصة الاسلام » وعين العراق » 
وقاعدة الامراطورية » ومركز المال والثقافة والفنون » . 

ويقول ياقوت في معجم البلدان : « ان المنصور خط المدينة الي 
سماها باسمه مدوارة وجعل ها أربعة أبواب » وحفر ها اللحنادق » وبى 
على كل باب قبة بالغة حداً من العلو يسمح بدخول الفارس وهو شاهر 
رمحه »2 کا شید وها سورين من الداخحلل » وبى في الوسط قصره 
الذهي > المعروف بالحاد » ذا الباب الذهبي ١‏ . 


Ye 


وعلى مقربة من قصر الخلافة ببى المنصور المسجد الجامع » وقامت 
قصور الأمراء والأشراف ودواوين الحكومة »> وفأصبحت المهدية والماصورية 
في الواقع شبه دائرتين » الواحدة على الشاطىء الأعن لدجلة والأخرى 
على الشاطىء الأبسر » وكان قطرهما يبلغ اثني عش ميلا . كذلك كانت 
ضواحي المدينتين مليئة بالحدائق المونقة » والقصور الميفة الذرى » 
والمتئزهات البديعة » والأسواق العامرة » والمامات الجميلة »> والجوامع 
الفخمة » وجميعها تفع على جانبي النهر . وكان سكان بغداد وضواحيها 
- وهي لي أوج عظمتها ‏ يبلغون المليونين عدا » وكانث المهدية أفخم 
من المنصورية . أما قصر الخلافة فكانت تكتنفه حديقة غناء تبلغ مساحتها 
مسيرة عدة ساعات » وعلاوة على معرض الوحوش الكاسرة والأطيار 
المغردة » الملحق محديقة القصر » كان ممة حظيرة للحيوانات الوحشية 
المعدة للصيد والقنص . أما فناء القصر فكان مزدائا بالحدائق الحاوية كل 
منظر رائق من النبائاث والأزهار والأشجار والأحواض » وقد نصبت 
حوها الاثيل الفخمة » . 

« وكانت تخترق المدينة على جانبي النهر الشوارع الفسيحة بعرض 
لا يقل عن الأربعين ذراعاً. وكانت بغداد مقسمة إلى مربعات يقوم على 
واش كل مربع «ناظر » يضطلع بالاشراف على النظافة وراحة السكان. 
كذلك كان يقف في زاوية كل شارع حارس مسؤول عن حفظ النظام. 
والمعروف أن أحد الشوارع الكبيرة أطلق عليه اسم المأمونية » وقد كان 
ي غاية الاتساع تد من مر العلا إلى باب الازج ( 


أبواب المدينة 


وكان من بحن الأبواب العديدة الاؤدية إلى المديئة الغربية : )١(‏ باب 
الفماسية و (5) باب القز و (") باب البصرة و (4) باب الدير 


۳4 


و (ه) باب الشام و (5) باب البستان و (۷) باب الطاق و (۸) باب 
شيراز و )٩(‏ باب الحوزران و )٠١‏ باب الصبيان و )1١(‏ باب النين 
و (۱۲) باب الازج . 1 

ومن لاحية المهدية كان هناك خسة أبواب هى : )١(‏ باب الغرابة 
د (1) باب سوق التمر و () باب النوبي » حيث كانت العتبة التي 
يقبلها السفراء و (4) باب العامة و (ه) باب المراتب . 

وكانت مجاري المياه في الشمال والجنوب على السواء»يقوم على حراستهاء 
شأن أبو اب المدينة » جنود يقفون ليل نهار في الأبراج المشيدة على 
جاني النهر » وكانت كل دار مزرودة بصورة وفدرة بالماء ( في جميع 
الفصول » من الجداول الي كانت مخترق المديئة > وكانت الشوارع 
والخدائق والجنائن تكنس وتروى بانتظام » ولم يكن يُسمح ترك الأقذار 
ضمن جدراما . وكان يعاو ايوان قصر الحاد قبة خضراء ارتفاعها مائون 
ذراعا » وكانت تلك القبة « تاج بغداد وشعار المدنيسة ونصيا تذكاريآ 
لبي العباس » » وقد ركب فوقها تمثال لفارس في يده رمح” طويل . 


الميدان 


وكانت الساحة العظيمة القائمة أمام القصر الامراطوري » وتسمى 
) لمر بعة ( 6 تستخدم للاستعراضات العسكرية والسہاقاث : وكانت اأساحة 
والشوارع تضاء لیا بالمصابيح » وكان المنصور يستعرض جنده وهر 
في حلته العسكرية الكاماة إما واقفاً على منصة أو جالساً على عرش » 
بيا كان الرشيد وال امو ن والمعتصم دائماً يستعرضون الجيش على صهوات 
جيادهم . 
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وي ناحية المهدية أيضا كان هناك ميدان فسح يستعرض فيه بومما 


الجنود الذين كانت لكناتهم على الضفة اليسرى من النهر . وكان الئاس 
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يستعملون المصاطب الطويلة الممتدة عند عتلف أبواب المدينة للحديث 
والسمر أو لمشاهدة جموع المسافرين والقروبين المتدفقين على المدينة.وكان 
لكل جنسية من الجنسيات في المدينة رئيس عثلها لدى الحكومة ويسدي 
الى الغرباء النصح أو المشورة أو المساعدة » وكان هؤلاء الرؤساء مسؤولين 
اا عن سلوك أبناء جلسهم وحسن تصرفهم . 


قصور بغداد 

كانت بغداد في الحق « مدينة القصور » . كالت قصورها مبنية 
بالمرمر » وكانت أبنيتها » وان لم تكن تمتلف في بنائها ونمطها عن مباني 
دمشق » مؤلفة من طبقات عدة » وكان تأثير الذوق الفارسي واضحاً 
بصورة جلية في زخرفها . وكانت القصور والنازل مزرخرفة بسخاء » 
وكانت تعلق على نوافذها وأبواما الستائر المزركشة والحرائر المشجرة . 
أما الغرف فكانت مؤثئة بالدواوين الفخمة والمناضد الثمينة والمزهريات 
الحزفية والأواني الذهبية والفضية . 


المساجد 


و كانت المساجد الجامعة أبنية فخمة تضاهى في جال تصميمها وعظمة 
انساعها ودقة زخرفتها مسجد الوليد في دمشق ان لم تفقه في ذلك كلهء 
وعلاوة على المسجد الجامع كان لكل حي من أحياء المدينة مسجده الخاص» 
كا كان في كل بلدة في جميع انحاء الامير اطورية مسجد جسامع رائع 
البناء والزخرف . 


الكليات والمستشفيات 


وكان ني العامة والحواضر كلياتت ومستشفيات وملاجىء عديدة 
للجنسين . وكان لكل كلية رئيس حاص ہا » کا كانت مستشفيات 
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الدولة تحت اشراف طبيب مشهور. ولي عهد الخليفة المكتفي كان يشغل 
هذا المنصب السامي المسؤول أبو بكر الرازي المشهورالذي توفي عام 9378م . 
ويبدو أله كان ملحقاً بكل ملجأ قاض من العسير علينا أن نحدد واجباته 
ومهامه . 1 

ولقد تمتعت الكلية النظامية الي شيدها نظام الملك في سنة ٠٠١۷‏ م 
والمستنصرية الي شيدها المستنصر بالله في سنة ۳۳٩ھ‏ (1515ام) بشهرة 
عظيمة ني العام الاسلامي » ولكن المؤسسات الأكثر قدما لم تكن لتقل 
عن هاتين فعالية ونشاطاً » وكان الطلاب يؤمونما هى والكليات الحديثة 
من جميع أنحاء العم . وكانت مدن الامراطورية الأخرى تنافس العاصمة 
في ضخامة كلياتها الي كانت تشاد على نفقة الشخصيات الملكية أو الأفراد 
العادين : 1 


الملامس 

كان العظاء والأشراف بطبيعة الخال يقلدون الخلفاء في ملابسهم » 
ولكن الفقهاء والقضاة كانوا يلبسون العامة والطيلسان اقتداء بالنى صلى 
الله عليه وسل . أما العلانيون - إذا جازت تسميتهم كذلك - فكانوا 
يلبسون القلنسوة وحدها » ثم استعاضوا عنها بالطربوش الحديث . وكان 
لباس الرجل العادي في أيام العباسيين يتألف من سروال فضفاض وقيص 
ودراعة وسّرة وقفطان » وقباء وقلنسوة وعباءة أو جبة » ولم تكن 
الجوارب مجهولة ني ذلك الحين ؛ ويبدو أن الأغنياء هم الذين كانوا 
يلبسونها » وكانت مصنوعة اما من الرير أو الصوف أو الجلد وتدعى 
« موزاج » . غير انه كانت هناك فروق ملحوظة في ملابس أصحاب 
مختلف المهن »و كا كان الخال في زمن الأموين فقد كان الرجال يرتدون 
أثناء السفر أو الركوب ملابس تختلف عن تلك الي كانوا يرتدونها في 
الببوت ؛ وكان لباس النوم يدغى « قاش النوم » . أما لباس العامة 
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فكان يتألف من إزار (بنطلون) » وقيص ودراعة وسئرة طويلة وحزام 
يسمى «قر بند» . وكان استعال الأحذية شائعاً بين الرجال » وكانوا 
أا لسرن حداءيق_ فق :قت واجد + وعانوا: سموق الخذاءالتارجي 
و الجرمرك » ويخاعو نه عند دخول المساجد أو القصور . : 


ملابس النساء 

وأما ملابس النساء فقد تبدلت كثير آعما كانت عليه ي 00 
إذ كانت نساء الطبقة الراقية أو الؤسرة بغطن رؤوسهن بالرنس المحلى 
بالجواهر وبساساة ذهبية مطعمة بالجواهر أبضاً . وقد استحدثت لاس 
الرأس هذا « علية » أخت الرشيد » وكانت نساء تلك الطبقة يعلقن 
الحجب بزنار البرنس لازيدة . أما نساء الطبقة الوسطى فكن يزاين" 
رؤوسهن حل ا من الذهب وبعصابة كثيراً ما تكون محلاة باللؤلق 
والزمرد ؛ ويليسن الحلاخل في ارجلهن لاساو 5 e‏ وزنودهن. 
ر تكن أدواث الزيدة والتجميل مجهولة لدمن > وواضح” امن أخحذن 

ن صبغ الشفاه واللحدود عن نساء فارس الاواتي يبدو امن كن يستعملنه 

من أقدم العصور . وكان من أوصاف الفتاة العربية الجميلة أن تكون 
طود بلة القامة ممشوقة القد متناسبة أعضاء الجسم بيضاء البشرة ذات عينين 


سوداوين واسعتين . 


مركز المرأة 

1 يكن مركز المرأة في أيام العباسيين الأوائل ليختلف اطلاقاً عما كان 
عليه في أيام الأموين . والواقع أن نظام العزلة التامة وفصل النسين لم 

" كما يبدو إلا في أيام « القادر بالله) الذي عمل أكثر من أي خليفة 
ا على وقف تقدم العالم الاسلامي' ٠‏ . ولقد "معنا في عهد المنصور 
بالأمر تين ( ابنتي عمه ) اللتمن سارتا إلى ميدان القتال وقد ارتدت كل 


A۰ 


منها درعاً وفاء بيمين أقسمتاها في ابان الصراع مع مروان » وني زمن 
الرشيد أيفضاً كيف ان الفتيات العربيات كن يذهين إلى الفتال على صهوات 
الجياد ويقدن الجيوش . وقد كانت ام المقتدر ترئس بنفسها المحكمة 
العليا وتجاس للمظالم وتستقبل الأعيان والوجهاء والسفراء الأجانب . ولم 
تعطل المجا لس الي كانت تعقد في منازل النساء المثقفات إلا في عهد 
المتوكل » وكانت النساء في عهدي الرشيد والأمون يناظرن الرجال في 
الثقافة والفكر ويشئركن في نظم القصائد ويضفين على المجتمع الحياة 
والنشاط بظرفهن وثقافتهين . وكانت الامسراطورة زبيدة امرأة موهورة 
وشافرة هة وكير ما كانت وسل رضائلها مرغ ابات شر ية إل 
الرشيد » وتدل الرسالة الي وجهتها الى الأمون » عقب مصرع ابنها 
الأمين > على ذكاء عظم وشعور سام » هذا إلى جانب نساء عديدات 
أحربات لمع نجمهن في العصر العباسي . 


تطور العرب العقلي 

من المستحيل علينا في الصفحات القايلة من هذا الكتاب اعطاء فكرة 
كافية عن التقدم العقلي الذي حققته الأمة العربية في خلال خسة قرون» 
ومع ذلك فان هده النظرة العامة لن تكون كاملة إذا لم نقدم وصفاً 
موجزاً لا قام به العرب من أعمال في سبيل ترقية العم والماضه . ولقد 
أتيت ني سياق هذا الكتاب على ذكر رعاية الآداب والفنون والعلوم ني 
أيام الرشيد والأمون » ولذلك سأقتصر هنا على أهم خصائص الناحية 
العقلية ني التاريخ العربي . 


البوصلة البحرية 


اكتشف العرب البوصلة البحرية وقاموا برحلات إلى جميع أنحاء العام 
طلباً للعلم واللمعرفة أو للاتجار » فأسسوا المستعمرات في أفريقية وحى 


۳۸١ 


جزائر الأرخبيل اندي وعلى سواحل المند وجزيرة مالايا . حى الصين 
فتحث أبواما للمستعمرين والجنود المرتزقة من المسلمين » وكانت البصرة 
ميناء” نشيطاً تعج بالتبادل التجاري مع اند وكاثاي ( الصين ) . 

ولم يقتصر نشاط العرب التجاري على البحار » بل كان هناك طريق 
عظم للقوافل ممتد على طول بلدان افريقية الشمالية » وآخحر ممتد جنوبا 
عر الصحراء الى قلب القارة السوداء . ومن الموانىء العديدة على ساحل 
الح ايض الوط انك هذه اوه اة قل إل اة 
وصقلية وايطالية وفرنسة » وكانت طرابزون حلقة تجارة ناشطة مع الدولة 
البيزنطية . وكالت هناك طرق أحرى تؤدي إلى آسية الوسطى والمحنسد 
الشمالية على طول السواحل القائمة على الخليج الفارسي > وطريق متد 
من بغداد الى حر قزوين ويتصل بواسطة السفن مع بلدان الشمال الأقصى › 
مما يفسر وصول النقود العباسية إلى روسية والسويد ووجودها فيها 
اا 


واكتشف العر بجزرالآزور ؛ ويعتقد انهم توغاواحتى وصاوا إلى اميركة 
وأعطوا في القارات القدعة دافعاً لم يسبق له مثيل في کل ال ماكر اع 
النشاط الانساني وکا البي العربي قد أوصى بأن يعمل الل لتا 
كأنه يعيش ندا وان الاجتهاد من الامان » وعزاولة التجارة والزراعة؛ 
وكان هذه التعاليم أثرها الطبيعى فكانت طبقات التجار والزراع والصناع 
تعاءل بالتقدير والاحترام > ول 5 0" والقواد والعلاء يأنفون من 
أن يسموا بأسماء المهن الي كانوا عتهنوما 

ولقد وسّه رهط العلاء والأدباء الذين برزوا في ابان هذه الحقبة 
الطوبلة اهمامهم إلى كل فرع من فروع الدراسات » فألفوا ثي النحو 
والآداب والبلاغة وفلسفة الاغة والجغرافية والحديث والأسفار > سا 
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لفو | المعاجم والثر اجم ؛ وأغنو | العام بالتواريخ الرصيئة والأشعار الجمياة » 
وأضافو | إلى المعارف الانسائية باكتشافامم العلمية » وشجعوا الحركة 
الفكرية مناقشاتهم الفلسفية . يقول سيديو : « ان الكنوز الأدبية العظيمة 
الي أو جدها العرب في ذلك العصر ؛ وتاج نبوغهم العلمي » واختراعاتهم 
الشمينة » تنهض كلها دليلا” على نشاطهم الفكري وتؤيد الرأي القائل بأن 
العرب كانوا أساتذتنا في كل شيء »اذ الهم زودونا مواد جليلة القيمة 
في تاريخ العصور الوسطى » وبأسفار مجيدة في التراجم » وتركوا لنا 
صناعة لا مثيل لها » وفنا معارياً آية في الروعة والجهال » واكتشافات 
هامة في الفنون والصناعات » . 

وني ابان الفترة اللي نحن بصددها واصل العرب عومم العلمية ممة 
ونشاط عظيمين » كا وجه أقدر الرجال اههامهم وجهودهم إلى الكيمياء 
وعم النبات وال جيولوجيا والتاريخ الطبيعي ؛ ويعتير أبو موسى جعفر الكوثي 
أبا الكيمياء الحديثة » وحذا حذوه آخرون أثاروا بابداعهم وأفعالهم وعمق 
معر فتهم ودقة ملاحظا مم اعجاب العلاء المحدثين . كذلك طوار العرب 
عم الطب وفن الجراحة إلى أعلى الدرجات » واشترعوا الصيدلة الكيميائية 
وأنشأوا المؤسساث الي نسميها اليوم بالعيادات الحارجية » وشيدوا في 
كل مديئة مستشفيات عامة سموها « دار الشفاء » أو « مارستان » ( ختصر 
عارستان ) . 
٠‏ وأنشا العرب كذلك حدائق نظامية لدراسة عل الثبات والأعشاب في 
بغداد وغير ها من المدن » وفيها كان أشهر العلاء يلقون محاضراهم على 
الطلاب . والحركة العقلية نفسها الي أدت في مطلع القرن التاسع إلى 
تطور العلوم والفنون ذلك التطور السريع هي الي ولّدت تلك الا ليف 
في الجغرافية والأسفار » ويعتير مس بن حير ( سنة 848 م) ١‏ وجعفر 
ابن أحد المروي » وابن فضلان » وابن خخرداذبة ( الذي عاش في 
زمن العتضد وتو حوالى سنة ٩۱۲‏ م ) © وجيهاني > والمسعودي › 


YAY 


والأصطخري ) الذي عاش حوالى سل ۹۱م 4 2 وابن حوقل ) الذي 
توفي حوالى سنة ٦4۷م(‏ والببروني ( الذي توفي في غرذة سنة ۸م(“ 
وياقوثت ( مؤلف م البادان وقد ولد سنة ٥۷م‏ وتوي سرزة c(۹‏ 
والبكري ٤‏ والمقدسي والادريسي أشهر جغرافي العرب 5 

وقد زار الببر وني ١‏ اند وعاش بان أهلها امنود ودرس لغتهم وعاومهم 
وفلسفتهم وأدمم وعادامم وأخلاقهم وقوانينهم ودينهم وخرافامم وأحوال 
بلادهم الجغرافية والطبيعية 3 جع ملاحطاته كك كتاب م مقتطفات 
من هومير وس وافلاطون 1 وال جالب كتابه العظم عن المند كانت له 
تاليف أخرى في عام الفلك والرياضيات والجغرافية الطبيعية وعم التواريخ 
وتسلسلها والفيزياء والكيمياء . 

وبعد البرونى بزمن قصير لع جم الأديب والرحالة النابغة ناصري حسرو 
الذي ولد 5 قرية تدعى كوبديان وعاش ف مرو وتركها في سنة *؛ ١‏ ام 
في رحلته الشهيرة فزار نيسابور وقدّم وتريز وخلاط وحلب والشام ومنها 
زار صور وصيدا وبروت والقدس حى وصل إلى مصر فاسلار مین فالأحساء 
فالبصرة ثم عاد منها إلى بلخ » ويعتير كتابه المسمى بالسفرنامة من أطرف 
كتب الأسفار ي جميع لغات العام . 


التار بخ 

كان التاريخ يشتمل وقتئذ على عل الآثار والسلالات البشرية وحصائصهاء 
وقد انصرف كبار رجال الفكر إلى هذا الفرع من الدراسات الأختّاذة» 
وكان منهم البلاذري الذي توي سنة ۲۷۹ ه ( ۸۹۲م ) وولد في بغداد 
حيث عاش ووضع تآليفه ومنها « فتوح البلدان » الذي كتبه بأسلوب 
بارع محبب . 


١‏ كان ايو ريحان محمد بن احمد من اهالي خوارزم 2 وذاع صيته في عهد محمود 
ملك غزنة ٠‏ 


A 


اما الهمذاني الذي لع نجمه في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع 
للهجرة فقد قدام للعالم تاريناً شاملا” لجنوب جزيرة العرب فصّل فيه 
أحوال قبائله ووصف جغرافية اليمن ومحث في سلالة سكانها . إلا أن 
نشاط العرب الفكري الكامل في هذه الفثر ة يبدو أوضح ما يكون في 
الآ لبف العظيمة التي وضعها المسعودي والطري وابن الأثر الذين تبغواء 
شأن من خلفتهم ؛ في وضع الموسوعات والمصنفات الفلسفية والرياضية 
والجغرافية والتاريخية أيضاً . وقد كان المسعودي من أهالي بغداد . ومن 
سلالة عربية تنتسب الى قبيلة من قبائل الشهال » وكان كثر الأسفار في 
شبابه ما أتاح له رؤية القسم الأعظم من العام الاسلامي . وقد زار 
المسعودي المند أولا ثم مولتان فالمنصورة ففارس فكرمان » ثم عاد الى 
المد وبقي ردحا من الزمن في كمباجة والدكن » ثم سافر الى جزيرة 
سيلان ومنها أحر إلى كمبالو ( مدغشقر ) ؛ ثم الى عمان ولعله وصل 
حى الى شبه جزيرة الحند الصيئية وبلاد الصين » وكان قد توغل في 
آسية الوسطى ووصل الى بحر قزوين . وي تام رحلاته أقام حيناً من 
الدهر في طرية وانطاكية ثم في البصرة حيث نشر كتابه الشهير المسمى 
« مروج الذهب » . ثم انتقل الى الفسطاط ر القاهرة القديمة ) حيث 
نشر كتابه ( التنبيه ) 9 « مرآة الزمان » وهو كتاب ضخم لم يبق إلا 
جزء منه : وي كتاب ( مروج الذهب » يروي المسعودي اختبارائه 
الكشرة في الحياة بأساوب شيق محبب يستدل منه على أن صاحبه قد رأى 
أقطاراً متلفة وخير الحياة من جميع وجوهها . 

أما الطري ر أبو جعفر محمد بن جربر ) © الذي توفي في بغداد 
في سنة ۲م » فقد رتب كتابه حسب السئين ووصل في سرده حى 
سنة ۲١۳ھ‏ ( ٤ا۹‏ م ) . 

وأما ابن الأثر الملقب بعز الدين فقد كان من أهالي جزيرة ابن مر 
في العراق ولكنه كان يقم في معظم الأحيان ني جوار الموصل حيث 


وم غنصر - ۲0 


كانت داره الجميلة محجة أعظم علاء ذلك العصر . أما تاره العسام 
المعروف ب « الكامل» والذي ينتهي المعام 1١7١‏ م فيمكن أن بقارن 
بأفضل تآ ليف أوروبة الحديفة »> وله أيضا كتاب في تاريخ اتابكة 
الموصل . 

عل الفلك 

وقد برع العرب في كل فرع من فرهوع العلوم الدقيقة المحكمة ء 
فاشتهر « ما شاء الله » و ( أحمد بن محمد النهاوندي » » أقدم فلكي 
العرب » في عهد المنصور . وني عهد الأمون تألق نجم فلكيين مشهورين 
أمثال « سند بن علي ) و « نحى بن آي منصور م و ( نخالد ين 
عبد الملك » . وقد أضافت ملاحظامهم في اللسوف والكسوف والاعتدال 
الشمسي وشبح المذئبات وغير ها من الظواهر الفاكية الشيء الكثير الى 
المعرفة الالسانية . 

وقد ترجم محمد بن موسى الحوارزمي » بأمر من اللمأمون » كتاب 
السيدهنتا » أو الجداول المندية » ووضع ملاحظاته عليهاء وألف الكندي 
مئي كتاب في تلف الموضوعات > كاللساب والهندسة والفاسفة وعم 
الظواهر الجوية والبصريات والطب . أما أبو معشر الباخي فقد انصرف 
إلى دراسة الظواهر الفلكية » وما زال حسابه المشهور باسمه من المصادر 
الرئيسية للعلوم الفلكية . وكان « موسى بن شاكر ع مهندساً عظيماً في 
عهد الرشيد » ولكن أولاده الذين نبغوا في أيام المأمو ن والمعتصم والوائق 
انصرفوا بكليتهم إلى عم الفلك وقاموا باكتشافات عظيمة من حيث 
حر كة الشمس وبعض الكواكب الأخرى وتحققوا من حجم الأرض 
واحراف سمت الشمس . أما أبو الحسن فقد اخترع التلسكوب (آلة 
الرصد ) الذي يصفه بأنه « انبوب مثبتة في طرفيه عدسات » » وواصل 
« النايزيري » و ١‏ محمد بن عيسى أبو عبدالله » أمحاث أبناء شاكر . 


۳A٦ 


وكان « البتانى » فلكياً آخر مشهوراً ترجمت جداوله الفلكية إلى اللغة 
اللانينية وظلت أساس عل الفلك في اوروبة العدة فرون: .. 

وكان من جملة الفاكين العديدين الذين عاشوا وألفوا في بغداد في 
هاية القرت العاشر « على 0 اماجور » و ١‏ أبو الحسن على بن اماجور ) 
المعروفات ب ر( بي اا ) »© وقد اشتهرا باحتساب حركات القمر . 

وي أيام ر آل بوبه ) لمع جم عدد من الفلكيين والعلياء الطبيعين 
والرياضيين نكتفي بتسمية اثنين منهم وما « الكوهي » و ١‏ أبو الوفاء ». 
وقد درس أولما حر كات الكواكب ؛ أما أبو الوفاء فقد ولد سنة ۹۳۹م 
ف حراسان وجاء إلى العراق سنة 104 م حيث انصرف إلى دراسة 
الرياضيات والفلك وابتكر الخط الماس المستعمل في حساب المثلثات والرصد 
الفلكي 

ومن الفلكيين المشهورين ابن يونس وابن النابدي والحسن بن اليم 
والشاعر العظم عمر الحيام . 


الفلسفة 


وقد برع العرب في الفلسفة وعلوم ما وراء الطبيعة أيضاً » وأشهر 
الفلاسفة العرب الكندي والفارابي وأبو علي بن سينا . 


المذاهب 

تعددت المذاهب في هذا العصر » ولكن المذهب الحنفي أو الأشعري 
كان المذهب الرسمى للدولة . غير أن الحنابلة كانوا يتغلبون على علاء 
الحنفية إذ كانوا عيلون إلى الصخب والشغب وكانت لهم سلطة قوية على 
رعاع بغداد . وكان المذهب الشافعي ينتشر بين المتعلمين » واعتنقه 
الكثير ون من أهل الشام ولغور فينيقية . ومن أظهر خصائص التاريسخ 
الديي الفلسفي في القرن الرابع للهجرة ( القرن العاشر للميلاد ) انتعاش 


AY 


ادهب العقلي انتعاشاً كبر أ» ولعل ذلك كان يعود إلى تاليف المفكرين 
من أمثال المسعودي و الزغشري والفلاسفة من أمثال الكندي والفارابي 


المعتزلة 

حاول رجال المعتزلة أن يوفقوا بين العقيدة والعقل » وبين الدين 
والفلسفة » فاستهووا © بطبيعة الحال » أصحاب العقول المستنيرة 3 
وهكذا أقبل الكشرون من أتباع المذهب الحنفي لايق اا اة 
عذهبهم متأثرين ببعض النقاط الملهبية العادية » على اعتناق آراء المعتزلة 
ي المسائل الفلسفية . وبالرغم من ذلك فقد كان الانجاه العام نحو الرجعية ) 
وخاصة ف أواخر ذلك القرن . 


جمعية اخوان الصفاء 

في هذه الفثرة الدقيقة تألفت أول جمعية انشر المعرفة » فقد رأى 
بعض المفكرين » المهتمين اهماما جدياً في تجديد الاسلام »ان علاء الدين 
قد تمسكوا بالقشور دون اللباب » وان الأغنياء قد انممكوا في الاذات 
والشهوات »> وان الفقراء قد تردوا في تعصبهم الأعمى 2 فألفوا جمعية 
سرية لاصلاح الناس ووقف تردي المسلمين في الجهالة والتعصب» وأطلقوا 
عليها اسم « أخوان الصفاء » » وكان تأليفها في البصرة » وشروط الانمّاء 
اليها ان يكون العضو ذا أخلاق متينة وسيرة حسنة . وكان الأعضاء 
يعقدون اجتاعاتهم مدوء في منزل رئيس الجمعية « زيد بن رفاعة ع 
ويبحثون الموضوعات الفلسفية والأخلاقية بروح طيبة وصدر رحب . وقد 
اسسا فرروح] للجمعية في كل مدينة من مدن الخلافة » وني كل مكان 
استطاعوا أن بجدوا فيه نخبة من المفكرين الراغبين في العمل عقتضى 
طٍ بقتهم العلمية والمؤهلين لذلك. وكان نظامهم نظاماً صوفياً بأسمى وأصح 
معبى للكلمة > كاله آراؤهم 5 المشا كل الاجماعية والسياسية عملية 


FAA 


وانسانية إلى أقصى الحدود > وبنتيجة جهودهم قدموا للعالم ملخصاً عاماً 
لعلوم العصر في رسائل مستقلة عرفت برسائل اخوان الصفاء وتضمنت 
شى العلوم كالرياضيات > ما فيها علي الفلك والجغرافية الطبيعية » 
والموسيقى والميكانيكيات > والفيزياء » مما فيها الكيمياء و عم النجوم 
والجيولوجيا ٠‏ والبيولوجيا والفسيولوجيا وعم النبات والحيوان والمنطق 
وقواعد اللغة والأخصلاق والبعث والنشور . وخلاصة القول الهم ألفوا 
موسوعة شعبية تحوي سائر ألو اع العلوم والفلسفة المعروفة في ذلك العصر. 


التدهور النهائي 

وهكذا فعندما تألق جم ابن سينا في الأفق كانت الطريق ممهدة لقبول 
مفاهيمه الراقية في عا الاجؤاع والعلوم المشامة . وي أوائل القرن الحادي 
عشر كانت تلوح في الأفق تباشير النهضة في العالم الاسلامي » غير ان 
الصراع الذي ألفى المسلمون أنفسهم منهمكين فيه عندما غزث القوات 
الصليبية أر ضهم حول طاقتهم إلى موضوع واحد : المحافظة على النفس» 
ولم تكد انتصارات زنكي ونور الدين وصلاح الدين تنقذهم من أخطار 
غزو الفرنج حى هبت عاصفة التثر الي اكتسحت أمامها كل مدنية 
المشرق وثقافته . 


۸۹ 


التَصضبلالستَادٍ سوَاليشمُون 


العرب في اسبانية ‏ الأمويون 
ا ¢ ل 1 


عبد الرحمن الأول (الداخل  )‏ هشام ‏ الحكم ‏ 
عبد الرحمن الثاني (الأوسط) ‏ محمد - المنذر ‏ عبدالله 


عبور عبد الرحمن الى الاندلس ‏ موقعة المصعرة س 
ثورة الاشراف ‏ دسائس الفرنج ‏ غزوة شرلمان س 
موقعة رونج فال وفاة عبد الرحمن ‏ هشام الاول 
- الحروب مع الفرنج والقبائل المسيحية ى المذهب 
المالكي ‏ وفاة هشام ‏ الحكم الاول ‏ اخلاقه _ سخط 
الفقهاء عليه # ثورة قرطبة ‏ قمعها ب نفي الثوان س 
طليطلة ب وفاة الحكم ب عبد الرحمن الثاني عهده 
المزدهر ‏ غارات القبائل المسيحية ب استسلامها ‏ 
ظهور التورمان ‏ فتنة النصار ىفي قرطبة ‏ وفاة عبد 
الرحمن الثاني تولية محمد اخلاقه ‏ قمع فتنة 
النصارى ‏ ثورة النورمان ‏ هزيمتهم ‏ الثورات - 
وفاة محمك ہے المنذر ب وفاته 55 ولاية عبد الله س لعهكاه 
المضطرب د وفاته ب دخول الحسرب الي سافىا 


وبيدمون وسويسرة ۰ 


۳۹۰ 


عبد الرحمن الأول الملقب بالداخل 


لم تكد تنقصي ست سنوات على موقعة الزاب حى البئقت دولة أموية 
جديدة ي الغرب » فقد كان بين من نجوا من التقام السفاح حفيد 
هشام يدعى عبد الرحمن . ويؤلف فراره من الشام الى موريتانيا ولزوله 
بان البرابرة المضيافن قصة رومالطيقية مليئة مما حرك العواطف وبشر 
الاعجات . وي ابان مقامه بن ولاف ابرابرة لم يستطع أن يقاوم طموحه 
إلى الاستيلاء على تلك البلاد الي كانت فما مضى ملكا لأسلافه » وما 
عزم على امتلاكها أر سل ول له الجمع كلمة أنصار بي اة 
ومساعدته على الاستيلاء على الساطة »> فقاباوا دعوته ياس عظم ودعوه 
إلى الحضور بنفسه . وي شين ازل ( سبتمير ) من سنة ودلا م عير 
هذا الأسر الشاب شواطىء اسبانية وذزل في مكان يدعى ١‏ المتكب , 
فأسرع اليانيون » الذين كانوا يرزحون تحت وطأة منافسيهم المضريين » 
إلى الانضواء نحت لوائه » وبذلك تمكن سريعاً من منازلة الحا يوسف» 
الذي كان ےک شبه الجريرة كملك مستقل » وان كان تابعاً للخليفة 
بصورة اسمية . وقد دارت المعركة الي آلت بعبد الرحمن إلى العرش في 
مكان يعرف بالمصعرة » وكانت لا تقل شاا عن معركة مرج راهط » 
فدارت الدائرة على يوسف واضطر إلى التسلم » ولكنه عاد في سنة ١٤اه‏ 
وحاول القيام بثورة فشلت وأفقدته حياته . 


لقد حقق الأمر الطريد الآن أمنيته 3 وأصبح سيداً لمملكة » غسير 
اله م يتمكن من التمتع بسلام 3 كسية عقدرته وهمته » ذلا ان رؤساء 
القبائل العرب كرهوا ‏ كعادتهم الحضوع لحم شخصي » وكان 
البربر يشاطر وهم 2 شعورهم هذا » وكان كل من اللبنسين 3 بميوله 
اكور ية » ميل إلى تقسم اسبانية العربية إلى امارات صغيرة حرة في 
ان محارب بعضها بعضاً › 0 تتحد عندما يداهمها الخطر 1 د غااتر 


۴۹۱ 


تصارى الشال . 
ونظراً لهذا 0 رفقد ذهبت مساعي عبد الرحمن لاقرار الأمن والنظام 
والتآلف أدراج الرياح » إذ قاومها الاشراف الذين كانوا يثورون به 
دائماً » ونال ثوار 0 » شأن المبيحيين في ليون وكتالونيا ونافارا 
مساعدة « بيبين القصير » ومن بعده ابئه شارلمان » فقد كانت سياسة 
هذين الحاكمين تهدف إلى تأبيد كل محاولات الحكام العرب الاستقلال 
عن ملك قرطبة » وكشراً ما كانت ثورات هؤلاء بناء على تريض 
ملوك الفرنج ؛ ولكن عبد الرحمن تصدى لهذه الثورات بهمة لا تضاهى. 
ولا وجد نفسه مرغاً على القتال باستمرار من أجل مملكته ولاقرار الأمن 
والنظام انبع سياسة قد لا تروق في أعيننا لبعدها عن المروءة والاستقامة» 
ولكنها كانت سياسة تلائم الظروف الي فرضت عليه فرضاً » إذ 
كان الصراع وقتئذ بين الاقطاعية واللكية . ولحسن حظ عبد الرحمن 
لم يكن هناك اتحاد بين رؤساء القبائل العربية . كانوا يشعرون بأن 
على النبلاء كلهم أن يتحدوا إذا أرادوا أن يقهروا الأعير > ولک بهم لم 
يعرفوا كيف يعملون يدا واحدة » وني خلال بضع سئوات أزاح ر 
الأموي جميع أعدائه من طريقه »> وقضى على الثوار » وأصبح صاحب 
الكلمة العليا » غير ان سلطانه كان يعتمد على الجنود المرتزقة » ا 
ذلك المللك الت » ذلك البطل الشاب الذي جاء إلى الأندلس وأستميلن 
ك الاستقبال الماسي المنقطع النظير »ولم يعد باستطاعته أيفساً أن يتجول 
5 9 قرطبة دوعا حرس »© بل أصبح من المحم عليه الآن أن 
حيط نفسه برهط منهم وقاية لها من انتقام أوائك الذين نالوا على يديه 
المزعة . 
وفها كان عبد الرحمن منهمكاً في إخضاع النبلاء الثائرين كان مسلمو 
الأنداس يتعرضون لغارات فظيعة من جبرانهم المسيحيان الذين أحرقوا 
مدنهم ومنازهم وخربوا حقوهم وأعماوا في رقامم السيوف وأسروا من 


۳4۲ 


بهي ملهم جا ٠‏ وي ايان هذه الفرة الي سادث فيها الفوضى وعم 
البلاء فقد المسلمون جزءاً كبيراً من ممتلكانمم الشمالية » فقد استولى 
0 فرويلة ١)‏ ابن الفونسو ( الاذفنوش ) على لوكو (لك) » وأوبورثو» 
وشامئقة 2 وقسطيلة 4 وزامورا ١‏ سمورة ( وسيكوفيا ( سيقوبيا ( 1 


وي سنة ۷۷۷ م هرب أحل الحارجدن" الكثير ين على عبد الرحمن عر 

جبال البرذ نيه مستنجداً بشارلمان" . فلم جد أمبر اطور الفرنج أفضل سن 
ا الساعة لتوسيع ساطانه » واعتقد ان الفرصة مؤانية لاستيلاثه على 
الال . ولذلك حشد جيشا ا عظيما عير به الجبال مكتسحاً كل شي ء 
أمامه حى وصل إل اواز سرقسطة > فدافع عنها حسين بن محى 
الانصاري ۾ من أحفاد سعد بن عبيدة » وأنزل بشارلمان هز عة منكرة. 
وإذ م ' شارلان رائحة الخيانة فقد قبض على ابن يقضان وقفل زاجم 
الى 3 : وفيا کان بعر جبال البرنيه ا م حر ده مطروح وعيشون 
ایا سليان فز قاها شر ممزق وقتلوا مخبة من أفضل رجال شارلمان؟ » 
وبعد ذلك عقدت معاهدة صلح بين شارلان ر الرحمن . 


وهكذا توطدت ساطة الأمر الأمري في وطنه الجديد» ومع ان حکمه 
ظلت تشوبه الفتن والدسائس » حى من أفراد أسرته نفسها . فقد تكلل 
بالنجاح والفوز . وقد توي عبد الرحمن في سنة ۱۷۳ ه* » وكانت مدة 
حكمه ثلاثاً وثلاثين سنة . ومع أنه کشر اا الى تدابير قاسية شديدة 
لشمع الثورات الي كانت تنشب ضصد حكمه فقد كان بطبيعته لن 


٠ » ویسمیه ابن الاثين « تدفيليا‎ ١ 
٠ سليمان بن يقضان الكلبي‎  ؟‎ 
٠ » ب ويسميه ابن الاثير « فارلة‎ ٣۳ 
٠ ۸ ابن الاثير , المجلد السادس » ص‎ 
٠ ب يقول ابن الاثير ان وفاته كانت سنة ١/ا١ ه‎ 


۳4۳ 


العريكة رقيق الحاشية مولعاً بالآداب والفنون » ويصفه ابن الأثر باه 
« طويل القامة» تحيف القوام > حاد الحلق ٠‏ عالي الهمة » ذكي الفهم ؛ 
وافر النشاط و الكرم »> وبعد النظر » آية في الصراحة وحرية القول » 
وكان قا بالنصور في حزمه وضبط المملكة ) . وقد جمل عبد الرحمن 
قرطبة بالمباني الفخمة والحدائق الغناء » وشرع في بناء مسجد جامع وتوني 
قبل اتمامه . ومع أن عبد الرحمن أوقف الدعاء في اللخطبة للخليفة العباسي 
المنصور فانه لم يتخذ أبداً لقب أمير المؤمنين « احتراماً لكرسي اللحلافة 
الي كانت ما تزال” مهد الاسلام ومجمع القبائل العربية » ١‏ واكتفى 
بلقب الأمير . 


تولية هشام 

وقد خلف عبد الرحمن ابنه هشام « وكان حازم » ذا رأي وشجاعة 
وعدل وخير ؛ با لأهل الخير والصلاح » شديدا على الأعداء راغباً 
في الجهاد »" . ١‏ وني الواقع كان يذهب بسيرته مذهب عر بن عبد 
العزيز »" . وكان يرتدي الملابس العادية ومجوب شوارع قرطبة ويختلط 
بالناس يسمع مظالمهم وشكاواهم 3 وكثراً ما كان يعود المرضى ويزور 
الفقراء في بيوتهم > ومخرج في الليالي الباردة الممطرة لاغاثة الملهوف 
والبائس » وكان في الوقت نفسه حازم قوياً »> فقد تمع الفتن بيد من 
حدرل و يرك مخالفة دونما عقاب » فازدهرت ت أحوال الناس في ايامه , 
وقد أعاد هشام بناء الجسر الذي كان السمح بن مالك قد شيّده » وأنم 
بناء المسجد الجامع الذي كان أبوه قد شرع فيه » وجتمّل مدن مملكته 
بالمباني العامة الفخمة . 


٠١‏ المقري ٠‏ ويقول المسعودي ان بني أمية في الاندلس لم يتخذوا لقب امير المؤمنين 
طالما بقيت ا مدن المقدسة 3 يد العياسيين 9 


۲ - دوزي ٠‏ 
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ولكن حزمه ولن عر يكته ' بمنعا الأمراء من الحروج عليه » وكان 
عليه منذ توليته أن يقمع ثورة قام ا اخوته ألفسهم . وبعد أن ثم له 
المضاعهم زحف على الابرو لقمع ثورة مطروح بن سيان بن يقضان 
الذي كان قد دعا شارلان إلى دخول الأندلس » فقتل الثائر وعادت 
سرقسطة وبرشلونة إلى الاعثراف بسلطانه . 

وقد مكنته اعادة السلام في ربوعه من تحويل اهمامه إلى الشهال » 
وكان القضاء على قبائل الحدود المسيحية قد أصبح أمراً بالغ الأهمية 
والحيوية » ذلك أن غار امهم كانت متواصلة فظيعة . كانوا حرقون 
ويفتكون وخربون حي ذهبوا » وكان ذلك الصراع » شأنه الآن » صراعاً 
بن المدنية وال برية . ولسو الطالع كان حملة مشعل المدنية يتعرضون 
لأذى الفتن الداحلية » بيا كان عملاء الربرية يتلقون المساعدات المتواصاة 
من الخارج . وقد اعثر هشام أن عليه أن يلقن درماً للفرنج الذين اتبع 
امراؤهم حتى ذلك الحين سياسة عدائية ازاء اسبانية العربية » وشجعوا 
أهلها على الثورات والفتن . ولهذه الغاية جهز هشام جيشن سار أحدهما 
إلى فرنسة مترقاً كتالونيا » فعر سردانية واستولى على اربونة وعدة 
أما كن أخرىء وانزل عل كنات ہر الاوربينا في مكان يعرف بميلدين » 
هزبمة ملكرة يو ش الكونت طولوز الذي كان محمي سبمانية الحساب 
ابن شارلان . أما الجيش الثاني فقد انتصر انتصارات ممائلة › إذ سار 
إلى جليقية وقضى على ثوارها الذين التحقوا بر يسهم برمودة وأجرهم 


على طلب الصلح , 


اذهب الالكي 


وکان هشام یکن“ احثر اما عق للامام مالك © مو سس أحد باه السئة 
الأربعة » و لذلك بذل قصارى جهده لنشر المذهب الالكي في الأندلس. 
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وقد أصبح المذهب المالكي منذ ذلك الحين المذهب الرسمي للاندلس » 
ولذلك قوي نفوذ الفقهاء الذين كانوا مجمعون إلى الفقه مناصب القضاء 
الشرعي » والذين كان الخليفة الورع هشام يكن هم احتراماً عظيماً » 
وأصبحت همم سلطة عظيمة على الناس والدولة . 


وفاة هشام وتولية الحم الملقب بالماتصر 

وثوقي هشام في سنة ١٠8١اه‏ فخلفه ابنه ١‏ الملقفب بالمنتصرء ويصفه 
ابن الأثر بأنه كان « صارماً حازماً » وهو أول من أظهر فخامة الملك 
وأسرف في تأبيد هيبته » . ومع ذلك فقد تعرض حكمه للاضطرابات 
والفئن الداخلية بصورة متواصلة . ولم تتفق ميوله مع حياة التنساك الي 
أرادها له رجال الدين » فقد كان بطبيعته ميالا” إلى المرح واللهو مولعاً 
بالصيد ويؤثر مجالس الشعراء والمغنين والفلاسفة على مجالس الفقهاء والعلاء 
ا عليه مقط م كر أنه ا ا مآع ارف 
هذا السخط » ذلك أن نفوذ الفقهاء كان قد قوي في أيام هشام إلى حدر 
بعيد کا ذكرنا » بيما كانت سياسة الحكر ترمي إلى اقصائهم عن أبما 
تدخل في شؤون الدولة بالرغم من أنه لم يتأخر قط عن معاماتهم باحترام 
وتقدير أو عن تنفيذ الأحكام الي كانت تصدر عن محاكمهم . ولكن 
خيبة أملهم في مارسة نفوذهم » وكبرياءهم الدينية » جعلتاهم يلجأون 
إلى الشغب » فأخذوا يذمون الأمير من على المنابر ويتهموله بالكفر 
والز ندقة ۽ ويبتهاون إلى الله أن مبديه الصراط اممستقم . وقد حاولوا هذه 
الطريقة أن يذكوا تعصب المسلمين الاسبان الين كان هم نفوذ عظم لا 
ڪل" له . وكان القسم الأعظم من سكان شبه الجزيرة من الذين اعتنقوا 
الاسلام » وكان هؤلاء في المدن الرئيسية » كقرطبة واشبيلية وطليطاة 
ومدريد ؛ ينتمون إلى أكر الأسر » وكانت المصاهرة شائعة بين العرب 
والربر » من جهة » وبين الاسبائيين » المسلمين منهم والنصارى » من 
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جهة أخرى؛وكان نسل هؤلاء يسمون بالمولدين . وكان العرب الأصليون 
ينظرون نظرة احتقار الى هؤلاء المولدين » وحاولوا > يا فعلوا في 
فارس في العهد الأموي » أن يقصوهم عن المناصب العليا في الدولة » 
وكانت نتيجة ذلك أنهم نشأوا على كره العرب والير بر معاً . وقد ثار 
الاسبان المسلمون المرة تلو الأخرى على تسلّط العرب » وبدلاة من أن 
يعمل الفقهاء »> على تهدثة هذه الفروق العنصرية أحذوا ينحازون إلى 
سكان البلاد الأصايين ويشجعونهم على عصيامم الأمبر . 


وفها كانت هذه الشرور تودّد الأضرار والأذى في الأندلس ثار الح 
وسلمان » عتا الحم » مرة أخرى » بعد أن كان هشام قد عفا عنها » 
فسار عبدالله إلى شارلمان ني اكس لاشابيل يطلب مؤازرة ذلك اللك 
الطموح اللسّاس » وتمكن عساعدة الفرنج من الاستيلاء على طليطلة » 
بيا استولى سلمان على بلنسية . وني الوقت نفسه زحف لويس وشارل » 
ابنا شارلمان » على الولابات الشمالبة فأعلا السيف في رقاب أهلها وأشعلا 
النار في منازهم > ا أغار الفونسو » أمير جليقية »على ولابة أراغون . 
في هذه الظروف الدقيقة أظهر الحم نشاطاً عظيماً » ذلك أنه ترك قوة 
صغيرة من جيشه لحراسة طليطلة » ثم زحف على الجايقيين فهزمهم 
ودر بلادهم > وانقلب من بعل على الفرنج فأجلاهم الى ما وراء 
البرئيه . وبعد هذه الانتصارات عاد الحم الى طليطلة نشت نشت مد ركة 
ينه وبين سليان قتل فيها هذا الأخير © بيا استسلم عبداله فعفا عنه . 

وفها كان الحم منصرفاً الى قتال عمّيه استولى الفرنج على برشاونة » 
ويعود السبب الرئيسي في ضياع هله البلدة المهمة الى خيانة حاكمها 
الذي كان قد دعا الفرنج الى ٠ساعدته‏ أملا” في أن ينصبه شارلان ملكا 
مستقلا” عليها . وهكذا فاز شارلان حصن قوي في اسبانية » فقوبت 
شوكته » وانقسمت ممتلكاته الاسبانية الى ولايتين بالأرل تعمل كتالوايا 


۳۹۷ 


وعاصمتها برشلونة » والثانية تشمل غسقونية والمدن الفرنجية في نافارا 
وأراغون » غير أن ولاية غسقونية لم تلب أن سقطت مرة أخرى ني 
أيدي الحم 1 4م . 

وفي سنة ١٠۸م‏ نشبت الفئن في قرطبة فعاللحها اک باللان والرأفة . 
وفي السنة التالية » بيا كان ال منهمكا في اماد ثورة أهالي «ماردة) » 
ثار أهالي قرطبة كرة أخرى » وعندئل أسرع بالعودة إلى العاصة > وفي 
هذه المرة قمع الثورة بشدة وقسوة » مما زاد في النقمة عليه . وي 
سنة ۸٠۷‏ م . استولى لدوغ بن شارلمان على طرطوشة » ولكن عبد الرحمن 
ابن الحم خلصها منه وقام هو نفسه سنة 81١‏ م محملة على الفرنج فائتصر 
عليهم انتصاراً باهراً . 

لم ينس أهالي طليطلة قط أن مدينتهم كانت فيا مضى عاصمة اسبانية» 
وظلت ذكرى مجده م القدم تضطرم في أفئدتهم وتريد في عدائهم للعرب : 
واذ كانوا يعتزون بار وتم و كار نهم فقد أبوا اطاعة أوامر الملك»ورفضوا 
الاعتراف بسلطة أي حا لا يروق هم . وقد ثاروا للمرة الأولى ف 
سنة ۱۸١‏ ه فأحمدت ورتم » بسهولة ويسر » على يد ١‏ عمروس بن 
يوسف » » أحد المولدين > فانحاز اليه بعض أعيان المديئة » و عساعد م 
استطاع أن حمل أهلها على الاعتراف بسلطة الملك . غير انهم ثاروا 
كرة أخرى بعد عشر سئوات › فم ير الملك وسيلة لاخمضاعهم ؛ بعك 
أن استتفد جميع الطرق السلمية لاقناعهم > إلا أن يعن ( عحمروس » 
حا کہا عليهم للمرة الثانية » وكان عمروس وقتثئذ قائد الولاية الشهمالية » 
فار تضى 1 طليطلة هذا التعيين لأنهم كانوا يعتقدون بأنه عدو للملك . 
وقد ذهبوا إلى حد انهم سمحوا له بأن يبي داخل المدينة قلعة حصينة 
دعا اليها ذات بوم وجهاء المدينة وأفناهم عن بكرة أبيهم »> ولما ألفى 
الناس ان زعماءهم قد قتلوا أخلدوا إلى السكو ن طيلة السنوات السبع 
التالية . 


۳۹۸ 


ثورة قرطبة 


وفي سنة ۸١١‏ بلغت ثورة القرطبيين ذروتها » ففي ذات يوم بلغت 
الحماقة بأحد العامة ان أهان الأمير في المسجد وهدده وجهاً لوجه » وقد 
أدى العقاب العادل الذي انزل به إلى هياج عظم في ضاحية قرطبة المسماة 
« شقوندة » » فحاصرت ال ماهر الملك ي قصره » وتفاقم الخحطر > 
ولكن الحم واجه غضبة الشعب مما عرف عنه من مة وحضور بدمة › 
فتمكن من صد الثائرين » وقتل زعماءهم » وأمر بنفي من بقي منهم 
حياً » فعير بعضهم إلى فاس » وقصد معظمهم إلى الاسكندرية وأحروا 
منها إلى كريت فافتتحوها وظاوا قابيضين عليها إلى أن استعادها اليونان 
منهم . وي سه كالم عقدثت 5 صلح بين ابن شارلمان وخليفته 
وبين الحم » ولكنها لم تدم طويلا . 


وفاة الحكم وتولية عبد الرحمن الثاني ( الأوسط ) 


وي شهر ذي الحجة من سنة 5١٠ه‏ ( ذوار سنة ۸۲۲م ) توفي الحم 
وكانت مدة حكمه ۲٣‏ سنة » فخلفه ابنه عبد الرحمن الملقب بالأوسط . 
ويقول المؤرخ العربي : وان في عهده ساد الأمن في الولايات الأندلسية؛ 
نيت خالة الرعية 4و كار الحراج ) . وكان ميالا” للآداب والفنون» 
مولع ممجالس العلاء والأدباء . وني عهده التشر حب الموسيقى بين طبقات 
الشعب وأصبح فما بعد من مميزات الأندلسيين العرب الوطنية . وقد فاق 
عبد الرحمن الثاني جميع أسلافه من حيث فخامة بلاطه وعظمته وروئقه» 
وف عهده أشر قت شمس الثقافة العربية » وتجلى جال الأخلاق العربية 
وظرفها ورقة شمائلها » ذلك المجال الذي حاول فرسان النصرانية منذ ذلك 
الین أن يقتبسوه ويقلدوه . 


۳4۹ 


وما أن تولى عبد الرحمن الحكلم حى أغار أمير ليون » الفونسو 
الثاني » على مدينة سام » في أراغون » واقتفت أثره بعض القبائل 
المسيحية الأخرى وأغارت على الأراضي الاسلامية . وعندئل سير عبد الرحمن 
جيشاً كبيراً لتأديبهم > فأنزل مم هز مة منكرة ودمر أبراجهم ومعاقلهم 
وراب مدينة ليون نفسها » ولدى استسلامهم اشترط عليهم عبد الرحمن 
أن يدفعوا غرامة باهظة علاوة على الجزية المعينة » وأن يطلقوا سراح 
أسراهم المسلمين »وان يقدموا رهائن لكفالة حسن ساو كهم في المستقبل . 


وكان الفرئج قد حاولوا أيضا الافادة من تلك الفرصة فاقتحموا 
بالحديد والنار أجزاء كتالونيا الي كانت في أيدي العرب » ولكن 
عبد الرحمن بعث اليهم مجيش دبي أو قم بم هزمة نكراء و أجلاهم إلى 
ما وراء الحدود , 


اول ظهور النورمان 


ف عهد عبد الرحمن ظهر النورمان ( ويسميهم العرب بالمجوس ) على 
سواحل اسبانية » وعاثوا فساداً في مواضع عدة بالقرب من البحر »> 
ولكنهم ما لبثوا أن لاذوا بالفرار لدى اقتراب جيش ملك قرطبة 
وأسطوله . وبتحريض من لويس ملك فرنسا ثار مسيحيو «ملؤندة) مراراً 
عديدة » ولكن إخمضاعهم كان يم بسهولة ويسر . وقد قافنت ثورة 
جديدة ي طليطلة اشترك فيها المسيحيون واليهود » ولكنها سلحقت ي 
سرئة AYY‏ : ش 


وي أو احر حك عبد الرحمن اشتد تعصب نصارى قرطبة إلى درجة 
خطيرة جل > وكاد يؤدي rr‏ إلى الثورة . و يكن للنصارى بوجه 
عام 4 و نخاصة المتنورين 5 العاصمة ' وغيرها »> سیب لاشكوى والتذمر ف 
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عهد العرب : بل لقد توفرت جميع العناصر الي توجب ارتضاءهم 
لصير هم > إذ ل يكن هناك ما يكدر عليهم صفو عيشهم » أو نعم 
من اقامة شعائرهم الدينية نحرية تامة » أو من اتباع شرائعهم » وكثير 
منهم حاربوا مع المسلمين » وكانت أعلى المناصب المدنية والعسكرية 
مشرعة الأبواب في وجوههم على قدم المساواة مع الطبقات الحاكمة » 
وكانوا يوفّدون بأعداد كبرة مهات إلى البلدان الأجنبية » وكان الامراء 
المسلمون يستغلون مواهبهم في ادارة مزارعهم . وقد .برت روعة الآداب 
العربية الطبقة المثقفة منهم » فأخذو | يتكامون ويؤلفون بلغة الفاتحن » 
واقتبسوا أيضا عاداث العرب وتقاليدهم . ولكن هؤلاء المسيحين المستعرين 
تعرضوا لكر اهية اخوانهم المتعصبين الذين انهموهم بالكفر والضلال . 
يقول كاتب مسيحي معاصر : ١‏ كان هؤلاء يبغضون المسلمين بغضاً 
غرزياً » ومحملون أفكاراً خاطثة عن محمد وتعاليمه . ولا انوا يعيشون 
ف وسط العرب فلم يكن أسهل عليهم من تثقيف أنفسهم في هذا الموضوع 
ولكنهم بو | باصرار وعناد أن ينهلوا من المصادر الي كانت في متناول 
ایدم » وقنعوا بتصديق كل تلك الخرافات السخيفة الي كانوا برددوهما 
ويروو ما عن نبي مكة ١١‏ . ولكنهم لم يكونوا يبغضون دين العرب » 
فحسب » بل كانوا يكرهون كرهاً شديداً رقة الجنس الحا وعاداته 
المصقولة . وقد قوى هذا الكره الذي ولدته تلك الأسباب ما كانوا 
يعانونه على أيدي عامة أهل قرطبة من الاساءات الي تنزهها المدن الحديثة 
بالغرباء والأجانب » فتحول حاسهم الديني في عهد عبد الرحمن الى هياج 
وشخب « وأضحوا في قلل الجبال لصوصاً وسفاكين » وني العاصة شهداء 
وقديسين ) » وجاهروا بالاجتراء على مقام اني العربي ودينه» « ودخلوا 
الجوامع في أثناء الصلاة ورفعوا عقر مم بتلك الشتائم المنكرة وعبثوا بدين 
الشباب المتحفز » . 


٠ دوزي‎ ١ 


ا عختصر س 7١‏ 


والاجتراء على مقام الي جرعة كبرى مقتضى انون الدولة الاسلامى 
لأنه يؤدي الى الفتنة واراقة الدماء » ولذلك فقد قدام المجر .ون الى 
القاضي > وعندما جاهروا جر عتهم ح& عليهم بالاعدام > غير اله لما 
قدام قرار المحكمة الى مجلس الدولة طلب 8 أعضاز ۵ ۰ باسم الحصافة 
والانسانية » أن سيحبوا کلام 3 ولكنهم › بدلا من ان ينزلوا عند 
ذلك الطلب » أخذوا ا جر متهم > وعندئك مح للقانون بان 
يأخذ مجراه . 

وأدرك عبد الرحمن خطورة الوضع فعقد عاس من القسس من جميحع 
أرجاء المماكة »> واذ لم يستطع حضوره شخصياً فقد أناب عنه أحد زعماء 
المسيحيين » وكان أحد مستشاري الدولة ١‏ » لتمثيله في المجلس . وقد 
أصدر الأساقفة قراراً بتحريم المجاهرة بسب الني » واتمذوا اجراءات 
قاسية محق المشاغبين » غير أن شيا ۾ يستطع اماد ذللك التعصب الأحمى 
لدى 3 لئنك الذين تحدوا بعناد قرار أساقفتهم 0 . وقد بلغ التهوس 
المغرط ببعضهم أن دخلوا الجن الجامع وصاحوا بأعلى أصواتهم : وات 
ملكوث السماء تة لا ريب فيها » وان جهم 2 اعت كاري وبشسسن 
المصير ) . وعندئذ ثار الناس واشتد منهم الغضب وكادوا يقثاوث 
المجرمين لولا أن تدخل القاضي وأنقذهم من انتقام المصلين . وقد کان 
مط ران العاصمة حازماً والحكومة ناشطة » فا ودع الكثر ون من المتعصبين 
غيابات السجون » ولكن شغبهم استمر حى وفاة عبد الرحمن في 
سئة ۸۲ م : 


تولية محمد بن عبد الرحمن 
خلف عبد الرحمن اده محمد" » ويقول ابن الأثير: « انه سار على 


١‏ اسمه كومز بن انتوني بن جوليان » وكان المسيحيون المتعصبون يلعنونه لاسهامه 
في قرار المجلس ٠‏ 


۲ 
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أثر أبيه من العناية بالاصلاح » وانه أول من أقام أممة الماك بالأندلس» 
ورتب رسوم المملكة » وعلا عن التبذل للعامة »> وني ذلك شببه بالوليد 
ابن عبد الملك » . وبعد وفاة عبد الرحمن مباشرة ثار أهالي طليطلة كرة 
أخرى » مساعدة جيش أرسله اليهم امير ليون » فأسرع محمد" بنفسه 
إلى لقاء الأوار فالتقاهم بالقفرب من ( وادي سليطة ) وهزمهم هزعة 
منكرة » وعندئل أعانو | طاعتهم على شروط احتفظوا عقتضاها بقسم 
كبير من الک الذاتي . وقد بدأ حونة قرطبة ومشاغبوها يشعرون الآن 
بوطأة الأمير الذي كان لغضبه ما ييرره » والذي اذ اجراءات شديدة 
لقمع الفتنة في العاصمة ‏ واعدام جميع المتعصبين الذين كانوا محرضون 
الناس على الثورة أو يكاتبون العدو حارج الحدود . وعندما رأى المتحمسون 
انهم ل و | من قادتهم وزعمائهم « رضخوا تدريجياً إلى القانرن » 
ولم تمض فترة قصيرة حى أصبح ذلك الحاس أثراً بعد عين ٠»‏ . 

وقد انتهز الفرنج »> جرياً على عادتهم » فرصة الفتن الداخلية وأغاروا 
على الولايات الشمالية » فلم بجد محمد بدا من اقامة جيش ني تلاك الأنحاء 
لحايتها . 

وق سنة ٠٤٠١‏ هم ظهر النورمان مرة أخرى وان بوا شاطىء 
الر وفانس » أخذوا ني أعمال السلب والنهب في السواحل الاسبانية » 
فتعقبهم الأسطول الأندلسي وطردهم من الشواطىء بعد ور که حامية 
فقدوا فيها | الكثر ما ن سفنهم . وکالت الحمللات التأديبية تشياز في فئرات 
مننظمة على الأمراء المسيحين في جليقية ونافارا وليون » وني سنة 1م 
ا افارا واستولي عل عاصمتها عبلونة » وبعد أربع سنوات طلب 
أمير ليون الصلح فقن معه دون قيد أو شرط . غير أن اضطرابات 
ا خطورة نشبت في أجزاء مختافة من المملكة في أواخر عهد محمد » 


١‏ ب دوزي 


د 


فضي أرغونة ثار مسل" اسباني من ذرية القوط واستولى على سرقسطة 
وتطيلة ووشقا » واتخذ لنفسه لقب اللاك . وفي الغرب رفع علم الثورة 
عبد الرحمن بن مروان ١‏ مساعدة أمير ليون الفونس الثالث . وسريعاً ما 
تبعت هذه الثورة ثورة أخرى أعظم هولا في ببشترء فقد كانت سلسلة 
الجبال الواقعة بين رنده ومالقة مأوى دائماً للقتلة واللصوص والخارجين 
على القانون » وفيها لقى نابليون فيا بعد مقاومة شديدة من أعدائه » 
و لق کر لتر واه قد أن فر من جيش الأمير » وجمع 
من حوله عصبة كبيرة من اللصوص والقتلة » وأسس ولاية مستقلة . 

وقد سرت عدوى هذه الثأورات » فنشيت احخواما في كل جزء من 
أجزاء المملكة اما بتحريض من الأمراء المسبحياين عند الحدود أو من 
ملك الفرئج . وما يدعو الى الدهش ان المملكة العربية لم تتمزق أوصاها 
تحت وطأة تلك الفتن والاضطرابات . 

ولا كان محمد بن عبد الرحمن قد شاخ محيث لم يعد يستطيع خوض 
ميدان القتال بنفسه » فقد عهد إلى ابنه وولي عهده الملذر بقمع تلك 
الفتن اللطرة > فسار المنذر أولا نحو الشمال وأخضع سرقسطة وروا 
وقرطجئة ولارده » وأسر عبد الوهاب الروتي ١‏ أشجع أهل عصره )؟ › 
وقدام اسماعيل بن موسى » الثائر بأرغونة » خضوعه . وفي سنة ۸۲۷١‏ 
زحف النذر على ابن مروان فهزمه ودمر معقله . وكالت سرقسطة قد 
سقطت مرة أخرى في يدي محمد بن لب بن موسى »حليف ابن حفصون » 
فحاصرها المنذر واستولى عليها » وفر الثائران إلى الجبال » ولكنهما لم 
ياہغا أن ظهرا من جديد بعد انسحاب الجيش الملكي . ولي سنة 885 م 
عاد المنذر إلى مقاتاة ابن حفصون الذي اعتصم عديئة الحاما » وبعد أن 


تلن ا دلوت > 
؟ ‏ ابن الاثين »> ج۷ ص /90؟ ٠‏ 
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حاصرها المنذر مدة طويلة دمرها تدمراً » وني تلك الآونة جاءت الانباء 
إلى معسكر المنذر تنعي الملك الشيخ . 


وفاة محمد ( 4 آب م »2 صفر ۲۷۳ ه ) ولولية المنذر 


ورفع المنذر الحصار وأسرع بالعودة إلى قرطبة ليضمن اعتلاء العرش > 
فانتهز عمر تلك الفرصة واستولى على عدد كبير من القلاع . و کان محمد 
( عا للعم ) » ١‏ مروا > حکیماً» متمرساً بقواعد الادارة واصوها ع. 
أما خليفته المنذر فقد كان حازماً » نشيطاً » فطناً وشجاعاً . ولو طال 
أجله اذن لاستطاع ٠ن‏ غير ريب أن يعيد الأمن والطمأنينة الى ربوع 
ماكته > فقد انصرف بقوة وعزم إلى العمل » وزحف بنفسه على الثائرين » 
فاستولى على ١‏ ارشدولة » وحاصر ( بيشتر » الي اعتصم ہا مر ثم 
شدد عليها الحصار حى اضطر الثائر الى طلب الصاح » ولكنه سرعان 
ما نكث بالعهد فعاد المنذر الى قتاله > ولكن المنذر فتلا على مقربة 
من « بيشر ) في صفر سنة ۲۷۵ ه' © وتموز (يوليو) سنة 888 م. 
ومع أن حكمه لم يدم عامين اثئن فان البلاد في عهده ازدهرت وزادت 
رفاهية أهلها : 

تولية عبد الله 

اف لن اک ه عبدالله بن محمد » ويقول ابن الأثير : ١‏ ان في 
أيامه امتلأت الأندلس بالفئن » وسار في كل جهة متغلب »2 ولم يزل 
الأمر كذلك طول ولايته » . لقد ارتقى عبدالله العرش ني أشد الظروف 
حرجا ودقة » فقد كانت البلاد » وقد هدما العداوات العنصرية ومرقت 
أواضالا'قازة طول اندو و اا تسر بسرعة نحو الدمار والانحلال . 

٠ يقول دوزي انه مات مسموما بيد طبيبه‎ ١ 

٠ المقري‎ 2 ۲ 
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ولم بحد أمير قرطبة نفسه عرضة للمقاومة من جائب ثوار الجبل فحسب» 
بل من قبل الارستقراطية العربية الي أخذت تناصبه العداء » والني رأت 
أن الفرصة سانحة" للاستقلال بالك . 

وهكذا نشبت الفان والثورات في كل مكان » وجرت بين العرب 
والمولدين معارك دموية في اشبيلية والبيرة » واعتصم عدد” من زعماء الربر 
في بعضر من أشد القلاع مناعة وأحذوا يتحدون منها السلطة الملكية › 
واستولى امراء العرب على منتسا ومدينة بي سالم ولارقة وسرقسطة » بيا 
سار ابراهم بن الحجاج » أحد أحفاد الأمبرة سارة القوطية الي ورثت 
أسرته عنها أملاكاً هائلة في اشبيلية » والشأ ما ادارة مستقلة وحكما 
فاق في حزمه وقوته - الملك نفسه > فقد فم ابراهم كل عمل م 
أعبال السلب والاخلال بالأمن العام عنتهى الفسوة »> وشجع ا : 
والفنون وبذل كل الجهود الممكنة لاصلاح ما ربته الفتن والثورات 
وقد استقل زعماء المولدين بباجة وحيان ومرسية وغيرها من المدن »ع 
واستولى ابن مروان على بطليوس » پیا انشا محمد بن لوبس في أراغون 
امارة مستقلة . 

أما عر بن حفصون فقد انتهز فرصة هذه الاضطرابات لبسط سلطاله 
في كل انجاه ممكن » حى انه طمح الى الاستيلاء على قرطبة ذالها . 
وكان السلطان حى ذلك الحين يتبع سياسة التردد »› 128 صم ار 
على الذود عن عرش آبائه E‏ الذي كان عرضة للضياع بالفعل > 
وقد مكن قائده عبدالله من ,انزال المزعة بابن حفصون 0 من بولٰي » 
وكانت تلك المعركة معركة حاسمة فاصلة » ذلك الها أنقذت الملكية 
والعرش من الا مار ا وقد خمضعت بولي واستيجا وارشيدونا والببرة 
وجيان لسلطاله ذوراً »› وگ فها بعد » بناء على مشورة الوزير «بلر)» 
استسلام ابن الحجاج طوعاً واختياراً» ومخضوع | بن الحجاج بدا عهد جدید» 
وعادت سلطة الملك إلى التوطد تدر جیا في مناطق الثائرين » وقدمت 


٤۹“ 


المناطق الممتدة من الجزيرة الى نيبلة طاعتها دون قتال » واقتفت أثرها 
أما كن عديدة مهمة أرق > وحبى بي قصي »> زعماء أرغونة 3 أبدوا 
استعدادهم للدخول في الطاعة . وني هذه المرحلة توفي الملك الشيخ وهو 
في السادسة والمانين » بعد حک دام ستا وعشرين سنة ويز بالاضطرابات 
والفئن » وكان ذلك في ربيع الأول سنة ٠6٠‏ مه ( ٠١‏ تشرين الأول 
« اكتوبر ) سنة ۱م ) : 

في هذه الحقبة الي أتناوها الآن بالوصف ( 884 م ) دخل العرب 
مرة ثانية الى جنوب فرنسة » ولكنهم دخلوا هذه المرة من طريق خليج 
سان تروبيه » والتشروا ي بروفانس ودوفينيه . كانت حركة مستقلة 
قام بها فريق من المغامرين الذين نجمعوا من موانىء اسبانية وافريقية » 
وي سنة ٦۹۰م‏ انحر قوا هضاب دوفينيه 3 عير وا جبل سئيس واستولوا 
على بيدموند وليجورياءوتوغلوا في سويسرة حى حيرة كولستانس حيث 
أنشأوا مستعمرة لهم »واستولوا في فرنسة على فر مجوس ومرسيلية وكريئوبل» 
وظلت نيس في قبضتهم مدة طويلة » ولا يزال جزء من هذه المدينة 
يسمى جي العرب ( كانتون دي سراسينس ) . 
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عبد الرحمن الثالث ( الناصر ) - السك الثاني ( المستنصر ) 


ولاية عبد الرحمن الثالث .ب قمعه الثورات ‏ حرويه 
مع قبائل النصارى في الشمال ‏ معاقبتهم تلقيبه 
بأمير المؤمنين ‏ ثورة الجلالقة # ادخال الصقالبة في 
خدمة الدولة ‏ موقعة الخندق ‏ القبائل تطال ب 
الصلح ب توسيع الحدود الى ابرى ب الحروب في 
افريقية ‏ استتئناف الحرب مع الجلالقة ب طرد 
سانكي ‏ سانكى يستنجد بعبد الرحمن - ليون وقشتالة 
ونافارا تخضع للخليفة ب وفاة عبد الرحمن ‏ الخلاقه 
ولاية الحكم الثاني ب حكمه ‏ انتصاراته على 
الجلالقة والنافاريين ‏ غزوى افريقية ‏ حب الحكم 
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غبد الرحمن النالث ٠»‏ الناصر لدين الله 


عندما توي عبدالله خلفه حفيده عبد الرحمن » ولم يكن قد بلغ الثانية 
والعشرين من العمر عندما ولي الملك » ولكن ولايته لفيت الترحيب من 
لدن أعامه وأقاربه الذين كانوا بكبرونه في السن » واتخذوه فألا حن 
للمملكة » وتوسموا فيه » كا بقول المؤرحون » آمارات العظمة » 
وقباوه منقذا لامراطورية الأمويين الي كان الوهن قد تطرق الى دعائمها 
وأ اغا 

ولقد صم عبد الرحمن على أن يقلع عن سياسة جده الي اتسمت 
بالمسااة والتردد » واتبع ازاء الثاثرين سياسة كانت جريئة ومستقيمة في 
آن واحد . وقد اطرح عبد الرحمن كل سبيل وسطءوأعلن الى جميع 
الثوار »> من عرب وبربر واسبان » اله لم يكن يريد منهم الجزية ء 
بل الاستيلاء على حصو ٣م‏ ومد م > ووعدهم يالعةو التام اذا حضوا 
وإلا الوا منه عقاباً جعلهم عبرة لن يعتدرون » فأذعنت معظم المدن 
تلقائياً . 

وف سنة ۹۱۳ م ظهر عبد الرحمن بنفسه بين أفراد جيشه » فأثار 
ظهور الأمير الشاب في صفوفهم » ورغبته البينة في ان يشاطرهم أفراحهم 
واتراحهم » وآ لاهم ومشاقهم » حاسة منقطعة النظير بينهم . وكان له 
تأثير كبر في معنوياهم » فلم تمض ثلاثة أشهر حى أخضع ولاية البيرة 
وجيان » واستولى على امنع القلاع والمعاقل » وطهر المنطقة كلها من 
اللصوص والعصاة . وني جبال سيارانفادا المنيعة الشاعنة لم يكن انتصاره 
أقل شا من انتصاره ف السهول » واضطر زعماء العصاة الى الاستسلام » 
أو الوت . 

وقد جاء محمد بن ابراههم بن حجاج » الذي حاف أباه في ولاية 
اشبيلية » الى عبد الرحمن يعرض ولاءه وخدمته » وبدأ أهالي اشبيلية في 
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بادىء الأمر يدافعون عن مدينتهم » ولكنهم ما لبثوا ان فتحوا أبوامها 
بعد حصار قصير . ثم سار الأمير للقاتلة الثوار في سيرانيا دي ربجيو 
( ويسميها العرب ريه ) فأخحضع زعماءهم واحداً إثر واحد » وحى 
المسيحيين الاسبانين » الذين كانوا أشد أعداء الملك » شرعوا في القاء 
سلاحهم يعساك ان حققوا من كرمه وحزمه . ويضيف اج الؤرخين 
المسيحين هنا قوله : ( لقد تصرفت الحكومة تصرفاً أبدت فيه أكر 
ندر كن الفدل” قو ا 1 

وتوفي ابن حفصون في سنة ٩۱۷‏ م » ولكن ادرب في سانيا لم تضع 
أوزارها بوفاته » إذ اضطر اللاك طوال عشر سنوات الى الابقاء على 
جيش قوي في تلك السلسلة من الجبال . وي سنة 958 م ثم الاستيلاء 
على بيشتر » ودمرت القلاع الأخرى تدميراً تاماً » وبذلك شخضعت 
سيرانيا كلها بصورة نمائية » واستسلم كذلك العصاة في الغرب . 

وإذ لم يبق هناك ما ©مخشى في الجنوب فقد سير الأمير جيوشه على 
الثائرين في الشمال والشرق » فسقطت بطليوس بعد حصار دام أكثر من 
سنة . وكانت طليطلة قد ثارت مرة أخرى بتحريض من زعم ليون 
المسيحي » فأرسل الأمير الى هذه المدينة العنيدة الثائرة وفداً من العلاء 
يدعو أهلها الى الطاعة: فرفضوا دعوته باباء معتمدين على معونة الليوثين. 
وعندما رأى عبد الرحمن انه شيك له يقد مع أهل المدينة سوى لذو 0 
اتخذ على الفور اجراءات حازمة شديدة . وبعد حصار دام عامين استہ 
أهل طليطلة دون قيد أو شرط » وثم لعبد الرحمن آحر الأمر استئصال 
بذور الفتنة وسحق كل أثر للثورة » وأصبح أمير البلاد كلها دون منازع. 

ولكن عبد الرحمن ٠‏ بها كان منهمكا في اقرار السلام في ربوع 
ملکته » لم جد بدا من التهاز الفرص القاتلة عدوين اثنين لم يكن هناك 
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شك في مطامعها في الأنداس الجميلة : أولها القوميات أو القبائل المسيحية 
ف الشمال > وثانيها الفاطميون في افريقية . 

وكانت قد التشرت مجاعة هائلة في أواسط القرن الثامن في بلاد 
الأندلس دامث حمس سئوات كاملة » وعلى أثرها هاجر إلى افريقية عدد 
كبير من العرب الذين استوطنوا شمال شه ال+جزيرة بعد الغزو . وقد 
انتهر أما هالي جليقية تلك المجرة وثاروا على الأمير وفتكوا بعدد كبير من 
شن حا من ار وو و عليهم . وبعد 
بضع سئرات جلا الربر » وكانوا أكثر سكان تلك الأصقاع »> عن عدد 
من المدن المهمة > مثل استورقة وليون وسموره ( زاموره ) وشلمنقفة 
واسقوبيه ومرانده » غير أن الفونسو لم بوطد اقدامه في ايلاد المهجورة. 
بل اكتفى بالفتك من بقي فيها حياً من المسلمين القلائل » م ارتد إلى 
جباله . والتهز اؤہ فرصة الذروب الداخحاية » الي 5 تزعزع 
أركان الدولة العربية » ليجعاوا من مدينة ليون عاصمة لهم » وفي منتصف 
القرن التاسع » عندما كانت الثورات مندلعة من كل جانب على الأمرء 
دفعوا e‏ حى ر دورو وابتنوا أربع قلاع قوية شرعوا يغيرون 
منها على الأراضي الاسلامية ويطاردون المسلمين العز'ل بالنار 0 ' 
واذ كانوا من الحمجية والفقر بحيث Fe‏ يستطيعون الببيع أو الشر 
إلا بالمقايضة » فقد كانوا ينظرون إلى ثروة الأندلس بعان ا 2 
ويعتشرون المملكة المتفسخة فريسة” سهلة سائفة . كانوا متعصبين قساة 
او لوا نعل ملرينة غ یروت مها ال 
وفتكوا بالرجال والنساء والشيوخ والأطفال؛أما التسامح الذي كان العرب 
يعاملون به المسيحيين فلم يكونوا يعرفون له معبى »© وعلى هذا مکنا أن 
نتصور بسهولة مصير المسلمين فيا إذا قدر لمثل هؤلاء القوم أن ينجحوا 
في فتح بلادهم . كانوا بمقتون الحضارة العظيمة الي كانت تنطور يوماً 
بعل يوم عند العرب > وهكذا م تكن مهمة عبد الرحمن انقاذ مملكته 
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فحسب » بل انقاذ حضارما أيضاً » وقل فهم الأمر الشاب رسالته 
وانصرف بكليته إلى العمل عثل العزم الذي حاول يه احضاع الثائرين من 
رعاياه . 

ولم يكن ني نية عبد الرحمن أن يقاتل برابرة الثمال» بل كان يفضل 
مسروراً أو أنه ظل” 2 سلام معهم 2 غسسير أنهم اجر وه على الحرب 
اجباراً » ففي سنة ٤۱٩م‏ أغار الليونيون » بقيادة زعيمهم أوردونو الثاني» 
واجتاحوا مقاطعة ماردة ونهبوها وأعملو | فيها السيف والنار » ثم استولوا 
على لينا وذحوا سكانها الذكور وسبوا نساءها وأطفالها » ثم عادوا 
فعيروا مر الدورو مثقلين بالغنائم والأسرى . 

وكان عبد الرحمن منهمكاً في ذلك الوقت في محاربة الفاطميين في 
افريقية » ولذلك اكتفى بارسال حملة تأديبية بقيادة وزيره أحمد بن أبي 
عبيدة » فأنزل أحمد بأعدائه عقاباً شديدا وهزمهم هزعة منكرة » ولكن 
المسلمين موا مز عة شنعاء بالقرب من سانت استيفان » ما شجع اوردونو 
وحليفه سانکو ر شانجه ملك نافارا ) على اجتياح ضواحي ناجيرا وطليطلة. 
وعندئك صم عبد الرحمن على أن يلقن القبائل المسيحية بأي 3 درس 
لا بمكن أن ينسوه بسرعة » فأرسل في شهر تموز ( يوليو ) من سنة 
لم جيشا بقيادة حاجيه ) بدر ( فألمى الثوار معتصمان ٤‏ جبالهم 
فهاجمهم وهزمهم . 

وإذ اعتقد عبد الرحمن أن الليونيين لم يؤدبوا على نحو كاف فقد 
سار ف حزیران ( پوليو ) من سنة ۰م على رأس جبشه فاستولى على 
أوردونو وأوسمه وسان استينمان وككونيا وعدة أماكن أشورى مهمة 4 م 
ترك قوة صغيرة لمراقبة اللبونيين وسار إلى افارا » فأنزل قائده محمد بن 
لوب هزعة منكرة بسانكو » زعم نافارا . ولذ لم يستطع سانکو أن 
يقاوم جيوش الأمر عفر ده ۾ فمك اسةزيجود بأخيه زعم الليونين وتمركزت 
جيوشها الموحدة ف الجبال لافتك مجیش المسلمىن عند مروره 5 مفاوز 
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الرنيه الضيقة . ولدى مرور هذا الجيش ألقوا عليه الحصباء والحجارة 
الضخمة » فشعر الأمير بالخطر » وما ان وصل رجاله الى مكان يدعى 
0 جونكيرا ) ©» حيث ببح الممر الضيق واديا فسا + حى أمرهم 
بالتوقيف وضرب خيامهم فيه . ويقول دوزي : « وقد ارتكب المسيحيون 
حط“ فادحا » فبدلا” من أن يبقوا في الجبال » هبطوا الى السهول وقباوا 
مقاتلة المسلمين محرأ دفعوا نها هز عة منكرة > وطاردهم المسلمون 
حى اختفوا عن الأنظار في ظلام اليل » ووقع كثير” من زعمائهم في 
أبدي الظافرين ©» وكان بينهم اسقفين مرتديين لباس الحرب . 

وبعد هذا الانتصار الرائع اجتاز الأمير نافارا من أدناها إلى أقصاها 
دون أن يلقى من أهلها أبة مقاومة ؛وبعد ان دك معاقلهم ودر حصونهم 
عاد الى عاصمته ي الرابع والعشرين من شهر اياول ( سبتمير ) . 


وفي سنة 97١‏ ثار اوردونو وسانكو مرة أخرى » فقد انقضا فجأة 
على اجيرا وفجويرا وفتكوا بالعائلات الاسلامية القاطنة هناك » ومن 
بينها بعض” من اھر 0 العرب . وحبى لو أراد الملك أن يتجئب 
خوض ارب وقتئذ فان الرأي العام كان من شأنه أن يضطره الى الانتقام » 
ولكنه هو نفسه كان قد استبد به السخط والغضب على المذابح المتواصلة 
الي كانت القبائل الشمالية الير برية تقترفها في ماكته > ف ينتظر حاول 
الربيع بل زل الى الميدان فوراً ودخل نافارا ي العاشر من شهر تموز 
( يوليو ) » ولكن الرعب الذي أوحاه اسمه كان من امول نحيث هجر 
اعداؤه معاقلهم لدى اقترابه . وقد حاول سانكو مقاومة الأمير مرات 
عديدة » غير اله هزم فیھا كلها » ووصات جيوش الأمير الى عيلونه؛ 
عاصمة سانكو » دون مقاومة تذكر » ودون أن تمى بأية خسارةءفأنزل 
مها الأمير عقابه ودمر القلعة والقصر وسائر الأبنية » وبذلك ثم اخضاع 
البشنكس فغدا عاجز؟ بعض الوقت عن أن يلحق الأذى بالملمين.وبالقرب 
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ن ليون نال الأمر احا ااا » وساعدثه امروب الأهلية الي نشبثت 
5 سنة ٩۹۲۵‏ 6 بان أبناء أو ردو ڏو قي مهمه . فمل 0 كهم ا ن 
خلافاتهم فما بينهم وانصرف الى توطيد الأمن في ربوع بلاده . 


ااذ لقب أمير المؤمدن 


وكان الأمراء الأمويون في الأندلس حى ذلك الحين قد اكتفوا يبلقب 
الأمير أو السلطان » وكانوا يرون أن لقي الخليفة وأمير المؤمن جب 
أن بقتصرا على حامي الحرمين! . ولذلك امتنعوا عن اتخاذ هذين اللقبين 
ما دام العباسيون 0 ن مكة والمدينة وتقرأ الخطبة فيها باسمهم . 

وكانت اللحلافة العباسية في هذه الفترة قد وصلت الى تة اتحلالها 
وضعفها » فقد كان الخليفة الراضي أسيراً في قبضة بي بوبه في قصره» 
وكانت مكة والمدينة في قبضة المعز الفاطمي »> ولذلك كان من الطبيعي 
أن يرق: أمير قرطبة ان الاحترام الذي كان 5 يو الأندلس يبدونه حو 
خافاء غاد م يكن في محله » وشعر بأن هناك ما رر اتخاذه لقب 
الخليفة وأمير المؤمنين » فأجريت له البيعة في حفل حاشد تمثلت فيه جميع 
طبقات الأمة ولقب بالناصر لدين 


وكان رامير الثاني قد استولى في سنة ۹۳۳ على ولاية ليون بعد أن 
سمل عيبي أخيه الفونسو الرابع وعدد من أقربائه . وكان رامير محمل في 
قلبه كرهاً شديداً للمسلمين » فها أن تولى السلطة حى شرع بالاغارة 0 
على الأراضي الاسلامية 5 

فم يكن من عبد الرحمن إلا أن زحف عليه في الخال وحاول 
استدراجه الى القتال » غير ان رامير رأى من الحكمة البقاء وراء أسوار 
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أوسمه ( وشمه ) » وعندئذ ترك الخليفة فصيلة هناك وتابع زحفه نهو 
الشمال . وكان النافاريون قد وحدوا صفوفهم مع الجلالقة والليونين » 
وكان سانكو قد توي » وكانت نافارا الآن ني قبضة ابنه كارسيا © 
نحت ولاية أمه تيودا الي كانت تكره العرب كرهاً لا يقل عن كره 
رامير نفسه , واكتسح الحليفة قلعة البه»ءودمّر قلاع الملالقة وأبراجهم» 
وكان رامير عاجزاً حى عن الحبلولة دون تدمير برغش الي كانت 
عاصة ولابة «قشتالة » > وني تلك الأثناء كسب رجال القبائل المسيحية 
عونا لا يقدر بشخص حام سرقوسة الثاثر ( محمد بن هشام ) ٠ ١‏ الذي 
ثار على أمير ٠‏ لظم نخيئله . وهكذا تألب الشمال بأسره على عبد الرحمن » 
وعظم الحطر واشتد" » ولكن عبد الرحمن صمل له مته المعهودة > 
وحاصر سرقوسة حصاراً شديداً اضطر معه الثاثر الى الاذعان فصفح عنه 
عبد الرحمن وأعاده إلى منصبه السابق » غير أنه لم يعامل رجال القبائل 
باللان نفسه » بل اكتسح بلاد البشنكس » وفرض الجزية على القرى 
والمدن . وبعد أن منيت الملكة تيودا بالهزعة تلو المزعة طلبت الصاح 
واعثرفت نبائياً بسلطان الخليفة على نافارا . أما رامير فقد غلب على أمره 
في عدة مواقم حتى عجز آخر الأمر عن مجامة الخليفة في ميدان الوغى 
فتوارى وراء التلال ا عدا ولاية ليون وجزء من كتالونيا » الي 
كانت تابعة لفرنسة » أصبحت بلاد الأندلس بكليتها تحت أقدام ملك 
قرطبة العظم . 
وبالنظر إلى ان عبد الرحمن كان عقت الارستوقراطية العربية فقد أحذ 

يضع كثراً د الطلطة فى ا > وكانوا في معظمهم من 
الماليك من تلف الجنسيات » كالألمان والفرنج والايطاليين والاسكندناوين 
والروسيين وغيرهم > وكانوا "يجلبون من بلادهم الأصلية إلى الأندلس 
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بواسطة تجار البندقية وجنوا وبيزا » ويباعون بيع الرقيق من عرب الأندلس 
هؤلاء الأر قاء يعتنقون الاسلام ويتعلمون اللغة والثقافة والآداب العربية 
سهولة » وكان العرب بعاماو م ف منازلهم معاملتهم لأفراد عائلاتهم 3 
وكثراً ما كانوا يعهدون اليهم بالقيام بواجبات ومهام تتسم بطابع السرية . 

وكان الخليفة الناصر حرط نفسه يعدد كبير من هؤلاء الأغراب الذين 
أطلق عليهم اسم ET‏ السلافيين » يا انه عهسد اليهم بالمناصب 
العسكرية والمدنية الرفيعة » وأر غم « أشراف العرب ورؤساء القبائل من 
ذوي النفوذ والعصبية على اللحضوع لمؤلاء الصقالبة » » مما زاد في سخط 
قرافت العرب . 

وني سنة 4۳۹م انتضى الجلالقة وأهل البشنكس السلاح مرة أخرى 
في وجه الخحليفة » مما استازم ارسال حملة تأديبية جديدة عليهم . وني هذه 
المرة ارتكب الخليفة خطأ فادحاً » ذلك انه عهد بقيادة اليش العليا الى 
قائد سلافي يدعى ( نجدة» » فثارت ثائرة الضباط العرب وأقسموا على 
أن ينر كوا الصقالبة وحدهم عند نشوب المعركة الفاصلة . وهنا تختلث 
الروايات في تعليل هزعة المسلمين » فيقول المسعودي والمقري : ( ان 
عبد الرحمن اقتحم ميشه حدود ليون وزحف عسل زافورا ( سمورة ) 
عاصتها » وكانت في غاية المناعة حيط ما سبعة أسوار شاهقة البئيان قد 
أحكمتها الملوك السالفة » وبين الأسوار خنادق متسعة تفيض بالماء > 
فافتتح المسلمون منها سورين » واحتمى النصارى بداخل المديئة» ثم ليق 
المسلمين الاعياء من امتناع المكان وحصانته » فكر” عليهم النصارى بشدة 
وحماسة » وساد الاخيللاف بين المسلمين > فهزموا شر هزعة (ححبى قدر 
بعض المورخين قتلاهم حمسن ألما ) ) . وقول كوندي : « ان العرب 
بالرغم من الصد الذي لاقوه عند الحندق > وتراجع بعض رفاقهم 3 
تابعوا هجومهم » واخترقوا الكندق فوق جثث رفاقهم » وانقضوا على 
النصارى الذين لم يستطيعوا احمال الصدمة » ففروا إلى داخخل المدينة 


٦ 


يطاردهم المسلمون » وأصبح المكان كله مايا بالأشلاء > ول ينج من 
ذلك المصير المرواع سوى النساء والأطفال » . هذه المعركة الي جرت 
داخل أسوار زامورا تتعرف موقعة الحندق » وتختلف رواية دوزي عن 
هذه الموقعة » وهو يستقيها من التواريخ الاسبائية المسيحية » احتلافً 
کیا > فهى يقول ان جيش المسلمين هوجم من جانب الأعداء بالقرب 
من قرية الحندق » على مقربة من سلمنقة » عندما الهزم العرب وانكشف 
جناحاهم » فهجم الليونيون والنافاريون على قلب جيش الخليفة » وقائل 
الصقالبة بعزم واستبسال شديدين » حى کادوا يفئون عن آخرهم ا 


ولكن الهزعة الي مني ما الخليفة داخل اسوار زامورا لم تثبط مسن 
شجاعته أو مته » بل اله جهز في الخال جيشاً انحر انتقم من الجلالقة 
والبشنكسيين شر انتقام وي شهر تشرين الثاني (نوفير ) من سنة 4م 
ای عاماه على بطليوس برامير هرعة مذكرة 4 وأعمل ٤‏ بلاده السيف 
والئار . وقلك استمر ت هذه الحملاات بصم سنال حى الكسرت روح 
القبائل المعنوية تماما > وني سنة هه4 م طلب اوردونو الثالث »© ابن 
ر امیر المتعصب وخليفته > الصلح من اللدايفة ف معه بشر وط مشر فة 
للطرفن » واعثر ف زعم التلالقة عوجيها سلطان الخليففة وتعهد بالامتناع 
عن كل ثآمر مع نصارى الالدلمن أو أرة دواة اج ( وبأن دەر ي 
خلال فرة معينة قلاعه الرئيسية على حلود اليلاد الاسلامية 4 وبألا 
يغزو اراضي المسلمين » ووافق الخليفة من ناحيته على أن محارم استقلال 
ثافارا وليو وان يقنم مھا بالطاعة والررة 5 

وعقتضى هذه المعاهدة أعيدت الحدود الاسلامية الى أبرو وأصبيحت 
مال ذلاك ان 3 دن طر طوشة على اليدر الأييض المتوسط على طول 
ذلك النهر العظم الى حصن افراغة ثم الى اريدة على ساحل المحيط 
الاطلنطيفى . 


يلك مختصر س ۲۷ 


وبيما كان عبد الرحمن منهمكا في حروبه ضد قبائل الثمال اشترك 
أيضا ف القتال الدائر في المغرب الأقصى > فلكى يصون بلاده من خطر 
الدعوة الفاطمية » ولكي حول دون امتداد سلطان المهدي في موريتانيا» 
شرع من سنة ار في مساعدة الامارات الصغيرة في افريقية الغربية . 
ولم يكن يشلك في أن المهدي » الذي كان قد اتصل بالثائر عمر بن 
حغفصون » كانت له مطامع عدوانية ي الأندلس 6 فلكي حرط هذه 
المطامع حاول الخليفة الاستيلاء على افريقية الغربية فلاقى 6 ي بادىء 
الأمر »> غير انه ما ان اغتلى المعز العظيم العرش الفاطمي حى أجلى عن 
افريقية جيوش الخليفة الأندلسي » وكان في تلك الآونة منهمكاً في مقائلة 
رجال القبائل النصرانية » وم ببق في يد الحليفة الأندلسي سوى ميناء 
كيوتا » مفتاح موريثانيا . وبعد عقد معاهدة الاج مع اوردونو الثالث» 
شعر الخليفة الذي لا يعرف الكلل بأنه قادر على أن يوجه انتباهه الكامل 
حو افريقية » غير أن وفاة اوردونو اضطرته الى الاقلاع عن خطته لغزو 
البلاد الفاطمية » فقد رفض سالكر » الذي خلف اوردونو على امارة 
جليقية وليون » أن يثقيد بالمعاهدة المعقودة ع أخيه » مما جار الخليفة 
على استخدام الجيش الذي كان قد أعلاه لأفريقية ضد القبائل الثاثرة » 
وعهد الى قائده الشجاع » أحمد بن علاء » حام طليطلة » بقيادة 
الجيش »© وقي شهر تموز ( يوليو ) أحرز انتصاره الرائع على الخلالقة 
والليونين ١‏ 

ول عض وقت طويل حى أقد م بعض” من رعية سالكو > مساعدة 
فرديئاند » ملك قشتالة ؛ على 0 من مملکته » فالتا الى جلته 
الملكة طوطة في عباونة © ب التخف الليونيون ابن عه اوردونو 0 
أو ملكا عام . واذ كانت الاكة طوطة نفسها غير قادرة على 
تقدم أية مساعدة الى حفيدها » فقد استنجدت بالخليفة > وتوجهت ھی 
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وحفيدها إلى قرطبة حيث استقبلا استةبالاة رائعاً » وأجامما عيك ارهن 


1۸ 


إلى سؤالها وأرسل مع سانكو جيشا إلى امارته » وهناك هزم المغتصب 
وهرب إلى الخبال » وم ينته شهر نیسان (ابريل) من سنة ۹٥۹م‏ حى 
كانت سلطة سالكو قد توطدت في امارته من جديد »© وأصبحت ليون 
وقشتالة وجليقية ونافارا تابعة لخليفة قرطبة . 


وفاة عبد الرحمن الناصر ( رمضان ٠ه‏ م 
5 تشرين الأول ر اكتوبر » 45١‏ م ) 


ولم يتمتع ذالف الخليفة العظم بانتصاره ذاك الا عامين اثنين » ذلك اله 
تول 4 1١1‏ شرن الأول ( اكتوبر ) هن سئلة ١٦۹م‏ > وكان ي 
الثالثة والسبعين » ودام حكمه نصف قرن تماما . 

كان عبد الرحمن الناصر » دوك ريب »© أعظم ماوك بي أمية ف 
الأندلس. لقد وجد المماكة عندما اعثلى العرش في حالة من الاضطرابات» 
مزقة بن عدد من الاقطاعيين المنتمين إلى أجناس عتلفة » حى غدت 
ازرلية: فر :زا شرو دافا و فرق نااك افا ا 
الشمال المسيحية . ولكنه بالرغم من العقبات الي لا تحصى تمكن من 
اثقاذ الأندلس وجعلها أعظم وأقوى من أي وقت مضى » فساد النظام 
وانتشرت الرفاهية في جميع اوقا الامراطورية . وكانت منظمة الشرطة 
من الدقة محيث كان باستطاعة الغريب أو التاجر ان يسافر في اكير 
الطرق وعورة وأبعدها مالا“ دون آعا موف أو وجل » كا أن رخص 
الأسعار وجو دة الثياب الي كان پرتدم‌ا الفلاحون » وانتشار ركوب 
اليل حى بين أفقر طبقات الشعب » كانت براهين على رفاهية الشعب . 
وفكبنلة” عن ذلك فان اللحقول الباسمة » والحنائن الوارفة الظلال » وككرة 
الهار » كانت أدلة ساطعة على ما كانت الزراعة تلقاه من تشجيع وعناية 
من حكومته الساهرة . أما الانشاءات المائية الفخمة > ونظام الري العلمي 
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الذي جلب اللحصب لأكثر الأراضي قحلا » فقد أثارت اعجاب كل 

ثح غريب . ولكن الخليفة الناصر لم يعن بالزراعة وحدها » بل شجع 
كذلاك التجارة والصناعة والفنون والعلوم » فكان في قرطبة والمرية 
واشبيلية وغيرها من المدن صناعات خاصة كثيرة أغنث السكان وزادت 
في ثروة بلاد الأنداس»وانمث تجارة البلاد إلى درجة ان الرسوم الجمر كية 
وحدها كانت تشكل القم م الأهم من واردات الدولة الي بلغت في أيام 
الناصر أكثر من اثي عشر مليوناً من الدنائير . وكانت مصادر الناصر 

الحربية هائلة جداًء وقد اہتی أسطولا فخماً مكنه من أن ينافس الفاطميين 
على السيطرة على البحر الأبيض المتوسط » وأسس جيشا حسن ال تم 
يقول فيه دوزي : ( لعله كان أفضل جيش في اكلم ) »© ومكله من 
السيطرة على نصارى الثهال . ولقد تقرب منه ماوك أوروبة العظام وحطبوا 
وده وسعوا إلى التحالف معه » وأرسل اليه امنراطور القسطنطينية وماوك 
المانية وفرنسة وايطالية جميعهم السغراء والرسكل : 


5 uh“ 
الحم الثاني » المستتصر بالل‎ 


وقد خلف عبد الرحمن ابئه الك » فلقب بالمستنصر بالله . وكان 
الحم قد اشترك » قبل وفاة والده بضع سنين ؛ اشكراكاً فعليا في ادارة 
الدولة » وكانت قد بلغت شهرته: بالعدل والحكمة البلدان القصية. وبدلا” 
من أن يعتبر زعا ليون ونافارا موت الخليفة » الذي كان قد أدى لما 
ماعات چ + کار ا ٠‏ لقن رابا فيه ترميلة لتملض ی شروط 
المعا أهدتين والتخلص من سيطرة العرب وسيادهم 

و قد اعتقد سانكو وكارسيا أن الک الذي اشتهر حبه للسلام والعلمء 
أن ا على تنفيذ شروط معاهدتيه| » وانه » إذا نشبت بينها وينه 
الحرب » لن يصيب فيها النجاح الذي أصابه والده ء فاصطنعا انجاها 
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عدوانيا غادر؟ > وتمهلا في هدم المعاقل الواقعة على الحدود » متخذين 
لذلك كل ذريعة ووسيلة » وي الوقت نفسه استأنف فردينائد كوستاليس 
أمير قشتالة » غزواته . ولكن الزعماء الناكرين الجميل سريعاً ٠١‏ تجات 
هم شخصية الام الجديد الحقيقية » ذلك أن حملة قصيرة يينت هم أن 
رجل العم يمكن أن يكون جندياً لض »> وان اسقط غه أن يضرب” 
كا يستطيع 7 درون وح فد قاد ال بنفسه الحملة الأولى على 
كونزاليس » وأنزل به هزعة منكرة اضطر على أثرها إلى الغرار عر 
الحدود . ولدى عودته من ا على أفن قفعالة زازه ١‏ اوزدولو الذي 
كان سانكو قد عزله مساعدة الخليفة السابق » فاستقبله المستنصر محفاوة 
بالغة » وعقد عد ماهد تعهد فيها اوردونو بالعيث س بسلام مع المسلمين » 
وبأن يسم ابله كارسيا رهيئة » وبأن لا يتحالف أبدا مع كولزاليس 

الثائر . ثم وضع الخليفة نحت تصرفه جيشا بقبادة القائد غالب © وأمره 
بطرد سالكو من ليون وجليقية وتنصيب اوردونو في مكاله . ولا كان 
مركز سانکو متزعزعاً فقد خحشي تلك الاستعدادات وأسرع بارسال وفد 
الى قرطبة يتألف من كبار الاكليروس والأشراف في امارته لطلب العفو 
من الخليفة » على أن یشرع ا ف تنفيذث شروط معاهدته . ولا مات 
اوردونو بعد ذلك ببضعة أشهر عاد سالكو الى التمرد ورفض صراحة 
التقيد بشروط العاهدة > معتمداً على مؤازرة الزعم النافاري وأمير ي 
قشتالة وكتالونيا > وهكذا اضطر الك الى اعلان الحرب على القبائل 
المسيحية » فقاتل أولا” قشتالة » واستولى عنوةة على سان اشتيبان » 
وأجر كوثزاليس على طلب الصلح فأجابه الى طلبه » ولكن کونزاليس 
ل يابث ان خان العهد » فبعث الح غالبا الى ليون » فسار بجيشه عن 
طريق مدينة سالم حى وصل الى مكان يدعى أستا في أراضي سالكو حيث 
التقته قوة كسيرة من الخملالقة فهزمها شر هزعة واكتسح جليقية » وبعد 
أن حالف مع بى بن محمد حام سرقوسة » غزا بلاد اابشنكس الذي 
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كان زعيمها قد نقض هو أيضاً المعاهدة > وهزم الزعم النافاري واستولى 
على مله الرئيسية عنوة » ويقول ابن خلدون أن (١‏ وقوع قلعة الوراة 
ف أيدي غالب في منطقة البشكنس كانت تعد من أخطر تلك الفتوحات). 
وقد أعاد الحم بناء قلاعها وأقام الحاميات فيها ولي عدد غيرها من 
الأماكن في افارا وجليقية وألبا وقشتالة . والخلاصة ان الحم » بالرغم 
من كرهه الحرب ومن اضطراره الى خحوض غارها بالرغم منه » سريعاً 
ما أجير أعداء مملكته على طلب الصلح» فقدم سانكو زعم ليون خضوعه 
سلة 455 م » وحذا حذوه امراء كتالونيا وباريل وموثيرا الذين منوا 
مزا ماثلة » والتمسوا نجحديد معاهدة الصلح > متعهدين هلم جميع 
القلاع والأبراج القائمة مجوار الحدود الاسلامية » والي كان من عادتهم 
أن يغيروا منها » وبالامتناع عن تقد م أية مساعدة لابناء دينهم في حرومم 
مع المسلمين » وبأن يحولوا أخر أ دون اتحاد القبائل والام النصرانية على 
المسلمين . وقد أرسل كارسيا » ز عم البشكنس > الرسل تصحبهم هيئة 

من الامراء والأساقفة لطاب 8 > فاستيقاه هم الک وم يسمح 4 

عقابلته إلا بعد أن هزم غالب الثافاريين وانتصر 8 انتصاراً 11 2 
و وعندئذ اجام ا الى طلبهم بالشر وط ذاتها الي منحها للنافاريين . 
وي الوقت نفسه تقريبسا »> وفدت أم أحد الامراء الأقوياء 4 اا 
لذريق بن بلاكاش »> الذي تمع ولايته على حدود جليقية » تطلب الصلح 
نيابة عن ابنها » فاستقبلها الخليفة استقبالا” حافلاة > وغمرها باهدايا » 
وجا الى طلبها » وبوفاة أمير قشتالة الثاثر في سنة 907٠١‏ م عاد الحدوء 
آخر الأمر الى تلك الولاية . 

وبعد ذلك بعامين اثنين أرسل الم حلة على موريتانيا ( المغرب 
الأقصى والأوسط ) لقطع دابر الغزو الفاطمي » ويبدو أن قائده غالب 
قد نجح ني اعادة السيادة الأموية على افريقية الغربية » فقد نبذت قبائل 
زناتة ومغراوة ومكناسة طاعة الخليفة القاهري وشرعت في قراءة الخطبة 
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بام م الم من على المثابر » وجاء كثير من الأمراء العلوين»الذين كانوا 
قل 0 | منذ مدة طويلة في فاس » الى الأندلس حيث استدقيلوا بلطف 
ورعاية . أما الأدارسة فقد نقلوا إلى منطقة الريف » ومنها إلى قرطبة» 
لكن بعضاً منهم نتفي فيا بعد إلى الاسكندرية . 

يقول ابن خلدون ان الحم كان نا للعلوم والفنون » وكان 0 
جوده على رجال العم > وكان مغرماً باقتناء الكتب . وبالرغم من ١‏ 
جميع أسلافه كانوا من هواة الثقافة ومولعن بأغنسساء کتبا م 5 
النادرة الثميئة» فان أحداً 5 ' قبل على ذلك مهمة الحم نفسها . فقد 
عهد الک إل رظ خاصض" بادارة شون :الك الامراطورية الي بلغ 
فهرسها وحده أربعة 8 بادا » وحوال الأندلس إلى سوق ل 

كان النتاج الأدببي لكل بلد من البلدان أيجلب اليها فوراً» وأرسل الوقود 
إلى كل صقع من | | صقاع العام في طلب المؤلفات المهمة الثمينة وأنفق في 
شرائها أموالاة طائلة » كا شجع نشر المؤلفات الأصلية وبذل كل مجهود 
في سبيل اقتناء النسخ الأولى»وقد أرسل اليه أبو الفرج الأصفهاني نسخة 
من كتابه العظم ( الأغاني ) قبل أن يظهر في العراق»وتلقى من خليفة 
قر طبة العم مكافأة بلغت ألف دينار . وأفرد الحم عدة غرف في 
قصره لأعمال اانسخ والتجايد واستخدم ها أمهر رجال العصر . غير ان 
الحم ١‏ يكن جرد هاو جع الكت فحسب » بل كان عا مجداً مولع 
بالدرس » و رک ن يكتفي بشراءة الكتب في مكتبته > بل کان يدون 
ملاحظاته الكثيرة ة في الهوامش عن الكتاب والمؤلف معاً » وكان بشجع 
العلاء والفلاسغهة 02 ن أهل الأتداشفج والأجانب على جد سواء > وحمي 
) حى الفلاسفة » الذين أصبسح باستطاعتهم الآن أن يتابعوا دراسام 
دون حوف من اضطهاد المتعصبين ۾ » وهكذا زهت ي عهده كافة 
فروع العم . وكانت المدارس الابتداة ثية الي أنشأها أسلافه عديدة حبست 
عليها الأوقاف الغنية؛ « فكان كل فرد في الأندلس تقريباً يعرف القراءة 
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والكتابة » بيا كان الجميع في أوروبة المسيحية » وحبى رجال الطبقات 
العليا » غارقين في الجهل المطبق » باستشناء رجال الدين ١6‏ . وقد أسس 
الحم في العاصمة سبعاً وعشرين مدرسة لتعللم الفقراء مجاناً » وحى الكتب 
كانت تقدمها اليهم الدولة دون مقابل »> وكانت جامعة قرطبة من أشهر 
جامعات العالم » وكانت تضاهي الأزهر في القاهرة والنظامية في بغداد . 


وفاة الحكم 
وقد توفي هذا الخحليفة الفاضل الطيب في الثاني من صفر سنة #55 هع 


وأول تشرين الأول (اكتوبر) سنة لاوم © وبوفاته انتهى مجد الأمويين 


وعظمتهم ٤‏ اسبانية . 


٠ دوزي‎ ١ 


<4 


الفصّلآلنّامنوالمشرن 


العرب في اسيانية 
الامويون ( نتمة) 
55" - ۲۸ ه +¢ "۹7 ۳Y‏ ع 


هشام الثاني - المهدي ب سلمان ‏ عبد ال ر حمن الرابع 
مد الثانى - هشام الثالث 


ولاية هشام الثاني 5 الحاجب المنصور 5 مؤامراته 5 
استيلاؤه على جميع سلطات الدولة ‏ انتصاراته على 
القبائل المسيحية ‏ وفاته ب خلافة ابنه المظقر ب حكمه 
الموفق ‏ وفاة المظفر ‏ الحاجب عبد الرحمن _استيلاء 
المهدي على العرش ‏ تنازل هشام الثاني سليمان 
يفتك بالمهدي - ثورة قرطبة 


تولية هشام الثاني 3 المؤيد لله 


كان للحم عندما توي 7 وحید يدعى هشاماً » وم يكن قل بلغ 


A 


1 الحادية عشرة من عمره . وكان الك قد حاول في ابان حياته بكل 
وسيلة ممكنة أن يضمن لابنه اعتلاء العرش بصورة آمنة » وقبل وفاته 
ببضعة أشهر عقد مؤتمراً حضره أقطاب الدولة وأشرافها وحلغوا جميعاً 
عبن الطاعة شام » ووقعوا على الوثيقة الي موجبها أوصى اللخليفة الشيخ 
بالحلافة الى ابنه المحبوب . وعندما حضرته الوفاة عهد بالعناية بولده إلى 
الحاجب المصحفي والى وزيره محمد بن ابی عامر » کا رجا أن يستطيع 
ابنه أن عك الدولة بسلام ونجاح تحت وصاية أمه الملكة صبح - وكانت 
امرأة ذات همة عالية وحنكة کری 2 وعساعدة 0 والوزير » 
ادمه المفضلين . وهكذا بويع هشام باللخلافة عقتضى وضية أبنة ولقب 
بالمؤيد بالله . ولكن الخليفة الراحل أخطأ الظن باخلاص محمد بن أبسى 
عامر » ولم يقدتر طموحه » ذلك ان الوزير لم يلبث ان عزل الحاجب 
المصحفي والأشراف الذين كانوا يعثر ضون على توليته » وفتاثك بالكثير بن 
من كبار الولاة والأقطاب > «( ولا أفنى جميع من يصاح للرئاسة ١)‏ 
استولى على السلطة كلها وحجب الخليفة الفى في قصره » وم سمح 
موظفي الدولة بالاقتراب منه إلا في المناسباث أو الأعياد الرسمية عندما 
كانوا يقدمون طاعتهم وينصرفون . وبعد أن استولى على الوزارة اتذل 
لنفسه لقب « الحاجب المنصور » ؛ وبى قصر ا شاعا لنفسه دعاه بالزاهرة» 
« كا نقش اسمه على العملة » وصدرت الأو امر والمراسم مختمه » وقرن 
امه باسم الخايفة ٤‏ خطية الجمعة » . وبعد ان نخاص من امنا أفسن وجه 
عنايته إلى الجيش فأعاد تنظيمه باقصاء العنصر العرب بسي واحلال أعداد 
كبيرة من البربر ملهم اذ كان يستطيع الاعياد على ولاهم له . وقول 
ابن خلدون : ١‏ ان المسلمين بقيادته غزوا اثنين ومسان a‏ يذكسر 
له فيها راية ولا فل له جيش ) . 


١‏ س ابن خلدرن 


A 


وكان الخلالقة والبشكنس قد ثاروا بالمسلمين عندما توفي الحم واستأنفوا 
غارانهم عليهم » فخاض المنصور ‏ يا سنسميه منذ الآن ‏ سلسلة من 
المعارك الرائعة ع وأخضع لبون ونافارا وجعلها ولايتين تابعتن له وأقام 
الحاميات في عاصبي تينلك الامارتين . ثم سار بحجيشه الى كتالونيا وخرب 
برشاولة وطرد الامراء الغرنسيين ¢ وهكذا امتدت ب«حدود الامبراطورية 
رة خر الى ها ورا يال ال رة 

وني موريتائيا أحرزت جيوش المنصور انتصارات مائلة»وتمكن قواده 
من اخضاع جزء كبير من افريقية الغربية . وني عام ۱٩۹۹م‏ فكر في 
جعل منصب الحاجب ورائياً في اسرته » وليس ثمة شلك في انه كاد 
يود » لو استطاع > أن يءزل ابن مولاه عن العرش وينادي بنفسه ملكا 
حقيقياً عل البلاد » ولكنه كان شى الشعب الذي كان قد تشرب 
تبديل الاسرة المالكة مفيدا هم 2 ولكن الشعب »> ومعظمسه من أصل 
اسباني » كان برى عكس ذلك » « اذ كان حب العائلة المالكة» شأن 
شحور هم الديي 4 يلف جز ءا من کیام ٠‏ ومع ان المنبصور كان قد 
رفع البلاد الى جد ونشر فيها ازدهار آم تعهدهها من قبل » فقد كانوا 
يكرهونه لأنه كان يعامل خليفتهم معاملة الاحداث » . واذ كان المنصور 
مدركا لهذا الشعور » ومؤملا” أن يتبدل مع الزمن » فقد اكتفى بأن 
نادى اينه عيك الملك حايفة له ف الوزارة ¢ بأمر اسمى” دن الخايفة 4 
وي سن ٩۹٦٦‏ م انل لقب 0 اأسيك ) و ( الماك الكرم )ا . 


وفاة الحاجب المنصور ( سنة 1۹۴م( 


وقد توفي هذا الرجل” الجدير بالاعتبار في سنة ٠٠١7‏ م ودفن في 
مديئة سام . وم يسبق لنصارى الشمال أن هابوا أحداً من حكام الأندلس 
مكلا هابوا الحاجب المنصور » وقك جعاته حنکته العسكرية وقدرته المدهشة 


يفف 


على التنظم معرود الجنود » ف ينقطع قط عن محافظته على رفاهيتهم 
وحسن نظامهم . وعن طريق هذا الجيش الذي انشأه ودربه « أكسب 
اسبانية قوة لم تعهدها من قبل » حى في أيام عبد الرحمن الثالث ١‏ ». 
ولكن هذا الصنيع لم يكن الوحيد الذي استحق عليه شكر الشعب © فع 
انه كان قد اضطر » نظراً الى اعتبارات سياسية » الى أن يظهر قسوته 
على أحرار المفكرين والفلاسفة»فانه لم يتردد قط في حايتهم مى استطاع 
الى ذلك سبيلاة من دون أن مجرح شعور المتشرعين . ويقول ريلو : 
« ان اسبانية الاسلامية لم تعرف عهداً أكثر رخاء وازدهاراً من عهده . 
وكان المنصور ميا للعلم ويغدق كرمه العظيم على العلاء . وبالرغم من 
أن الوسيلة الي استخدمها للتحقق بالساطة لم تكن بالتأكيد مستحبة فاننا 
لا نستطيع أن نتكر أنه مارسها بنبل وشهامة حالما حصل عليها . وكان 
المنصور کر ما عادلا” وافياً بوعوده »4 وقد ذهب حبه للعدل مضرب 
الأمثال بالفعل . 

الحاجب عبد الملك المظفر 

وقد خلف المنصور في متصب الحجابة ابنّه عبد الملك الملقب بالمظفرء 
فحلا حذو أبيه في ادارة شؤون الدولة » وأحرز عدة انتصارات على 
القبائل المسيحية » وني ابان حكمه الناجح ازدادت البلاد رخاء” ورغداء 
و وكانت أيامها أعياداً ) » كا يقول مۇرخ قديم . 

ومع ذلك فلم يكن بنو عامر محبوبين » ولو امهم قنعوا بالحكم باسم 
الخليفة اذن لاستطاعوا على الأرجح أن حتفظوا بالوزارة مدق من الزمن» 
ولكن طموحهم جاوز كل الحدود > ذلك الهم لم يكونوا مدفون في 
الحق الى التمرس بالسلطة في ظل العرش وحسب »> بل كانوا يطمحون 
الى العرش نفسه . وهكذا اكتسبوا عداوة امراء البيت امالك وببى أمية 


٠ دوزي‎ ١ 
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جميعاً غ كا أقصو | الفقهاء وباعدوا بينهم وبين الشعب بالكلية . 

وف الوقت نفسه أدى التبدل الذي حدث في شبه الجزيرة منذ تولية 
الناصر الى تمهيد الطريق الى الثورة » ذلك ان e‏ العر بسي القدم 3 
« بفضائله وأخطائه ) » كان قد اختفى » وم الوصول الى توحيد 
الشعب ؛ الذي كان هدف الناصر والحاجب العظيم > على حساب 
الارستوقراطية القدممة الى لتق ما الدراب والفقر فأحذت تختفى بسرعة 
وتلاشت بالتدريج من ذاكرة الناس تلك الأسماء التارعخية القديمة . ولكن 
الذي لا شلك فيه أن كبار رجال اليلاط الذين كانت تر بطهم بالأموين 
0 الولاء قد صدوا لتلك الهزة العنيفة وحافظوا على ڈرو مم ونفوذهم ) 

ن أعظم الرجال نفوذا 5 هذه الحقبة انما كانوا القادة من العربر 

و 0 الذين أثروا في عهد الحاجب المنصور > كا ان التطور المادي 
قد أبرز طبقة اجّاعية جديدة هي الطبقة المثرية الوسطى » فبدا التجار 
والصناعيون يلعبون دوراً مهما في اقتصاديات البلاد. ولكن هذه الحقيقة 
نفسها ولّدث مصاعب جديدة » ذلك أن ازدياد الثروة وظهور الطبقة 
الجديدة أدى إلى بداية الصراع بين الطبقات > ويستطيع المرء أن يرى 
في مرآة تاريخ تلك الأيام جميع المتاعب التي تقلق رجل الدولة في أيامنا 
هذه » من النفور المتبادل بن رجال اليش والمدنين »> وكراهية العال 
أرجال الأعمال » إلى الحسد الذي تكنه العامة لطبقات e‏ العليا 
وكانت الأمور ي العاصة محيث أن أقل فتنة كانت كفيلة بأن تؤدي ال 
نزاع عخيف بين الأغنياء والفقراء « إذ كانت قرطبة وقتئذ عبارة عن 
مصنع هائل يزحر بألوف العال المتهيئين عند أقل سانحة لأن بوا جميعاً 
لاعلان الثورة الي جاب طم الغنائم والكئوز > غير أن الطبقات الغنية 
أدركت الخطر المحدق ا لو تمادت في بغض بي عامر ١١‏ 


* دوزي‎ ١ 


۹ 


وفاة الحاجب المظفر ( تشرين الأول ر اكتوبر ) 8١١٠م‏ ) 


ولقد أدت وفاة المظفر في زهرة عمره إلى الكارثة الي كان غشاها 
البعض ويتمناها البعض الآخر » فقد سقط بنو عامر » ولكنهم ؛ شأن 
ششون 4 قواضوا er‏ دعائم الامراطورية كلها ۰ 


الحاجب عبد اأرحمن سالكول 


وخلفه أخوه عبد الرحمن المسمى سانكول ؛ وكان مكروهاً من الشعب 
لفسقه وخلاعته » ومع ذلك فقد كان يطمح إلى أن ينصب نفسه خليفة” 
على المسلمين » فأكره هشام الثاني على أن يوليه العهد » مما أثار أهالي 
قرطبة إلى أبعد حدود الاثارة؛ولم يكد سانكول يغادر العامة على رأس 
حلة إلى الشمال حى نشبت في قرطبة ثورة بقيادة أمير من أمراء بي أمية 
يدعى محمداً » ونفذ الثوار إلى قصر بي عامر ونمبوه ثم أشعلوا فيه 
النبران . ووقع هشام وثيقة تنازله عن الخلافة لمحمد »> فلقب بالمهدي . 

وما إن ارتقى المهدي عرش الخلافة حى عزل سانكول » وسرى 
الماس من العامة إلى الولابات»فلم عض وقت قصير حى انضوى تحت 
عم المهدي جيش عظم قوامه » كا كان الحال في الثورة الفرئسية » 
أفراد الطبقة الوسطى » أو « رجال الشعب » » والأطباء » والجزارون 
والسروجية الخ .. وتخلى الناس عن سائكول فأ سر وقتل . ولكن الخليفة 
الجديد لم محم طويلا” » ذلك انه سريعاً ما أثار سخط الأحزاب بسبب 
من سوء سلوكه » فتخلى عله الربر ورشحوا مكانه أميراً هن بى أمية 
اسمه سليان » وأصبحت قرطبة الآن مسرحا لا مخيفة 1 تكب 
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فيها الجانبان أروع ضروب العسف والفتك. ولا هز م المهدي أخرج هشام 
الثاني وأعاده الى عرش اللالافة > وعندئذ استنجد سلمان بنصارى قشتالة 
وون روا “طلت لبن ا كاري و “لول ا 
أشهر من وفاة المظفر» كان المسلمون يستنجدون بالجلالقة والقبائل الأخرى 
بعد أن كانوا مملون ارادتهم عليهم » ولم ينجدهم هؤلاء إلا لقاء اعادة 
جميع البسلاد الي كان الناصر والحاجب الأكير قد استوليا عليها عن 
طريق القوة . وهكذا أعاد المسلمون متي قلعة ومدينة الى المسيحيين © 
وكانت قرطبة تقع حا في يد سليان وحلفائه وحيئاً آلحر في يد المهدي 
واتباعه » وكان كل من الفريقين يعمل فيها الراب ويعاملها معاملة 
المدن التي تؤخذ بالقوة والعنفءحتى دمرت الزهراء الي ابتناها عبد الرحمن 
دمر أ جزثياً » وقتل المهدي آخر الأمر . 


أما سلبان فقد قبض عندئذ على هشام الذي لم يكن له حول ولا 
طول » ولم يعرف ما حل" به على وجه التحقيق » فهو إما أن يكون 
قد فقتل أو مهدت له سبل الفرار الى مكة . غير أن سلمان الغاصب » 
الذي الخال لنفسه لقب المعتصم الله » لم يتمتع طويلا” بثمرة انتصاره الذي 
أحرزه بطريقة ملتوية » ذلك أن ثورة أحرى ما لبت أن نشبت وأدت 
الى سقوطه فقتله . 


وعندئل نصب أحد افراد الأسرة الادريسية نفسه على العرش »وعندما 
قل بعد مدة وجيزة خلفه أخوه القاسم > و كانت ادارته متسمة بطايع 
العدل والانصاف . غير ان العربر م يلبثوا أن هجروه » ولشب صراع 
بينه وبين أخبه أدى الى اقصائه عن قرطبة » وعندئذ رفع القرطبيون 
عبد الرحمن » أحد أفراد الاسرة الأموية > الى سداة الحلافة » فل بتريع 
عليها طويلا” » وأعقبه أمو يان آخران » توليا الخلافة بالاسم > وبا 


عتمت الاسرة الاموية في الأندلس . وقد اذعنت قرطبة بعض الوقت 


۳1 


ليحى بن على بن حمود »© وعندما اغتيل ٤‏ سئلة ٣١‏ 1 انشأوا ف 
مدينتهم جمهورية استمرث الى أن قضى عليها ملك اشبيلية بعد ذللك 


يأر ربعن س 


۲ 


الور الاسم والعدم ن 


العرب في اسبائية ( تثمة ) 


PIETY — PV ¢ الامه‎ — ۸ 


ملوك الطوائف ‏ انقساماتهم اتساع سلطان‌النماری 
تدريجيا ‏ الملثمون اى المرابطون ب يوسف بن تاشفين 
موقعة زلافة ‏ موت يوسف بن تاشفين ‏ ولاية ابنه 
علي وفاته ب سقوط دولة المرابطين ‏ الموحدون - 
عبد المؤمن ابي يعقوب يوسف . اہی يوسف يعقوب 
( المنصور ) - موقعة الارك ‏ وفاة يعقوب - تولية 
محمك الناص 3 موقعة العقاب 35 انهيار دولة 
الموحدين ب ظهون بني الاحمر _ مملكة غرناطة ٠‏ 


الاضطرابات السياسية في القاهرة حكام المقاطعاث وأمراءها 
:ن استقلاهم > فاستولى بنو حمود » اللين الخذوا لأنفسهم 
المؤيدن » على ملفا والجزيرة اللحضراء والمناطق المجاورة لما ؛ 
في 5 هذه البلاد الى ان اغتصبها منهم ملك غرناطة سنة 


18 - غتصر‎ f 


1۷م م سقطت غرناطة ي يدي زعم الر بر « الزاوي » وظلت تحت 
حك أسرته حى سنة ٠٠۹١‏ م . أما اشبيلية والمناطق الغربية فقد استولى 
عايها بنو عباد . وكان مؤسس هذه الأسرة قاضي قضاة اشبيلية أبو القاسم 
محمد اللقب بابن عباد » وآآخحرها المعتمد الذي أقصاه يوسف بن تاشفن 
الى افريقية . وأما طليطلة فكانت في دي بي ذثون الذين اشتهروا بالبدخ 
والتبذير » وكان آخرهم القادر الذي ساسم المديئة الى الفونسو السادس سية 
۸٥‏ ام 5 

وحم بنو هود » التتحدرون من أجل قواد عبد الرحمن الثالث » 
سرقسطة حى عام ۸١١١م‏ عندما استولى عليها المسيحيون في عهد رامير. 
آنا بطليوس. وبلضية ومرسية والمرية فكان” مكمه اشا زاء مسلون + 
وكانت دالينة وجراقر البحبر الأبيض الوط في يد عاهد بن اغبة الله 
العامري' » الملقب بأسي الجيوش » ١‏ وكان جنديا ممتازاً ومحاراً حبرا › 
وكان ملاك أسطولا” عظيما دائم الاستعداد استخدمه في غزو سواحل 
فرلسة وايطالية » ولم تتجرأ سفينة مسيحية طيلة حياته على عر عباب محر 
الشام »" . هؤلاء الملوك الصغار كانوا يسمون « ملوك الطوائف » > 
وكانوا كلهم من محبي العلوم والفنون ومشجعيها » واللدق ان كلا" منهم 
كان نحاول أن يبز الآخر في تشجيع الآداب > وكان الكثير ون منهم 
أدباء وشعراء ممتازين > ويقول أحد مؤرضى العرب صادقا : ( بعد أن 
اتسم هؤلاء الملوك الصغار ملك بني أمية لم تخسر قضية العلم والأدب وانما 
كسبت الشيء الكثر نتيجة لهذا الاقتسام » . 

ولو ان هؤلاء الملوك اتحدوا فيا بينهم أو نظروا الى مصلحتهم المشتر كة 
اذن لاستطاعوا أن يصمدوا بعزم وثبات لغارات الاسبان المسيحيين الي 
ازدادت عنفاً في هذا الوقت بطبيعة الحال . غير أن تحاسدهم و اختلافاتهم 


٠ مولى الحاجب المنصور‎ ١ 
٠ البحر الابيض المتوسط‎ ۲ 
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مهدت الطريق لفنائهم . وقد ذهب بعضهم إلى درجة الهم اتحدوا مع 
المسيحين ضد اا المسلمين 1 

وي سنة ١٠٠٠م‏ انقض ارا الأول > ملك قشتالة وليون » على 
المسلمين المتنازعين جميع قواته وأقصاهم عن أما كن مهمة كثيرة ) وقد 
أنقل المعتضد » ملك اشبيلية » نفسه بالموافقة على دفع الجزية إلى ملك 
ليون » وتوفي سنة 59١٠م‏ تار كا المملكة لابنه المعتمد . 

وي سنة ١۷٠٠م‏ استولى المعتمد على قرطبة ولم يلبث بعد ذلك بفارة 
وجيزة أن أخمضع بلاد طليطلة كلها » وكانت تمتد من وادي الحجارة 
إلى وادي آلة . ولا توفي فرديناند الأول في سنة 1١58‏ م ارئقى عرش 
قشتالة ابنه الفونسو السادس »© وكان رجلا طموحا غير هياب فأقصى 
اخوته عن مملكته وأعلن نفسه الماك الأعلى لليون وقشتالة وجليقية ونافارا 
واتخل لنفسه لقب الامبراطور. وإذ لم يقنع بالجزية الي كان مواليه العرب 
يدفعوما اليه فقد عزم على إخضاع شبه الجريرة كله لسلطانه وسيطرته » 
وكان علك جيشاً عظيما مؤلفاً من ماربين ربن جاء ہم من جميع 
اا وبة » ولذلك لم يلبث أن ا استعداده مناز اة أعدائه «بشياطين 
السماء وجدها وملائكتها » . وني سنة هم ٠م‏ سل م اليه القادر › آلحر 
ملوك ذي النون » مديئة طايطلة المهمة » وعندئذ ا راه ملفا 
a‏ نج وراك فر ناطق al‏ لواش ليه ماقي E‏ "اليل اليه 
كانت ما تزال في قبضة المسلمين المصير اللي ينتظرها »> وأخذت تتلفت 
إلى جميع الجهات مستنجدة على هذا اللحطر المداهم » ولكن النازعات 
و ا الداخلية جعلت من كل اتحاد ضد العدو المشترك أمراً مستحيلا » 
ولذلك حولت هذه المدن أنظارها إلى الخارج . 


ظهور دولة الملثمين 
وفما كانت الامراطورية الاسلامية ٤‏ اسيانية مهوي ظهرت دولة 
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جديدة في افريقية الغربية . كان برابرة الصحراء » الملقبون بالملشين١‏ 
قد اعتنقوا الاسلام حديثاً » وقد حرضهم زعماؤهم الدينيون » الملقبون 
بالمرابطين » على الجهاد في سبيل الله > فقاموا بفتوح واسعة » حى 
أطي دولتهم في العصر الذي نتحدث عنه تمتد من سنغامبيا إلى الجزائر» 
وسمي ملوكهم بالمرابطين أو الملثمين 

وكان حاكمهم يوسف بن تاشفين المشهور » الذي كان حليفة بغداد 
قد أنعم عليه بلقب « أمير المسلمين » ٠‏ واليه وجه ملوك الأندلس 
أنظارهم واستنجدوا به فى طلبهم وعير البحر إلى اسبانية في شهر 
تشرين الأول (اكتوبر) من سنة 85١٠م‏ . ولا وصل إلى مكان بالقرب 
من اشبيلية التحقت به قوات المعتمد وسائر الأمراء الأندلسين الآخرين 
وزحف الجيش الموحد على بطليوس » فالتقاهم الفونسو مجيشه في موضع 
يدعى الزلاقة على بعد نحو من أربعة فراسخ من جنوب بطليوس . وكان 
جيش العرب مؤلفاً من عشرين ألف مقاتل » بيا كان جيش الفونسو 

لف من أكثر من ستين ألفاً . وني يوم الجمعة » ۲۳ تشرين الأول 
( اكتوبر ) سنة 5٠م‏ نشبت بين الفريقين معركة هائلة دارت فيها 
الدائرة على جيش الفونسو الذي هرت ع يقول ابن الأثير > من ساحة 
القتال في ثلانمئة فارس ٠‏ بيما قتل سائر الجنود جميعاً ني ميدان المعركة. 

وقد شلت موقعة الزلاقة مماكة ليون المسيحية فجنحت إلى الس بعض 
الوقت » ولم بمكث يوسف بن تاشفين في هذه الناسبة وقتاً طويلا” في 
اسبانية » بل قفل راجعاً إلى افريقية . وعندما عاد في السنة التالية إلى 
الأندلس طرد ملوكها وضمها إلى مملكة المرابطن»وبذلك غدت اندلوسيا 
كلها » حى حدود نهر تاجة » في قبضة سلطان امراطور المفرب . 


١‏ لقيوا بالملثمين لان رجالهم كانوا يتلثمون دائما وقاية لوجوههم من رمال الصحراء 
المحرقة ٠‏ 
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وف أيام ماوك المرابطين حل الفقهاء الذين ادا نشاطا عظيماً 5 حمل 
المرابطين على الجهاد بتمتعون بنفوذ عظم جد 


وفاة يوسف بن تاشفين 

ولقد كان المسيحيون ن ذعر دائم وهلع مقي طيلة حياة: يوسف بن 
تاشفين . وعندما توي هذا في شهر حرم سنة ٠٠۰‏ ھ » وأياول (سبتمير ) 
سنة ١١١‏ م » خلفه ابنه علي الملقب بأبي الحسن » وكانء كا يصفه 
ابن لكان » 4 قوياً > ورعاً » ا » والسانياً . ولقد حذا 
خن اة > ولو أنه » کا يقول أحد المؤرخين : لم يستطع عاراته 
في أمور كثيرة » > ومع ذلك فقد هزم القبائل المسيحية هرات عديدة 
واسةولى منم على تلافير| ومدريد ووادي الحجارة و كثر من القلاع 
والمدن الأخرى؛بيها استعاد قائده «( سیر بن 5 بكر ) شنار م وبطليوس 
واللرتغال ولشبونة . ولكن المسلمين فقدوا ٠»‏ مقابل هذه الانتصارات » 
سرقسطة وقلعة أيوب وبعض المواقع الهمة الأخرى فها وراء نهر تاجهء 
تلك المدن الى استولت عليها جيوش المسيحيين الموافة مر ن الاراغونين 
والكتالونيين 0 نج مما وراء جبال البرنيه . وفها كان المرابطون منهمكن 
على هذا النحو في الأندلس » تطورت الأمور في افريقية تطوراً كان 
له أخطر النتائج على دولتهم : 


الموحدون (١؟١1م)‏ 

ففي سنة 14١ههء‏ ظهر بين البربر القاطنين سلسلة الجبال الي تشطر 
موريتانيا رجل يدعى محمد الملقب بابن تومرت من أهالي السوس في افريقية 
الغربية . كان محمد يتسب إلى أسرة عربية » ولكنه كان ينتسب بالتبي 
إلى احدى قبائل البربر » وكان قد رحل في شبابه الى الشرق فدرس 
الفاسفة والشرع على عدة علاء منهم الغزالي وأبي بكر الطرطوشي وغيرهما. 


يضف 


ولدى عودته الى بلده اشمأزت نفسه من التدهور الأحلاتي المتفشى في 
جميع طبقات المجتمع » وسخط على اغراق العامة ى تقديس. الأفرسةع 
فشرع يعظ أهل جبال الأطلس المتوحشين ونحاول اصلاح حاهم . وأعلن 
انه هو المهدي المنتظر » فالتف من حوله أتباع كثيرون والتتخب ابن" 
تومرت نائباً له شاباً يدعى « عبد المؤمن » > وكان ابن أحد التجار 
الأغنياء » وسمى أتباعه وتلاميذه بالموحدين . 

وقد أحذت شوكة هؤلاء الموحدين تقوى شيئاً فشيئاً » ول ينقض وقت 
طويل حى أنشأوا مملكة واسعة كانت في معظمها على حساب امبراطورية 
الرابطن . ول يستطع الموحدون التغلب على المرابطدن طيلة حياة علي بن 
تاشفين > ولكئه لما ماث في سنة ۳م وحافه انه تاشفين ١‏ يستطع 
صدهم ذفتكوا به في سنة 6م وانتقات امير اطورية لفرت الى قبضة 
عبد المؤمن١‏ 

وكان الصراع بن المر ابطن والموحدين فرصة ذهبية انتهزها مسيحيو 
اسبانية فانقضوا على الأراضى الاسلامية في اسبانية ونكلوا بأهلها المسلمين 
شر تتكيل » وأعمل الفونسو السابع » الذي انمد لنفسه لقب الاميراطور 
كا فعل أبوه الفونسو السادس» النار والسيف في قرطبة واشبيلية وكرمونة 
وهب وأحرق مدينة شريش . وتوغّل حى وصل إلى وادي الآش . 
وبعد خمس سنوات سلط معول التخريب على مناطق جيّان وباجه وأيده 
واندوجار الخصبة » وعندئذ استنجد مسلمو الأندلس ثانية باخوانهم عر 
المضائق . فأرسل عبد المؤمن في سنة ١4ه‏ ه جيشاً وأسطولا” لمساعدتهو” 
فهزم قواده المسيحيين وأخضعو | الحكام المرابطين الذين كانوا قد استقاوا 
بالسلطة في ولايات متعددة . وكادوا أن خضعوا اسر سلطامهم يلاد الأندلس 
كلها . وبعد أربع سنوات قسم عبد المؤمن امبراطوريته الواسعة الى 


٠ م)‎ ۱۱۳١ ( توفي محمد بن تومرت سنة 455 ه‎ 1١ 
٠ ابن الاثير‎ ۲ 
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امارات وعين أولاده حكاماً عليها ١‏ . وي سنة ٠٠4‏ ه استولى على 
لمهدية من الفرئج واتخد لقب أمير المؤمنين » وباستيلائه على هذه المديئة 
المهمة أصبح سيد افريقية الشمالية المطلق » من صحارى برقة الى المحيط 
الأطلسي غرباً . 

وفاة عبد المزمن ( 1١51‏ م) 

وي عام 7۳ م توق عبد المؤمن بعد ح& تاجح دام اکر من 
ثلاثة وثلاثين عاماً و كان أبيض البشرة أزرة ق العينن » حكيماء شجاعاًء 
أشيطا وعيا للعماء » وازدهرت ني عهده العلوم والفنو ن في جميع أرجاء 
امبر اطوريته» ومخاصة في اسبانية » وأسس في مراكش عدداً من الكليات 
والمدار دن | 

ولدى وفاته ولي العرش ابنه محمد »> ولكن رجال الدولة وأغياتها 
لم يلبثرا أن عزلوه لعجزه وكسله » وبايعوا أخاه أبا يعقرب يوسف » 
وكان أميراً شهماً كرعا فاستبشر الناس. بولايته شترا ورجوا أن يثالوا 
غل نالرت العا > “و 4 اة بوت إل اة مراك ا 
وأعاد احتلال مدن كثرة من بينها تراكونة وشنارين . 

وتوفي يوسف لي شهر ربيع الأول سنة ٠۸٠‏ ه ( تموز ١‏ يوليو ) 
سنة ١١84‏ م ) فخلفه ابه المشهور يعقوب الذي بلغت دولة الموحدين 
3 أيامه ذروة مجدها . ويوصف يعقوب بأنه كان ملكا حكيماً مثقفاً » 
وقد خاض مع الفونسو التاسع ملك قشتالة حرباً انتصر فيها وأدت إلى 
عقد هدنة بينها لمدة حمس سنوات »؛ ولم تكد هذه المدة تنقضي حى غزا 
الجيش القشتالي ‏ الذي تضخم بانضواء اعداد كبيرة من المتطوعين بم 
وراء البرنيه ‏ بلاد الأندلس « فخربوا ومبوا وذنحوا كل من اعرض 
سبيلهم وارتكبوا أفظع أعمال السفلك والتقتيل » . 


١‏ كان ابى محمد عبد الله » الذي خلفه › متوليا على بجاية وملحقاتها » وابى 
الحسن علي على فاس ؛ وابى سعيد على سبتة والجزيرة الخضراء ٠‏ 
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فلا علم يعقوب بذلك عبر البحر من افريقية » وجمع الفرلج من 
تاحيتهم جيشاً عظيماً من أقصى أنجاء العام المسبحي ) وانقضوا به على 
ملك الموحدين ي موضع يعرف بالأرك مجوار بطليوس » ولكن يعقوب 
أنزل مهم هزعة منكرة » ويقال الهم خحسروا في تلك الموقعة ١45‏ ألف 
رجل » بالاضافة إلى ٠٠١‏ ألف أسير . وفرت فلول الجيش المسيحي الى 
كالاترافا واعتصموا با »> ولكن الملمين لم يلبثوا أن اكتسحوها > 
فهرب الفونسو إلى طليطلة حيث حشد جيشا لبا انحر لمقاومة ملك الموحدين» 
غير اله مى مرة ثانية مبزعة منكرة وخسائر فادحة » واستولى المسلمون 
ا عل کالاترافا ودافي الحجارة ومدريد وسلمئقة ومدن وحصون 
ا ى في اسبانية والرتغال كانت قد سقطت في يدي الفونسو من قبل . 

وني سنة ١١93‏ م حاصر يعقوب مدينة طليطلة حصاراً شديدا حى 
( حرجت أم الفونسو » تصحبها زوجاته وبناته » وتوسلت الى يعقوب 
والدموع في عينيها ان يبقي ى على المدينة » فأثر توساها 2 نفسه © وم 
بجبها الى طلبها فحسب » بل اذن لما ولن معها بالانصراف بعد ان 
أغدق عليهن الحل والمدابا النفيسة الأخرى » . 

وبعد ان أنقل مدريد الي كان بحاصرها أهل اراغوئة » الذين ولوا 
فراراً لدی اقترابه منهم > عاد إلى اشبيلية فأقام فيها سئة يبحث 7 
الصلح مع سغراء 0 المسيحيين ١‏ الذين وفدوا لطلب الصلح > 
فأجا مم الى طلبهم ا" وكذلك قام ببعض الاصلاحات في حكومة 
اند 

وني ا عام ١١910‏ عاد يعقوب إلى افريقية وبقي فيها إلى أن 
وافاه أجله في سنة ۱۱۹۹ م . وقد كان يعقوب ا لصلاح الدين 
الذي أر سل اليه سفيره ابن أخي الأمير أسامة يطلب فيه النجدة على 


لف 


الصليبين . وکا يعقوب يشجع الآداب والعلوم سكاء أكبسار > وفيه 
يقول أحد المؤرخين القدامى : « اله كان يحمي رجال العا لأنه كان 
هو نفسه رجل عم » ويحترم الدين والعادات 7 كان هو نفسه فاضلا” 
متدرا » . وكان جيشه حسن التنظم » وحكمه حازما وعادلا” 
أسس المستشفيات والملاجىء في كل مديئة من مملكته لعالحة المرضى 
والعناية مم © ولغ في عهده الطبيبان المشهوران ابن زهر وابن باجة » 
والفبلسرف العالم ابن رشد » الذي كان متولياً منصب القضاء في قرطبة. 
وكان يعقوب » كالرشيد والأمون وملوك الأموبين في الأندلس » يعى 
أعظم لعناية بالري وتوفير أسباب الراحة والأمن للتجار والمسافرين » 
ونجميل مدن امبراطوريته بالأبنية الرائعة » وهو الذي ابتتى المرصد الشهر 
في اشبيلية بعد موقعة الأرك » ويعرف الآن باسم ١‏ جرالدة ).7 
ولا توي يعقوب المنصور خلفه انه محمد فللقب بعبد الرحمن اللاصر 
لدين الله » وكان مختلف عن أبيه احتلاا كبيراً حا ومقدرة › 0 
اله كان عا للهو ال من كل حنكة ومقدرة » ولذلك كان السبب 
الرئيسي في دراب امير اطورية الموحدين وبالتالي في ضياع قضية الممسلمين 
في اسيانية . 
كانت وفاة يعقوب المنصور ايذاناً للمسيحيين باستئناف هجام على 
الأندلس » فقد غمر الفونسو التاسعم » ملك قشتالة ( ابن اتفونش ) البلاد 
الواقعة حول اشبيلية وقرطبة مجنوده » وأعمل فيها الحديد والنار حى 
غدت يباب . ولكي ينتقم الناصر للتنكيل الذي حل برعاياه فقد عر 
بيش لحب من 5 وصوله إلى اشبيلية بوقت قصير اعدم يوسفث 
ا قادس » نحام قلعة الرياح » عقاباً له على تسليمه اياها إلى الفونسوء 
0 انام هذا الحام » الذي كان مسلمو الأندلس يكنون ل 
> ار بيلهم موجة من السخط والاستياء فحسب » بل أدى 
0 اول صفوفهم في ساحة القتال » و كانت أنباء استعدادات الناصر 
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ول اثارت هياج الشعوب المسيحية ٠‏ 

وقد هرعت إلى اسبانية جموع المغامرين الذين أطلقوا على أنفسهم امم 
الصليبيين »بعد أن طردتهم جيوش صلاح الدين المظفرة » فأعلن انوسنت 
الثالث و صليبية على المسلمن ي الأندلس > وذهب رودر كيو © 
أسقف طليطلة » إلى روما بلتمس معونة البابا » داعياً في كل مكان الى 
خوض حر ب مفدسة ضد المستلين 4 فلم بايث ماوك قشتالة واراغون 
والىرتغال وليون ونافارا ان هبوا » والتحقت سم جموع الصليبين من 
فرنسة وايطاليا والمانية » وزحفوا على الموحدين > والتقى الجيشان في موقع 
يسهى العقاب » ويدعوه الاسبانيون 0 لانافاس دي طولوسو )١‏ . وف 
أو ائل المعركة ازم الأندلسيون أو استسلموا إلى العدو » في حن حارب 
الأفارفة بشجاعة وبطولة » ولكن العدو كسحهم وأفناهم عن آخرهم ع 
وم يرك الناصر ميدان المعركة الا بعك إلحاح شيك » رەن اشبياية ذهب 
إلى مرا كش حيث توي 4 کا يقال ¢ 4ن الزن والعار 2( في سنة ١ھ‏ 
) 16م ( . 


يوسف ٠‏ المستنصر بالله 


وخاف الناصر على عرش خلافة الموحدين ابنه يوسف الذي لقب 
بالمستنصر بالله ¢ وكان 5 السادسة عشرة من مره ¢ فكان من الطببعي 
أن تفع جميع الساطاث 5 أيدي ) شيوخ الموحدين 01م وثوي دوسف 
في سنة ١٠50م‏ (118ام) 2 فولي العرش” سيد أبو محمد عبد الواحد» 
وف عهده أصبح الأمراء والولاة الموحدون 3 اسيالية مستقان فا“ 8 
وعندما اغتيل عيك الواحد قي السنة التالية التخب ا موحدون حليفة عليهم 
أسول أبناء المنتصور ۾ حمل » ولقبوه بالعادل : وي سئة OMY‏ نشبت 
ثورة على العادل وفستل على أبدي الثائرين » وعندئذ نادى أخوه دريس » 
حا اشبيلية » بنفسه خليفة » واتخذ لقب الأمون » غر أن مرسية » 
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والجزء الأكير من الأندلس الشرقية » افلتت من سلطانه بقيادة ابن هوذ . 
وني سئة ۱۲۲۸ م سار المأمون إلى افريقية مع عدد من المساعدين المسيحيين 
الذين زوده مم ملك قشتالة » وكان ذهابه ايذاناً بنشوب ثورة في اشبيلية 
أدت الى خلع نير الموحدين والاعتراف بسلطة ابن هود الذي أصبح 
الآن سيد القسم الأعظم من بلاد الأندلس . وقد فتلك الثوار بالموحدين 
ونفوهم من البلاد » ولكن ابن هود ل يكن العربي الاسباني الوحيسد 
الذي توصل الى السلطة على انقاض اميراطورية الموحدين » ذلك أن 
الزيان ( أبا جميل ) اعتلى عرش بانسية » في حن أن محمداً بن يوسف 
المفروق بابو العم + ارت عل مه ارغونة وقاكهها وت اا 
فيها ؛ ومن بين الطاعين الى العروش لم يتحقق أحد ملل هذا النجاح 
الذي محقق به ابن الأحمر » ذلك انه أنشأ مماكة كانت طيلة السنوات 
المثين والحمسن الثالية مركزاً لحضارة العرب العظيمة . ويصف ابن 
خلدون » الذي كان يقي في غرناطة في بلاط أحد خلفاء ابن الأحمرء 
سرعة ظهور هذا المغامر العظم » فيقول ان أسلافه کانوا يعيشون مذ 
زمن طويل في اسبانية ياسم بي نصر » وام في زمن الخلفاء الأموين 
تقلدوا مناصب خطيرة 2 الجيش » وكان محمد » المعروف بالشيخ › 
رأس اسرة بي نصر في هذه الحقبة . وكان بفضل أخلاقه وشخصيته 
وقدرته يتمتع بنفوذ عظم بن بي قومه. ( وعندما شرعت سلطة الموحدين 
بالانهيار » وضعفت شو كتهم > وأحذ الأمراء يسلمون قلاعهم الى العدو؛ 
اذ ابن الأحمر لنفسه لقب السلطان » . ويضيف ابن خلدون الى ذلك 
قوله: و وأصبحت بلاد الاندلس كلها الآن فريسة للفتن الداخلية والحروب 
الأهلية » > ولم يتأحر أهل قشتالة عن التهاز فرصة الالقسامات بين 
زعماء المسلمين > فأخذوا حرضون أحدهم على الآلحر » ثم قضوا على 
كل واحد بدوره . وكان ابن الأحمر في مطلع حكمه قد عقد معاهدة 
حالف مع ملك قشتالة بغية الحصول على مساعدته ضد ابن هود» وسلدم 


ارفك 


هذا الأخير بدوره الى المسيحين ثلاثين قلعة” ليضمن مساعدتهم على ابن 
الأحمر a‏ استمر التزاع على ذلك اللحو > ولي سنة ١١5‏ م 
استولى القشتاليون على قرطبة » ووقعت بانسية في فبضتهم بعد ذلك يعامين 
اثنين . وني سنة ١١84‏ م استولوا على عسيرة »> وعلى مرسية في سنة 
5 مء وأحرا أقصوا الزيان الى تونس ٠‏ وسقطت اشبيلية في أيدميم 
سنة ۱۲٤۸‏ م بعد حصار شدید دام غسة عش شرا : 

وفها كان القشتاليون يقضون على منافسي ابن الأ“مر استولى هذا على 
جريش وجيان وغرناطة ومالقة والمرية + واستطاع بفضل لباقه وحسن 
تدبيره وحنكته العظيمة أن بوطد دعائم سلطته في هذه المملكة الصغيرة 
الى استطاعت أن تصمد طيلة القرنين التالين لقوات اسبائية المسيحية » 
والمرئغال الي "كانت تتلقى من آن الى آخخر النجدات الصليبية مما وراء 
الرنيه » ولكن هذا التزاع كان منذ بدايته غر متکافیء > ولم يكن 
اهيار مملكة ابن الأحمر سوى مسألة موكولة لازمن » ومع ذلك فقد صمد 
بنو الأحمر في صراعهم على نحو بطولي حتى النهاية . 


ابن الأحمر بلقب نفسه بالغالب بالله 


بعد ان استولى ابن الأحمر على غرناطة جعلها قاعدة حكمه ولقب 
نفسه بالغالب بالله » ثم بى فيها القلعة المشهورة المسماة بقصر الحمراء» 
والي قام خلفاؤه من بعده بتوسيعها وتجميلها الى حد أكير . 

وكان حجر الزاوية في سياسة ابن الأحمر أن يبقى على صلة ودية 
وثيقة ملوك بهي مرين في موريتانيا > ولهذا السبب كانت اسماؤهم تقرن 
باسمه في خطبة الجمعة في جميع انحاء مملكته . وني سنة 55٠6‏ ه (51١1)م‏ 
نشبت حرب بينه وبين حليفه السابق ملك قشتالة المسيحي الذي غزا مماكة 
غرناطة © فهزمه ابن الأحمر ورده عن بلاده , 
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وتوثي ابن الأحمر في التاسع والعشرين من جادى الثانية سنة 51/١‏ ه 
۲٤ (‏ أيلول (سپتمار ) ۱۲۷۲م ) فخافه اپنه أبو عبد الله حمد» وكان 
فقيهاً وعالاً عب للعلم والعلياء . وقد غزا ملك قشتالة مملكة غرناطة ثانية 
ی سنة 4م بقيادة قائد يسميه العرب ( دون نونو )» غير أن مدا 
ا > بمعولة ملك مرين» أن ينزل به هزعة منكرة في ساحة المعركة 

ی ثل فيها قائد استيش القشتالي نفسه . وبعد احدى عشرة سنة نشيث 
حرب جديدة بن القشتالين والعرب دامت حى مابة القرن وكان الظفر 
ذه لد اكه ل ا أن توي في شهر شعبان سنة ١١۷ھ‏ (نيسان 
) أبريل ) ۲ ام ) بعك - زاهر دام أكثر من ثلاثين سنه » فسذافه 
ابنه ولقب بالاسم نفسيه > فائسم حكمه بالعدل والمقدرة ودام حى سنة 
۷ عندما أدت به إلى التنازل ثورة قام مها أخوه ناصر الذي كان 
ملكا سيء الطالع » ذلك اله ما ان اعتلى العرش حى انقض عليه ملكا 
قشتالة واراغون فلم يستطع إلا شراءهما بالموافقة على دفع الجزية السنوية . 
وني عام 814١م‏ أجير على التخلي عن العرش لاسماعيل » أحد أحفاد 
اسماعيل أخي ابن الأحمر » مؤسس تلك الأسرة » وني سنئة ١١۳٠م‏ 
استولى القشتاليون منه على عدد من المدن » ولو انه استطاع بعد ثلاث 
سنوات أن ينزل مهم هزعة خالدة في الفيرا . وني سنة 114 م أرسل 
ملك قشتالة جيشاً عظيماً بقيادة ابنه بادرو « بذرو , لاخضاع غرناطة 
مائياً» و كان يصحب الحملة خمسة وعشرون أمراً من بينهم أمر انكليزي 
انفهم إلى قوات القشتاليين على رأس فرقة من الجنود الانكليز » وبنتيجة 
المعركة سقط جميع الأمر اء صرعى ومن ضمنهم ١‏ بذرو» قائد الحملة. 


اغنيال اسماعيل ( ۲۷ رجب 6 ؟ل/اه ٠‏ ۱۸ تموز «يوليو) ١۱۳۲م‏ ) 
وعندما اغتيل اسماعيل في سنة ١۳۲٠م‏ اعتلى العرش ابنه أبو عبد الله 


هع 


محمد » فأظهر عزماً وحزماًءوني سنة ۳۳۳٠م‏ استخاص جبل طارق من 
أيدي المسيحين الذين كانوا قد استولوا عليه . وبي كان السلطان محمد 
عائداً من تفتيش أحد الحصون هيجمت عليه ججاعة من السفاكين كانوا 
تبثن خلف إحدى الصخو دو اب كتجاح رسيت 
من أ کار ملوك بي ناصر استئارة وعلماً . وقد ازدهرث المملكة 
في عهده المتساميح 4 ولعم الشعب بالسعادة والرفاهية»كيا كان » 
شأن أسلافه > عا العم مكرما للأدباء » غير ان حكمه » لسوء طالع 
مسلمي اسبانية » لم يدم طويلاة » ذلك انه في سنة ١4‏ م هجم عليه 
رجل معتوه وطعنه #نجره بيما كان يؤدي فريضة الصلاة 2 مسجل 
قضره 4" فخلقه نه غنيك املق بالقى كباله ++ وكات كاري رلا نا 
ف الكراء. «اتسف) للكداني بن وو له اف انين ات 
بلسان الدين » والذي دون تاريخ أسرة بني ناصر' . وقد اضطر الغي 
بالله ذاث مرة إلى مغادرة العاصة مؤقتاً » وعندئذ اغتصب الملك مله ألحوه 
اسماعيل » فسار الغني إلى افريقية وأقام في مديئة فاس . 
ولم يبق اسماعيل في الحم طويلا” » ذلك انه قتل في ابان ثورة قام 
ما أبو سعيد الملقب أيضاً بأبي عبدالله محمد . وبعد سنتين أجير أبو سعيد 
على الالتجاء إلى ملك قشتالة » فاغتاله هذا طمعاً في ثروته » وعندئل 
عاد الغي بالله إلى غرناطة فاستقبله شعبها المتقلب مهتافات الفرح والجبور» 
فقضى بقية حكمه دونما قلاقل أو اضطرابات ٠‏ وبفضل السلم الذي ساد 
بينه وبين القشتالين مهار ته ولباقته تمكنت المملكة من أن تسر قدماً في 
معارج الأروة والازدهار » وانتعشت الفنون والصناعة في غرناطة»وجلب 
التجار اليها جميع كنوز المشرق والشرق الأقصى »وأخحصبت الأرض 
بفضل مشار بع الري الجديدة العديدة . 


5 اسم مۇلفه 0 تاريخ الدولة الناصرية c&‏ وكان کسان الدين محاصرا وصديقا لابن 
خلسدون ٠.‏ 


ا 


وقد توف الغي بالله في سنة ۷۹۳ ه ١"9١(‏ م) فحزن الناس كلهم 
عليه » وخلغه ابنه أبو عبد الله يوسف الذي لم يوفق في حكمه » وان 
كان ميلا" الى أن يقتفي آثار والده في الاحتفاظ بعلاقات ودية مع 
القشتالين . ولكن الرأي العام »> كا حدث كثراً في العصور الحديثة » 
اضطره الى الاشتباك في حرب لم يدم جاحها » ذلك أن اندفاع أهسل 
غرناطة ما لبث ان خمد » وتمكن يوسف من ان يعقد معاهدة صلح مع 
الملك الشاب هاري الثالث بشروط ملائمة . 

وكان يوسف الثاني قد أوصى قبل وفاته بالملك لابنه الأكير المسمى 
هف Î‏ برس AAS N ANS‏ الابن الأصغر» 
واسمه محمود » استولى لدی وفاة أبيه سنة ۷۹۹ ه ( ۱۳۹١‏ م ) على 
املك وحبس أحاه في قلعة سالوبرينا . 

وف سنة ٠٤٠١‏ م غزا حرس الحدود القشتالية أراضي غرناطة » 
ولكن بر سف » بدلا من أن يطلب ترضية من ماكهم » أخحذ على عاتقه 
أن يؤدمم بنفسه » وكانت اللسائر في الحرب الي تلت متساوية تقريباً . 
وعلدما توي محمد السادس في سنة ۸۱١‏ ه ( 1٤١۸‏ م ) احرج سيدي 
يوسل من سچنه واودي به ملكا على البلاد ۽ وكان اول مما قام به 
أن ملكد عقد الهدنة بينه وبين القشتاليين . وبعد عامين اثنين نشبث ادرب 

ن جديك بن الفر يقن ¢ ولكنها م تكن حرباً حاسم > وأعقبتها هدئة 
0 بعقد صلح دامت طيلة حياة يوسف . وكان على عرش قشتالة 
في هذه الفترة الطفل ابن هثري الثالث » تحت وصاية أمه الي كانت 
تدر الماك العربسي وتحترمه إلى أبعد الحدود » فكانت العلاقات بين 
الطرفين ودية لاغاية » کا كانا في كل سنة يتبادلان اهدايا الثميئة » 
ویار راسلان بالكتب المليئة بالعواطف الحارة ؛ وفي عهده ساد الأمن 
وزاد الرخماء » ولعمت البلاد بنعمة السلام الذي لم تعرفه من زمن 
طويل . 
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وفاة يوسف الثالث ( ۸۸۲۷ ٠»‏ 4م( 


توق هذا الملك الطيب بعد - دام هس عشرة سلة » فحزن عليه 
الشعب 5 حرا عيقا »> وعوته التهث أيام غرناطة السعيدة . وقد 
خلفه انه محمد الملقب بالأيسر » وكان متعجر ذا » سحاد الطباع . ولذلك 
فازه سر رعا ما جاب عليه دو أهل غرناطة جميعا وأبطل الأعياد العامة 
والرجاس الذي كان عزيزاً جداً على أهل غرناطة » وأحدث عدة أنظمة 
أخرى لا تتفق وطبيعة الشعب المحب للمرح . ولذلك ثار عليه الناس 
فجأة وطر دوه دن العامة » ْم استسدعي اليها ثانية فطر د من جلد »6 
واستولى على العرش أحد الاشراف » واسمه يوسف » أحد أفراد الأسرة 
الحا كمة > وذاك عساعدة جول الثاني > مللك قشتالة . غير أن بوسف 
هذا م بايث أن توقي بعك رضعة أشهر 4 فاسئر د عمل السابع ملکه من 
جل رد وف سن 17# ١‏ 0 غزا القشثاليون غرناطة 4 وسح 35 منوا 
مز عة منكرة عند أسوان ارشيدونة ¢ فام خربوا جزءا كبيراً من منطقة 
وادي الآش وسهول غرناطة . وني سنة ١444‏ م غزل ضمت ايا عل 
يدي ابن أخيه ابن الأحنف 0 لاقب ك حمل 2( فا کتسب قاوب 
الناس بكرمه واعترفوا به ملكا عليهم 

إلا أن عددا كبير 1 من الأمراء قصدوا إلى قشتالة وبايعوا سعدا الملقب 
بابن اسماعيل' » ابن عم الأحنف » الذي كان قد التجأ الى جون الثاني؛ 
فعاد ابن اسماعيل 0 رأس جيش كبير من الفشتاليين ) وبصحبته الأمراء 
|| سا طون 0 وغرا 0 0 ودامث الحخرب الأهلية بين المسسلمين مس 
سنوات بكاملها . وقد هزم ابن دی ا ا 44 
ونادى ابن اسماعيل بنفسه ملكا » وتربع على عرش بي الأمر , 
وكان أول عل قام ر4 أن أرسل الرسل والهدايا إلى هاري ال رابع © ملاث 


٠يلع حفيد السلطان يوسف الثاني من ابنه الامير‎ ١ 
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قشتالة » لتجديد معاهدة الصاح » ولكن ملك قشتالة رفض طلبه وغزا 
غرناطة »؛ واشتباك معه في حرب دامت عدة سين . ولقد لقي المسلمون 
على أيدي الاسبان المسيحيين جميع ضروب نکیل » ذللك 3 أحرقوا 
منازهم »> وخخربوا حقوهم ومزارعهم ع وقوضوا قصورهم الحميلة > 
وجداول الري بصورة يستحيل معها اصلاحها. ني ذلك التراع كان كل 
شي ء ٤‏ صالح المسبحيين > وحى انتصارات ال سلمين م مجدهيم فتيلا” > 
ذلك أن المدن والقرى القشتالية الآهلة بالسكان كانت نائية جداً» و كانت 
al‏ غرناطة الآن محصورة بين البحر وجبال الفعرا وسلساة جبال البشرات 
وکا اكول ج فتالة عل أرشيدونه وجل طارق قفتت هله 
الكوارث على عزعة ابن اسماعيل » ورأى انه لو طالت تلك اهرب اذن 
لدمرت المملكة إلى الأبد » ولذلك أقدم على كل تضحية في سبيل عقد 
الصلح > فاعتر ف سالطان هتري ١ا‏ رابع ) وتعهد بدفع جزية سنوية قدرها 
اثنا عشر الف قطعة ذهبية » وأبرمث هذه المعاهدة في مقابلة ش٠خصية‏ 
مت بين الملكن على مقربة من غرناطة » ودام ذلك الصلح حى وفاة 
ابن اسماعيل في سنة ۷۱ ( كككام ) . 


44 مختصر - ۲۹ 


. المصّلْالشلاثون 


العرب ي الاندلس (تتمة) 
الام ١۹۹ھ ۱٤٦٦ ٤‏ ہس E‏ 


الكفاح الاخين ب حصان غرذاطة . تسليم غرناطة ب 
خيانة فرديناند وازايلة 0 اضطهاد مسلمي اسبانية سے 
طردهم نهائيا ‏ ضياع اسبائية 


تولية أبي الحسن علي” 


توفي ابن اسماعيل فخلفه ابنه الأكير على » اللقب بأبى الحسن » 
ركان فج ایا را و لين تسد بد زر 
اذن لاستطاع على الأرجح أن يستعيد جد أسلافه » وأن محافظ على سلامة 
مملكته» ولكن ذلك كان مستحيلا” من الوجهة العملية بالنظر إلى انقسامات 
الشعب على نفسه . وما زاد ف سرعة خراب الدولة موره وثورة ابنه , 

وني سنة 1454م أدى زواج فرديناند وإزابلة إلى توحيد قوات قشتالة 
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وأراغون ولبون نحت راية واحدة . ولا كان كل من فرديناند وازابلة 
شديد التعصبءويعتير أن من واجبه الديني حرق المراطقة الكفار وسفلك 
دمائهم » وعازما عزمآ وطيداً على القضاء على البقية الباقية من معالم المدنية 
في اسبانية » فقد انتظرا بفارغ الصير انتهاء مدة المدنة الي كانت قد 
عقدت بينها وبين أبي الحسن بناء على طلبها ونتيجة للاضطرابات الداخلية 
في بلدا . غير أن رفض ملك غرناطة ذلك الرفض الأبي” أن يدفع 
الجزية الي كان أبوه قد وافق على دفعها أثار فيهما الغضب والحقسد 
وأوجد الفرصة التي طلا تمنيا انتهازها . وما كادت المدنة تنقضي حى 
دفعه تموره إلى أن يبدأ الحرب بالهجوم على مدينة الزهراء والاستيلاء عليها 
في يوم عاصف ممطر » وبذلك أطلق عليه وعلى مماكته ذلك التعصب 
وتلك الوحشية الي لم مساك ما حى ذلك الحين إلا الاضطرابات الداخلية 
في شمالي اسبائية . ولقد رأى المفكرون العرب في مور الملك اديراً مخراب 
بلادهم ؛ وعبّر أحد الفقهاء في قاعة استقبال الملك عا مجيش في الصدور 
بقوله : ( ان قصور اازهراء سوف تنهار على رؤوس المسامين » وان 
ايام دولة المسلمين في اسبائية أصبحت معدودة ! » ولا رأى القشتاليون 
صعوبة الاستيلاء على الزهراء الي كان أبو الحسن قد حصنها وأقام فيها 
حاميات قوية » قاموا بدورهم مجوم ليلي مفاجىء على مدينة ( الها ) 
المحصنة الي كانت تقع عند سفح الجبل على بعد خسة عشر فرسخاً من 
العاصة » والبي كانت لذلك تحمي المدسخل إلى أراضي غرناطة . وبالرغم 
من الدفاع البطولي الذي أبدته حامية المدينة فقد استولى القشتاليون عليها 
وأعملوا السيف دونما رحمة أو شفقة حى في رقاب النساء والأطفال الذين 
اعتصموا بالمسجد الجامع . وهكذا سقطت ( الما ) الي كانت في يوم 
مضى مدينة مزدهرة » وأصبحت بين عشية وضجاها مقيرة واسعة » 
واتضح بسقوطها مصير غرناطة » وارتفع النواح والعويل من المسلمين على 
مصير سكانها وحاميتها » ولعنوا الجنون الذي أدى إلى تلك الكارثة . 
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وقد قام أبو الحسن بمحاولتين لاستعادة المدينة » فأخفقت الأولى » وكاد 
يتحقق بالظفر في الثانية عندما وردت أنباء ثورة في العاصمة بقيادة ابنه 
أبو عبدالله محمد » فتوقف الحيش عن مواصلة القتال» وظهرت مساوىء 
تعدد الزوجات في تلك الأزمة الخطيرة وأثره في مصائر المسلمين الاسبان» 
فقد كان ا الحسن زوجتان » احداهها ابنة عه واسمها عائشة » 
والأخرى اسبانية ( مسيحية ) لبيلة المحتد » واسمها ايزابيل » ويسميها 
العرب بالزهراء » وكان أبو الحسن ميل اليها وإلى أولادها » فحسدتما 
د ع ا وصور ت ا ا E‏ 
ورشت قسما من الخامية والشعب » فنادوا بابنها الشاب ملكا عليهم . 
وار ع أبو الحسن في العودة إلى غرناطة الي تحولت إلى ميدان للقتسال 
بن الفريقين » ثم عقدت هدنة بن الأب وابنه مكنت الملك الشيخ ٠ن‏ 
اثقاذ لوجا أو لوشا الي كان محاصرها القشتاليون » ومن الاستيلاء على 
كانيت . غير أن هذه الانتصارات لم “تجده نفع > ذلك اله علم أن ابنه 
الثائر قد نجح في الاستيلاء على قلعة الحمراء » ونادى بنفسه ملكا على 
غرناطة بأسرها » وعندئذ ارتد أبو الحسن إلى مالقة الى كان أخوه 
أبو عبدالله محمد الملقب بالزغال حاكما عليها » ولم ببق تحت سلطانه 
سوى مديتي وادي آش والبستة . 
وإذ كان فرديناند وايزابلة يتحرقان إلى الفأر للهزعة الى أصابت 
جيروشه) عند مدينة لاكسا » فقد سيرا قوة كيرة ل و نة مالقفة 
فانتصرت التصاراً عظيما في بادىء الأمر « إذا استطعنا أن نسمى انتصار؟ً 
حرق المزارع وقطع أشجار الزيتون والكروم » وتخريب القرى المزدهرة 
وسلب الموائي » والفتك بالناس العز'ل من السلاح' ) 
وبيما كان القشتاليون منهمكين على هذا النحو بسرور وانشراح هاجمهم 
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الزغال وقائده رضوان في الجحبال الشرقية فأعملا في ر قم السيف وأنزلا 
مهم خسارة كبيرة في الأرواح و تكن قضية العرب في الأندلس قد 
بلغت مبلغ اا 7 التام » ولكن حادثاً جديداً دبره الخائن أبو عبدالله غير 
مجرى الحوادث بالكلية»وذلك أن أبا عبدالله السىء الحظ أراد أن ماري 
التصارات عه الزغال الذي أصبح اسمه على كل شفة ولسان في غرناطة» 
فهاجم مدينة لوسينا القشتالية فهزم هزيعة منكرة ووقع أسيراً في قبضة 
أعداثه . وني تلك الأثناء تنازل أبو الحسن عن العرش لازغال الشجاع 
وانسحب مع عائلته ومتاعه إلى مدينة اللورة » ومنها إلى المونيكار حيث 
توفي سريعاً بعد وصوله اليها . 

وقد اعتير فرديناند وازابلة أسر” أبي عبدالله معونة أسدتما العناية الإلهية 
لقضيتهاءإذ رأيا فيه أصلح أداة لبث بذور الشقاق واللحلاف في غرناطة» 
ولتقسيم قواها العسكرية ٠‏ ولتدمير المملكة المنكودة الطالع آخخر الأمر . 
RL OE‏ صغير النفس فقد غدا كالكاتم في اصبع 
فر دیناند الذ کي والقوي الشخصية ؛ وتمكن الملكان من اقناعه بأن يصبح 

خادمها الأمن . « وحالما شعرا بأنمهما قد استوليا بالكلية على صنيعتها ) 
E aE‏ غير" الرتجال: والكتواله SA‏ ا SE‏ أو عاق 
مساعدة القشتاليين وعدد من أهل غرناطة الذين كانت عائشة قد رشتهم» 
من الاستيلاء على ضاحية البزين »وهكذا وقعت غرناطة مرة أخخرى فريسة 
للحروب الداخلية المدمرة . واقترح الزغال على أبي عبدالله أن محك]| 
البلاد مع » وان يشر كا في مقاومة العدو المشئرك»ولكن الفى الضعيف 
رفض كل اقتراح . وانتهز القشتالبون فرصة هذا النزاع المميت بن 
اازغال وأبى عبدالله فاستولوا تباعاً على اللورة وقصر بوثيله ورنده وبعض 
المدن المهمة الأخرى © وسقطت لاكسا » الي عجزوا عن اخضاعها 
مسرارا عديدة من قبل »© في أيدسهم سنة ١1485‏ م » وبعد سنة واحدة 
استولوا على مالقة . ولقد حاول الزغال مرة واحدة القاذ هذه المدينة › 
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ولكن أبا عبدالله منعه من ذلك » وذهبت به الحسة إلى درجة انه أرسل 
ىء فردينائد على فتح هذه المديئة الاسلامية . 

وبالرغم من أن هذه المدن قد استسلمت بشرط تأمين سكانها على 
أرواحهم »فان فرديئائد لم یردد حالما استولى عليها في أن يحنث پوعده » 
فأمر بادخال جميع سكانها في ربقة العبودية أو بنفيهم من منازهم 
وبلادهم . ولم يبق في يد الزغال سوى بايزه والميره وفيره وخحوسكار 
وبضعة أماكن أخرى » وتحالف فردينائد سرا مع أبي عبدالله على أن 
بعطيه جميع البلاد الي يستولي عليها من الزغال » ووفى اللنائن المسكن 
وفاء كاملا بهذا الوعد خشية أن يطرده الزغال» الذي سبق له أن قهر 
فرديناند في عدة مواقع » من غرناطة إذا لم يساعد ملك قشتالة. وهكذا 
تمكن فردیناند من أن ينقض مجميع قواته على بايزه» فيئس الزغال واستنجد 
ملوك المسلمين في افريقية الذين كانوا وقتئذ منهمكين في القتال بعضهم 
مع بعض فلم ينجدوه . ومع ذلك فقد دافع المسلمون دفاع الأبطال » 
واستطاع الزغال أن ينجح مرات عديدة في صد القشتاليين عن أسوار 
عاصمته » ولكن خطط فرديناند العسكرية الماهرة أدت بالمدينة إلى المجاعة 
فاضطرت إلى التسلم . وما ان دخل القشتاليون المدينة حتى نقضوا » 
كعادتهم » الشروط الي اتفقوا عليها مع أهلها > فطردوهم بقسوة من 
منازلهم » واستولى الملك والماكة الصالحان على أمو الهم و أمتعتهم واستطاعاء 
بالرشوة ؛ أن ينعا حكام قلاع البشرات ومدما بالتسلم » حى اضطر 
الزغال » الذي ناضل حى ذلك الحين ببطولة رائعة من أجل حريسة 
شعبه » إلى تقدم خضوعه لفرديناند وازابلة » فاقطعاه منطقة اندارا كس» 
ولقباه بالسلطان» ولكنها لم يسمحا له بالتمتع طويلا” في منطقته الصغيرة » 


بل نفياه بعد سنة واحدة إلى افريقية . 
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وم ببق الآن في أيدي المسلمين غير غرناطة وملحقاتما المباشرة . أما 
أ عبدالله » الذي أعتسير 1 1 زغال فرجاً له » فاله ما ليث أن 
ادر اقا لمحي نحوه » ذلك اله ما ان تخلص فرديناند 
من الزغال حتّى طلب الى عبدالله تلم غرناطة » فلا رفض الخد 
فرديئاند رفضه ذريعة وحجة » فأعمل الحديد والنار في منطقة غرناطة 
الحصبة » وارتد إلى قرطبة بعد أن ركب منطقة فيغا وحو ها الى أرض 
بلقم . 

وأصبحت اهرب الآن حرب حياة أو موت » إذ كان يتوقف عليها 
مصير المسلمين» فعزموا بقيادة موسى بن أبي الغزان » وكان من أشهر 
فرسائهم عل القتال بعد أن شددت کلاته حى من عزعة ا عبدالله 
نفسه » وصمموا على ثقل الحرب إلى أراضي العدو » فنجحوا نعلا" في 
الاستيلاء على بعض مراكزه الأمامية . غر اله ما ان عاد الربيع حى 
دحل فرديئائد سهول غرناطة مرة أخرى ميش قوامه أربعون ألف راجل 
وعشرة آلاف خيال» واستأنف أعمال الفتك والتخريب » فأتلف المحاصيل 
الزراعية وأشجار الفاكهة » وأحرق المنازل » وذبح السكان العزال » 
وشدد الحصار على آخر معقل من معاقل الحضارة في اسبانية » فاعتصم 
أهل فيغا بالعاصة . « لقد سبق هم أن صدوا للعدو طيلة عشر سنوات 
وتاضلوه عن كل شير من أر ضهم » وكانوا پواجهونسه باستبسال کلا 
وجدوا الى ذلك سيل ب أما::الآن فلم ببق لهم شيء سوى العامة » 
فحبسوا أنفسهم داخل أسوارها في يأس تام » . وقاوم المسلمون عدوهم 
فثرة من الزمن بقوة وشجاعة » وم تكن المواصلات بين العامة والبشرات 
قد قطعت بعد » فكانت المؤن ترد دون انقطاع للمحصورين من منطقة 
سير انيفادة » پیا كان موسى مخرج بنفسه كل يوم تقربباً على الأعداء 
يلات قوية كان الفرسان المسلمون يقتلون فيها مناوثيهم ويقضون على 
ا فر سام » ما حمل فردينائد على أن يشدد الحصار على العاصمة 
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وبمنع عن أهلها المؤن بغية تجويعهم حى يستسلموا اليه > فقام المسلمون 
عحاولة يائسة درق الحصار و لكنهم فشلوا بالنظر إلى ان حامية المدية 
كان قد امركها الضعف والجوع » وعندئذ صمم المحاصرون على السام ( 
إذ كانت المجاعة قد فعلت فيهم ما لم تستطعه القوة وحدها »> فأرسلوا 
الى معسكر قشتالة وفد) لوضع شروط التسلم » وبعد مؤتمر طويل توصل 
الفريقان إلى الاتفاق على الشروط التالية : إذا لم ترد للمسلمين نجدة من 
الر أو البحر خلال شهرين سلموا مدينة غرناطة للمسيحيين » وعندئذ 
یکو ن على السلطان والقواد والوزراء والشيوخ أن يقسموا مين الطاعة 
للوك قشتالة ؛ وأمنح أبو عبدالله بعض الأملاك في البكراس ؛ ويؤمن 
ملك قشتالة المسلمين > كبارهم وصغارهم غ ر واحهم وأملاكهم 
1 أسلحتهم وخيوهم دون قيد أو شرط ؛ ويسمح هم بمارسة شعائرهم 
الدينية > ويصون جوامعهم ومؤسسامم الدينية ؛ ولا يمنع المؤذنين من 
الأذان للصلاة » ويسمح لحم بالاحتفاظ بعاداتهم ولغتهم وزہم وبأن 
يفصل في خلافامم قضاة من بي قومهم » وني معاملامهم مع المسيحيين 
عکمة غتاطة هن المسيحيين و المسلمين > ولا يفرض عليهم ضريبة تفوق 
ما كانوا يؤدونه لملوكهم ؛ ولا يسمح أسيحي بالدخول الى منزل مسل 
عنوة أو ينه إطلاقاً » ويطلق سراح جميع الأسر ى المسلمين »> ويسمح 
لكل من يرغب في العبو ر الى افريقية من المسلمين ضمن مدة معينة 
ان يفعل ذلك في سفن قشتالة دون استيفاء اجور تفوق اجور السفر 
العادية » ولا بمنع بعد انقضاء المدة المعينة أي مسار من السفر إلا يعد 
أن يدفع » علاوة على اجرة السفر » عشر أمواله الي يعكنه هلها معه ؛ 
ولا يضطهد أو يعاقب مسلا جر عة غيره ؛ ول" جر أي مسيحي اعتنق 
الاسلام على الار تداد إلى دينه القدم » ومنح أي مسلم يرغب في اعتناق 
الدين المسيحي بضعة أيام للتفكر في الحطوة الي سيقدم عليها ليناقشه من 
9 قاضي مسلم محضور حا مسيحي » حى إذا أصر على موقفه سمح له 
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باعتناق المسيحية » ونحرم على الحنود المسيحيين اساءة معاملة المسلمين أو 
نقلهم دن منازهم دول ارادہم ؛ ويۆەن المسلم الذي يرغب 2 السفر 
أو الاقامة بين المسريحيين على سالا مته وأمواله ؛ ولا ير المسامون على 
حمل علامات فارقة کالی كان عماها اليهود . 


و يعر ض عل السام غير موسى » وحذر قومه من الوثوق بوعود 
القشتاليين الكاذبة »> وتوسل اليهم أن مبوا دفعة واحدة لفلك الحصار عن 
مدينتهم »© وما قاله لهم : و ان الموت أعذب من الذل والأسار » وان 
من المحال أن يفي القشتاليون بوعودهم لأنهم منهيئون للبطش بالمسلمين) . 
ثم قال : « ان الموت في ساحة الوغى أعلب مما أعدته لنا الأقدار من 
اهالة ونحفير واذلال وہب وتدنیس للجوامح وانتهاك لشرف الساء ع . 

كلامه بقوله : ( سيكو ل مصير نا الاضطهاد و الم والاستيداد لآن 
ا آلوا على أنفسهم أن تاعاق | شأفتنا » . ولا رأى مرسى أن 
كلاته ١‏ تؤثر في مستمعيه ألفى نظرة احتقار على بي قومه الذين تجمعوا 
في المجلس وامتطى صهوة جواده وخرج من باب المديئة . « ويقال 
انه بيا كان في طريقه التقى جاعة من فرسان المسيحيين فقبل تحدم 
وذتاك بالكثر ين منهم قبل أن يسقط من على صهوة جواده > ومع ذلا 
فقد رفض الرأفة الي عرضوها عليه واستمر يقاتل بعناد وهو جاث على 
ركبتيه حى خارت قواه » ثم بذل جهدا أخخصيرا وألقى نفسه في النهر 
فغرق في أعماقه ) . 


وكان 1 ن قد أوفدوا الرسل يتوسلون النجدة من سلطاني مصر 
والروم > ولكن المهلة انقضت دون أن تلوح في الأفق أية علامة من 
علامات الخلاص 3 وهكذا ¢ ٤‏ ااثالث من شهر كانون الثافي (يناير) 
سنة ۱٤۹۲‏ 1 » استولى القشتاليون على غرلاطة . وي الواقع و كانت 
ساعة شؤم تلك الي حل فيها الصلرب عل املال على أبراج غرئاطة) » 
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ذلك انه بافتتاح تلك المدينة على يدي الاسبان المسيحيين “قضي إلى الأبد 
على الحياة العقلية والنشاط الصناعي في شبه الجزيرة . 


وسار أبو عبدالله مع أسرته إلى البكراس حيث كان ينوي الإقامة › 
ولا وصل إلى جبال بادول ألقى نظرة أخيرة على غرناطة وبكى» فقالت 
له أمه الي كانت المحرض له على ما فعل : «أجل» ابلك كالنساء ملكا 
مضاعاً » لم تحافظ عليه مثل الرجال » . وعاش أبو عبدالله مدة قصير 
في «١‏ اندارة » » ولكن فرديناند كان يعتير وجوده في أسبالية حطر 
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على سيادة قشتالة » فنفغاه إلى افريقية » وعندئذ قصد أبو عبدا 
فاس حیث أقام حى توفي في سنة ۸۹۳۰ (لم8دام). 


:0 يكن ٤‏ ية فرديناند الصالح ولا ازابلة الورعة التقيد بشروط العسليم 
الي عقداها مع المسلمين الذين تذكروا سريعاً تحذير بطلهم الضائع عندما 
| ما حل باليهود اال د قد ازدهرت أحو الهم في ظل الحم الاسلامي 
المتسامحفهاجت ثروا” تم أطاع الملكن القشتاليين.وفي سنة ۱٤۹۲‏ م اتر 
فردينائد » الذي 0 في دائما سا اة والغدر تحت رداء الدين 
والتقوى » ويغدق غرف من حيث ينوي الالال ما » مرسوما يقضي 
عليهم اما بالتخلي عن دم أو مغادرة البلاد » 3 2 قي اضطهادهم 
وتعذيبهم وحرقهم » أو تفيهم . وف الوقت نفسه الح ف الانعلدلا 
بالشروط الي كان قد عقدها مع المسلمين»ءفلقوا على يديه الذل والأذى»› 
وحظر عليهم اتباع قوانينهم الشرعية وتأدية شرائعهم الدينية » وأكره 
الكثر بن منهم على التنصر . وهكذا أحدث غدر القشتالين استياء” عظيما 
بن الأهالي المسلمين . وامتشق أهل البزين السلاح » فل يد ذلك إلا 
إل الامعان ثي إساءة معاملة المسلمين . وي سنة ٩۰٤‏ ه ( ۱٤4۹۸‏ ¢ 
تعرض المسلمون لاضطهاد عام ٤‏ حبر وا بن القنصر والاعدام» E)‏ 
البعض »؛ ولكن الكثرة تمسكث 0 والتجات” إلى جبال الألب 2 فهاجمهم 
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أعداؤهم فيها » وم يكتف القشتاليون بذبح الرجال » بل نسفوا مسجداً 
كان النساء والأطفال قد اعتصموا فيه . وبالرغم من هذه المصائب 
والويلات الي حلت بالمسلمين فقد دافعوا عن أنفسهم دفاع الأبطال › 
وي سنة و أحرزوا التصاراً على أعدائهم في جبل بلنسية » مما فتح 
لن بقوا منهم أحياء باب للخروج مع عائلامهم إلى مراكش وتر كية ومصر» 
غير أن صاحي الملالة المسيحيين صادرا أمتعتهم واو الم » وأكرها 
الكثر بن الذين بقوا منهم على اعتناق النصرانية بقوة السيف . 


ومع أن هؤلاء اكرهوا على اعتناق الدين المسيحي فانهم ظلوا في 

م قاو مم وقرارة فوم مسلمسن » إذ كانوا يؤدون صاوا م ا 
5 مواقيتها ١‏ . ( وكانوا دون بازالة الماء المقدس عن أجسام أولادهم 
حالما مختفو ن عن أنظار الكاهن» ويعودون إلى منازهم بعد مراسم الزواج 
الكنسية ليعقدوا زواجهم حسب الشريعة الاسلامية . ولو انه كانت هناك 
حكومة حكيمة شريفة احترمت الوعود الي أعطيت عند استسلام غرناطة 
إذن لوفرت على نفسها حطر هذا السخط الحفي » ولكن حكام اسبانية 
م يكونوا حكاء ولا شرفاء في 0 الموريسكيين » بل اشتطوا في 
قسو م وخطلهم على مر الزمن ۽" . وكان هؤلاء ر المسيحيون بالاسم » 
تحت رقابة شديدة » وكانت أقل امارة من امارات الارتداد تعرض 

صاحبها لعقّاب ديوان التحقيق » وهكذا أشعلت نيران عارق غرناطة 
وقرطبة واشبيلية لتلتهم يوماً بعد يوم أعداداً + الو النساء والأطفيال . 
وقد ليأت الحكومة إلى كل وسيلة في مكنتها لكي نحول دون ثورة 
الممسلمين عليها > فأصدرت قانونا حرم اقتناء أية أداة حادة» حى أصغر 


المقسري ٠‏ 
۲ الاين بول * 
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سكين » وهكذا قدار على أولثك المتحدرين المنكودي الحظ من العنصر 
الذي افتتح اسبائية أن يتحملوا بصير صنوف التعذيب الي “سلطت عليهم. 

وني سنة 1658م بلغت حالتهم ميلغاً لا يطاق » ذلك أن المسيحيين 
لم يكتفوا بتجريد ضحاياهم من أملاكهم وأموالهم وامتيازاتهم» ومعاماتهم 
معاملة الأرقاء في الأرض التي كانوا فيا مضى حكاما لما »> « بل سعوا 
إلى استعصال شأفتهم - والقضاء على كل أثر وذكر لاضيهم المجيد؛ . 
وني تلات الأثناء كان فيليب الثاني المتهرس المجنون متربعاً على عرش 
اسبائية » فحصل مته أسقف غرناطة » وكان مجاريه تعصباً وبربرية > 
على مرسوم يقضي عل العرب بالتخلي عن لغتهم ٤‏ وعادامم 3 وتقاليدهم 
في يوم واحد . « لقد أمر « الكفرة » باطراح ملابسهم » وارتداء 
قبعات المسيحيين وأرديتهم » وبالاقلاع عن الاستحسام والاقتداء بقذارة 
حكامهم 2 وبالتخي عن لغتهم 3 وعادام 3 واحتفالامم ؛ وحى عن 
أسمائهم > وبالتخاطب بالاسبائية » وبالتصرف على الطريقة الاسبانية » 
وبالتسمي بالأسماء الاسبانية » . وعندئك دفعهم اليأس إلى الثورة » ولكنه 
كان كفاحا لا أمل فيه » وبعد ثلاث سنوات من القتال المتواصل تمكن 
دون جوان النساوي من سحق ورتم © وأمعن فيهم ذعا وقتلا” 
وترببآ » فكان الرجال والنساء والأطفال يذيحون على مرأى منه > 
اا قرف اک اس وال ار ھا واا توح حار يلت 
المساكين الذين التجأوا إلى الكهوف لم ينجوا من اللاك إذ اشعلت النار 
على أبو اا فقتل من بداخلها خنقاً بالدخان. ومع ذلك فان عدداً كبير 0 
من الموريسكيين » كا كانوا يسمون العرب المتنصرين © بقي في بلنسية 
ومرسية هة ۰ 

وني سنة 151١‏ م أتم فيليب الثالث العمل الذي كان أبوه قد شرع 
فيه » فنفى قسرا أكثر من نصف مليون من اولئك البائسين العزال إلى 
افريقية وألقاهم على شواطتها دون مؤونة او مال . اما اوليك الذين 
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کالوا يعيشون ف الداحل » والذين يقال أن عددهم بلغ ما لا يقل عن 
مي ألف ٠‏ فقد طردوا دونما رحمة أو شفقة عير الحدود إلى فرنسة 
حيث اضطر من بقي منهم حا بعد مظالم الاسبان ومشاق” الارتحال إلى 
الاحار إلى الأقطار الاسلامية . وقد بلغ عدد الذين طردوا من اسبانية 
منذ سقوط غرئاطة حى عهد الملك فيليب الثالث ثلائة ملابين نسمة ! 

وهكذا اختفى من أرض الأندلس شعب شجاع مستثير استطاع بده 
وجهوده أن يعد الحياة إلى شبه الجزيرة الذي ظل ميا أجرد ني أيام 
القوط ؛ شعب استطاع أن وال الأندلس إلى جنة وارفة الظلال» وحمل 
مشعل العم والمعرفة وسط مالك تتخبط في دياجير الظلام والجهل ؛ شعب 
نشر الثقافة وبث الحضارة ووضع اسس الفروسية ‏ شعب خلق في 
الواقع » أوروبة الحديثة . ولكن ما هو الشيء الذي جنه اسبائية من 
طرد العرب ؟ ان الأندلس الحميلة » الى ظلت قروناً عديدة موطنا 
لثقافة والعلم والفنون » تقهقرت ثانية” الى حالة من العقم وأصبحت 
مرادفاً للقفر العقلى والأخلائي . « ان وحشية أبدية » كا يقول كوندي 
وكان هو نفسه اسبانياً ‏ « تكتنف البلاد التي أنارها ( العرب ) 
وأخصبيوها بوجودهم . أن طبيعتها تتغر » فهي باسوق” E EE‏ 
ولكن الاس هم الذين تغيروا وتبدل دينهم > وما تزال بعض آثار 
العرب الشاعة تعلو على اللحراب الذي يعم تلك البلاد المقفرة » إلا أنه 
من وسط هذه الآثارء من هذه اللحرائب الباردة » تنبعث صيحة الحق: 
المجد والعظمة للعرب اللمنهزمين » والانحلال والبؤس للاسبان الظافرين». 
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التصل كادي والثلاثون 
نظرة عامة 


مملكة غرناطة ‏ مدينة غرناطة ‏ الحمراء الجامع 
العارف ب الفنون والعلوم في غرناطة ‏ الملابس ب نغلرة 
عامة على اسبانية تحت حكم العرب ب الحكومة ب 
الادارة ‏ الحالة الاقتصادية ‏ المصنوعات الزراعة 
الفنون الجميلة ‏ العلم ب مركن النساء ‏ الاديبات 
والمثقفات ‏ الملاهي . 


مملكة غرناطة 


كانت مملكة غرناطة تتألف من أجزاء اسبانيسة الواقعة في الزاوية 
الجنوبية الشرقية من شبه الجزيرة » ولم تتعد مساحتهاءني أوج ازدهارهاء 
سبعين فرسخا طولا” من الشرق الى الغرب »> وعشرين فر سخا عر ضا 
من الثمال إلى الجنوب . ني داحل هذه الرقعة الضيقة كانت غرناطة 
تضم جميع المصادر الطبيعية الي تحتاج اليها كل امبراطورية عظيمة » 
وكانت تتخلل ودياما العريضة جبال غنية بالئروة المعدئية » وكان سكالا 
يزودون الدولة بالفلاحن والجنود . وكانت الجداول الغزيرة من الاه 
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تغذي مراعيها ومروجها » والموانىء الفسيحة رين سواحلها » وكان فيها 
ثلاثون مدينة » وثمانون قصبة محصنة» وعدة آلاف من القرى المسوارة . 
وكان سهل ( غوطة ) غرناطة » الذي يسمى الآن «الفيغا دي غرانادا »» 
المسرح الذي جرت فيه المعركة الفاصلة » ومساحته ثلاثون فرسخاً > 
وكان مخترقه مرا « شيئيل ۲ و ١‏ الدورو ۲" > وثلاثة أمهر أخرى 
تنيع من جبال شولر بجوار ) سير انيفادة ) المجاورة » ويزدان بالأحراج 
والحدائق والكروم ا والمنازل والفيلات » فكان منظر السهل من 
أجمل المناظر وأر وعها . وقد حص" العرب سهل غرناطة هذا جهودهم 
واستتفدوا فيه جميع قدر مهم اازراعية»ووزعوا مياه هري شينيل والدورو 
على عدد لا خصى من القنوات ( وتمكنوا ھار م من الحصول علي 
مواسم متتابعة من الفاكهة والغلال طوال أيام السنة » ونجحوا نجاحا باهراً 
في زراعة لباتات أكثر المناطق اختلافاً من حيث المناخ » وكانوا يصدرون 
كميات كبيرة من الخرير والكتان من المرة ومالقة إلى المدن الابطاليسة 
الي أخذت تنتعش منذ ذلك الحين . وكانت مصنوعات غرناطة عديدة 
وعتافة » وكانت كل مديئة مشتهرة بصناعة خاصة ا . وكانت ثغور 
« مماكة بى الأحمر » تزخر بالسفن الأوروبية والمشرقية والأفريقية > 
وأصبحت عاصتها « مدينة جميع الأثم ‏ »وعثرف أهالي غرناطة بالأمانة 
والاستقامة وصدق المعاءلة » وكان الناس يثقون بكلمتهم أكثر من ثقتهم 
بالصكوك الى كان يوقعها الاسيانيون المسيحيون . وعلاوة على المنسوجات 
والمعادن الثمينة كان أهالي غرناطة يصدرون كميات كبيرة من المواد 
الأولية » ويخاصة القنب والمحرير » وكانت فاورنسا تستورد أكير كمية 
من حداجتها 3 الحرير من ثغري المرة ومالقة . 


` ويسمى أيضا شنجيل‎ ١ 
. ب وهى نهر الحدارة الذي كتب عنه ابن الخطيب , ويسميه الرومان نهر صالون‎ 


رلك 


مدينة غرناطة 


وكانث مدينة غرناطة کالرج الشامخ وسط الغوطة » وكان قم مث 
يقع » شأنه اليوم » في ليغا » والقسم الآخر عند سفح التلال الج 
شيدت عليها ضواح ريفية مرتفعة وزاخخرة بالسكان . وكان نمر الدور 
يسيل عير المدينة » وبعد أن يزود منازها وأسواقها وطواحينها وحماما< 
اھا ع مياه » يعود فينساب في سهلها ويعطيه الحياة والخصب . 

وي زمن بي ناصر كان حيط بغرناطة سور متان له اثنا عشر يا 
ويعلوه الف وثلاثون برجا 3 وكانت القلعة ر القصبة ) في الوسط 
وكان لكل بيت في المدينة حديقته الخاصة المغروسة بأشجار الليمى: 
والرتقال والطرنج والآأس واللوز والمائل ذات الشذى العطر > كا كا 
فيه مورده اللخاص من المياه الجارية . وكان في كل شارع من شوارء 
المدينة عدد كبير من لوافير اللمياه » كا كانت البيوت في غاية الأناة 


وبلغ علد سكان مدينة غرناطة 5 لاصف الفرن الا u‏ ن عشر أر بعمة 
آلف اسم 5 


وعلى فة إحدى 1 تلال المقابلة لغ لغرناطة بى ابن الأحمر قاعة المدينة 5 
المدينة الجمراء الي كانت تست و عب أربعين ألف رجل . 


0 0 اللي ا نا أن نوي في هذا المجال الضيق حق هذا العمل : 
الذي ” مي سمي بعمل الجن » من الوصف . فالأبراج والقلاع والقصور > 
بفنها المماري الدقيق » وأروقتها وأعمدتها الہ يلة » وقبيها وسةوفه 
بأصباغها اللاعة ال ي ۾ تفقد شي من رولقھ | الأصلي حی اليوم » وقاعام. 
الفسيحة المشيدة حيث تسمح بدخول شذا المجنائن المحيطة ما وذوافر هص 
الي كان لأصحامبا سيطرة كاملة عليها فير تفع مياهها أو تخفض © 
وتظهر و نختفي > کا يشاؤون » والأبنية المنقوشة بالأصباغ والزدانة 
بالفسيفساء الدقيقة الصنع والمئارة بظلال معختلفة » منها الذهي والقرمزي 
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والأزرق والارجواني»ومو السباع بأعمدته الجميلة اة والمانية والعشرين » 
وأر صفته البيضاء والزرقاء » وتناسق ألواما القرمزية واللازوردية والذهبية» 
وتماثيل السباع الي بحري الماء من أفواهها » والر كة المرمرية » وايوان 
ا موسيقى الفخم حيث كان رجال البلاط مجاسون وستمعون إلى الأنغام 
الموسيقية تنساب من المنصات العالية » وسراي الحرم الفخمة » كل هذا 
بمحتاج إلى قم بارع ډو فيه Ad‏ من الوصف 7 

الجامع العارف 

ومقابل الحمراء »> جالب جبل شديد الاحدار » ہبی القصر الملكى 
المشهور « الجامع العارف » وكان » كقصر الحمراء يقع 00 
وقد وصفه أحد الكتّاب البارعن فقال : «١‏ اله هو أيضاً نحفة جميلة 
تزخر بالرك والأحراج والأزهار » وان لم يبق إلا القليسل من أدواحه 
الباسقة كشجر السرو والآس . وكان في البساتن شرفات بط درجات 
وتتخللها جار من الياه تنبع من قم الجبال ثم تؤلف شلالات عديدة 
تختفي بين الأشجار والشجرات المزهرة . 

العلوم والفنون 

و کان ملوك غرناطة يتنافسون وخافاء قرطبة في رعايتهم للعلوم والفنون 
و تشييك المبالى العامة . وي ظل حکمهم المتسامح المسستنير أصبحت غرناطة 
موطن الكشرين من العلاء والأدباء والشعراء الأفذاذ والجنود والأبطال . 

الأديبات والمثقفات 

ولم تكن فتيات غرناطة أقل شهرة في الأدب من فتيانها » وكان منهن 
زينب وحمدة وحفصة والقلاية ومارية اللاني أكسن مسقط رأسهن شهرة 
حالدة لا مسحي على الدهر ول برع ملوك غر ناطة ويشجعوا الادب 


هك غتصر "٠‏ 


وحده؛ بل ازدهرت ي عهدهم علوم التاريخ والحغرافية والفلسفة واافلك 
والعلوم الطبيعية والطب والموسيقى . 

وكانت ادارة كل جامعة توكل إلى رئيس ينتخب من أشهر رجال 
العم والأدب»وني منتصف القرن الثالث عشر الميلادي كان هذا المتصب 
السامي في جامعة غرناطة موكلا“ إلى سراج الدين أبي جعفر الحكمي ) 
وم تكن تراعى في اسناد هذا المنصب أبة اعتبارات دينية » إذ كثيرا ما 
سند إلى علاء من اليهود أو المسيحيين . 

وقد جرت العادة في الحامعات العربية الاسبانية اقامة احتغالات تذكارية 
سنوية واجماعات دورية يدعى اليها الجمهور ويلقي فيها أبرز الشخصيات 
الجامعية القصائد والخطب . 


لباس الرأس للرجال 


كانت العامة قد اطرحت من لباس الحنود منذ زمن طويل > وي 
بلنسية » ومرسية » والولايات الشرقية بوجه عام » اطرحها حى القضاة 
والفقهاء » واستبدلوا ما القبعات . ويقول كاتب معاصر ان علا مة شهرا 
قد دحل ذات يوم حامر الرأس على سلطان مرسية » وان ابن هود وابن 
الأحمر لم يرتديا العامة اطلافاً . 

أما في المناطق الغربية » كقرطبة واشبيلية » فكان الفقهاء والقضاة عامة” 
يابسون العائم » ولكنها كانت أصغر حجماً بكثر من الزي الذي كان 
شائعاً في آسية » ويقول لنا التاريخ ان مسلمي اسبانية كانوا يدهشون أعا 
دهش لدى رؤيتهم عامة ضخمة على رأس أحد اخوانهم المشرقيين . 
وكان الماوك والأمراء وأفراد الطبقة الارستوقراطية والجنود وقسم كبير 
هم الفرئج»ويلبسون لباسهم «وكان سلاحهم 
كسلاحهم » و كذلك أقبيتهم وأعلامهم وسروجهم ومحاربتهم بالتروس والرماح 
الطويلة الطعن» كا كانوا يلبسون فوق الدروع سترة قرمزية مزر كشة) . 


هن السكان يتزيوت دزي جيرا 


Aki 


ويقال عن المسلمين الاسبان انهم كانوا أشد خخلق الله اعتناء” بنظافتهم 
ونظافة ملابسهم وداحل بيوتهم « والواقع الهم ذهبوا في نظافتهم إلى 
درجة أله ل يكن غريباً أن بنفق رجل ۾ 00 الطبقات آخر درهم ف 
جيبه لابتياع قطعة من الصابون بدلا من ابتباع قوت يومه » وان يبقى 
دونما طعام»مفضلا” ذلك على ظهوره في الأماكن العامة في ثياب وسخة). 


مراجعة عامة 


محدثنا فيا تقدم عن غرناطة وقرطبة » فيجدر بنا أن نلقي الآن نظرة 
عامة على نظام الادارة وطريقة الحم عند عرب الأندلس 2 وعلى حالة 
البلاد الاقتصادية والثقافية في ظل حكمهم . 


الحكومة 


بيا كان السلطان هو الرئيس الأعلى للدولة » كان الوزراء يتولون 
الادارة الفعلية » كا كان الحال في الشرق » وكان على رأس كل وزارة 
وزير خاص . والذي يبدو انه كانت هناك وزارات رئيسية أربع : : 
المالية » والحارجية » وادارة القضاء والنظر في حوائج ج المتظلمين » وادارة 
الجيش ودفع مرتبات الجند . وكان لقب الوزير »نسح أيضاً لمستشاري 
السلطان » إلا انه للتمييز بن الوزراء الذين كانوا يديرون شؤون الدولة 
راان اعفاد غ اة كان الوزير عن اة الارن بس 
بالوزير ذي الوزارتن ؛ وكان رئيس الوزراء » المعروف في آسية بالوزير 
الأكر » يسمى بالحاجب » وكان على اتصال مباشر بالسلطان ۰ بتلقى 
منه اوا الملكية . وكان الوزراء مجلسون جميعا في ايوان واحد › 
ولکن كرمي رئيس الوزراء كان أعلى من كراسي سائر الوزراء › 
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وكان للمستشارين اللخاصين حق الجلوس مع الكليفة في ايوان الحلافة 
كالوزراء سواء سواء 5 


أمناء سر الدولة 

وكان هناك عدد" من أمناء سر الدولة » أو كتّاب الدولة » وكان 
أعلاهم منصباً رئيس ديوان كتابة الرسائل» ومن بينهم أيضا كاتب الزمام 
الذي كانت تعهد اليه العناية بالذميين . أما الإشراف على الحسابات العامة 
فكان ي عهدة ( صاحب الأشغال ( الذي كان منصيه يعادل متنصب 
وزير الال في عصرنا هذا » ذلك ان دائرته كانت تتلقى الواردات » 
وتفرض الضرائب » وتصرف النفقات » وكان صاحب هذه الوظيفة في 
ملكة غرناطة يسمى ١‏ الوكيل » . ولا لم يكن هناك أمين سر دولة في 
غرناطة » فقد كان مجلس الرسائل في عهدة الوزير » وكان السلطان 
نفسه م الرسائل والمراسم . وفي عهد بي الأحمر وبي مرين الأفارقة 
أصبح ( صاحب الأشغال ) جرد جاب للواردات . 


القضاة 

وكان منصب ١‏ القاضي » في اسبانية على جالب عظم من الأمية 
والجلال » وكثراً ما كان قاضي القضاة يسمى بقاضي الماعة . 

الشرطة 


وكان رئيس الشرطة يسمى » کا كان يسمى في الشرق » بصاحب 
الشرطة » وكانت له في أيام خلفاء قرطبة سلطات واسعة » ولكنه أصبح 
في عهود السلالات اللمتأخرة جرد ( مفوض للشرطة » . وكان حا 
المديئة سمى « صاحب المديئنة ) وأحيان « صاحب الیل ) »© وكان 
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خاضعا لرقابة القاضي واشرافه . أما « المحتسب » فكان بارس وظيفته 
6 قحلاف البنة موائر قله لكان يكرك كين عكنة لكاي والأرران 
الي يستعملها التجار » ويفتش الأسواق » ونع الاخلال بالأمن» ويعاقب 
على الغش . وكان حراس الليل يسمون ١‏ الدرابين» أو «١‏ البوابين) > 
وكانت مهمتهم اقفال أبواب المديئة الداخلية بعد صلاة العشاء » وكانوا 
مسلحين دائماً » ونحماون المصابيح وتصحبهم كلاب الحراسة الضخمة . 

وني العصور الأولى كان القائد البحري يدعى ١‏ أمير اماء » . وقد 
حرف الفرنج هذا اللقب فقالوا : ١‏ المرانت ع > ثم أخذها عنهم 
العرب فقالوا : (البلانك » . وي عهد عبد الرحمن الناصر 0 
اطلق على صاحب هذا المنصب السامي لقب ر قائد الاسطول ) . 
الامويون والموحدون ملكو ن اسطولا أبقوه في حالة من الفعالية 0 
وكالت قو امهم البحرية تبر قوات الأم المسيحية البحرية مجتمعة . وكا 
يقول ابن خلدون فان فقدان هذه السيطرة هو الذي ساعد كثيراً على 
اضمحلال سلطان المسلمين 1 


الزر اعة 


١‏ يتمتع 0 ي العام بدرجة من الازدهار الزراعي أرفع من الازدهار 
الذي تمتعت به اسبانية في عهد العرب ٠‏ ذلك 0 ا الزراعة وجعلوها 
علماً من العلوم قائماً بذاته »> واستطاعوا مهارم ومعرفتهم العظيمة أن 
ينموا مصادر البلاد ويطوروها بطريقة مدهشة . واذ كانوا علممين الماماً 
دقيقا علاءمة تاف أنواع الثربة لمختلف أنواع النباتات » وباستعال 
متلف أنواع الأسمدة لأنواع معينة من الأشجار والنباتات » فقد تمكنوا 
من تحويل أكثر الأراضي قحلا إلى جنات وارفة الظلال . والاسبانيون 
مدينون للعرب بادخال زراعة الأرز وقصب السكر والقطن والزعفران 
والسبانخ وتلك المجموعة الي لا تحصى من أشجار الفاكهة الي اشتهر 
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مها شبه الجزيرة اليوم » وأخذتها عنه أقطار أوروبية متلفة . 
كان كل نوع من التربة مخصص لزراعة النباتات والأشجار الي 
تلائمه أكثر ما يكون » فقد ترك العرب في ولاية بلنسية غياضا واسعة 
من شجر النخيل » وزرعوا الأرز بكميات كبرة في البوفرا » وأشجار 
الزيتون في أراضي اشبيلية والقسم الأعظم من بلاد الأندلس »> وأنشأوا 
في كافة البلاد المجاري والرع لاخصاب الثربة . 
كذلك صنع العرب الحديد والفولاذ يكمياث كبيرة » وکال فولاذهم 
ممتازاً إلى درجة أن سيوف غرناطة كانت تُفضل على جميع سيوف 
اسبانية الأخرى . وأدخل العرب إلى الأندلس صناعة الخحرير والقطن » 
وكانوا يصنعون أيضاً الملابس الصوفية الفائقة الجودة » وبرعوا بوجه 
خاص في الصباغة . والمزهريات الي ما تزال محفوظة في قصر الحمراءء 
والبلاط الزاهي الذي يشكل زينة خاصة لذلك القصر المنيف » تدل على 
مدى تقدمهم في صناعة اللزف . أما صادرائهم فكانت الذهب والفضة 
والنحاس والدرير الحام والمصنوع ودودة القسز واازثبق وحديك الزهر 
والحديد المصبوب والزيتون والمصنوعات الصوفية والعنير وصغ العنير وحجر 
المغنطيس والانمد والطلق والبلور والزيت والسكر والكر, بٿ والر عفران 
والزنجبيل والمر وغير ذلك من الأدوية المختلفة الأخرى . 
واشتهروا بوجه خاص ا الجاود والصباغة » وتزيين الجاود بالنقوش 
البارزة » هذه الصناعة الء ي قضي عليها اما مٺڏ خروج العرب » ولقات 
إلى فاس »› 9 إلى الك حيث أطلق عليها اہ م الموروكو . كذلاك 
أدخل العرب إلى اسبانية صناعة البارود والسكر و رق . 


الفنون الحميلة 


ول Jer‏ العرب 32 اسيانية الفنون الجميلة 4 بل تفوقوا على جير امهم 
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المسيحيين في صناعة النحت والرسم الزيبي . ونحن نعم أن قصور الحلفاء 
5 ا ( ونخاصة قصر الزهراء » مزينة بالهاثيل والرسوم الزيثية الجمياة 
الي ما تزال باقية حى الآن في قصر الحمراء »© والى تشهد على تطور 
1 الفنين في غرناطة . ولم تخل أية مدينة من 0 قت 
صغير 5 » من الكليات والمدارس » بيا كان لكل مديئة رئيسية جامعتها 
الخاصة » و كانت جامعات اشبيلية ومالقة وسرقسطة ولشبونة وجيان وسلمنقة 
وغيرها تحتل أرفع مكانة في جميع أنحاء العام . 

ومن ببن العديد من المؤرخين الذين جادت ص أسبانية الاسلامية 
المؤرخون ورون : ابن حيان » وابن العيار » وأبو عبدالله البكري » 
وابن البشكوال ( أبو القاسم خلف بن عبد الك بن مسعود بن موسى )> 
وابن السعيد ( أبو الحسن علي ) والاشقندي ( أبو الوليد اسماعيل من 
أهل اشقوندة ) وابن اللحطيب ر( لسان الدين ) . 

ولقد ذكرت فيا تقدم أسماء بعض أديبات غرناطة » ومجدر بنا هنا 
أن نسمي الشاعرات و الأديبات اللواتي تألق نجمهن قبل ذلك في قرطبة 
وغيرها > وهن حسانة الثميمية ابئة ا الحسن الشاعر » وأم العلا » 
اللتان تألق نجمها في القرن السادس للهجرة » وامة العزيز » من سلالة 
الرسول » ولذلك لقبت بالشريفة » والغسانية » من أهالي باجيئة الي 
اشتهرت ني القرن الحامس . 

وكانت العاروزية » الى عاشت في باسية » قد اشتهرت في البلاغة 
8 » وثوفيت في 0 سنة ٠ه4ه‏ . أما حفصة الراقونية » (١‏ الي 

شتهرت انها ومواهبها ونبل محتدها وواسع ثرولها » فقد تألق نجمها في 
الا » بيا كانت حفصة » أبنة حمدوك » ومن أهالي ياي 
الحجارة > من أشهر الشاعرات والآديبات في القرن اا رابع للهجرة . 

وبالاضافة إلى هؤلاء كان هناك زينب المرابية » من أمالي وادي 
الآش » الي عاشت في زمن الحاجب المظفر » ومرم بنت ابي يعقوب 
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الأنصاري من اشبيلية » وكانت أديبة شاعرة فاضلة اجتمع حولها كشراث 
من طالبات العم > وتوفيت في أواخر القرن الرابع للهجرة » وأسماء 
العامرية من اشبيلية أيضاً » وأم اهنا بنت القاضي أبي محمد عبد الحق 
ابن عطية الفقيهة المشهورة » ومجة القرطبية الي كانت صديقة اولا”دة 
بنت المستكفي المشهورة الها وقصائدها . 

هذا الوصف الذي قدمناه لاسبانية لا يكون كامسلا إلا إذا أسمينا 
مشاهر الأطباء والفلاسفة الذين ألقو | مثل هذا النور الساطع على مسقط 
رأسهم ¢ وهم : 

أبو بكر محمد بن نحى اللقب بابن الصائغ المعروف بابن باجة » من 
أهالي سرقوسة » واشتهر في الطب والفلسفة والرياضيات والفلك » وكان 
فوق ذلك يتقن الموسيقى أعظم الاتقان » وتوف في فاس سنة ۳٣هد‏ 
) 1۸م € 

وابن طفيل ( أبو بكر محمد بن عبد الملك بن طفيل ) وكان من 
أشهر فلاسفة العرب في اسبانية . ولد في وادي الآش وغ في الطب 
والرياضيات والفلسغة والشعر » وكان بز يعوب پوس »› ثافي ملوك 
دولة الموحدين » يقدره أعظم التقدير . وتوي ابن طفيل في مر اكش 
سنة ۵۸۱ھ (1186م) 0 يعقوب المنصور » ابن يوسف وخليفته » 
5 تشييع جنازته شخصياً . ولعل كتاب ابن طفيل ( حي بن يقظان ) 
من أوائل الكتب في الدين الطبيعي . 

وابن 7 » وكان من أهالي اشبيلية ومن عائلة موهوبة كان جميع 
أفرادها علياء أو أطباء أو وزراء . ١‏ وقد توصل الكثير ون منهم إلى 
أرفع المناصب في الدولة »> وکانوا يتمتعون بنفوذ عظم وا واسعة ). 
وكان ابن زهر كبير أطباء أبي يوسف يعقوب المنصور » وتوني سنة 
4ھ J‏ 849١م‏ 0 

وابن رشد ( أو الوليد محمد بن لديل بن رشد) » ولد سنة ۰٣٥۵ھ‏ 


فت 


( ١۱۱۲م‏ ) » وشغل جله وأبوه منصب قاضي قضاة الأندلس في 
عهد المرابطن » وكان صدبقا لأبى مروان» ابن زهرءوابن طفيل الذي 
قلامه لأبي يعقوب يوسف . وني سنة 1١١9‏ م عن ابن رشد قاضياً 
لاشبيلية » وني سنة 1١81‏ م قاضياً لقرطبة » وتوني في التاسع من شهر 
صفر سلة هوه ه ( كالون الأول ( دسمير ) سنة ١١94‏ م ) . 


VT 


الْتْصّلالتانى والكلاثون 


العرب ي افر يقية 
84 لاكه ه ¢ ENS ~~ VA‏ 


الادارسة م الاغالبة ‏ غزي صقلية . احتلالهمسا ب 
سقوط دولة الاغالبة الفاطميون ‏ احتلال مص س 
تأسيس القاهرة ل فتح الشام والحجان واليمن س 
تدھوں الدولة الفاطمية . انقراضها ‏ القاهرة ب محفل 
الاسماعيلية الاكبر ٠‏ 


كانت الممتلكات الافريقية » حى عهد المهدي » ثالث الحخافاء 
العياسين » تعترف كلها بسلطان العباسيين . وي عهد الحادي »© فر 
اذو 1 EOE‏ مانن 0 و هنالف مسال 
قبائل البربر » الي رضيت به رئيساً وإماماً ها » أسس مملكة قوية 
ازدهرت فنرة طويلة في افريقية الشمالية . وابتى ادريس مدينة فاس 
وجعلها عاصمة مملكته وأصبحت في ظل ادارته المتفتحة مر كزاً شهرا 
1ه ادوس بن عبدالله ين لحن بن النضسن بن على بن ابي طقالب: .+ 
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العم والثقافة . ويقال ان ادريس قد توفي مسموماً على يد رسول أوفده 
العباسيون» فخلفه على العرش ابنه الطفل ادريس تحت وصاية أمه والوزير 
غالب . وقد أثبت ادريس الثاني انه محارب” بطل » وقام بعدة فتوحات 
في الجنذوب » ويقول ابن خلدون : « أن الدعوة العباسية كانت قد 
امتدت في ذلك الحين في المغرب ( موريتانيا ) من سوس إلى شلف ». 
ولا توفي سنة ۲۱۳ ه ( ١۸۲م‏ ) خلفه ابنه محمد" على كرسي الخلافة؛ 
والذي يبدو أن سياسته القائمة على اسناد مناصب الولاة إلى عدد من 
أفراد أسرته قد نجحت نجاحا عظيما » ذلك أن جميع إخوته الذين عينهم 
ولاة قد ظلوا ‏ باستثناء واحد منهم ‏ علصين له حتى النهاية . 

ولا توي محمد في سنة ١!؟‏ ه ( 8# م ) خلنمه ابنه علي» وكان 
عندئل في التاسعة من عمره »© فبايعه الجميع مخلصين وأدار رجال أيه 
الامناء شؤون الدولة بنجاح باهر حمل أحد المؤرخين على القول « ان في 
عهده حسنت أحوال الرعية » وقد توفي على وهو في الثانية والعشرين 
من عمره دون أن يعقب ولداً » فبويع باللحلافة أخوه نحبى بن محمد ؛ 
وكان ذلك في سنة ۲۳۲ ه (685 م). وني أثناء حكمه الطويل وسح 
ساطانه ي جميع الجهات وازدادت البلاد ثروة ورغداً » كا وسع مدينة 
فاس وجملها فتدفق عليها الناس من كل حدب وصوب . 


وفي سنة 54١؟‏ ه ( ۸۷۸ م ) توفي بحبى فخلفه ابنه المسمى ذا 
الاسم أيضاً 3 وأدى اضطهاده وظامه إلى نشوب ثورة انتهث بطرده من 
المملكة ففر إلى اسبائية حيث وافته منيته . 

ولا عل محی الثاني تادى ابن حمه » علي بن عمر © بنفسه سيدا 
على العامة » غير أن سن لم تدم في قبضته طويلا” ٠‏ إذ أجير ته ثورة 


قام م الحوارج عسل الالتجاء إلى الأندلس » وعندئل بيع أهل فاس 
جى ۰ اید اذر يبس الثانى 6 بالإمامة واللىلافة » وکال عا فقيهساً 
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ملماً بالحديث فنجح بعض الوقت في إخضاع جميع أجزاء الدولة الادريسية 
القدعة لسلطائه » غير أن عهده التهى فجأة في سئة "١9‏ هم عندما 
طرده من مماكته حا مكناسة الفاطمي > فاعتزل الحياة العامة وعاش 
في المهدية حى وافاه أجله في سنة "١‏ ه » وبسقوطه انقرضت الحلافة 
الادريسية . 

وقد استقل عندئذ محتلف الامراء بالولاياث البعيدة واتخذوا لأنفسهم 
القاباً ماكية » وي سنه 14 ه أرسل عبد الرحمنٍ الثالث ( الناصر ) 
حملة على افريقية وام قم" كبير من موريثانيا ونغي کشر من الأمراء 
الأدارسة إلى قرطبة » وهكذا سقطت مراكش الغربية في أبدي اللحلفاء 
الأندلسين » بيا اعترف قسمها الشرتي بسلطان الفاطميين . 


الأغالبة 


ذكرنا سابقاً كين أن" افريقية أصبحت في سنة ۸٠۸١‏ ولابة تتمتع 
باک الذائي 

وكان أول أمراء هذه الاسرة ١‏ ابراهم بن الأغلب » الذي اشتهر 
بقدرته الادارية وهمته وقوة ششخصيته . وقد 1 أبراهم ي جوار 
القر وان مدينة جديدة أسماها ر« العباسية م وجعلها قاعدة حكومته» وامئد 
57 الى أكثر من اثني عشرة سنة » وما توفي في سلة ١95‏ هم 
( ۸۱۲م ) خلفه ابنه عبدالله » فخلا عهده من الاضطرابات والفوضى › 
ونعمت الأمارة بالأمن والسلام الثامين » وعاش سكانما في 
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رخماء وسعة. 
ولا توي في السادس من ذي الحجة سنة 7١١‏ هم 8١97(‏ م) خلفه أخوه 
« زيادة الله ) وكان أميراً على جالب عظم من المقدرة والطموح 3 
ومشجعا کہراً لفون والعلوم 3 غير أنه کان حاد” الطباع مهما لأمور 
الرعية ما أدى إلى نشو فتنة كببرة ضده »© وبعد قتال عظم هزم 
الثاة ثرون وعاد الأمن إلى نصابه ثانية في سنة م١7‏ أو ٠4‏ ۹ھ 


كلا 


الاستبلاء على صقلية 


كان العرب قد احتاوا منذ زمن طويل القسم الجنوبي من صقلية > 
ولم يبدأ إخمضاع الجزيرة بصورة نظامية ثامة إلا في عهد ٠‏ زيادة الله , 
الأغبي . ففي سنة ۸۲٠۲‏ أر سل إلى صقلية جيشاً كبيراً بقيادة أسد بن 
الفرات » قاضي القيروان . وقد اختلفت الروايات الاسلامية والمسبحية 
في السبب الرئيسي ذا الغزو » فضي الرواية النصرائية ان شاباً بيزئطيآ 
يدعى يوفياوس غر ر باحدى الراهبات فآخر جها من الدير فحك عليه 
الامراطور بقطع لسانه فالتجأ إلى المسلمين في افريقية وحملهم على ارسال 
الحملة الي جعلت صقلية كلها في النهاية نحت سلطان العرب . أما 
المؤرخون العرب فلا يأتون على ذكر الراهبة اطلاقاً . ويقول ابن الأثير: 
« ان سبب ارسال الجيش هو ان ملك الروم بالقسطئطينية استعمل على 
جزيرة صقلية بطريكا اسمه قسطنطين عام ۸۲١١‏ » فلا وصل اليها عبن 
روميآ اسمه فيمي قائداً على الأسطول . وقد كان حازماً وشجاعاً فغزا 
افريقية وأعمل فيها يد النهب والتخريب ؛ ولكن ملك الروم لم يلبث أن 
كتب إلى قسطئطين يأمره بالقبض على فيمي وتعذيبه » فلا انتهى هذا 
لحر إلى مسامعه شق عصا الطاعة » وني الحال سار اليه قسطنطن واقتتل 
الفريقان حنى حلت المزعة بقسطنطن الذي لم يلبث أن فر إلى مدينة 
قطائية » وعندئذ زحف عليه فيمي مجيش كبير طفق يقائله حى قبض 
عليه وفتك به » ثم نادى بنفسه ملكا على تلك الجزيرة » كا استعمل 
على أحد أقسامها رجلا“ اسمه بلاطة لم يلبث هو الآلحر أن شق عصا 
الطاعة مع ابن عم له اسمه ميخائيل حا مدينة بارم » فجمع الاثنان 
جيشاً لبا وقائلا فيمي وألدقا به هزعة منكرة » واستولى بلاطة على 
مدينة سرقوسة . ولكن لم نمض مدة وجيزة حى أرسل فيمي إلى الأمر 
زيادة الله يستنجده ويعده علك جزيرة صقلية » فسير ممه جيشاً في 


يفت 


ربيع الأول عام ؟١؟ه‏ فوصلا إلى مدينة « مازر » حيث تقابلا مع 
جيش حاشد من الروم » ودارت بين الفريقين معركة هائلة أسفرت 
عن هز عة الروم واستيلاء المسلمين على أموالهم ودواهم ) . وعندثل هرب 
بلاطة إلى قلوربة حيث توفي بعد قليل . وقد تمكن المسلمون من أن 
ضعو | سريعاً اسلطانهم عدداً كبيراً من قلاع الجزيرة » وحاصروا 
سرقوسة » غير أن وباء انتشر في معسكر المسلمين فهلك به « أسد بن 
الفراٽ » yT‏ کېسار من جنوده » فاضطر خليفته » محمد بن ای 
الجواري إلى رفع امار عن سرقوسة بعد وصول النجدات البيزنطية . 
غير أن المسلمين نجحوا في الاستيلاء على ميناو وجرجنت وأقاموا فيهها 
ات قري - ولكنهم خسروا حليفهم فيمي الذي مات مسموماً . وقد 
توي محمد بن أببى الجواري بعد قليل » فتولى مكانه زهر بن غوث »© 
وبذل الروم الذين كانت قد وصلتهم في ابان ذلك نجدات كبيرة من 
القسطنطينية قصارى جهدهم لطرد الغراة من الجزيرة » فحاصروهم 5 
ميناو » ولكن الامدادات لم تابث أن وصلت ايهم سن الدظ من 
الأندلس وافريقية » فانسحب الروم إلى سرقوسة » وعاد المسلمون إلى 
الزحف مرة ثانية » وني سنة 5١١١م‏ أعلنث العامة بارم حضوعها 
واستسلمت بشروط ملائمة . ويعتير احتلال مدينة بارم في الواقع بدء 
احتلال الجزيرة»ومع أن جزءاً كبيراً منها كان قد خحضع لاحك العربي 
فان الادار ة النظامية لم تستحدث فيها إلا بعد أن وصل اليها « أبو الأغلب 
ابراهم بن عبدالله » من أسر ة زيادة الله بوصفه حاكماً مدنياً وعسكريا 
لجزيرة صقلية » وني عهده ثم الاستيلاء على المناطق المجاورة لحيل أتنة 
( جبل النار ) . 

وي سنة ۲۲۳ توفي زيادة الله فخلفه أخوه أبو عقال الأغلب » 
وكان عهده عهد رخاء ورفاهية » وسيّر الامدادات إلى صقلية واستولى 
عل عدة معاقل على ساحل كلابريا في جنوبى ايطالية . 


VA 


وني سنة ۲۲۹ ه توي الأغلب بعد حك قصير دام عامين وسبعة أشهر› 
وخلفه ابنه أو العباس محمد » وكان مولعاً بالعارة وادارياً حكيماً . 

ولي سنة ۲۲۸ ه نزل الفضل بن جعفر الحمداني » قائد حا صقلية» 
في مكان بالقرب من مسيبي » فقاومت هذه المدينة اهجوم الاسلامي طيلة 
سلتان معتمدة على المساعدات الي كانت تردها من نابولي » ولكنها 
استسلمت أخيراً وفازت بشروط سخية . وني سنة ۲۳۲ ه استولى الفضل 
على مديئة لنتيي » وتوغل بجيشه المظفر في الأرض الكبرى مكتسحاً 
كلابريا وكامبانيا » وبلغ عدد المدن الي استولى عليها أو فرض عليها 
الجزية أكثر من مثئة وخمسين مدينة . وأحر أسطول العرب في تمر التيير 
فحرب فاندي وضواحي روما وحاصر غيطة » ولكن انقسامات العرب 
الداخلية أنقذت العامة من الوقوع في أبدهم . وني سنة ۲۳۳ ه نزل 
العرب في مدينة « تارنتو ) ؛وأخضعوا في سنة 4"؟ ه مدينة «راغوس). 
وف سنة ه"ا؟ ه جددوا هجومهم على روما » فهبت عاصفة هائلة مفاجئة 
تغلبت على مهارة البحارة الأبطال وشجاعتهم وأنقذت مدينة البابا من 
أيدي العرب الذين تحطم أسطوهم على صخور الشاطىء وجزره . وي 
رجب سنة 755 ه توفي أمير صقلية ابن عبدالله في بارم»فولى المستوطنون 
العرب عليهم العباس بن الفضل وثبته أمير افريقية. وواصل العباس أعمال 
الفتح في صقلية وتمكن في سني ۲۳۹ و ۲٤۹‏ ه من إخضاع ١‏ قطانية) 
و( قلعة 5 ثور » وعدة مدن أخرى . 

وتو العباس حا صقلية في سنة ۲٤۷‏ ه فولى الناس مكانله ابه 
عبدالله وكتبوا بذلك إلى أبي ابراهم أمير افريقية الأغلبي فأقره على 
الولابة»ولكن لم يلبث أن حل عله خفاجة بن سفيان . ولي سنة 15١‏ 


۹ 


استولى المسلمون على مدينة نوطس القد.مة المهمة » وتمكنوا في خلال 
السنوات القليلة التالية من إخضاع سرقوسة الي كانت قد قاومتهم حى 
ذلك الحين ¢ و ( أيا » و ١‏ ساتاس » و( قصر الحجديد ۾ . وي 
سنة 784 ه حاصر محمد بن حفاجة مدينة غيطة ثانية * وأحضح ضواحي 
مدينة روما . وتوفي ابن ضفاجة في سنة ٠٠٠١‏ ه فخلفه ابنه محمد وسير 
ابان حكمه اسطولا” بقيادة أحمد بن عر فاستولى على مالطة » ولم يلبث 
أن قل في قصره في الثالث من شهر رجب من عام ۲۵۷ ه . 

كان عل“ > للمحافظة على تسلسل الوقائع » أن استبق تاريخ الولاية 
الآفريقية + ذلك .ان آبا الاس توق م 4 فخلفة ايفسه أبو 
ابراهم أحمد »> فاستتب الأمن والسلام في عهده ي دوع الامارة كلها » 
يعامل الاين معاملة مرضية فكانوا سعداء وعاشوا في ظله في رغد وګوحة» 
وبى عشرة آ لاف حصن بالحجارة والاجر وقارة 3 من همجات العدو , 
وتوني أبو ابراهم أحمد في سنة ۲٠۹‏ ه فاعتلى أحوه أبو محمد زيادة 
الله عرش الامارة فجرى على سنن أجداده > غير أنه توي في ول 
يكن قد قضى في الحم تمانية عشن هرا ول ب أخدوه أبو عبد الله 
محمد وفيه يقول ابن الأثر : « انه کان أديباً عاقلا حسن السرة )2 
وي عهده استعاد الروم بعض ما كانوا قد فقدوه في صقلية » وعندئل 
بى محمد عدداً من الحصون والمراكز الأمامية لصدهم ؛ ويقال اله 
استولى أيضاً على بعض الأراضي في الداحل » وتو أبو عبد الله محمد 
في سنة ١5اه‏ فخلفه أخوه ابراهم : 

وقد اشتهر ابراهم في أول عهده بالعدل والاحسان لرعيته » ولكنه 
أصيب في أواخر حكمه عرض سفك الدماء الذي أدى به حتى إلى فح 
أولاده . وقد أثارت أخبار فظائعه غضب الكليفة المعتضد فأرسل 2 
سنة ۲٣۹‏ م ( ۹۲م ) مر يقضي بعزله على الفور » وعين مكانه 
اينه أبا العباس عبد الله » وكان وقتئذ في صقلية » فارتدى ابراههم على 
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ثر عزله ياب النسّاك وأطاق سراح الجموع الي كان قد زجها في 
غيابات السجون وعبر البحر إلى صقلية حيث اشترك في محاربة الروم 
وتوي بعك ذلك رامد فصر . 

وقد كان و العباس عبد الله حا کہا طيب القاب عادلا بارع ف 
ادرب وادارة شؤون الدولة على ول سواء 2 ولكنه اغثيل وهسو نائم 
على أيدي بعس عييله بشحريضص من انه أبن مضر زيادة الله » و کان 
قاتل والده هذا آخر من حك افريقية من الاغالبة . فعد أن فتك أبو مضر 
بالعبيد الذين استخدمهم لاغتيال أبيه انهمك في ضروب اللهو والملذات 
فحل ادراب بالآمارة 3 وي الوقت نفسه نشبث ڈورة £ افر يقية الشمالية 
غرث #رى الحوادث كلها 


قبام الدولة الفاطمية 

وصفنا فيا سبق » الانشقاق الذي حدث بين الشيعة عند وفاة الإمام 
جعفر » وقلنا ان الأغلبية ارتضت إمامة موسى الكاظم الذي كان الإمام 
الراحل قد أوصى له بالامامة بعد وفاة ابنه ابراهم »وان الآخرين نمسكوا 
بإمامة اسماعيل بن محمد الملقب بالمكتوم . ولقد أدخل الاسماعيليون» كا 
أصبحوا يسمون منذ ذلك الان > على مر الزمن في مبادئهم كثيراً من 
الآراء السرية الى أخذوها عن الفلسفة الانية »> « وكانوا يرون أن لكل 
ظاهر باطنا ولكل تنزيل تأويلا” > وكائوا مختلفون عن المسلمين في 
اعتقاداتهم اذ يعتير ون العبرة بالإيمان وليس بالأعال » فسميت هذه الفئة 
المتطرفة من الاسماعيلية بالباطنية ١‏ » وأثارت تعاليمهم ومعتقداتهم السرية 
شكوك العباسيين بطبيعة الحال فبثوا حوهم العيون والارصاد وأساءوا أنحياناً 
معاملتهم : 


١‏ تفرع منها فرعان : القرامطة والحشاشون » ويسمى الفرع الثاني في التو اريسخ 
العربية « الباطنية » ٠‏ 


١‏ مختصر ‏ إلا 


جعفر الصادق 


وعندما توق محمد المكتوم حلفه في إمامة الاسماعيليين ايئه جعفر الصادق 
الذي خلفه عند وفاته اينه محمد الملاقب بالحبيب » وكان وح على 
جاتب عظم ن المقدرة والطموح؛وذا شخصية تشبه كثراً يدا الأخحر» 
أبا الفاح ا . وکان (الخحبيب ) يقم في بلدة « السلمية ) جوار 
مص » ومنها كان يرسل دعاته إلى كافة الأقطار لاكساب الاتباع 
ونشر الآراء الاسماعيلية . وهكذا انتشرت مبادىء طائفته سريعاً في اليمن 
والمامة والبحرين والسند والحند ومصر وافريقية الشمالية؛ و كان من أنشط 
دعاته وأشدهم نشاطا أبو عبدالله الحسين الذي كان قبلا متسب البصرة 
وأصبح يعرف فيا بعل بالشيعي . 

وني سنة ۲۸۸ ه سار أبو عبدالله إلى افريقية» وبفضل قدرته العجيبة 
على التبشر وقوة شخصيته © مقرونتن إلى تقواه وتقشفه » تكن من 
أن يتمتع ينفوذ عظم بن البر بر 3 07 ما انحازت اليه قبيلة كتامة 
الشديدة المراس وأعلنت a‏ لامامة أهل البيث . وني هذه الأثناء كان 
ابراهم بن محمد حا افريقية »> فحاول أن يقمع الحركة الاسماعيلية » 
ولكن أبا عبدالله تغب على جميع المصاعب » كا أن تولي ١‏ زيادة الله » 
الضعيف مهد السبيل لنشر الدعوة . فبيها كان الأغلبي «غارقا في الملذاث 
واللهو » كان ساطان أي عبدالله ينتشر في البلادءوكان دعاته پېشرون 


يقرب ظهور المهدي » . وقد أرسل زيادة الله جيشين لسحق الشيعي 2 
ولكنها منیا مز عثين منكرتين »2 وعندئذ فر زيادة الله الى طراباس ومنها 
ا 


ودخل أبو عبدالله بجيشه المظفر إلى عاصمة الأغالبة يوم السبت › 
الأول من شهر رجب سنة ٦۸۲۹ھ‏ (50؟ آذار « مارس ) 9 الم 24 


. يقول ابن عساكر انه توفي في الرقة سنة ۲۹۱ ه ( 758 1505 م)‎ ١ 


AY 


وأرسل على الفور الحكام إلى مختلف أرجاء الولاية لتولي زمام الأءور 
المدن وحفظ الأمن »وكان للسياسة الحكيمة الرحيمة الى دشنها أبو عبدا 
تأثرها في اسمالة الرأي العام وإعداد الناس للترحيب بصاحب الدعوة ترحيبا 
حاراً علصا . 

وتوق محمد اليب في أواخر القرن الثالث للهجرة » تارك الإمامة 
لابنه عبيد الله »وقد خاطبه وهو على فراش الموت بقوله : « أنت المهدي 
المنتظر » وستهاجر بعدي هجرة بعيلة وتاقى عناً شديدة » . ولكن 
عبيد الله ظل يعيش عيشة هادئة في السلمية » إلى أن تمكن الشيعي من 
كناب قيلة كاله CA‏ موه اما EL Ey‏ 
اهدي يتوسل اليه أن محضر إلى افريقية ويتولى رئاسة الحركة »> فخرج 
عبيد الله فوراً مع ابنه أبي القادم > وأبي العباس ( أخي الشبعي ) » 
وبعض أتباعه المخلصين » وكلهم متنكرون بثياب التجار . وبالرغم من 
السرية التامة الي حافظ عليها أبو عبدالله في مراسلاته مع المهدي فقد 
تسرب لبأ خروج عبيد الله من السلمية إلى العباسيين » وكتب الخايفة 
المكتفي إلى تلف ولايات الامر اطورية بأوصافه وأمر الولاة بأن يلقوا 
القبض على كل من يشتبهون بأمرهم ويزجوهم في السجون . وني طراباس 
ترك أبو العباس جاعة المهدي وسار إلى القيروان حيث اكتشف أمره 
وزج به في السجن » بيبا تمكن عبيد الله وابنه من الفرار ووصلا في 
سنة 785 ه إلى ١‏ سجلاسة » » وهي مدينة جميلة على السفح الجنوبي 
من جبل الأطلس » وكانت يومئذ عاصة بني مدرار » وني هذه المدينة 
خانه| الحظ » إذ كان محكمها أمر من البرير يدعى اليسع بن مدرار» 
وبعد أن أحسن اليسع استقباللها وأكرمها تلقى كتاباً من زيادة الله فقبض 
عليها وألقى مما في السجن . 

ولكن الشيعي جهز على الفور جيشاً عظيما » وبعد أن أنقل أخاه 
أبا العباس من سجن زيادة الله في القروان زحف على اليسع فهزمه وفتلك 
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به » وعندئذ أسرع أبو عبدالله إلى السجن حيث كان المهدي وابنه 
فأركبها ومشى أمامها على قدميه مع رؤساء قبيلة كتامة إلى المعسكر «وهو 
بكي من شدة الفرح ويقول للناس : هذا مولام » . 

وبعد أن مكثوا أربعين يوم في « سجلاسة » ساروا إلى ١‏ رقادة , 
حيث بابع أهل القروان المهدي بالخلافة . عندئذ توطد سلطانه في جميع 
ا 3 وار ف مخلافته الناس جميعاً» باستثناء نفر قليل منهم > 
فعيّن الولاة على مختلف الولايات ومنها صقلية » وبذل جهوداً عظيمة 
لاصلاح ما شرابته الحروب . ولقد أثارت الهمة الي انصرف ما عبدالله 
لادارة شؤون ال حسد أبي العباس الذي منتى نفسه بأن يكون هو 
لامر الناهي وان لا يكون المهدي سوى صورة وأداة طيعة 5 يده ولذا فقد 
تآمر مع بعض رؤساء قبيلة كتثامة على حلم الخليفة الفاطمي » بل اله 
أغرى أبا عبدالله » الذي كان حى ذلك ان أميناً ا ول ل 
المهدي جهداً و يدخر وسعاً لمصالكة الاخوين ولكنها رفضا التفاهم مه 
بعناد واصرار . وعندما اكتشف المهدي مؤامرة لاغتياله صم على الفتك 
مما . وهكذا قنتلا وما في قصرهما » ولكن قتلها لم منعه من مواصلة 
أعمال الغزو والفتح » فقد مجح في إخضاع القسم الأكر من الأراضي 
الي امتدت من الصحراء الليبية إلى موريتانيا الغربية » وبالرغم من جميع 
الجهود الي بذها لفرض النظام وكبح جاح البربر الذين كانوا يؤلفون 
أكثرية الجيش » فقد ارتكب في أثناء حروبه شناعات كشرة أدت إلى 
قوب ثوزة عنيفة في عهد خلفه .. وقد وأى المهدي. أن يكوة له خاصة 
محصينة نحصيناً قوياً حيث تستطيع الصمود إذا ما نشبت ثورة مفاجئة على 
أسرته » ولذلك خرج من تونس وراح يتفحص الساحل كله لاختيار 
موقع منيع » حى اهتدى أخيراً إلى قطعة من الأرض داحلة في البحر »> 
وشرع في عام ۳٠۳د‏ ( ١١4م‏ ) في بناء مدينته المهدية وأكملها في مدة 
مس سنوات . وقد شيد المهمدي حول مدينته سوراً قوياً له أبواب 
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حليدية ؛ وبى بداشحلها قصوراً فخمة من المرمر » وجعل نحتها مستودعات 
كبيرة ملأها بالمؤن . وعندما رأى المهدي مدينته وقد ثم بناؤها قال : 
« الآن اطمأننت على مصير الفواطم ( الفاطميين ) » . وكان 
المهدي حازماً قوياً > وحى السيوطي يعترف «١‏ بأن عبدالله نشر العدل 
في الناس فالوا اليه » . ولي سنة ٠۳١١۹‏ ( 4۲۲ م ) أخضع الأدارسة 
لسلطانه »> ولكنه فشل في فتح مصر » ولا لم يكتف بامتلاك موريتانيا 
تطلّع بشوق إلى اسبانية » غير أن الموت لم مهله حى تتحقق أحلامه. 
بعد سک دام أربعاً وعشرين سنة توي عبيد الله المهدي ني الخامس 
عشر من ربيع الأول سنة ۳۲۲ ه ( آذار 94 م ) > فخلفه ابنه 
و القاسم محمد لذار » ولقب بالقائم بأمر الله »> وكان جندياً باسلا 
تولى معظم معار كه الحربية بنفسه » وكان أول خليفة فاطمي وجه عناية 
إلى تشييد اسطول قوي بغية السيطرة على البحر الأبيض المتوسط . وبعد 
أن وطد سلطانه من جديد على موريتائيا ‏ باستثناء منطقة فاس - التي 
كان الأدارسة قد استولوا عليهاءوجدّه اهيامه وأنظاره إلى القارة الأوروبية. 
كان القراصنة الايطاليون يغرون على ثغور مملكته من ١‏ ليفورنو ) 
و (بيزا» وبعض الموانىء الأخرى . ولذلك ثأر القائم هله الغارات 
واحتل ايطالية الجنوبية حى مدينة ١‏ جائيتا » » واستولت سفله الطربية 
على چنوه الي ظلت في قبضة العرب ردحاً طويلا من الزمن > كا 9 
له إحضاع قسم لا يستهان به من لومباردي ( الأنكابوردة ) »© ولولا 
نشوب تلك الثورة الدالحلية الي استنفدت جميع موارده ومهارته الحربية 
اذن لا كان هناك ريب في أن القائم كان باستطاعته إخضاع ايطالية 
بأسرها لساطانه » فاسوء الحظ اشتد سخط الناس على شناعات البربر 
الوحشية فانفجر غضبهم وقاموا بثورتمم المائلة في اللحظة الي كانت فيها 
الأمور مؤاتية أكثر ما يكون . وكان عل رأس تلك الثورة خارجي 
اسه ( أبو يزيك عاد تن كيراد ) وكان مدر سا استطاع مخطبه أن 
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جمع من حوله عدداً كبيراً من الأتباع دن جبال اورا »> ودعا جيه 
الأندلسي الناصر إلى سحق الدعي” الفاطمي” والاستيلاء على مماكته . 
سه ۳۳٣۳‏ ه ر( 452 م 1 ( ا يزيد » الذي لبه ا 
بشبيخ المسلمين » من الال على را س قوة كبيرة دن القبائل المتودشة » 
واستطاع أن يوقع با جرش الفاطمية اهر عة تلو اهز ت ¢ وان ستو لي 
عل المدن واحدة بعد أخرى 3 مرکا ف ابان ذلك أروع ضروب الفتاك 
والسلب 3 وم عضص وقت طويل حى وقح ما كان المهدي قل توقعه ) 
فقد سقط الف هنم الأعظم من البلاد 5 قيضة امد س اللارجي 2 يما 
اقتصر حم القائ ثم على المهدية وقايل من المدن المحصنة على الساحل . 
وقد حاول أو 3 الاسثيلاء عذوة على العاصة 6 في ا جم ھا ربع مراثت» 
ولكنه کان وء كل مرة بالفشل الذريع ويصاب كسائر فادحة » وعندئل 
شدد أبو يزيد الحصار عل المدينة وزحف على « سوس » وحاول أن 
يستولي عليها بالقوة . 

وفيا كان و بزيك بشدد الحصار على ( سوس ) ٿوي القسائم بأمر 
الله » وكانت وفاته في الثالث عشر من شهر شوال سنة هم ه ١8١‏ 
أيار ) مايو ( سئلة 445 م ( فخافه ايه أبو الطاهر اسماعيل الملقب 
بالمنصور بأمر الله » وكان شاباً ذا طاقة وعزم نادرين » فاستطاع أن 
يصد تلك القبائل المتعصبة خطوة خطوة . ولما كان هؤلاء ١‏ يظهروا 
أية امارة من امارات الرأفة في ابان انتصاراهم » فان المنصور قابلهم 
بالمثل ايان اتلحارهم 3 ف عق إلا من اعا أن منهم كر 
والاستسلام . أما أبو يزيد فقد فر إلى جبل سالات»وهو جبل منيع قائم 
ف الصحراء ستغرق اخير اقه أحل عشر يوما ¢ فتعقيه المنصور ا 
مع أتباعه في قلعة جبال كتامة . وكان الصراع حول هذا المكان طويلا 
ورهيباً ( وحاول ابو يزيك أن شق طر رمه عسار اا اصرين ولكنهم 
تمكنوا هنك وفتكوا به . ومع أن ابن أ سی يزيد وبعضا دن أتباعه 5 
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بشرون المتاعب والفان حيئاً من الزمن » فان افريقية بأسرها تقريباً عادث 
إلى التضوع للحك الفاطمي > كا اعترفت به صقلية وقاورية الي كان 
سكانها العرب يعتّرفون بالسلطة الفاطمية حتّى ذلك الان اعترافاً جريا . 

وف سنة ۳۳۹ م عي المنصور أبا القاسم امسن بن علي بن ا 
الحسن الكاى والياً على صقلية وملحقاتما » وظل هذا الماصب ورائياً في 
ا ا هله را فق ی .د وق سن اسن مله الخو هن 
الفرنج الذين كانوا قد أغاروا على قلورية » فأنزل مهم هزعة منكرة 
على شواطىء ايطالية » ولكن موريتانيا ضاعت من يبد المنصور »© ذلك 
أن ثورة أبى يزيد كانت قد مككثنت الناصر » الحليفة الأموي في 
الأندلس » من الاستيلاء على جميع الممتلكات الادريسية . 

وتوف المنصور في شهر رمضان من سنة "4١‏ ه ( آذار ( مارس » 
سنة ۳٤۹م‏ ) » فخلفه ابته « أبو 32 معد » الملقب بالمعز لدين الله » 
ويصفه المؤرخون » حى أعداء أسرته منهم » بأنه كان حاكما عاقلا 
نشيطاً شهماً » وعالاً ملماً بالعلوم والفالسفة »> ومشجعاً عظيما للفنون 
والعلوم . كان دون ريب « مأمون المغرب » »> ولي عهده بلغت افريقية 
الشهالية ذروة الحضارة والازدهار »© فمّد أسعد الرعية ورد" المظالم وقسم 
الفتن بقوة وحزم » وأقام الادارة على أساس منظم » وسن" القوانين 
للاتجار » وقسم الأماراث إل شاط وغوه :اواز ما ان رخال اکا 
ووضع نحت إمرتهم الشرطة والجنود لاقرار الأمن وحفظ النظام . كذلك 
أعاد المعز لدين الله تنظم الحيش والأسطول > وشجع التتجارة والصناعة. 
وإذ كان المعز شهما حباه الله بقدر كبر من اللباقة والمغدرة فقد استطاع 
أن يكتسب صداقة الزعاء - ان لم نقل حبهم ‏ الذين كانوا ألد أعداء 
أبيه وجده » فكان يستقبلهم محضاوة ولف کبارین > وبذلاك حو اهم 
من أعداء إلى أعوان مخلصين . وقد استّرد قائده جوهر موريتانيا هن 
الناصر الذي كان وقتئذ منهمكاً ني دقائلة الثوار المسبحيين في شال 
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اسبانية » بيما سحق « زيري بن مناد » › رئيس صنهاجة » الثاثرين 
ف منطقي اوران وبوغيا » ( وهكذا توطدت سلطة لعز ف افريقية 
والمغرب » وأتسعت رقعة دو لته ۰ وي سنة 8545م اسټو لث اسفن 
الأندلسية على سفينة للمعز كانت تنقل شحنات إلى المغرب » فغضب 
الخليفة الفاطمي للاهانة وأمر والي صقلية » الحسن بن على »© بالزحف 
على جوار سوسة ومرسية وريبهاءومنك ذلك اللمين أصبح ذالك الملكان 
المسليان عدوين يبددان قوامهما ف فال اح د ھا الاحر دل“ من أن يوحدا 
صفوفها وقوا ما لغزو أوروبة : وكانت كريت قل وقعت في أيام المأمون 
في أيدي العرب الذين أخرجوا من قرطبة وبقيت في أيدسهم منذ ذلك 
الحين فنشروا فيها المدنية والفنون والصناعة فأثرت وازدهرث . وي سنة 
١۳۰ھ‏ بذل البيزنطيون جهدا عظيماً لاسر دادها فأتزل أسطول” مؤلف من 
سبعمشة سفيئنة <ربية جا هائلا” تغلب على العر ب ومرق شملهم ( 
وارتكب الود البيز نطيون حينكسل من ضروب الفتاك والسفاك م يفوق 
الوصف »> فكانوا يلقون السائل القطر اني على الرجال ويحرقونهم وهم 
أحياء ¢ وم يرحموا ہی الأطفال الرضع والنساء الضعيفات . 


غير ان العرب استعاضوا إلى درجة ماعن ضباع كريت بالقضاء على 
سلطان الروم في جزيرة صقلية » إذ كان الروم ما يزالون يسيطرون في 
الجزيرة على بعض المدن الي كانوا يشنون غاراتهم على المسلمين منها > 
ولذلك زحف أحمد بن الحسن » حام الجزيرة » على هله المدن بقوة 
وشدة » وأوقع بالجيش الذي أر سل من بيزنطة لانقاذ الروم خسائر فادحة 

في الر وأ كره الجنود على الفرار إلى سفتهم »وما كادوا يرفعون المراسي 
حاولين النجاة جاة بأنفسهم حى تعقبهم العرب ومزقوا شملهم وأغرقوهم 
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وفي ماية ٠١١‏ ه خضعت الجزيرة بأكملها لسلطان العرب » وممتعت في 
عهد الامراء الكلبيين بالازدهار والغى إلى درجة لم تعرفها قط في أيام 
غبرهم © فقد شيدوا المساجد والكليات والمدارس في كل ناحية منها » 
وشجعوا العلو م والفنون » وشرعت جامعة الطب في بارم اقش ااا 
في بغداد وقرطبة . 
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وفي سلة 5ه" ه ( 958 م ) لشبت فتن خطيرة في مصر ( عند وفاة 
كافور الاخشيدي ) »> فدعا وجهاء البلاد الخليفة المعز” إلى الاستيلاء 
على مصر وتوطيد الأمن والسلام في ربوعها فاستجاب المعز لطلبهم وأرسل 
جيشاً كبيراً بقيادة جوهر » ودخل القائد الفاطمي العامة ر الفسطاط ) 
دون مقاومة » وني ١١‏ شعبان سنة 8ه" ه قرأ الخطبة في المسجد الحامم 
باسم المعز". وني سنة ٠٠۹‏ م أمر جوهر باضافة « حي على خير العمل » 
إلى الأذان . 

ولقد دشن جوهر العهد الفاطمى في مصر بتشبيد مديئة القاهرة الى 
أصبحت من بعد عاصة المعز" وخلفائه » كا أخضع الحجاز والشام وقراً 
الطبة باسم المعز" في الحرمين الشريفين » وسحق القرامطة » اللبين 
كانوا ما يزالون يفرضون الاتاوات على الامراء المسلمين »> في معركة 
واحدة بالقرب من الفسطاط . 

وكان المعر" حتى ذلك الحن قد بقي في افريقية » ولكنه صمم على 
السير الى مصر بناء” على دعوات جوهر الملحة » غير أله قبل أن يقدم 
على مغادرة افريقية تفقد بعناية مملكة آبائه » وعيدن «بلوكين بن زيرا» 
والياً على افريقية ولقبه بسيف الدولة » وأقر أجل على ولارة صقلية > 
واتخذ ترتييات أحرى لضمان سلامة افريقية الشمالية وحسن ادارا ثم 
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وجه إلى الشرق في شهر صفر من سنة ۳۹۲ ه ( تشرين الثاني «توفير» 
۲ 1 ) »ودخل القاهرة ف شهر رمضان » وف اللامس عشر مله تربع 
على عرش من ذهب وتقبل البيعة من مندوببي مصر والشام والحجاز , 

وبالرغم من أن القرامطة كانوا قد منوا بالهريمة على يد جوهر فام 
ظلوا يعادون في جر امم ووقاحتهم الى أبعد ادود + وكالوا ما يزالون 
يتقاضون الاتاوات من دمشق . وقد أدى 3 رفض الماك الفاطمي 
الاستمرار في الدفع إلى الثورة عليه فهزموه وقتاوه واستولوا على مدينتهء 
9 ساروا لغزو مصر ولكن جيش المعز التقاهم ف عين شس (هلووبوليس) 
فأوقع مم وهزمهم هز عة مروعة » وبذلك قضى عليهم نهائياً . وفيا 
كان الفاطميون منهمكين على هذا النحو في القضاء على القرامطة نادى 
أجل مماليلف معز الدولة البو ي »> ويد ( افتكين ) لئفسه يد على 
دمشق وجوارها . 

وي يوم الجمعة »> الحامس عشر من شهر ربيع الثاني سنة م5" م 
( ۲۰ كانون الأول ( ديسمير ) سنة ٩۷١‏ م ) توي المع" فخلفه ابئه 
أبو المنصور نزار الملقب بالعزيز بالله »> ويصفه المؤرخون بأنه كان كرعا 
شجاعا حكيمسا شهماً « ميل إلى العفو حتى عند المقدرة » وقد أقر” 
العزيز « بلوكين بن زيرا » وسائر الحكام الذين كان أبو ه قد عينهم 
ي مناصبهم » وهزم افتكين الذي حاول نشر ساطانه ي فلسطن وسواحل 
فينيقية وأنحذه أسراً آ » ولكنه استقبله وأحسن معاملته فأخلص له حى 
وافاه أجله . 

ويي عهد العزيز جح الفاطميون في غزو الشام كلها وجزع من 
الجزيرة » ولم تكن القطبة تقرأ باسمه في الحجاز واليمن وحدهما » بل 
في الموصل وحلب وحماه وبعض المدن الأخرى ابا »> واأعقشدث حدود 
الاير اطورية الفاطمية من الفرات إلى الأطاسي > وکانت تشتمل عسل 
القسم الأعظم منجزيرة العرب . وكان الجيش الفاطمي حى ذلك الحين 
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يتألت من المغارية اللين كانوا عدونه بأخلضن جلوده )6 ولذلك کانوا 
يتمتعون بنفوذ عظم ؛ فأنشأ العزيز فرقة من الأتراك والديم كانت غايتها 
الظاهرية الوقوف في وجه اللربر . 


وفاة العريز 


وي الثامن والعشرين من شهر رمضان سنة 85"اه ( ١4‏ تشرين الأول 
« اكتوبر » سنة 9945م ) توي العزيز في مدينة بلبيس في طريقه إلى 
الشام » وبوفاته انطفاً مد الدولة الفاطمية . وكان العزيز وهو على فراش 
الموث قد عهد بتربية ابنه ووريثه منصور إلى قاضي القضاة « محمد بن 
النمان » و « أبى محمد حسن بن عار » الملقب بأمن الدولة » رجاء 
أن يتمكن ولده تحت اشرافها وبارشادهما من أن يتولى السك بشجاح 
وحكمة . وبويع المنصور بالخلافة ولقب باخام بأمر الله » غير أنه ١ا‏ 
ليث أن وقع نحت اثر شخص طموح متآمر يدعى «برجوان» » وكان 
عدوا لابن عمار » فأدث خصومات) ومنافساتما إلى إحداث اضطرابات 
حطر ة 5 الشام ومصر معا » و عض وقت طويل حى ظهرت على 
« الحام » نفسه امارات الجنون © فكثيراً ما كان يصدر أوامر غرييبسة 
متناقضة » وكان أقل إهمال يعرض صاحبه لعقوبة الموت » وتطور هذا 
الشلوذ العقلي مع الزمن إلى حب لسفك الدماءء فأعدم دونما سبب عدداً 
من الرجال البارزين © ومع ذلك فقد كان في ساعات صفائه سخا سمح 
في تشجيع العلوم ومحبة العلياء»وبنى كثيرا من المساجد والكليات والمراصد 
ف الشام ومص . 

وظل الحآم متربع على عرش آبائه على هذا الحو طيلة مس وعشرين 
سنة » ولكن القدر أدركه في النهاية . كان مولا بالعزلة معتاداً على 
الطواف في اليل » وكان يقصد غالبا إلى بيت متوحد على جبل المقطم 


٤۹۱ 


اما لرصد النجوم كا يقول ابن خلدون » أو لاوحدة والتنسك 

وي ليلة السابع والعشرين من شهر شوال سنة 41١‏ ه ( ١‏ شباط 
« فراير » ١7١٠م‏ ) © قصد إلى الجبل کعادته مع حادمین له. ولكنه 
أذن لها بالانصراف عند سفم الجبل وسار حى توغل في شعب المقطم 
ولم يعد من تلك الزيارة الأخير ة أبداً . وقد أحدث غيابه الطوبل قلقاً 
وهلءا » وارسلت فرقة استطلاعية للبحث عنه فلم مجدوه بل وجدوا حماره 
معرقباً في أعلى الجبل وعلى مقربة منه ثيابه وفيها آثار طعن اللناجر 
وكانت ما تزال مزرارة » ولكن جثته احتفت ول يعثر لما على أثر قط › 
ومهها يكن من أمر فالذي لا شك فيه أنه فقتل غيلة . 

ولقد كان الحا فعاد” المأؤسس لذهب جديد كان هو محوره » فكان 
الناس من أتباعه يعتقدون بانبعاث الألوهية في شخصه ؛ وقد اعتقد أتباعه 
وتلاميذه بأنه اختفى مؤقتاً من الأرض ليظهر ثانية مى انتهى اازمن أوء 
كا الوا و ای آراة ) . ولا يزال هذا اذهب مذهب درول 
لبنان . 

وبعد وفاة الجاع وألي ابه بو هاشم علي ولقب بالظاهر لاعراز دين 
الله > فظل حت وصاية مته و ست اللاك ) طيلة السنوات الأربع الأولى 
من ولايته ؛ وبعد وفاما انتقلت شؤون الدولة إلى «١‏ ميزاد » و ١‏ افر ۾» 
وني أيامها فقدت الدولة الفاطمية القسم الأعظم من بلاد الشام > وأعان 
أحد أمراء العرب ؛ واسمه ر صالح بن مرداس ) © لفسيه حاكما على 
حلب والمناطق المجاورة لطا . 

وتوي الظاهر في الحامس عشر من شعبان سنة ۲۷٤ھ‏ سحزيران «يونيو, 
۳٦‏ ٠م‏ )»وكان عمره إحدى وثلاثين سنة » وخخلافته ست عشرة سئة») 
فخافه ابنه ( أبو نم معل ) ولقب بالمستنصر بالله» وكان عمره سبع سنن 5 
ولذلك استولى على مقاليد الأمور عدد” من المتامرين أدى وء ادارتهم 
بالدولة إلى الاتحلال والخراب السريعين 4 في سئة 4۷ ٠م‏ لر چت 


4۹۲ 


مكة والمدبئة عن طاعة اللخلفساء الفاطميين » وبعد مس سنوات تلع 
« المعر بن بادس » » صاحب افريقية اللقب بشرف الدولة » نير 
الفاطميين وأوقف قراءة اللحطبة باسم المستنصر ء واعترف يخلافة «القائ» 
العياسي » ولكن ثورة ( البساسيري ) وفرار القائم من بغداد أديا إلى 
وال لصالح المستلصر فقرئت الخطبة طيلة سنة كاملة باسمه في العراق 
وا » ولكن طغرل سريعا ما أعاد سلطة الخليفة العباسي الروحي 
في آسية الغربية » وي عهد الب ارسلان»شخليفة طغرل » طرد السلاجقة 
الفاطميين إلى ما وراء العريش » وما زاد في الطين بلة ان قحطأً شدردا 
اجتاح مصر واستمر سبع سنن + فانشلت الاداة e‏ مية نماما » وهجر 
الناس الأرض فتحولت إلى راب . 

وف ثّة هذه المصائب استدعى المستنصر لنجدته « بدر الجالي » » 
حا عكا » ومنحه السلطة الكاملة لادارة شؤون البلاد » فأثبت بدر 
جدارته وحنكته » وأعاد الأمن إلى نصابه في المملكة » وأنقد الناس » 
وأعاد سلطان الخليفة في مصر كلها » ومع أنه اخفق في اولاته لاسر داد 
دمشق » فقد بجح في الاستيلاء ثانية على مدن الساحل الفينيفي . وتوي 
بدر الجالي في سنة ١١94‏ م »© وتبعه بعد شهر واحد سيده المستنصر » 
الذي لقي في حياته من المحن والشدائد « محبث لم ببق لدبه ذات بوم 
إلا سجادة الصلاة الى كان مجلس عليها ) وكانت وفاته في الثامن عشر 
من شهر ذي اللحجة من سنة ٤۸۷‏ ه ( 5 كانون الثاني « يناير » سنة 
ه6١‏ م). 

وكان المستنصر قد أوصى بولاية العهد لابنه الأكير نزار' » ولكن 
« الأفضل بن بدر الجالي » الذي كان قد حاف أباه في منصيه » ولى 
١‏ يقل اين الاكين :از الهس ين الهاج .ركس الطائدة 'الانساهيقية + تمد 
المستنصر في زي تاج وخاطبه في اقامة الدعوة له ببلاد العجم , وقال للمسثنصر : من 


إمامي بعدك ؟ فقال ابني نزار » وهى اكير أولاده ء والاسماعيلية الى يومنا هذا يقولسون 
بامامته » ۰ 
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عل العرش أخا نزار الأصغر » واسمه ( أبو القاسم أحمد » ولقبه بالمستعلي 
بالله » وعندئل فر" نزار إلى حا الاسكندرية فبايعه هذا باللخلافة , 

غير أن الأفضل سار اليها وهزمها وأحذها أسيرين » ثم أعدم حا 
الدينة عسل مرأى من الئاس »> ولم يعرف أحد" مصير لزار' . وي 
سنة ٠١9‏ استولى الأفضل ثانية على القدس التي كانت في أيدي ١‏ بي 
ارق ف أيام ملك دمشق السلجوتي » ولكنه لم محتفظ مها طويلا” » 
ذلك أن الربح الصليبية لم تلبث أن عصفت بالشام وفلسطين واكتسحت 
السلاجقة والفاطمين معاً . 

وتوني المستعلي في ٠١‏ صفر سنة ه44 ه ( كانون الأول «ديسميره 
١‏ م ) ٠‏ وعندئذ ولى الأفضل » حآم المملكة الفاطمية الفعلي » 
على العرش ابن الخليفة المتوفى أبا علي المنصور ولقبه ب «الآمر بأحكام 
لله » وكان الآمر ما يزال طفلا” فحك الأفضل الامبراطورية حكماً 
مطلقاً حى بلغ الآمر بأحكام الله سن الرشد»ويبدو ان عهد الأفضل كان 
عهد رخاء وازدهار . وبالرغم من بعض الانتصارات الي أحرزها 
المصربون على يدي ابن الأفضل الملقب بشرف العالي » على الصليبين» 
فقد سقطت المدن الواقعة على الشاطىء الفينيقى » واللى كان بدر الهاي 
قد استولى عليها من جديد قبل ذلك بفارة قصير ةع ن يدي الصليبيين 
واحدة بعد أخرى . 

وعندما بلغ الآمر بأحكام الله سن الرشد سلك سلو كا فاضحاً وأثبت 
انه كان شاباً منهمكا في اللهو والملذات الدنيئة ؛ مستبد؟ مستعليآ طائشا. 
ولا كان نخاضعاً لساطان وزيره الذي كان جمع ف شخصه السلطة كلها 
فقد حاول التخلص منه فأمر بقتله » ولكنه لقي المصير ذاته بعد تسع 


-١ _‏ يقول البعض انه اغتيل سرا , بينما يعتقد الاسماعيليون الشرقيون انه ف الى 
آسية وأصبح الجد الاصلي لائمة الاسماعيلية في الوت ٠‏ 
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سئوات » وكان ذلك على أيدي عدد من الفدائيين١‏ ( الحشاشين ) الذين 
تآمروا على اغتياله . ۰ 

وإذ كانت زوج الآمر على وشك الوضع فقد أحذ ابن عه أبي 
الميدون عبد المجيد على عاتقه الوصاية ولقب بالحافظ لدين الله » وكان 
ذلك بصورة مؤقتة إلى أن يولد وريث للعرش . وقد حدث ان زوجة 
الآمر وضعت طفلة » ولذلك أعلن الحافظ نفسه خليفة وإماماً للفاطمين . 
وعة انامه الاس الاد ررقت قن اكا ر أن عل اعد 
الأفضل وحجر عليه » وكان ابن الأفضل رجلا“ نكا عالي الهمة كثر 
المطامح » وكان من شيعة الأئمة الاثثي عشرية . فلأجل تحقيق خططه 
الرامية إلى ان يصبح سيد مصر المطلق من جهة:ومتأثراً بأغراضه الطائفية 
من جهة أحرى > استبدل باسم الخليفة الفاطمي اسم الإمام الأخيرء ذلك 
الطفل السيء الطالع الذي اختفى في أحد سراديب سامراء » على السكة 
وبي الخطبة » واستمر ذلك فثرة من الزمن » ولكن الحافظ در وهو ي 
سجئه اغتيال الوزير »وي الحامس عشر من شهر حرم 5 هم ( كالون 
الأول « ديسمير » ١1١١م‏ ) هوجم الوزير وقتل في « البستان الكبير » 
حارج العامة . 

وبعد مقتل أبي علي أحمد عاد الحافظ إلى العرش > ولكن عودته لم 
تكن ذات فائدة للدولة»ذلك انه كان لا ملك أما قدر من قوة الشخصية» 
ولذلك أضحى أداة طيعة في يد وزيره امبر الجيوش « يانس الحفيظي ) › 
وكان « رجلا ميفآ كثر الشر » » ولو اله بعيد النظر . ويقال ان 
نافیل ريض هن الا في شير اذى اجا من م 8104م 
فعيدّن الحافظ عندئل رجلا أرما يدعى ١‏ مرام ) وزيراً له . وقد أدى 
التنافس بين « مرام » هذا وبين و رضوان , » أحد كبار أمناء سر 


٠ ل يسميهم ابن الاثير بالباطنيين‎ ١ 


الدولة » إلى اغراق البلاد في الفتن والاضطرابات» فأمر الحافظ بالقبض 

: 1 وز ضو ان 2 | ان ثا 
على رام ورج 4 لك السجن واستوزر رضوان ¢ وم يلبث هل ل بار 
على مليكه ولكنه لفى حتفه بي معر که دارثت بيئه وبين جلوده , وسيب 
من سلو هلين الرجلن مم اسلعافظط على الايقاء عل جمیسح ااسالطات 
ف يديه هو شخصيا دون أن يسةتوزر اسحلا يي المستقبل 4 واسثمسر على 
تلك الال حى وفاته ف الحامس من جادی الاحرة سل 54م ٠١ ١‏ 
تشرين الأول ( اكتوبر ) سنة ۹م ) . 


وفي أواخر عهد الحافظ حفلت عاصته بالاضطرابات والفتن » ويقول 
ابن الأثر ان الحافظ كان طيلة حكمه واقعاً تحت نفوذ بطالته»ووزرائه 
ر ا 

وقد خلف الحافظ ابنه أبو منصور اسماعيل فالقب بالظافر بأمر الله؛ 
وكان مستسلما لجميع ضروب الهو والملذات يقضي أوقاته مع الندماء 
والحلان » ولذلك لم يكن له أبما شأن في الدولة » وكانت مقاليد الأمور 
كلها في يد وزيره أبي الحسن على اللقب بالك العادل الذي اغتاله 
ربيبه ( ابن زوجه ) عباس سنة ۴ وتولى الوزارة من بعده . ويصف 
ابن الأثر الحلفاء المصريين ني ذلك الوقت بقوله : ١‏ كانت الوزارة لمن 
غلب ؛ والحافاء وراء الحجاب > والوزراء كالمتملكين » وقل” ان وليها 
أحد بعد الأفضل إلا محرب وقتل وما شاكل ذلك , . ول تكن ساطة 
الخليفة لتمتد خارج حدود قصره » وتنبأت الثورات والمنافسات والمؤامرات 
والفوضى الي حولت القاهرة إلى ميدان للتناحر بن تلف الشيع بقرب 
انحلال الخلافة ؛وكان المصريون حى ذلك الحدن قد تمكنوا من الاحتفاظ 
بعسقلان » ولكن الخلافات والفآن الي نشبت في مصر عند مقتل الملك 
العادل منت الصليبيين من إخضاع تلك المدينة المهمة واحتلالها . 

وي شهر حرم من سنة 549ه ( نیسان « ابريل ) سلة 64١١م‏ ) 


44٦ 


اغتال نصر بن عباس اللخليفة الظافر »ولكى يبعد الشلك عن نفسه والشبهة 
عن ابنه أقدم الوزير الخائن على الفتلك بأخوي الظافر » جريل ويوسف» 
متهم اياهما ظلماً وكذبا باغتيال الخليفة » ثم ولى على العرش القاسم بن 
عيسى » ولك الظافر الطفل » ولقبه بالفائر بنصر الله » وحاول ان بحم 
المملكة بوصفه سيندها المطلق »ولكنه لم يلبث ان لقي جزاءه على جر عته» 
ذلك أن اخحوات الظافر سرعان ما اكتشفن الحقيقة » فقطعن شعورهن 
وأرسلنها في كتاب الى « طلائم بن رزيك » > حام مصر العليا » 
طالباث مساعدته على الانتقام لمقتل الحافظ » فزحف طلائع على القاهرة 
جيش لحب من الجنود والعرب الرحل بأعلام وثياب سوداء حداداً على 
الظافر » وعندئل هجر الجيش العباس وابنه نصراً ففرا بار وتا الى الشام 
وصحبها الأمير اسامة وأتباع كثيرون . وكانت أحوات الظافر » في 
تلك الأثناء » قد كتين إلى الصليبيين في عسقلان وعرضن عليهم أموالاة 
كشرة إذا هم قبضوا على العباس وابنه » فاغتر الفرنج بالمكافأة الموعودة 
وخخرجوا من القلعة للاقاة الفارين » ودارت بين الفريقين معركة أسفرت 
عن مقتل العباس وعدد من أتباعه وعن أسر نصر . ثم وضع الفرنج 
نصراً في قفص حديدي وأرسلوه إلى القاهرة حيث عدذب عذاباً شديدا 
ثم صاب . وعندئذ تولى طلائع الوزارة وذّقب باملك الصالح وتولى أمر 
الحليفة الطفل . 

وتوي الفائز في السابع عشر من شهر رجب سنة هوه ه ( نمصول 
« پوليو ) سنة ١١56‏ م ) » قبل أن يبلغ سن الرشد » إلا أن الوزير 
الملك الصالح »> بدلا“ من أن يولي الخلافة أياً من أفراد الاسرة المالكة 
الراشدين » وكانوا كشري العدد قادرين على تولي أمورها » اختار الطفل 
ابن يوسف ٠»‏ أا الظافر > وبايعه بالخلاقة . وكان الطفل يدعى أبا عمد 
عبدالله علي » ولقبه الوزير بالعاضد لدين الله » واستمر الملك الصالح 
في ممارسة السلطة المطلقة وكان سلوكه يزداد عنفاً مع الزمن حى بلغ 


44۷ مختصر - إلا 


ذروته » ولم يلبث أن اغتيل نتيجة لمؤامرة دبرت في القصر كما يروي 
ابن خلدون ؛ أو على بد أحد الباطنية كا يقول المقريزي»سنة ١١١١م‏ ء 
فیخلفه ابنه «رزيلتك) ولقب بالملاف العادل » ولكئه سرعان ما صل عله 
شاور السعدي الذي حلم على يدي ضرغام من مناذرة الخيرة القدممة 
وصاحب الباب » وكان منصباً شبيهاً بمنصب الحاجب في البلاط العباسي . 
وف” شاور الى نور الدين محمود في دمشق ثم عاد على رأس جيش أوفده 
ابن زنكي فقتل ضرغام في معركة دارٽ پان جنوده وبين جنود الشام 
وعاد شاور مرة أخرى الى منصب الوزارة © أما بقية قصة الفاطميين 
فد ایا عل ذكرها فنا مييق + 

وتوني العاضد في الثاني عشر من شهر محرم سنة «١۹۷‏ ( أياول 
(اسبتمير ) سزة ۹۷م ) » وپوفاته انتهت الدولة الي اا عبيدالله المهدي. 

وضع جوهر أساس القاهرة في الرابع والعشرين من شهر جادى الثانية 
سنة وهم ه ( ١4‏ أيار ( مسايو » سنة 454 1 ) والز بناء أسوارها 
قبل وصول الخليفة المعر » وسريعاً ما ارتفعت الأبنية الضخمة في كل 
ناحية » خالعة على « المدينة القاهرة » منظراً رائعاً مخلب الألباب › 
وانششت فيها الطرق والشوارع العديدة > فأما الطرق » وكانت تؤدي 
الى الضواحي » فكانت تدعى الحارات » وأما الشوارع فكانت تنتهي 
على ما يظهر عند الأسو ار وتدعى الأخطاط . أما قصر الحليفة الرئيسى » 
فكان يتألف من اثثي عشر وا » وكان يقع في الجزء الشرتي من 
القاهرة » يا كان يسمى بالقصر الكبير الشري أو القصر المعز”ي . وكان 
هذا القصر عشرة أبواب > ويقوم على حراسته فرقة مختارة من الحرس 
تتألف من ألف وخسمثة جندي وعدد ممائل من الفرسان » كا كان 
اثنا عشر ألفاً من الخدم يقومون مخدمة أهل القصر . وكان هناك نمق 
نمه الر ل و صل إلى قصر عظم حر على الضفة الأخرى من النهر 
يدعى القصر الغربي أو قصر البحر » كا كان للخليفة قصور ودور 
أخرى في الضواحي والمدينة نفسها قام بزخرفتها أمهر فناني ذلك العصر . 


4۹۸ 


أما قصور الأمراء فكانت تصارج قصور الحانماء و في أمبتها وروعتها » 
ولو أنها كانت تقل عنها حجماً وانساعاً . E‏ الحدائق الجميلة تحرط 
عنازل الأغنياء والوجهاء » والذي يبدو أن كثرة الحدائق وضخامة المنازل 
وفخامتها قد أدهشث السياح الذين كانوا يقدمون من أوروبة لزيارة مصر 
حى القرئين الخامس عشر والسادس عشر الميلادين > ذلك أن المساجد 
والكليات والمستشفيات واللحانات الضخمة كانت تزين المدينة » کا كانت 
المساجد اللجامعة الكبرى الأربعة فخمة وجميلة انوع خاص . وكان من 
أهم ما تميزت به الشاهرة في عهد الفاطميين « الخسينية » » وهو بناء” 
1 الفاطميون يقيمون فيه كل عام د مقتل الشهيد الحسين ف 
موقعة كربلاء . وكان في المدينة أعداد كبيرة من اللهامات العامة الجميلة 
ال ا ا لوال و 
السهل تمبيز حامات الساء من حامات الرجال من طريق زحرفة البناء . 
أما الأسواق الي كانت تضم سات ألف حانوت فكانت في غاية الروعة 
مكداسة مختلف البضائع من أنحاء العام » وكان حيط بالمدينة سور" متين 
له اا عدةٌ , 

وكانت الادارة تسر على النحو العباسى ؛ ولو أن بعض المناصب 
كانت تسمى بأسماء مختلفة . وكان أهم فرق بين نظامي الك ذلك النفوذ 
الطاغي الذي كان مملكه في مصر قائد الجيش الذي كان بجمع في شخصه 
منصب الوزارة الى جانب قيادة الجيوش العامة » والذي كان يطغى على 
شخصية الخليفة في عهود الخحافاء الضعاف . ولكن قواد الجيوش كانوا 
في عهود اللخلفاء العشرة الأو لبن بعارسون مهام منصبهم العادية » إلى أن 
بدأ اضمحلال الدولة الفاطمية في عهد المستنصر » اذ حلت المؤامرات 
محل سياسة الدولة » وأصبحت الأخلاق غير ذات اعتبار » وأضحت 
« الحدمات السياسية » هي الي تفتتح أمام المرء أبواب الترقي الى المناصب 
العليا » واستبدل المخدرون والجواسيس برجال العلم وطلابه » والمتملقون 
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والطفيايون بالمستقيمين والأحرار والمخلصين > ومنل ذلك الحين حاول 
الحكام أن كر | بكراسي الح من طريق تفريق الشعب وبذر بذور 
الشقاق بن صفوفه وتقسيمه الى شيع وأحزاب 3 ولكن ماولامم م تعك 
عليهم إلا بأوخم العواقب . 


دار الحكمة 


كان الفاطميون الأولون » شأن أوائل البطالسة القدماء » من كسار 
مشجعي الع والعلاء » فقد أسسوا الكليات والمكتبات العامة والمؤسسات 
العلمية ( دار الحكمة ) » وزودوها بسخاء بالكتب والأدوات الرياضية 
وعينوا لها عدداً عظيماً من الأساتذة . وكان الوصول الى هله الكنوز 
الأدبية والعلمية واستعالها مباحا الجميع › > كا كانت الدولة تقدم أدوات 
الكثابة مانا » وکشراً ما كان الحلفاء يعقدون المناظرات العلمية الي كان 
يشير ك ها الأسائذة في حتاف الفروع العلمية كالمانطق والرياضيات والفقه 
والطب مرتدين الخلعة أو اللباس الجامعي١‏ . وقد حصص للكليات مثنان 
وخسة وسبعون د وكا كانت “تجمع من ضرائب فرضت بعناية كلية وتستخدم 
في دفع مرتبات الأساتذة والموظفين وتوفير وسائل التعلم وغير ذلك من 
أغراض التعلم العلمي العام . في هذه المعاهد كانوا يعلمون كل فرع 
من فروع ا الانسائية » وشيدت المراصد في أما كن محتلفة لدراسة 
ع الفلك » ودعي رجال الأدب والعم من آسية واسبانية کا علعوا 
الرونق والبهاء على عهود هؤلاء الفراعنة المسلمين . 

والحق اننا لا نستطيع ان نوفي تاريخ الفاطمين حقه إلا إذا تحدثنا 
قليلا“ عن الدعاية غير العادية الي وضعوا أسسها » ذلك انهم مع رغبتهم 
في نشر المعرفة بين رعاياهم لم ينسوا الفوائد السياسية الى ي تنجم عن 
الحصول على الاتباع لذهيهم > فألحقوا بدار الحكمة ر( المحفل الأكر '( 


ما تزال البسة الجامعات الانكليزية تحتفظ بالشكل الاصلي للخلعة العربية ٠‏ 


Oi 


خيث كان المرشحون للدخول في المذهب الاسماعيل يتلقون سره . وكان 
المحفل يعقد اجياعاته مرتين في الاسبوع » يومي الاثنين والاربعاء > 
برئاسة ( داعي الدعاة ) ونحضرها الرجال والنساء مرتديات اللابس البيضاء 
وجالسات عسل مقاعد مستقلة . وكانت هذه الاجماعات تسى مجالس 
الحكمة » ر وكان داعى الدعاة يلقى الدروس الخاصة على الراغيين بعد 
مراجعة الخليفة وموافقته » فاذا ما انتهث القراءة أقبل المزمنون والمۇمنات 
على الداعي فيمسح رؤوسهم بعلامة الخليفة ») . والواقع ان غفل القاهرة 
هذا قد أصبح النموذج الذي انشئت على تمطه المحافل في العالم المسيحي 
فما بعك . 

ولقد انتهت دار الحكمة كأداة سياسية بائتهاء الدولة الفاطمية الي 
كانت سبب وجودها » غير أن حبها العلل والتعلم قد ظل يسطع في المدن 
المصرية الى ان انطفاً في غمار الفوضى الي عرفتها البلاد في عهد الماليك» 
بيها دامت روحها السرية عير العصور » وما زالت تجد تعبيرها في بلدان 
وطوائف تاف بعضها 0 بعض اختلافاً كرا في الفطر والعبقرية . 


نتهى 


۹ 


و 


الفصل الاول 

بلاد العرب ‏ العرب القدماء ‏ القحطانيون ‏ الاسماعيليون ‏ 

البدو س ديانتهم عط عم + OE CR‏ مفو ل ات ل الوا o.‏ 
الفصل الثاني 

التاريخ القدم - قريش ‏ عبد الدار - هاشم وعد المطلب س 

أمية - عام الفيل ‏ محمد ب طالب س رسالته ... ر ب ٠١‏ 


الفصل الثالث 
١‏ واه 1۲ — كلم 
اللدينة ‏ صحيفة الي وقعة بدر ‏ السنة الثالثة الحجرية ‏ 


خيانة اليبهود ست بثو قريظة به وثبقة الي لانصارى سمه البعئات إل 
الخارج ب وقعة خير س ست الوفادة 5 حطية الوداع غلم /اآ1 


o 


الفصل الرابع 
الحمهورية 
"كه PY‏ ووم 
0 بكر - مبايعة أي بكر مرد الاعراب ل حملة اسامة - 
حروب الردة ب الحرب مع الفرس بنك أسبامها - سقوط ار ة 35 
وفاة في بكر ب تمر بن الطاب س يزردجرد ‏ واقعة القادسية ‏ 
سقوط المدائن ‏ معركة جلولاء ‏ اخخلال الفرس بالمماهدة ‏ 
واقعة مباوند - فتح فارس - الحرب مع الرومان وأسباها ‏ 
واقعة الرموك - وفاة أبي بكر ب وقاة شمر ... ب ب لام 
الفصل الخامس 
الحمهورية ( تتمة ) 
caf 4‏ 544" ااككم 
عمان بن عفان - وقعة الجمل ‏ وقعة صفين ‏ ثورة الخوارج ‏ 


اغتيال علي ... ا 
الفصل السادس 
نظرة عامة ‏ الحكومة ‏ السياسة ‏ الادارة ‏ القضاء احياة الاجماعية  “١‏ 
الأمويون 
و5 QAT — "5١ CAME‏ 
امسن ت تناز له ع معاوية تيت تأر نلاقة الأمويين ٤‏ الاسلام ‏ 
پو مار س المضريون ب العدام بان مار ومضر ت أسيايه س سياسة 
معاوية الفتوح في افريقية س بناء القبروان ‏ مقتل عقبة ‏ 
الفتوح ف الشرق معاوية ستخلف ابه يزيد ب وفاة معاوية س 
بحياته اليومية بم معاصر معاوية 3 القسطنطينية يزيك الأول 3-7 
ملغة كر بلاء ك موقعة الحرة ت حصار مک الأول ا 8 


o۲ 


o 


بنو أمية ( الفرع الحكمي ) 
AY ¢ AN" — 4‏ — ولام 


مروان بن الحم 58 موفعة “رج راهط ‏ التوابون ‏ وفاة مروان كب 
عيك الملاك بن مروان 07 المختار | يك اللاك سيك الامبراطورية 
غير منازع 5 الحوارج بت ارب مع الرومان س فتح بلاد ار بر 
ثانية ‏ الحجاج بن يوسف ‏ معاصر عبد اللاك في بيزنطة 4 


بنو أمية ( الفرع الحكمي ) ( تتمة ) 
"م ٩۹ھ‏ ةلا والام 
خلافة الوليد الأول - الفتوحات فى اند س مسلمة » القائد العا 
و و 2 f‏ 
٤‏ أفر يقية سے أسبانية اليهود 5 اسيالية 3-5 موقعة سيدوليا وهر £ 
القوط س فتوحات مودى س أسئدعساء مومى وطارق سس تأثسير 
الفتح س تسم أسيالية م تطور أسيالية 2 عهد العر ب م١١‏ 


الفصل العاشر 
بنو أمية ( الفرع الحكمي ) ( تتمة ) 
كلس واه 1° — الام 
خحلافة سلمان ب هومى وطارق - غزو بلاد الروم بض عمر الثالى - 
تولية السمح عل الأندلس ال تأديب العصاة والزحف على فرنسة 2 
خلافة يزيد الثاني ثورة يريك بن المهاب الدعوة العباسية ب 


نو العباس ست الدعوة لبى العباس Y0 3257 355 a eo a‏ 


o£ 


الفصل الحادي عشر 

بنو أمية ( الفرع الحكمي ) ( تتمة ) 

ه١1 PANES VIE ¢ RIY‏ 
حلافة هشام - الثورة في الصغد ‏ أسعد القسري والي خحراسان - 
شمال فارس وأرمينبة ‏ إعادة تولية مسلمة ‏ افريقية والأندلس- 
غزوة الأشراف ‏ حنظلة حا افريقية ‏ الأندلس » عنبسة والي 
الأندلس - تولية عبد الرحمن الغافقي على الأندلس-ثورة مولوزة 
ومقئله ‏ غزو شمال فرنسة - اللخصام بين القواد المسلمين ثولية 
عبد الملك على الأندلس - ثورة زيد حفید الحسين ظهور أبي مسل ۱۳۸ 


الفصل الثانى عشر 


بنو أمية ( الفرع الحكمي ) ( تتمة ) 
1169ھ < "ولا — Vé‏ 


رقعة الامير اطورية العربية - الخالة في اسبائية ‏ هجوم بيبين القصير 
على المسلمين في فرنسة ‏ افريقية ‏ يزيد الثاني مروان الثاني ٠١۷‏ 
الفصل الثالث عشر 
بنو أمية ( الفرع الحكمي ) ( نتمة) 
۷ "9"اهمء Ve: — Vé‏ م 
مروان الثاني - الثورة - الثورة في خراسان ‏ مبايعة السفاح  ١56‏ 


الفصل الر ابع عشر 
نظرة عامة 
الحكومة - الايرادات - الادارة السياسية والعسكرية ‏ ديسوان 
الحام سب اصلاح العملة 3 عهد عيك الك استعال اللغة العر بية 
ف دوا ر الحكومة الآلة الحكومية المدن - دمشق - الموصل- 


6م 


حياة البلاط ‏ سباق اليل 
أف الأحشية ات الاب 
- الفرق المذهبية والفلسفية ١6‏ 


للخامس عشر 
اأعباسيوك 
¢ 0/44 — لاهلا م 
نصور 
الجيش البيزنطي ‏ وفاة 
اون أ سن ب 
طبرستان ‏ غارة اللتزر 
مدي بولاية العهد ‏ وفاة الإمام جعفر الصادق ‏ 
كاه افون e oe E‏ لم عو كن كنذا 


الفصل السادس عشر 
العباسيون ( نتمة ) 
A 1% 4‏ < ملالا كلام 
خلافة محمد المهدي ‏ المقنع ‏ وفاة المهدي ... 2 ب .ب 817 
الفصل السابع عشر 
العباسيون ( نتمة ) 
1۷% _—- 14۸ھ < كلما 4814م 
الرشيد والأمون 
خلافة هارون الرشيد ‏ البرامكة ‏ افريقية ‏ آسية ‏ أنحذ البيعة 
برا الك لكان رالامرة رت وره الور به ك رة“ 
الللوازجت سدم أسوار الموصل - الحروب مع البيزئطيين ‏ 


كاده 


أخملاقه وحکمه س كمد الأمن ‏ أخلاق الأمن والمأمون - تبذير 
الأمن س هارع المأمرن حصار بغداد س مقتل الأمين 


الفصل الثامن عشر 
العباسيون ( نتمة ) 

AFT 1‏ ¢ "ول اكلم 

الأمون العظم - المعتصم - الواثق 
المأمون في مرو الاضطرابات فالعرب وجزيرة العرب ‏ مبايعة 
علي بولاية العهد ‏ وفاة الإمام علي الرضا ‏ وصول الأمون إلى 
بغداد ‏ تعيين طاهر أميراً على الشرق » ووفاته ‏ الاستيلاء على 
جزيرة صقلية ‏ بابك الاباحي وحروب الروم - وفاة امون ب 
أخلاقه ‏ المدنية والعلوم -. أبو اسحق محمد المعتصم بالله ‏ تكوين 
الفرق التركية - الزط في العراق - الحروب مع الروم - أبو جعفر 
هرون » الواثق بالله . 

العباسيون ( ابع ) 
afet — FY‏ ¢ 51م "اام 
من المتوكل الى القائم 

أبو الفضل جعفر المتوكل على الله موت المتوكل - أبو جعفر 
أحمد المستنصر بالله ‏ أبو العباس أحمد المستعين بالله - الطاهريون ‏ 
فرار المستعين إلى بغداد = أبو العباس أن المتوكل على الله 
الساماليون ‏ الطولونيوث - ثورة الزنوج ب انحر أئمة الشيعة : 
العباس أحمد المعتضد بالله ‏ استرداد مصر ‏ القرامطة ب مبا 
أي محمد علي المكتفي بالله ‏ المقتدر بالله ‏ أبو متصور محمد 
القانع بالله ‏ أبو العباس محمد الراضي بالله ‏ أبو اسحق ابراهم 


/اده 


۲1۹ 


۳۸ 


لتقي بالله ‏ أبو القاسم عبدالله الممتكفي بالله ‏ أبى القاسم الفضل 
المطيع لله أبو العباس أحمد القادر بالله ‏ الغزنيون ‏ السلطان 
مرد ات التلطان مسعوه كه الدولة السلجوقية د طهر للف بد ابو 
جعفر عبدالله > القائم بأمر الله ... . مير لفلف Yor e.‏ 

الفصل اللو 

العباسيون ( تابع ) 

p11 1١51" e 66؛ "دهم‎ 

بعد الحروب الصايبية 
الحليفة القائم بأمر الله وفاة طغرلبك وتولية ألب ارسلان ‏ 
وفاة ألب ارسلان ‏ تولية ملكشاه ‏ عهد ملكشاه اصلاح 
التقوم - اغتيال نظام المللك ‏ أبو العباس المستظهر بالله ‏ اروب 
الصليبية ‏ حالة المسيحيين 5 البلاد الاسلامية ‏ مجلسا بلاسنتيا 
وكلير تدس ين الات حصار انطاكية ‏ فتمح انطاكية ‏ 
معة معرة النعان ‏ الاس تيلاء على القدس ومذنحة الصليبين ‏ 
2 اليهود ‏ كودفري ديبويون ... ... : 2 YY ١‏ 

الفصل الحادي لفون 
العباسيون ( تابع ( 
المستظهر - المكتفي -. المستنجد 
۲ _- ۵14ھ »¢ ۱144 ١١1/4‏ م 

الحروب الصايبية 
الاقطاعيات في آاسية تولية السلطان محمد - معركة طار ية ا 
أن منصور الفضل > المسترشد بالله ‏ وفاة السلطان يو 
اغتيال الحليفة المسر شار داعبال شاد الددين ولك .نت اشرب 
الصليبية الثانية - الاستيلاء على قلعة افامية ‏ معركة دلوك 
وفاة المكتفي وخلافة المستنتجد ae‏ اموه وما لعي A a‏ 


الفصل الثانى والعشرون 
العباسيون ( تابع ) 
كلأة ‏ 6۸۹ e A‏ 11۸1 1191م 
الحروب الصليبية 
الملاك الصالح ابن نور الدين محمود - وفاة الملك الصالح ‏ مملكة 
بيت المقدس - بيت المقدس - الحرب الصليبية الثالثة ‏ المفاوضات_ 
مقتل كوتراد ‏ باية ارب الصليبية الثالثة 
الفصل الثالث والعشرون 
العياسيبوث ( تابع ) 
4 - 1ھ ¢ 1۹۳ — 1A‏ م 
اغارة الثثر 
ابناء صلاح الدين وتقسيم الامبراطورية ‏ الحرب الصايبية الرابعة- 
الحرب الصليبية الخامسة ‏ الحرب الصليبية السادسة ‏ وفاة الملك 
العادل ‏ حصار دمياط ‏ وفاة الملك المعظم ‏ و فاة الملك الكامل ‏ 
وفاة المستضىء وخلافة الناصر لدين الله أبو جعفر المنصور » 
المستنصر بالله ‏ غارة التثر - الدولة الغورية ‏ الروم س مصر 
الحرب الصليبية الثامنة ‏ حماقة خوارزم شاه الوحشية ‏ وفاة 
المستنصر وخلافة المستعصم - زحف هولاكو على بغداد - مهب 
بغداد ‏ وفاة ا مستعصم احياء الخلافة E N o‏ 
الفصل الرابع والعشرون 
نظرة عامة 
طريقة تسمية الخليفة ‏ الخلافة والآلة الحكومية ‏ السياسة ‏ 
الادارة - الأمراء والعال ‏ الامارات ‏ الوزير ‏ استاذ الدار ‏ 
السلطان ‏ الملك - الوزارة - ديوان العزيز ‏ ديوان الرسائل - 


4ه 
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ديوان الزمام ب دیوان الريد - ديوان عرض الحند - الشرطة ‏ 
المحنسب ‏ ثقابة التجار ‏ ادارة القضاء - ابراداث الدولة س 
التنظم العسكري ‏ الحيش - المهندسون ‏ مستشفيات الميدان س 
احطاط قوة العرب العسكرية ‏ النظام الاقطاعي العسكري ل 
مرئيات الجئود ب عناصر اليش البحرية 5-75 


الفصل الخامس والعشرون 
نظرة عامة ( تابع ) 

مدينة المنصور ‏ أبواب المديئة ‏ الميدان ‏ قصور بغداد س 
الكليات والمستشفيات د املاس ملاس الشساء د مركز المرأة نت 
تطور العرب العقلي ‏ البوصاة البحرية ‏ اكتشافات العرب ‏ 
التاريخ - عم الفلك ‏ الفلسفة ‏ المذاهب ‏ العتز له س جمعة 
اخوان الصفاء ‏ التدهور النهائي ... 

الفصل السادس والعشرون 

العرب في اسبانية - الأمويون 

ال دن "هء 5هلا الوم 
عبد الرحمن الأول الملقب بالداخحل ‏ تولية هشام ‏ المذهب المالكي س 
وفاة هشام وتولية اک اس ثورة قرطبة س وفاة الم وتولية 
عبد الرحمن الثاني - أول ظهور النورمان ‏ تولية محمد بن 
عبد الرحمن - وفاة محمد وتولية المنذشر ‏ تولية عبدالله . 


الفصل السابع والعشرون 
عرب الأندلس - الأمويون (نتمة ) 
q۲ 7 AF —‏ — كلاة م 
عبد الرحمن الثالث - اتخاذ لقب أمير المؤمنين ‏ وفاة عبد الرحمن 


01۰ 
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الناصر - الح الثاني ٠‏ المستنصر بالله ‏ وفاة الحم ... 
الفصل الثامن والعشرون 
العرب في اسبانية - الأمويون ( تتمة ) 
كك pV — 401 ¢ Af A—‏ 
تولية هشام الثاني » المؤيد لله وفاة الحاجب المنصور - الحاجب 
عبد الملك المظفر ‏ وفاة الحاجب المظفر - الحاجب عيد الرحمن 
الفصل التاسع والعشرون 
العرب في اسبانية ( نتمة ) 
14551١ ¢ RAVI —‏ م 
ظهور دولة اللملثمين ‏ وفاة يوسف بن تاشفين ‏ الموحدون _ 
زا ا روفاك اي ا د ارد اک يلقت نيه 
بالغالب بالله ‏ اغتيال اسماعيل ‏ وفاة يوسف الثالث 
الفصل الثلاثون 
العرب في الأندلس ( تتمة ) 
۵۱۹۱۹-۱ 1455 ١لكام‏ 
تولية أببي الحسن علي - الكفاح الأخير ‏ حصار غرناطة ‏ شيانة 
فرديناند وايزابلة ‏ اضطهاد مسلمي اسبائية ‏ طردهم E‏ 
ضياع اسبانية .. اي مك ا 
الفصل الحادي والثلاثون 
نظرة عامة 
مملكة غراطة - مدينة غرناطة - الجامع العارف - العلوم والفنون- 
الأديبات والمثقفات ‏ لباس الرأس لارجال - الحكومة ‏ أمناء 
سر الدولة ‏ القضاة ‏ الشرطة ‏ الزراعة ‏ الفنون المحمياة 
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الفصل الثانى والثلاثون 
العرب في افريقية 
هذا —VA® « 8Y‏ 9م 


الأدارسة ‏ الأغالبة - الاستيلاء على صقلية ‏ قيام الدولة الفاطمية - 
جعفر الصادق ‏ مصر ‏ وفاة العزيز ‏ دار الحكمة ... ... 404 


4۲ س ع — AY‏ 


EN LE ا 1" يه‎ LTE TREE Esra 5 


» المعجزة العرربية 


03 دراسات عربية 


0 الإسلام والعرب 


٠‏ النظم الإسلامية 


چ 


ست ا ا اھ ایی شتی مت موی ےر 
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تمن النسخة 5٠١‏ ق. ل 
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» العرب ( تاربخ موجز) للدكتور فيايب حي 4 


تأليف ما کس فانتاجو 
ترجمة الاستاذ رمضان لإوند  ٠۲١‏ 
للد كتور نبيه امن فارس ١"‏ 


» يقظة العرب ( مجلد) بورج انطونيوس e‏ 


تأليف روم لاندو 
ترجمة الاستاذ منر البعلبكى  “٠١‏ 


٠‏ تاريخ الشعوب الإسلامية ( مجلد) 
تأليف كارل بروكلان ثر جمة الد كتور لبيه امن فارس 


والاستاذ مذر البعلبكى ٠٠١‏ 
للد كتور صبحي الصالح 1۰ 


0 دراسات ٤‏ حضارة الإسلام هاملتون جب 


ترجمة عباس ونم وزايد Ve‏ 


المجتمعات الإسلامية ني القرن الأول 


للد كتور شكري فيصل .م 


١‏ 03 حركة الفتح الإسلامى للد كتور شكري فيصل ذم 
٠‏ * تاريخ الفكر العربي 
» العرب في حذارتمم وثقافتهم لاد کتور عمر فوخ ا 


للد كتور عمر فروخ لف 


ا سك 55 HES‏ سم ETR‏ 


0 ما e‏ مسا ےکا ای لہ لاہ لای 
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